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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي الخاتم: سيدنا tet‏ 
وعلى call‏ وصحبه؛ odd g‏ أبى الأنبياء إبراهيم» وبعد... 

فهذه ترجمة إلى العربية» للطبعة الأخيرة )+ \ (p¥‏ من كتاب Linguistics‏ 
(LUI)‏ ل"جين )5233 Jean Aitchison "o‏ الأستاذة (المتفرغة) بجامعة 
"أكسفورد". وأما العنوان الفرعئٌ هذا الكتاب - وهو "مقدّمة إلى المقدّمات"- فقد 
َبَسنّه من كلام ĀE M‏ في صدر تقديمها له. 

لقد Clb‏ هذا الكتاب من سنوات ELE‏ قبل صدور طبعته الأخيرة تلك. 
وراقني ما فيه من معالجات قريبة الْساوّل» تجمع بين الشمول والإيجاز للمسائل 
الأساسية لهذا العلم» ولاتجاهات البحث المهمة التي تعاورث عليه منذ نشأته حتى 
العقد الأول من قرنناء هذا الحادي والعشرين. 

وقد قرّ عزمي آنذاك على ترجمته؛ لما رجوتّه من النفع المتحصّل من وراء ذلك. 
Like‏ على الاشتغال بترجمته lhe‏ وهجرتّه Le‏ حتى أذن ait‏ تعالى - بالإتمام. . 

وأقدّم بين يدي ترجمتي هذا الكتاب تعريفًا بمؤلفته» وبيانًا لأهميته» ثم عرضًا 
لبعض الضوابط المنهجية التى Co jl‏ با في هذه الترحمة. 


È TOY‏ استعمال كلمة "اللسانيات" ترجمة لكلمة linguistics‏ التي هي اسم لهذا الم في الإنجليزية؛ 
استجابة لما انتهت إليه ندوة "الألسنية واللغة العربية ٠"‏ التي عقدت ب"تونس". في العام (141/8م)؛ من 
التوصية باستعالما دون الترجمات الأخرى (علم اللغة/ الألسنية/ اللغويات.... إلخ) اسا هذا العلم. 
وقد شهد هذه الندوة Ah‏ من LS‏ المتخصصين في هذا العلم. من بلدان عربية ختلفة. [المترجم]. 
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التعريف بالمؤلفة!"): 
تعمل "جين إِنْشِسُون" AYA) Jean Aitchison‏ ....) حاليًا أستاذة 
(متفرغة) emeritus‏ للغة والاتصال. بكلية اللغة الإنجليزية وآداءهاء بجامعة 
"أكسفورد". وزميلة كلية "وستر" Worcester College‏ بالجام ة نفسها. وتشمل 
اهتماماتها البحثية الفروع المعرفية الآتية: 
- اللسانيات التاريخية الاجتاعية (وصف التغير اللغوى. والبحث في أسبابه 
- اللغة والعقل (اكتساب اللغة» وفهم الكلام» وإنتاجه... إلخ). 
- اللغة والإعلام (اللغة المستعملة في وسائل الإعلام» وتأثير تلك الوسائل في 
اللغة... إلخ). 
ومن مؤلفاتها من الكتب - خلا كتابنا هذا: 
The Articulate Mammal: An Introduction to Psycholinguistics‏ - 
.)2011( 
(الثديى الناطق: مقدمة إلى اللسانيات النفسية). 
Language Change: Progress or Decay? (2012).‏ - 
(تغير اللغة: ارتقاء أم اضمحلال؟). 
Words in Mind: An Introduction to the Mental Lexicon (2003).‏ - 
(الكلات 5 العقل: مقدمة إلى المعجم الذهنى). 
The Seeds of Speech: Language Origin and Evolution (2000). °‏ - 
(بذور الكلام: أصل اللغة وتطورها) 
New Media Language (edited with Diana. M. Lewis) (2003).‏ - 
(لغة وسائل الإعلام الحديثة) 


)1( رجعت في هذا التعريف بالمؤلفة إلى صفحتها الرئيسية home page‏ على شيكة orbs all‏ وكذا إلى 
صفححتها على موقع «Amazon‏ وإلى: 


hup://en. wikipedia.org/wiki/Jean_Aitchison 
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هذا إلى عشرات البحوث والمقالات المتخصصة والعامة . 

Labs Lil,‏ هذاء فقد صدر في طبعته الأولى في العام Ce NAVY)‏ بعنوان: 
pî -General Linguistics‏ توالى صدور عدة طبعات له بتصحيحات وزيادات 
معتبرة: فصدرت طبعته الثانية في العام AVA)‏ ١م(‏ ثم الثالثة في «(e AAV)‏ فالرابعة 
في Ceia)‏ فالخامسة في (e444)‏ بعنوان ‘Linguistics: An Introduction‏ 
فالسادسة في (۳٠٠۲م)‏ بعنوان Linguistics‏ ثم هذه الطبعة السابعة في العام 
(۲۰۱۰م)ء بعنوان Aitchison's Linguistics‏ (الطبعتان الأخيرتان ضكمن سلسلة 
(Teach Yourself‏ . 


أهمية هذا الكتاب: 

يمثّل هذا الكتابٌ بطبعاته المتعاقبة» وزياداتها المعتبرة» nb‏ عن أخرى» مقدمة 
مثالية لعلم "اللسانيات" أو لمقدماته المطوّلة. وذلك من حيث إنه يتناول بالدرس 
الموجز Hall‏ جل اتجاهات الدرس التي تعاورث على هذا العلم. ويتناول - كذلك 
- بهذا الدرس الموجز المقرّب المسائل الرئيسية جل الموضوعات التي Sad‏ هذا العلم 
بالنظر فيها. 

وبيان ذلك: أن المؤلفة قد ق قسّمت كتابها هذا إلى خمسة أقسام» يندرج تحت قسم 
منها عدّة (J pad)‏ 

فأما فصول القسم الأول (استهلال)» فقد عرّفتٌ فيها بعلم "اللسانيات"» 
وباللغة )= موضوع هذا العلم)ء وبأشهر اتجاهات دراستها منذ القرن التاسع عشر 
حتى سنوات العقد الأول من قرننا الحادي والعشرين... إلخ. 

وأما فصول القسم الثاني (الدوائر الداخلية)ء فقد استأئرتٌ بدراسة قِوَام اللغة: 
أصواتباء وبنية كلماتباء والقوالب التي تنتظم تراكيبهاء ومعاني مفرداتهاء وجملها. 

وأما فصول القسم الثالث (الدوائر الخارجية)؛ فقد E E‏ المؤلفةٌ على دراسة. 
Peat annie eres Comte eee‏ : المجتمع» 
والعقل» والأسلوب. 
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وأما فصول القسم الرابع (التغيرات (OL May‏ استقلّتُ بدراسة 
ضروب التغير التى تعرض لبعض مكونات اللغةء ودراسة جهود المقارنة بين اللغات» 
وتصنيفها وَفْق معايير HALE‏ ثم دراسة مواقف اللسانيين إزاء هذا التغير الذي قد 
يصيب اللغة. 

وأما فصول القسم الخامس (نحْوّ حو (BS‏ - وهو القسم الأخير- فقد 
أفرتئها Aad hh‏ لرصد جهود اللسانيين الدءوبة لإنجاز إطار من القواعد aLa geba‏ 
كل اللغات. وقد ححصت المؤلفةٌ جهود "تشو مسكي" بالاهتمام الأكبرء دون سائر 
الجهود المبذولة فى هذا الصدد. فدرستٌ oga‏ "التوليدي التحويلي" في صورته الأولى 
ثم في صُوّره dell all‏ وصولا إلى أحدث أطروحاته المتمثلة في "برنامج SAN‏ 
الأدنى ' ' Minimalist Program‏ . 

وقد SZ‏ المؤلفة في le‏ هذا القسم الأخير» عرضًا de‏ موجزء لاتجاهات 
الدرس GLU‏ في العَقد الأول من قرننا الحادي والعشرين. وهى الاتجاهات التي 
تدعو إلى pet‏ جهود "تشو مسکي' ' الأخيرة» وتستبدل بها اتجاهًا آخرء يَصِف ملكة 
اللغة» وآلية عملهاء وصمًا Jal‏ تجريدًا وتعقيدًا. 


ثم قفّت المؤلفة على ذلك برد وافيء مرتّب ترتيبًا موضوعيّاء لبعض المراجع 
الأساسية لمن يروم تحصيلٌ معرفة إضافية ببعض موضوعات الكتاب. 

ثم تلا ذلك المسرة معا لجة جد موجزة - كذلك -لبعض مسائل علم . 
الأصوات؛ حيث كان للمؤلفة Giy‏ جد خاص في عدم عَدَ هذا العلم E ja‏ من علم 
"'اللسانيات"؛ تما حدا بها إلى تأخير الحديث عنه إلى آخر الكتاب» في صورة الملحق له. 

م أعقب ذلك — أخيرًا مشرد د هجائي index‏ بمحتر يات الكتاب. 


فالمؤلفة - إذن- قد ضمتت كتابها هذاء زادًا معرفيًا أوليّاء يجمع بين الشمول 
(النسبي) والتلخيص. لجمهرة مسائل علم "اللسانيات"» ولاتجاهات البحث 
الأساسية التي تعاورت عليه منذ نشأته حتى وقتنا هذا lias‏ مايتيح لقارئ 
هذا الكتاب مهادًا رائقا هذا العلم HZ:‏ إن اكتفى به» ويُعبّد له سبي التعمق فيه 
إن رام ذلك. 


ولعل في إعادة طبع هذا الكتاب سبع طبعات متعاقبة» بزيادات معتبرة» وفى 
ترجمته إلى لغات أخرىء كاليابانية والبرتغالية» ما يدل على قدر القبول الذي حَظِى به 
في بابه» عند المعنيين بهذا العلم. 


من ضوابط الترحمة (ومصادرها): 

حَرَصتٌ في ترجمتي لهذا الكتاب على الالتزام بجملة من الضو hoi‏ . ومنها: 

- إيراد JF‏ الأمثلة التطبيقية بنصها الإنجليزي» وبخاصة حين تكون تلك الأمثلة 
مرادةً بألفاظهاء أو حين يتلوها تحليل يتصل ببعض مفرداتها. ثم شفعھا Lele je‏ 
العربية؛ a‏ للفع J‏ وتيا ا قد يزه الاجترءبالترجة العرية - أحيانًا 
ee‏ ل ا ا ل وقد 
أفضى اعتبارٌ الغ رض الذي سيقت لأجله بعض هذه الأمثلة إلى إنشاء ترجمات 
عربية تُعْوزها البلاغةٌ» ولكنها صحيحة الصياغة. 

- اختيار ترجمات عربية بعينها في متن الترجمة» للمصطلحات الفنية التي اشتمل 


عليها الكتابُ» مع التنويه أحيانًا في هوامش الترجمة ببعض الترجمات العربية 
الأخرى هذه المصطلحات. وقد اعتمدتٌ "معجم المصطلحات اللغوية ية" 


للدكتور رمزي منير بعلبكي» مصدرًا أساسيًا هذه الترجمات العربية. . وبسبب من 
تعدد المقايلاات S‏ لعربية i‏ للمصطلح الإنجليزي الواحد أحيانًاء ف cul‏ اللساني 
العربي» فقد حرصت عل إيراد كل من المصطلحين: العربي» والإنجليزي معّاء 
دون الاجتزاء بالعربي وحده؛ تأكيدًا للمقصود. 12535 للّيْس. 
وأما ترجمة المفردات العامة للكتاب» وبيان بعض أصوفاء فقد تأسستٌ 
- في المقام الأول-على ثلاثة معاجم أحادية اللغة (إنجليزي- إنجليزي)» هى 
Macmillan English Dictionary for Advanced Learners.‏ - 
Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English.‏ - 


- The Oxford Dictionary of English Etymology. 
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... وعلى معجم واحد ثنائيّ اللغة (إنجليزي- عرربي)» هو: المورد للعلامة منير 
البعلبكي (191494-1914م). 

- 35 أمثلة من العربية لبعض الظواهر التي عرضث ها المؤلفة» ومثّلت لما 
بأمئلة من الإنجليزية» أو من لغات أخرىء ليست ia‏ من بينها. 

- التعليق على بعض القضايا التي تناولتها المؤلفةٌ بالدرس؛ تبيانًا لموقف 
العربية- أو علمائها- منها. 

- التنويه فى هوامش الترجمة أحيانًا ببعض الكتب العربية: المؤلفة» والمترجمة. 
التى تناولت van‏ مسائل الكتاب بالدرس المفصل؛ تتمة للفائدة» واعتبارًا 
للغرض الذي TI‏ الكتاب من أجله. 

- إضافة بعض الكلوات؛ أو التواريخ» إلى متن الترجمة؛ Cy‏ لمكان» أو زمان» أو 
غيرهما . وقد Ste‏ هذه الإضافات - وهی de‏ ادرة- بكتابتها بين قوسين 
مربعين هكذا: [ a‏ 


- التعريف الموجز ببعض المصطلحات الفنية التي لم تعرف. ما المؤلفة؛ od‏ 
للفائدة» واعتبارًا لكون الكتاب مقدّمًا لسداة هذا العلم في المقام الأول. 

- التعريف الموجز ببعض الأعلام الواردة في الكتاب» وبخاصة أعلام | الدرس 

اللساني عبر عصوره المختلفة. وقد رجعت في ذلك إلى مصدر ee‏ 

من المصادر الثلاثة الأساسية ASV‏ 

- Chambers Biographical Dictionary (1993). 

- The Encyclopedia Americana (1984). 

- The New Encyclopedia Britannica (2003). 


- التعريف الموجز ببعض ما جرى له ذكر من اللغات والمدن» والجزرء 
والقبائل» والشعوب. والحيوانات» والطيور. .. tel]‏ عا قد يكون من شأنه 
إعانة القارئ العربي على استحضار السياق GLEN‏ لكلام المؤلفة. وقد 
رجعتٌ في E‏ ذلك إلى دائرتي المعارف المذكورتين في الضابط السابق» وإلى 
المعاجم المذكورة ÉT‏ وإلى بعض المواقع المعنيّة على شبكة ole slab‏ وإلى 
غيرها ما هو مدون في هوامش الترجمة. 
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Ul‏ صعوبات الترجمة - وبخاصة في هذا الفرع المعرفي بتطوراته المتلاحقة» 
ومصطلحاته المتنامية» ومقابلاتما | العربية المتكاثرة- فهي أعرف من أن أعرّف بها. 

ol,‏ - أخيرًا - با قدّمه لي الزميا يل والأخ المفضالء الناقد oi‏ ت: الدكتور هاني 
حلمي حنفي (بقسم اللغة الإنجليزية بالكلية تفسها) من عون في فهم عدة تراكيب 
استغلقث eile‏ وي مراجعة ترجمتي للفصلين: الأول» والثاني عشر» مراجعة مفيدة . 


وأشكر زوجتي (أم tals tee‏ وخديجة) التي ما 255 تؤازرني على مواصلة 
الدرس والتأليف. مع ما اقتضاه هذا من تحيّف لوقت كان من حقهاء وحق أبنائنا. 


هذاء وإنى ي لأرجو س ری ل س أن يكون في ترجمة هذا الكتاب» على هذا pull‏ الذي 
بين يديك - bel‏ القارئ الكريم- ما يعرّز حاصلاء أو يُضيف Vide‏ أو a‏ نقصًاء 
في المكتبة اللسانية المترحمة إلى العربية. 

AS OED‏ ينمه و Cl‏ من 


2 he 
ae 


[V+ [الكهف:‎ 256, 


أ. ae.‏ الكريم محمد حسن جيل 
أستاذ علوم اللغة العربية 

AS‏ الآداب - جامعة طنطا 
طنطا في 4 اه/ 15١٠م‏ 


Kariimgabal@ hotmail.com. 
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مقدمت المؤلضت 


يمثل كتابنا هذا "مقدمةً" "i‏ ل"مقدمات" علم "اللسانيات". وبيان ذلك: أن ثمة 
م aad‏ نفسها "مقدمات ت" لهذا العلمء بيد d- Lel‏ 
الحقيقة- تناسب الطلاب في مرحلة متقدمة من مراحل دراستهم هذا التخصص. 
ويأخذ كتابنا هذا بأيدي من يحاولون بأنفسهم اقتحام دائرة "اللسانيات". تلك 
الدائرة المحظوظة المقصورة على عدد قليل من الدارسين. ويشرح المفاهيمء 


والمصطلحات الرئيسيةء في هذا التخصص. 
ولا كان علم "اللسانيات" يمثل فرعًا معرفيًا تخصصيًاء فلم أجد بدا من 


استعمال المصطلحات الفنية الجارية في هذا العلم؛ مع التزامي بشرح كل من هذه 
المصطلحات شرحًا JZ‏ مفهومه قذر المستطاع. 

وتتميز بعض مسائل "اللسانيات" بأنها مسائل خلافية» تتعدّد يشأنها وجهاتٌ 
نظر اللسانيين. وقد تبنيت في كتابي هذا وجْهاتِ نظر وسطية؛ كلا أمكن ذلك. ول 
تكن وجهات النظر الوسطية هذه صائبةٌ بالضرورةء ولكنها كانت الأنسب لحديثي 
العهد بدراسة هذا العلم. وإني لآمل أن يجد القراء في هذا الكتاب زادًا معرفيًا يحفزهم 
إلى الاستزادة من pall‏ اللسانية» ويعينهم - في خهاية المطاف - على Bi‏ وجهات Bi‏ 
بعينهاء بشأن القضايا المفتاحية في هذا العلم. 

إن علم "اللسانيات" فرع معرف سريع التغير. وقد تورث بعض مسائله 
رز SAUER Ly Tha Ses a‏ العام SCG VAN)‏ ومازال هذا 
العلم يزداد توسّعَاء وكأنه دَوْحة LE Fb‏ تنبت أغصانًا جديدة كثيفة كل حين. 
وتشتمل هذه الطبعة الجديدة للكتاب على بعض التغييرات . ومنها: تحديث قائمة 
الكتب المقترحة للقراءات الإضافية في آخر الكتاب. 
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إنني dee‏ كل الامتنان» لكل أولئك الذين 59155 باقتراحاتهم» وتعليقاتهم؛ 
حول بعض مسائل الكتاب. وأخص JS‏ طالبء أو قارئ» اكتشف خظأ في الطبعات 
القديمة للكتاب» ونبّهني إليه. Glo‏ لآمل أن تكون هذه الطبعة الجديدة قد Sb yp‏ من 
أخطاء الطبعات السابقة. Op‏ وقف أحدٌ - يَعْدُ- على خطأ هنا أو هناك فسأكون ze‏ 
إذا نبهني إليه. 3 Gel‏ ممتعة! 

(aye) juki جين‎ 


Jean Aitchison 


N 
Nw 


ASB‏ واحدة من فضاكت 


إن استعمال اللغة يمشل مقوّمًا أساسياء من مقومات استيفاء الوصف 
ب"الإنسانية". وعلم "اللسانيات" هو الفرع المعرفي oad‏ بدراسة اللغة» والكيفية 
التي تشتغل te‏ ويشرح كتابنا هذا السات الميكلية الأساسية للغة. ويُظهر أوجه 
الاختلاف بين اللغة الإنسانية» ووسائل التواصل الحيواني. 
إن اللغة DLS‏ إنساني تحكمه ضوابط. وهو يتألف من ثلاثة أنواع أساسية من 
ols gall‏ التنظيمية: EEA‏ التي تنتظم الأصوات «(Lie J 435251: phonology)‏ 
والقوالب التي تنتظم الكليات ele ‘syntax and morphology)‏ الخو (Ga pally‏ 
والقوالب التي تنتذلم المعنى ‘semantics)‏ علم الدلالة). وتشكل هذه المقوماتٌ 
الثلاثة Ed‏ أية لغة. ويُطلّق عليها- مجتمعة - مصطلح grammar‏ (قواعد اللغة) في 
بعض الأحيان. 


وفضلا عن دراسة "قواعد اللغة". يُعنّى كتابنا بدراسة ال موضوعات الآتية: 
توظيف اللغة في الاستعال والتحاور :pragmatics)‏ التداولية)» والتنوع الاجتماعي 
داخل اللغة sociolinguistics)‏ اللسانيات الاجتياعية)» وعلاقة اللغة بالعقل 
:psycholinguistics)‏ اللسانيات النفسية)؛ ولغة الأدب istylistics)‏ علم 
الأسلو ب)ء وتغير اللغة historical linguistics)‏ اللسانيات التار Ce‏ وأنوا اع اللغة 
typological linguistics)‏ اللسانيات النوعية). . ١‏ 


ويوضح كتابنا هذا - كذلك - الصلة بين "اللسانيات' e‏ وبعض الفروع 
المعرفية ة الأخرى. مثل: تدريس اللغة ‘applied linguistics)‏ اللسانيات التطبيقية)» 
والفلسفة :philosophical linguistes)‏ اللسانيات الفلسفية)» والأنشر ويولوجيا 
anthropological linguistics)‏ اللسانيات الأنثر وبولوجية)» والذكاء الاصطناعى 
OLLI ‘computational linguistics)‏ الحاسوبية)» وصتاعة المعجم 
lexicography and terminology)‏ علم صناعة العجم وعلم المصطلحات). 
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خمس 55183( من liad‏ 


يكتسب كل البشر الطبيعيين Bu‏ واحدة على الأقل» خلال السنوات الأولى من 
(od hel‏ ويستعملونها استعمالا جد متكرر. وعلم "اللسانيات" هو العلم المعنىّ 
بإنشاء دراسة منهجية systematic‏ للغة. وهو هدف إلى تناول كل مكوناتها المختلفة 
بالدرس والتحليل . 


اللسانيات الوصفية : 

تتمثل إحدى المهام الرئيسية لعلم"اللسانيات" في تقديم "وصف" منهجى» 
مترابط منطقيّاء قريب إلى الأفهام» للغات العالم الذي نحيا فيه» بها فيها اللغاتٌ التي 
كانت تفتقر إلى نظام كتابي» حين توجّهِتُ إليها عناية اللسانيين. ويطلق على مثل هذا 
الوصف مصطلح grammar‏ (قراعد اللغة). 

وتتناول "قواعد اللغة" بالدرس كلا من: القوالب التي تنتظم الأصوات 
:phonology)‏ الفونولوجيا): والقوالب التي تنتظم بئية الكليات morphology)‏ 
علم الصرف)» وتلك التي تنتظم تجاورها syntax) Las‏ علم النحو/ التراكيب). 
وفى بعض الأحيان» oe‏ بين المصطلحين: syntax‏ و i morphology‏ مصطلح 
5 |>« هو morphosyntax‏ - 

إن "قواعد اللغة" تعالج مكونات اللغة الأسهل قابلية للوصف؛ من حيث إن 
"القوالب" التي تنتظم هذه المكونات» تتسنم بقابليتها- ولو US ge‏ للعزل عن العام 
الخارجي. ولكننا نلاحظ - في lal‏ - أن اهتوامات اللسانيين في السنوات الأخيرة» تركز 
على دراسة موضوعات تعالج الكيفية التي يوظف بها الناس اللغة للتفاعل مع العالم. 


التفاعل بين اللغة والعالم الخارجي: 

ثمة فروع متعددة» من فروع "اللسانيات". SF‏ باستكشاف الكيفية التي 
يتفاعل بها الناس مع العالم» من خلال استعمالهم للغة. وأشهر هذه الفروع مى: 
التداولية » واللسانيات hele VW‏ واللسانيات النفسية » وعلم الأسلوب . 
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aJa" ub‏ فهي فرع bo‏ جد متراحب» ر pees‏ في المقام الأول- 
بدراسة الكيفية التي يتفاعل بها الناس بعضّهم مع بعض. . حيث BE‏ أن الناس 
يجنحون إلى التعاون النموذجي فيم بينهم» وينظمون كلامهم oA Lis‏ وقوع 
الأحداث محل التحادث. ويتناوبون الحديث واحدًا gb‏ الآخرء ويحاولون الالتزام 
wl phe‏ السلوك المهزّب في تعاملاتہم بعضهم مع بعض. 

OLLI" Ul,‏ الاجتماعية"» فتستكشف العواملٌ الاجتماعية التي تفضي 
حصول التنوع ecg gal‏ داخل الجماعة اللغوية. وبخاصة الاختلاف في العوامل Le‏ 
الموقع الجغرافي» والطبقة الاجتاعية؛ والجنس. wns‏ "اللسانيات الاجتماعية"- 
كذلك- بإعادة فحص الأساطير القديمة» بها قد tie‏ أحيانًا إلى رفضهاء أو نبذها. 
ومن تلك الأساطير: : ذلك المعتقد الذي شاع زمتا طويلاء بالرغم من عدم صحته. 
وهو أن النساء Hoy‏ أكثر من الرجال. 

.وأما"اللسانيات النفسية"- وهى الفرع المعنيّ بدراسة اللغة والعقل- فتفحص 
الكلام في عقول الأفراد. ومن ذلك أنها تستكشف الكيفية 5 التي يكنسب Jae‏ 
اللغةء والكيفية التي يفهم بها البشرٌ بعضهم بعضًاء وكذا الكيفية التي ينظّمون بها 
الكلام؛ استعدادًا لإنتاجه. ويبحث هذا الفرع- كذلك- في علاقة اللغة بالمخ» مر كرا ۱ 
على مناطق المخ الأكثر ارتباطًا بالنشاط اللغوي. ويلخص ما يحدث حين يصيب المخ 
lt‏ يعوقه عن إنجاز مهامه اللغوية على نحو طبيعي؛ کا يحدث حين يصاب الإنسان 
ب"جلطة" فيه. 

. وأما "علم الأسلوب"- وهو الفرع المعنيّ بدراسة اللغة الأدبية- فيتضمن - 
فيها يتضمن- البحث في لغة الإعلام» وبخاصة: لغة الصحف. والإعلانات. 


تغير اللغفة: 


É‏ الاهتامٌ الأساسي لعلم"اللسانيات التاريخية" خلال all‏ التاسع عش 
في الاشتغال بمحاولة إعادة تشكيل اللغة op VI‏ كاللغة المندية الأوربية | م. وهى 
' اللغة التي تفرّعتٌ - وكذا تطورث -عنها DS‏ مشهورة جد كثيرة من لغات عالمنا 
المعاصر. وما يزال هذا البحث في اللغة الأم من ا موضوعات ABLE‏ بيد أنه قد فق د 
adé‏ على اهتمامات اللسانيات في القرن الحادي والعشرين. 
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وفى القرن العشرين» غلب على "اللسانيات" الاهتمامٌ ب(عملية) "تغير اللغة" 
حال حدوثها داخل اللغة الواحدة . لقد كان ik‏ لد لطر انار اسل 
داخل A‏ إنها يقع عشوائيًا كيفا اتّفق. . ثم تبين الدارسون لاحقًا أن هذا التنوع يمثل 
إرهاصًا ob‏ ثمة "تغيرًا" في طور الحدوث. وقد أدرك اللسانيون أن ضروب "التغير" 
تسرى في أوصال اللغة بطريقتها الخاصة؛ Mie‏ من جماعة إلى أخرى» ومن كلمة إلى 
See‏ 


-W‏ - أن ثقة بض البول الطيعية التي تقف ام م كاي إلى 
إهمال النطق بأواخر الكلمات» أو "كر" بعض القوالب التي تنتظم مكونات اللغة 
المختلفة öle.‏ "التغيرات العلاجية" therapeutic changes‏ لا تلبث أن "ترم" 
تلك "الكسور". وذلك لأن اللغات الإنسانية نية تظل la‏ محكوم مه ب"قوالب" تنتظم 
كرابا اة Lge‏ اعتراها مق ت Vy‏ تقر هن توافل tN‏ يعشهم مع 
بعض . 


"تشومسكي" والنحو التحويلي: 

يتميز "تشو " بأنه GLU‏ الذي تجاوز تأثيره» Ee‏ حدودٌ 
"اللسانيات' '. وما زالت جهوده تستقطب اهتامًا جد كبير. ومن المهم أن نفهم 
الأسباب التي جعلث أعماله تتمتع بهذا التأثير البالغ» وأن نقف على الأفكار التي 
تضمتتها تلك الأعمال. وتشهد السنوات الأخميرة S‏ في ضروب المعالجمات التي 
تطرحها "اللسانيات " لبتعض مسائله. . وتتميز هذه المعالحات بابتعادها عن التجريد 
الشديد الذي 255 أعمال "تشومسكي" الأخيرة» وبتبتيها رؤّى أكثرٌ واقعية» ولوا 
من التعقيد. ; 

MO: eal asa‏ انك اسار تاي والمأمول - في ضوء 
ذلك- أن ي معن eas‏ لكف لني تسل" 


lisat bef 3 
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القسم الأول 
استفسلال 


فلتهتمٌ بشأن ن epi Eee‏ 


أ. ب. هربرت“ 


A. P. Herbert 


OVI" (1)‏ باتريك هربرت" -\A4 ) Allan Patrick Herbert‏ - 14۷1م( : كاتب وسياسي بريطان. اشتهر 
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ما اللسانيات()؟ 


يوضح هذا الفصل أوجه الاختلاف بين js‏ من: "اللسانيات" «linguistics‏ 
والدرس اللغوي التقليدي. وكذايلخص القول في التقسيمات الفرعية Wb‏ 
الفرع المعرقي. 

يقضى جمهرةٌ الناس شطرًا كبيرًا من أعمارهم في التحدث؛ والاستماع. وتضاف 
إليهما القراءة» والكتابة» في الأمم المتقدمة. وتستهلك المحادثة العادية عددًا من 
الكلمات يتراوح ما بين أربعة SY‏ كلمة إلى خمسة آلاف» في الساعة الواحدة. dy‏ 
الأحاديث الإذاعية» حيث يقل عدد مرات التوقف عن الحديث,. يُستعمل عدد أكبر 
من الكلمات» يتراوح ما بين ثانية آلاف كلمة إلى تسعة آلاف في الساعة الواحدة. 
وحين يشرع أحدنا في القراءة بالسرعة المعتادة» فإنه يأتي على عدد من الكلمات يتراوح 
ما بين أربعة عَشَّرَ ألف كلمة إلى خمسة Fhe‏ ألف في الساعة الواحدة كذلك. وعلى 
ذلك. فإذا تحادث أحدنا مع غيره لمدة hele‏ واستمع إلى حديث إذاعي لساعة أخرى» 
وقرأ لساعة ثالثة» فربما يتاح له JS‏ ذلك أن يتواصل مع نحو من خمسة وعشرين 
آلف كلمة في تلك الساعات الثلاث. ويزداد هذا العدد ليصل إلى eLa‏ المائة ألف 
PAS‏ إذا اعتيرنا اليوم كله . . 


)١(‏ وعن صحة جواز دخول ضمير الفصل بين "ما" الاستفهامية والاسم المعرف بعدهاء ينظر: د. أحمد مختار 
عمر:العربية الصحيحة ص ١158‏ . [المترجم]. 

(۲) آثرت الأخذ برأي مجمع GU‏ العربية gg pall‏ الذي يجيز دخول "ال" على العدد (المضاف) دون المعدود , 
GLAM)‏ إليه)؛ نظرًا لشيوعه في الاستعمال اللغوي المعاصر. بحيث صار استعمال الأسلوب الأفصح - 
وهو إدخال "ال" على المعدود دون العدد )= BL‏ ألف الكلمة)- ملبسّاء أو كالملبس. لغير الخخصصين» 
على الأقل . (وينظر: خالد العسصيمي: القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 
ص۳۱۹ ود. أحمد تار عمر: العربية الصحيحة ص .)١86‏ [المترجم]. 
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إن استعمال اللغة يمثل مقوّمًا أساسيًا لابد للإنسان من أن يتحل به؛ حتى 
(Steg‏ وَضْفَ الإنسانية. وانظر إلى الأطفال في كل أنحاء العالم» add‏ يبدأون في 
صف الكلمات معًا في العمر نفسه تقريبا. وكذا تجد أنهم يسلكون في نموهم اللغوي 
مسارات تتشابه GLS‏ جد ملحوظ. ثم انظر إلى اللغات الإنسانية» bid‏ كذلك 
ا ف بها a tN‏ ا Eau‏ . يستوي في ذلك أن تكون تلك اللغات 
مستعملة في أمريكا الجنوبية» أو في أسترالياء أو حتى بالقرب من القطب الشولي. 
وللغة - من جهة أخرى- ارتباط جد وثيق SIL‏ المجرد. وهاتان الخصيصتان- 
أعنى: اللغة» والفكر المجرد- هما أهم ما يميز البشر عن سائر الحيوانات» على ما 
يعتقد كثير من الباحثين . 


خلاصة: 


ae وكتابة. و حار‎ Gel Sy 





Uy‏ عدم قدرة أحدنا على استعمال اللغة استعمالا مقبولاء قد يؤر على مكانته 
بالمجتمع . بل ربا يفضى إلى إحداث تغيير في سهات شخصيته. . ويسيب من تلك 
الأهمية الجوهرية للغة في الحياة الإنسانية» يتزايد سنويًا عددُ الراغبين في دراستها 
دراسة أعمق؛ ليفيدوا من ذلك في تخصصاتهم المختلفة. ومن أمثلة هؤلاء: علماء علم 
النفسء وعلم الاجتماع» والأنثروبولوجيا. وكذا: المدرسون. وعلماء الحاسوب» 
وكاتبو النصوص المختلفة Bay‏ الإعلان والتسويق ونحوها . . وغيرهم te‏ كثير. فلا 
عجب- إذن- والحال على ما وصفتٌ لك» حين نعلم أن أن علم "اللسانيات"- أي: 
الدراسة المنهجية للغة- يمثّل واحدًا من أسرع الفروع المعرفية انتشارًا في السنوات 
الأخيرة. 

يسعى علم "اللسانيات" إلى الإجابة عن عدد من الأسئلة الأساسية» من مشل: 
"ما اللغة؟"» و"كيف تعمل اللغة؟". وهو - في سعيه -lia‏ يحاول أن يستقصى النظر 
في جوانبٌ متعددة تتعلق هذه القضاياء وغيرها .وذلك من مثل: "ماالسيات 
التي تتقاسمها كل اللغات؟", و"مامدى التنوع الحاصا ل “Lew‏ و"ما أوجه 
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ath ra غير‎ R للدارس أن يدوّن ويحلّل‎ R ee "$ الكلام‎ Ta 
PIE تتغير ا و"إلى أي مدى ينعكس اختلاف الطبقة الاجتاعية في‎ 


glis 


من عالم "اللسانيات"؟ 

يوصف الشخص الذي يُعنَى بدراسة " اللسانيات" fLs‏ بأنه linguist‏ 
(لساني). وأما المصطلح الأصح منه- أعني: -linguistician‏ فقد حال ما في التلفظ 
به من تعمّل وتكلف كبيرين» دون حصول قبول عام له بين الدارسين. وق المقابل» 
تبدو كلمة linguist‏ غير مناسبة؛ لأنها مل . وذلك FLY‏ متعم -كذلك- للدلالة 
على الشخص الذي يتكلم بعدد كثير من اللغات. في ين أن علماء "اللسانيات" لا 
يلزمهم أن يتقنوا Bae‏ كثيرًا من اللغات. بل يلزمهم - بدلا من ذلك- أن (lad‏ 
خبرة واسعة بالأناط المختلفة للغات الإنسانية. فتوفرهم على تحليل بعض الظواهر 
اللغوية؛ وتفسيرها- من مثل: نظام الحركات في اللغة التركية» والأفعال في اللغة 
الألمانية- يفوق أهمية توفر رهم على إتقان التحدث بهاتين اللغتين» ba‏ يتيح لأمل 
"استانبول»" و"برلين"» أن يفهموا عنهم بسهولة. et!‏ كالمراقبين الحياديين المْهَرَة 
لحدث ماء لا المشاركين فيه. فهم يستهلكون اللغات الإنسانية» ولا يتتجونها » على JS‏ 
التعليق الساخر لأحد الباحثين في العلوم الاجتاعية . 


خلاصة: 
لا يحتاج عام "اللسانيات" - إذا سلّمنا بأنه الشخص Call‏ بمهمة ة تحليل 


اللغات الإنسانية- إلى أن يكون من المتحدثين - فعلا- باللغات التي ينهض 
بدراستها. 


إن أقرب شبيه لعالم علم "اللسانيات" ca‏ بمج فعا مر عام 
الموسيقى . قهذا الأخصير يستطيع أن يحلل القطع الموسسيقية قية التي تُعزف 
ب"البيانو' فو طق دد فل علبي من حل وة هة 





33 


وألحانء وإيقاعات» وألحان مصاحبة» وتوضيح كل ذلك. وليس pE‏ عالم 
الموسيقى هذاء أن يكون تمن يعارسون عزف تلك القطع الموسيقية ممارسة 
فعلية؛ فذلك شأن عازف "البيانو". إن هذه العلاقة التي تربط بين كل من 
النظرية الموسيقية» والموسيقى الفعلية» تشبه تلك التي تربط بين علم 
اللسانيات» واللغة, 


أوجه الاختلاف بين "اللسانيات" والقواعد التقليدية: 


كثيرًا ما نقابل atl‏ يظنون أن علم "اللسانيات" ماهو إلا القواعد 
المدرسية القديمة؛ وقديئت CS‏ فيها الحيوية» عبر استعمال عدو قليل من 
المصطلحات الجديدة. بيد أن bea‏ في حقيقة الأمر - فروقًا أساسية متنوعة. 


فأول هذه الفروق is gal‏ - أن علم "اللسانيات' 'يتميز بأنه pte‏ 
وصفي * descriptive‏ لامعياري „prescriptive‏ فعلاء "اللسانيات" يعنون 
بدراسة ما dle‏ لا بها يحسّبون أنه "يجب" أن يقال. eel‏ يصفون اللغة من كل 
جوانبهاء دون أن يفرضوا قواعد ل' ' الصواب اللغري" correctness‏ . 






خلاصة: 


المشتغلون ب"اللسانيات" OLY‏ على الناس الكيفية التي يستعملون بها اللغات 
الإنسانية» بل ينهضون بمهمة تقديم "وصف" لهذه اللغات فحسب. 






إن من المغالطات الشائعة J al‏ بأن هناك مستوّى Úlla‏ للصواب اللغوي . وهو 
المستوى الذي 5 تقع مسثوليةٌ حمايته على عاتق المدرسين» وكتب تعليم القواعد والمعاجم. 
pL,‏ جل عنيف بين العنيين بالشأن brill‏ في الولايات المتحدة 
LS aY‏ حين صدر معجم "وبستر" الثالث الدولي الجديد للغة الإنجليزية 
«Webester's Third New International Dictionary of The English Language‏ 
في العام (1471م)» nace‏ كلماتٍ ain't: | 2s‏ وعباراتٍ مثل: ants in one's‏ 





8 poe (vulgar) هى صيغة سوقية‎ ain't أن‎ Oxford Advanced Learner's Dictionary في‎ )١( 
.] جم‎ AM]. have/has not و‎ are/isfam not 
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“pants‏ . فقد ذهب بعض منتقدي هذا ا معجم إلى القول بأن عرّريه: إماأہم كانوا- 
بمَعْلتهم 5 ك- يتعمدون إفساد اللغة» وإما أنهم كانوا غير مؤهُلين للنهوض بمهمة 
تحرير هذا المعجم. وقال أحد المعنيين بتقديم مراجعات للكتب المنشورة - وقد استبد به 
الغضب: "لقد فرض علينا معجم (وبستر) الثالث تشكيلة صادمة من الكليات 
والعبارات المشكوك فيهاء والخاطئة» والتافهة» والبالغة الإسفاف". ولكن إذا كان واقع 
الخال يشهد بأن الناس يقولون: cain't‏ ويقولون: cants in one's pants‏ فإن علياء 
اللسانيات يرون في تسجيل ذلك الواقع أمرًا Ege‏ لا مَعْدَى عنه؛ فهم يلاحظون» 
ويسجلون, ولا يقيّمون. 

وقد ورد في خطاب نشر بإحدى الصحف اليومية ما نصّه: "إننى مَغِيظ من 
الاستعمال المتكرر لعبارة different to‏ في البرامج الإذاعية والتلفازية. لقد تعلمنا في 
سني التعلم بالمدارس» منذ قرابة خمسة 725 عامّاء أن الأشياء كانت alike to‏ (مشابهة 
(J‏ و aiki (different from‏ عن)» فهل كان مدرسونا على قدر بالغ من الجهل» 
إذن؟". لقد غاب عن صاحب هذه الرسالة أن PLU‏ الات عع للتغير 
المستمر. كما أن تعليقه على استعيال different to‏ بأنه استعمال "متکرر"» يشهد بأن 
هذا الاستعمال قد حاز قدرًا من الصحة؛ يجعله أهلا للوصف alte cle‏ مشل استعيال 


. different from 


إن القول بوجود مستوى مطلتٍ وغير متغير من "الصواب اللغوي". هو قول 
بعيد كل البعد عن فكر علماء اللسانيات. إن هؤلاء العلماء قد يدركون أن ثمة ضريًا 
Cane‏ من الكلام يبدو = - وَفْق ما هو سائد من الأساليب- - أكثر قبولا من غيره من 
الحيثية الاجتماعية. ولكن هذا لا يفضى بهم إلى أن يووا هذا الكلام الأكثر قبولا أيّ 
قَدْر زائد من الاهتمام عن نظيره الأقل قبولا. كما أن هذا لا يعنى - كذلك - أنهم 
يعْدٌون الكلات القديمة أذ z‏ من نظائرها المستحدثة. إنهم لا يرون في لغة معني 
موسيقى pop "sy" WI‏ سمة ذاتية تجعلها أسوأ - أو أفضل - من لغة OS 93" MN‏ 


(١)في Macmillan English Dictionary‏ أن العبارة المذكو رة عبارة عاميةء تستعمل للتعبير عن عدم القدرة 
على التزام السكون؛ بسبب القلق الشديد, أو الامتلاء بالطاقة. [المترجم]. 

(؟)ال"دوق"- كبا هو معروف: رجل يتمتع برتبة اجتماعية جذ رفيعةء تلى في رفعتها مباشرة درجة الأمير 
prince‏ وكذلك "الدوقة" ووعناءدال: هي al Al‏ التي تتمتع بنفس الرتبة الاجتاعية: أو المرأة زوجة 
ال"دوق". [المترجم]. 
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duke‏ ولابد أنهم سيختلفون اختلافا كبيرًاء مع أحد GUS‏ صحيفة ال"ديلي 
تليجراف" Daily Telegraph‏ [اللندنية] الذي شكا من : "أن استاعنا لأحد مقدمى 
الاسطوانات الغنائية DD‏ متحدثًا عن آخر مشاهير أغاني (البوب) المحدودي الثقافة 
هو خبرة de‏ صادمة من العفن اللفظي". وكذا لا يشرب علماءً اللسانيات على 
(عمليات) SUSI ELS‏ المستحدثة» ولا يرون فيها أمارةً على انحطاط السلوك 
وانهيار اللغة» بل يرونها (عمليات) بَدّهية ولازمة التجدد؛ لملاحقة ما يستحدث من 
الأشياء والمعانى. ولن يفزعوا -إذن- إذا سمعوا أنك قد غسلتٌ شعرك» وصففته» 
«"glamorama d‏ بولاية "نورث كارولينا" North Carolina‏ [الأمريكية]» أو أنك 
قد زوّدت سيارتك بالوقود في lubritorium‏ بمدينة "سيدنى" “Sydney‏ أو أن 
بو سعك أن تشترى LEU‏ من عداو فنم6”: بإحدى الضواحي المولعة بأحدث 
الصيحات» في مدينة "لندن".لن يفزعهم أبدًا سما هذه المفردات الجديدة» وغيرها. 
وسوف ORE‏ بها عنايتهم بالكلمات القديمة. 

وأما الوجه الثاني المهسم» من أوجه الاختلاف بين "اللسانيات" والقواعد 
المدرسية التقليديةء فهو أن علماء اللسانيات يُعْنَون- في المقام الأول- GUL‏ المنطوقة» 
لا المكتوبة. لقد أفرط ele‏ القواعد في الماضي» في تأكيد أهمية اللغة المكتوبة. وذلك 
لأسباب متعددة. منها: ما تتميز به هذه RU‏ المكتوبة من ثبات وديمومة. لقد شق 


عليهم أن يعالجوا بنجاح تلك المنطوقات اللغوية الوقتية» قبل اختراع أجهزة تسجيل 


)١(‏ من كلمة glamour‏ (أو (glamor‏ بمعنى: فتنة» أو سحر. ولعل مبتكر كلمة glamorama‏ قد قاسها على 
مثل كلمة panorama‏ (منظر شامل...). وهى ترجع إلى أصل يونانى مؤلف من السابقة (pan):‏ 
بمعنى: كلّ (أو شامل)؛ و horama‏ بمعنى: view‏ (منظر). فتكون كلمة Blamorama‏ بمعنى :منظر 
فاتن» أو نحو ذلك. [المترجم]. وينظر في الأصل المذكرر لكلمة The Oxford Dictionary ‘panorama‏ 
of English Language‏ . [المترجم]. . 

(Y)‏ من كلمة lubricate‏ بمعنى :يزيت (محرك السيارة...). ولعل مبتكر كلمة lubritorium‏ قد قاسها على مثل 
كلمة auditorium‏ بمعنى : قاعة الاستماع (في كنيسة أو مدرسة...)ء أو قاعة الاجتهاعات العامة؛ فتكون 
كلمة lubritorium‏ بمعنى: مكان تزبيت محركات السيارات (أو تزويدها بالوقود كما ذكرت المؤلفة). 
[المترجم]. وينظر في أصل مكو نات بنية كلمة The Oxford Dictionary of English :auditorium‏ 
Etymology‏ [المترجم]. 

(؟) من كلمة fruit‏ (فاكهة). ولعل مبتكر كلمة fruitique‏ قد قاسها على مشل الكلمة الفرنسية boutique‏ 
بمعنى: JE‏ أو متجر.... إلخ. فتكون كلمة fruitique‏ بمعنى: حل لبيع الفاكهة (الغالية الثمن)» أو نحو 
ذلك. AU]‏ جم ]. 
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الصوت. ويقع جانب من اللوم في التكريس هذا الاتجاه على gile‏ منا هج التعليم 
الكلاسيكية التقليدية. فقد أصر المسئولون على BUI‏ وَفْقَا لاستعمال "مشاهير 
الكتاب" لماء في العام القديم“ ancient world‏ وهى الاستعمالاات التي تجِسّدت في 
أعمال مكتوبة فحسب. وقد بدأ هذا الاتجاه - أعنى الذي يُقَؤلب اللغة G55‏ كتابات 
مشاهير الكتاب في العالم القديم - منذ زمن جد سحيق» يصل إلى القرن GL‏ قبل 
الميلاد» حين اتخذ ol be‏ الاسكندرية من كتاب القرن الخامس اليونانيين» نماذج 
يحتذونها في كتاباتهم. وقد استمر هذا الاعتقاد في تفوق اللغة المكتوبة لمايزيد عن 


الألفي عام . 
وف المقابل» ar‏ علماء اللسانيات cr Elaa nae‏ .وهی 
اللغة التي سبقت نظيرتها المكتوبة في كل أرجاء العالم» على حَسَب ما نعلم. أضف إلى 


ذلك أن معظم أنظمة الكتابة مستمدة من الأصوات الصادرة من الجهاز dra‏ 
الإنساني. وعلى الرغم من أن الكلام المنطوق» والجمل ا Olly‏ كثيرًا من 

ا لخصائص» Of‏ بينهها- كذلك- اختلافات مهمة. وقد دفعتٌ هذه CUE‏ علماة 
اللسائيات إلى النظر, إلى الشكلين: المنعلوق» والمكتوب للغة» على Lgl‏ ينتميان إلى 
نظامين مختلفين» LIS SL,‏ متداخلين. وعلى ذلك يجب أن Wd‏ تحليلا منفصلا: فبدأ 
با منطوق» 9 بالمكتوب. 


خلاصة: 


يلزم علاءَ اللسانيات أن يحللوا اللغة المنطوقة» واللغة المكتوبة: كلا على Bho‏ 
وكلاهما مهم. ولا أفضلية لإحداهما على الأخرى. 





وأما الوجه الثالث من أوجه الاختلاف بين "اللسانيات"» والقواعد التقليدية» 
فهو أن اللسانيات لا تعالج اللغات الإنسانية idles‏ تدخلها pe‏ ف إطار القواعد 


المؤسسة على بنية اللغة اللاتينية. . ففي زمان مضى» كان ثمة افتراض phd‏ به جمهرة 
الكتب الدراسية التقليدية» وتراه غير قابل لأدنى تشكيك. وهو أن مكونات بنية اللغة 
اللاتينية تزودنا بإطار عالمي؛ يصلّح لدراسة كل اللغات الأخرى. وقدعانى عدد 


() أي العالم إبان غلية الحضارتين: اليونانية» ثم الرومانية (نحو ۲٠٠١‏ ق. م حتى 477م). [المترجم]. 
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لا ah‏ من طلاب المدارس» من آفات اللبس ol ee Wy‏ جرّاء تلك المحاولات 
غير الموفقة ALLL‏ بنية اللغة الإنجليزية معالجة قسرية» في إطار قوالبٌ غريبة عنها. 
ففي هذا الزمان البعيد» اّعى بعضهم أن عبارة مثل for John‏ »هي عبارة في حالة 
المفعولية غير dative case's SLU‏ ولكن هذا الادّعاء هو خطأ tlgh‏ لأن اللغة 
الإنجليزية لا تتسم بنظام الحالة الإعرابية الذي تتسم به اللغة اللاتينية. وفى أحيان 
أخرى» كان لإطار قواعد اللغة اللاتينية تأثيراتٌ be Gal‏ سبق؛ فكانت لذلك أكثر 
تضليلا. بل لقد بلغ الحال بكثير من الدارسين أن يعتقد خطأ أن بعض الفصائل 
النحوية الموجودة في اللغة اللاتينية» هي فصائل LAS‏ أو طبيعية natural‏ فمثلا: 
شاع فى هذا الصدد افترا يقول Ob‏ تقسيم زمن الفعل في اللغة اللاتينية إلى: ماض» 
ومضارع» ومستقبل» هو تقسيم حتمي لا يتخلف. ولكن واقع الحال يشهد بوجود 
كثير من اللغات التي لا تتبنى هذا التقسيمَ الثلاثي المحكم. وكذا تتميز لغات أخرى 
بأنها تبتم بالتعبير عن مدة الحدث Seal‏ أهو GIS‏ منقطع» أم حدث مستمر» أكثر 
من اهترامها بتسكين الحدث في أحد الأزمنة. 

وفضلا عن ذلك» فكثيرة هي الحالات التي CESS‏ فيها أن الحكم على بعض 
التراكيب اللغوية بالتصويبء أو التخطئة» قد تأسس - كذلك- على اعتبار قواعد 
اللغة اللاتينية. فمثلا: يتكرر دفاع بعض الدارسين عن الرأي القائل بأن 
"اللغة الإنجليز ية الفصيحة" good English‏ تتجنب ما يُسمَّى ب"المصادر المشطورة" 
«split infinitives‏ كما في عبارة: to humply apologize‏ (يعتذر ذليلا منكسرًا). 





)1( المفعولية غير المباشرة: هي إحدى الحالات (الإعرابية) التي تشتمل عليها بعض اللغات المنصرفة 
inflected‏ )= اللغات التى نستعين بالزوائد التصريفية inflectional affixes‏ للتعبسير عن الوظائف 
النحوية من فاعليةء أو مفعولية... كاللغة اللاتينية). وتوسم الكلهات الواقعة في موقع المفعول به غير 
المباشر بصيغة dole‏ في تلك اللغات المتصرفة. والمعنى النحوي للمفعولية غير المباشرة هو الإشارة إلى 
أن الشيء (أو الشخص) الواقع في هذا الموقع قد صنع الحندث من أجلهء أو باسمه. وذلك کا يقال - في 
اللاتينية: Tibi librum damus‏ (نعطيك الكتاب). ويعير عن هذا المعنى النحوي في الإنجليزية - وهى 
لغة غير متصرفة — إما باستعمال حرفي الجر ها و for‏ أو بالتزام ترتيب بعينه في الجملة؛ حيث يقح 
امفعول به غير المباشر قبل المفعول المباشر: 


He gave a book to the boy. 
He gave the boy a book. 
- Hartman, Dictionary of Language and Linguistics, .م‎ 58. pp. 155- 156, ينظر:‎ 


- Crystal, A Dictionary of Linguistics and Phonetics. p. [المترجم].103‎ 
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حيث -to apologize Aali humply (JL ( pe‏ ومن النماذج التي تجسّد هذا 
الدفاع عن هذا الرأى - وما أكثرها - تلك الرسالة التي خاطب gels‏ أحد محرري 
الصحيفة "اللندنية": Evenning Standard‏ بقوله: : "هل تغيظ اللمصادرٌ المشطورة 
قرَاءك بالقدر الكبير الذي تغيظني به؟" وبقوله: "هل يسعني أن أطالب القضاة. 

ومحرري الصحف» أن يبذلوا - هم على الأقل- جهداء في سبيل المحافظة على سلامة 
لغتنا" ear‏ ا ا ا e‏ 
اللاتينية. حيث يذهب دعاة الالترا م بالصواب اللغوي إلى القول بأنه لما كان المصدر في 
اللغة اللاتينية tes‏ كلع ob dae,‏ شک 
يكون إلى الكلمة الواحدة كذلك. وأما علماء اللسانيات» فلا يقبلون الحكم على أية لغة 
تأسيسًا على مقاييس لغة أخرى. وحيث إن المصادر المشطورة وافرة التردد في اللغة 

الإنجليزية» فإنها ت تتمتع ب"الصواب اللغوي" كنظيراتها غير BBV 5 By htt‏ 


خلاصة: 
لا يلزم علما اللسانيات EH‏ أن يقدّموا وصمًا لأية لغة» في ضوء إطار من القواعد 


جَرَى استنباطه من دراسة لغة أخرى. بل يلزمهم أن يُفردوا كل لغة بوصف 
مستقل» يستنبط من بنيتها الخاصة. 





وعلى سبيل الإجمال» يمكننا أن نقرر أن علماء اللسانيات يعارضون القول بأن 
لغة ماء Uf‏ كانت» يمكن أن تزوّدنا بنيثها بإطار من القواعد يلائم كل اللغات 
الأخرى. وإذا كان علماء اللسانيات يسعون إلى تأسيس إطار عالمي من القواعد؛ فلا 
مبرر يحتم أن يكون هذا الإطار مشابمًا لقواعد اللغة اللاتينية» أو لقواعد أية لغة 
أخرىء bE‏ اختيارًا عشوائيًا من بين آلاف اللغات التي يتكلم بها البشر. 


مجالات Con!‏ فى اللسانيات 

تعالج اللسانيات ae‏ كبيرًا من الموضوعات المتداخلة بحيث aay‏ ترسيم 
حدودٍ فاصلة قاطعة بينها. | 

ودونك رسا توضيحيا ttl‏ يشتمل على بيان تقريبي بهذه الموضوعات 
(الرسم التوضيحي .)١-١‏ 
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ملمالاجتماع 


Waai 
PRAGMATIC; K 
انتداوليةة‎ 


الرسم التوضيحي A-N‏ 






oT Ee 


udosona 


ففي منتصف هذه الدائرة» يقع "علم الأصوات' ' phonetics‏ . وهوالعلم 
المعني بدراسة أصوات الكلام الإنساني. ولا شك في أن تحصيل 45 صالح من المعرفة 
بعلم الأصوات تفيد عالم اللسانيات. ولكن ثمة من ينظر إلى هذه المعرفة الصوتية على 
أنها جرد خلفية معرفية أساسية Glad‏ لا على bel‏ فرع من اللسانيات» في حد ذاتها. 
ويُعنّى olde‏ ء الأصوات بدراسة الأصوات المادية الفعلية- وھی المادة الخام التي 
تتشكل منها اللغة- فيدرسون وضع اللسان» والأسنان» والوترين الصوتيين» أثناء 
إصدار الأصوات. وكذا يسجلون الموجات الصوتية» ويجللونها. Lally‏ اللسانيونء 
oped‏ - ني المقام الأول- بدراسة القوالب patterns‏ التي تنتظم مكونات اللغة» B‏ 
كيفيات خاصة. وجهودهم تتركز على تحليل أشكال forms‏ هذه القوالب. لا على 
تحليل المادة الطبيعية التي تصتعت منها وحدات اللغة المختلفة. 


وقد أجاد اللسانى السويسري المشهور "فردینان دي سوس "0 Ferdinad de‏ 
۱۹١۳ -۷[ Saussure‏ م] التعبير عن هذا الاختلاف» حين شبه اللغة بلعبة 


chil. فاللساني يعنيه أن يقف على التحركات التنوعة التي تؤد‎ . mit hii" 
KEN وكذا على الكيفية التي تصطف بها تلك القطع على رقعة‎ 2' ess 
LEU ولا يعنيه - بعد- أن تكون تلك القطع مصنوعة من الخشبء أو من العاج؛‎ 


كانت مادة الصنع هذه فلن تغير شيئًا في قواعد هذه اللعبة. 


خلاصة: 


دراسة | قوالب المختلفة التي بنية ة اللغة» أ دراسة Soll‏ الطبيعية الت 
اهم من در 
تلقث منها هذه البنية. . 





وعلى الرغم من أن "علم الأصوات"؛ و"اللسانيات" ربا يوصفان مجتمعيْنٍ 
lel‏ يمثلان "العلوم اللسانية" linguistic sciences‏ فإن علم الأصوات لا يقع في 


(١)أفرد‏ د. محمد حسن عبد العزيز "سوسير" بكتاب مستقل عنوانه "سوسير رائد علم اللغة الحديث Bis‏ 
وينظر كذلك: إفيتش a‏ ل ۰ ومونان: تاريخ علم اللغة فى القرن 
العشرين ص۷٤-‏ - 10 وغيرها جد كثير وافر. [المتر 

bas (Y)‏ كلمة الشطرنج بكسر الشين -أوفتحها ل ويشيع في مصر الآن نطقها بفتح 
“nell‏ ن والطاء معا. وهى معرّبة عن الفارسية. ينظر: الصواليقى: 5١5 ew pall‏ -415. وآدي شير: 
الألفاظ الفارسية المعربة ص .1١١-1٠٠١‏ [المترجم]. 
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صميم اهتامات "اللسانيات العامة" كا يقع d coll‏ القرالب التي تنتظم مكونات 
اللغة. Jes‏ ذلك» alll Aa‏ امتعلقة بعلم الأصوات» لتنذيل الكتاب d‏ 


منزلة الملحق له. 


ويحسيط بعلم الأصوات في الرسم التوضيحي )١-١(‏ "الفونولوجيا" 
phonology‏ . وهو العلم المعني بدراسة الكيفية التي تنتظم مها أصواتٌ اللغة» بعضها 
إلى جوار بعضء في Ng‏ صوتية معينة. ثم يحيط بهذا الأخير ير "علم النحو 
Syntax ' ay‏ ويشير مصطلح syntax‏ هذاء في مفهومه T‏ إلى نظام 

تيب الكلمات في الجمل» وإلى du‏ هذه WIS SII‏ . إنه يمثل ذلك الجر ء من 
للك الذي يربظ بين القوالب الضوتية (pally) gp Le" a oo galls‏ 
"علم semantics "IY‏ وهو العلم المعنيّ بدراسة قضايا المعنى المختلفة. 


Stes‏ "الفونولوجيا'". و"علم poll‏ (والصرف)". و'علم "Jya‏ قوام 
"اللسانيات". . وهى متوجّه الاهتيام الرئيسي لمذا الكتاب :كنا Ll‏ مجتمعةً تُشكل 


قواعد اللغة'' grammar‏ (الرسم التوضيحي YN‏ 





Grammar 
(قواعد اللغة)‎ 
PHONOLOGY SYNTAX SEMANTICS 
النحو والصرف) | ' (الفونولوجيا)‎ ple) (علم الدلالة)‎ 


وتبقى - بعد - مسألة مهمة تتصل بالفروق بين بعض المصطلحات» وينبغي 
التنويه بها هاهنا. وتلكم أنه قد 5S‏ بعض الكتب الدراسية - وبخاصة القديمة- 
على تضييق نطاق ما يصدق عليه مصطلح grammar‏ بحيث لم يكن يشير في هذه 
الكتب إلا إلى ما أسميناه هنا ~ syntax‏ فقط. ففي هذه الكتب نجد أن مصطلح 
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syntax‏ قد استأثر DY UL‏ على الفرع GLU‏ المعنيّ بدراسة المسائل المعلقة بصفٌ 
OLS‏ في الجمل. وأما دراسة بنية الكلمات فقد استأثر بها في هذه الكتب مصطلح 
آخر يتفق عليه جمهرة الدارسين. وهو مصطلح -morphology‏ وليس al‏ هذا 
الاختلافٌ في توظيف هذه المصطلحات اللسانية في حالتنا هذه أن مجموعة من 
اللسانين كانوا على صواب فيه ذهبوا ad‏ وأن الآخرين كانوا على خطأ. بل إن الأمر 
يتعلق هاهنا بمسألة خضوع بعض USI‏ لتغير تدريجي في دلالاتها. فكل ما هنالك 
-إذن- هو و أن دلالة كل من المصطلحين grammar, esyntax‏ قد حدث لها توسيعع 
T‏ ما تصدّق عليه من فروع الدرس Ld‏ بحيث صارت تشمل مالم تكن 
من قبل. 


خلاصة: 
Y‏ يشير مصطلح grammar‏ - كا كان الشأن في المؤلفات القديمة - إلى دراسة 


دراسة القوالب التي تنتظم WS‏ من: الأصوات» والكلمات. والمعاني؛ جميعها. 


وحول حور الدائرة الذي تتجمع فيه "القواعد" » يقع الفرع المعرني الذي 
يُسمّى ب pragmatics‏ (التداولية). وهو ا ال معني بدراسة الكيفية التي يستعمل بها 
المتحادثون اللغة» استعالا لايمكن الوقو Š‏ على المراد منه» بالاعتتاد على المعرفة 
اللغوية فقط. ويتميز هذا الضربٌ من الدرس بحداثته النسبية» وبسرعة تناميه. كا أن 
له ارتباطًا ب"علم MV‏ وكذا بفروع "اللسانيات" المتنوعة التي تربط بين 
اللسانيات من جهةء والعالم الخارجي من جهة أخرى» من مشل: "اللسانيات 
النفسية'' psycholinguistics‏ المعنية بدراسة العلاقة بين GUI‏ والعقل. و"اللسانيات 
الاجتاعية" sociolinguistics‏ المعنية بدراسة العلاقة بين اللغة والمجتمع» 
و"اللسانيات التطبيقية'' applied linguistics‏ المعنية بتطبيق مستخلصات اللسانيات 
Sle E‏ تعليم اللغات. و '"'اللسانيات الحاسوبية'' computational linguistics‏ المعنية 
بتوظيف الحاسوب في جال محاكاة اللغة وانطرق التي تعمل بهاء و"علم الأسلوب" 
Coal stylistics‏ بدراسة العلاقة بين اللغة والأدب و SULU‏ الأنثروبولوجية “i>‏ 
anthropological linguistics‏ ال معنية بدراسة اللغة في البيئات ذات الثقافات التعددق 
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و"اللسانيات philosophical linguistics "LAA‏ المعنية بدراسة الصلة بين اللغة» 
والتفكير المنطقي. ٠‏ 

وتتداخل هذه الأفرعٌ de gall‏ للسانيات يعض التداخل؛ ما يصعَب مهمة 
تعيين الحدود الفاصلة بينها تعييتا واضحًا Labi‏ . ومن بين هذه الأفرع» نجد أن 
"اللسانيات النفسية" '« و"اللسانيات الاجتاعية 3"¿ « و"علم الأسلوب", تمثل - دون 
غيرها- الأفرع الأسرع تناميًا في السنوات الأخيرة ker Wing‏ ها إل إفراد كل مها 
بفصل مستقل في هذا الكتاب. 

ونلاحظ - wl‏ خيرًا - أن ثمة فرعين مهمين من فروع اللسانيات» قد أسقطا من 
الرسم التوضيحي الذي تضمن سائر الفروع الأخرى. فأما أولهماء فهو "اللسانيات 
التاريخية'' historical linguistics‏ وهو الفرع ا معني بدراسة التغير اللغوي. وقد كان 
هذا الإسقاط أمرًا لا مَعْدَى عنه» في رسم تخطيطي ذي بعدين فقط. فإذا نظرنا إلى هذا 
الرسم التوضيحي الدائري الشكل على أنه ثلاثي ole‏ كا لو أنه مقطع مستعرض 
في شجرة» إذن لأمكننا أن chai‏ ذلك الفرعٌ من فروع اللسانيات. إن بوسعنا أن 
نذرس قواعد اللغة GBI‏ منهجين متمايزين: أولهما: المنهج الوصفي GY‏ الذي يدرس 
تلك Sel gall‏ في نقطة زمنية معينة (قطع واحد بعرض الشجرة). وثانيها: المنهج 
التاريخي الذي يدرس تغير تلك القواعد خلال عدد من السنوات؛ عبر المقارنة بين 
أكثر من ci‏ مستعرض» يتم إحداثه في أماكن مختلفة من ساق تلك الشجرة (الرسم 
التوضيحي Y- ١‏ 


لل الزمن س 





«الرسم التوضيحي -y‏ 
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ولا كان طبيعيًا أن يبدأ اللسانيون - أولا- بدراسة الكيفية التي يعمل با نظام 
لغويٌ ماء في وقت the‏ حتى يستطيعوا تبن ما طرأ على ذلك النظام من تغيرات AALS‏ 
فإن تحليل اللغةء أية لغةء يبدأ عادة بالدرس الوصفي synchronic GV‏ في مدى 
زمني معين» ثم يتلوه الدرس التاريخى „W diachronic‏ 

Ll‏ الفرع الثاني الذي أسقطه الرسم التوضيحي (VN)‏ فهو ""علم التصنيف 
النوعى اللغو linguistic typology "Ss‏ وهو الفرع cell‏ بدراسة الأنو اع المختلفة 
مسائل هذا الفرع من فروع اللسانيات لا تستاثر به طبقة بعينها من طبقات هذا الفرع. 
بل تَتَورَّعه Slab‏ عديدة منه» تشمل: "الفونولوجيا" phonology‏ و"علم النحو 
syntax "(3 ally)‏ و"علم الدلالة " semantics‏ . 

لقد أوضح هذا الفصل - إذن- أوجه الاختلاف بين علم اللسانيات» والدرس 
اللغوي التقليدي. وكذا أوجز القولّ في الفروع الرئيسية لهذا العلم. وأما فصلنا SW‏ 
فسيعتى بالنظر في الظاهرة التي يدرسها علم اللسانيات» أعنى: اللغة. 
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فلنتذكر: 

- قد يتواصل الشخصٌ العادي مع عشرات SYY‏ من JS ISM‏ يوم. 

- يوصف الشخص الذي يدرس اللسانيات linguistics‏ بأنه: Gui‏ 
i „linguist‏ 

- محلل اللساني GUI‏ الإنسانية» ولكنه لا يتحدث بها بالضرورة. 

- يقدم GLU‏ "وصفًا" للغات الإنسانية» و"لا يفرض" على الناس كيفية 
استعماها. 

- تتمتع كل اللغات - وكذا كل ظواهرها - بقدر من الطرافة. 

- تتغير اللغات الإنسانية تغيرًا مستمرًا.. 

- يلزم اللسانيين أن يحللوا اللغة المنطوقة؛ واللغة المكتوبة: كلا على جدّة. 

- يجب ألا تعالج بنية أية لغة I‏ إطار قواعد لغة أخرى. 

- يمكن للسانّ أن يحلل الظاهرة اللغوية في وقت بعينه )= اللسانيات 
الوصفية)» أو أن يدرس تغيرها AE‏ عدد من السنوات )= اللسانيات 
التاريخية). 
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ما اللفي؟ 


يلخص هذا الفصل القول ني بعض السمات الأساسية المهمة التي تتسم بها 
اللغة الإنسانية» ويحاول تبيين be‏ وسائل التواصل الحيواني منها. ويبحث iad‏ هذا 
- كذلك - في الأغراض الأساسية التي يتغيّاها الناس باستعمال اللغة. 

يمكننا أن نعرّف ple‏ اللسانيات بأنه "الدراسة المنهجية للغة". أي أنه هو 
الفرع المعرفي المعنيٌ بوصف اللغة من كل جوانبهاء وبصياغة نظريات تكشف لنا عن 
"الكيفية" التي تعمل بها. 

ولكن: ما المعنى الدقيق عليه bia al‏ بنرك الناسن و eee‏ 
الكلمة؛ فيقولون: "لغة الورود" و"لغة الموسيقى". و "لغة الجسد". Weary‏ .فأما 
كتابنا هذاء فيشارك جمهرة مصنفات علم اللسانيات. في استعمال كلمة "اللغة" لتدل على 
ذلك النظام من الرموز الصوتية الخاصة» الذي يبدو أنه قد FF‏ برمجته جينيًا؛ 3 
في جنس البشر. ولا شك في أن لدى البشر قدرةٌ على التواصل بوسائل أخرى جد 
كثيرة: من غمز بالأعين» وتلويح بالأيدي» إلى تَبْس بالشفاه» 355 على الأكتاف» 
وغيرها كثير. ولكن كتابنا هذا غير معتىّ بدراسة وسائل التواصل الإنساني غير اللفظية 
تلك. وأما الفرع المعرقّ المعنيّ بدراستهاء ودراسة غيرها من ضروب التواصل 
الإنساني» فهو الفرع المعمروف ب"علم نفس التواصل" psychology of‏ 
.communication‏ 
وهو يتداخل مع اللسانيات» ولكننا لم نتناوله بالدرس في هذا الكتاب . 

وج -كذلك- أن في وُسْع البشر تحويل اللغة إلى وسائل اتصال أخرى 
متعددة» مثل: الرموز الكتابية» ونظام "بريل" الطباعي» ولغة الإشارة؛ وغيرها. 
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وتتميز BB‏ الإشارة خاصة بخصائص BLS‏ ربما يُعْوزْ aU)‏ المنطوقة الاتصافٌ Le‏ 
ولكن اللغةٌ المعتمدة على الأصوات تتميز بأنها الأكثر انتشا راء وربا تكون - كذلك- 
الأكثر EAT‏ وضرورية للتواصل الإنساني؛ مما سوّغ إفرادها بالقدر الأكبر من الاهتمام 
في هذا الكتاب. 


ولكن: أيمكن للغة أن 5 تُعرّف تعریفا جامعًا مانعًا؟ وهل يمكن تمييزها عن 
سائر أنظمة التواصل الأخرى الخاصة بالحيوانات؟ لقد تبنى GLU‏ الأمريكيّ 
"تشارلز هوكيت"" Charles Hocket‏ منهجيةً رائدة» ومفيدة» في هذا الصدد. وتلكم 
أن نضع قائمة بالسهات الميكلية الأساسية GU design features‏ الؤنسانية» ثم ننظر 
بعد ذلك: أتوجد تلك السات في أنظمة التواصل الحيواني الأخرىء أم لا توجد؟ 
وسوف نناقش قدرًا مها من تلك السات في الصفحات القليلة ASW‏ 


استعمال الإشارات الصوتية 


تستعين الحيوانات ل وال بعضها مع wie‏ - يعدد من الوسائل المختلفة: 
فحيوانات crabs OMY gah ZN"‏ - ملا - تتواصل بتحريك مخالبها بعضها تجاه 
بعض . . ولدى النحل سلسلةٌ معقّدة من الرقصات التي 5 تشير تشير إلى المكان الذي يوجد فيه 
مصدر الرحيق. د 


ولكن هذه الوسائل 5 تفتقر إلى ما تتسم به الأصواتٌ من انتشار في الاستعمال؛ 
حيث يستعمل تلك الأخيرةٌ كل من البشرء والجنادب» والطيورء والدلافين» 
والأبقار» والقرود» ومخلوقات أخرى كثيرة. فلا تفرد ألبنّةَ لنا - نحن البشر - في 
استعمال الأصوات؛ لإنجاز التواصل. 


LLM oly, هو أحد‎ (p¥ ++» ~1417) Charles Francis Hocket "تشارلز فرانسيس هوكيت"‎ (1) 
في اللسانيات‎ ot Le) A Course in Modern Linguisites البيوية الأمريكية. من أشهر مؤلفاته:‎ 
ينظر فيا سبق- وف المزيد إن شئت:‎ (6 140A) الحديثة)‎ 
.] [المترجم‎ . Gair, Charles Francis Hocket: A Biographical Memoir 

(۲) وهی المعروفة لدينا - نحن عموم المصريين -باسم "الكابوريه". ولدى |= Lal‏ الخليجيين باسم 
"القبقب" (بضم القافين). [المترجم]. 
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خلاصة: 
للإشارات الصوتية مزايا عديدة. منها: أنه يمكن Bacal‏ في الظلام» وكذا على 


قدر من البعد المكاني. وكذا GRE‏ من نقل رسائل جد cie gaa‏ وتترك البدن حدًا 
يارس أنشطة أخرى. 


ربما يكون الإنسان قد اكتسب نظامه الإشاريّ الصوقء في مرحلة جد متأخرة 
من مراحل تطوره. ويّدعم منطقية تلك الفرضية أن لكل أعضاء الجسم المستعملة في 
الكلام وظائف أخرى أكثر أهمية وحيوية. فالوظيفة الأساسية للرئتين هي إنجاز 
(عملية) التنفس. والوظيفة الأساسية للأستان» والشفتين» واللسان. هي إنجاز 
(عملية) تناول الطعا م. والوظيفة الأساسية للوترين الصوتيين -vocal cords‏ وها 
وتران رقيقان من الأنسجة العضاة E I‏ يقعان G‏ داخل الحنجرة- كانت إضلاق 
الرئتين؛ لتثبيت القفص الصدري. ومنعه من التحرك» لدى إنجاز الأعمال الشاقة 
التي تتطلب جهدًا IGS‏ فالإنسان حين يحمل شيئًا ثقيلا يوقف نَفْسَه lias NEST‏ 
الإيقاف ناتج عن إغلاق الوترين الصوتيين. والعوت الذى يسدر Obes‏ حن 
يطرح هذا الشيء الثقيل إنها ee‏ خروج هواء النفس مندفعا؛ جرّاء انفتاح الوترين 
الصوتيين. ويبدو أننا قد كنا -منذ ملايين خلت من السنين- في حاجة إلى قفص 
صدري ثابت؟ حتى نستطيع أن gL‏ الأشجار, dass‏ من delai‏ وننتقل بينها". 
وما زلنا نحتاج- في عصرنا هذا - إلى مثل هذه الآلية؛ لإنجاز أعمال أخرى» مشل: 
حمل الأثقالء والتبرز» والولادة. 


خلاصة: 
لكل الأعضاء المستعملة في إصدار الكلام وظائف أخرى asi‏ ر أساسية» مثل: تناول 
ال E es a‏ لي للك مر 













الاعتداطية: 
يسهل علينا عادةٌ أن نتبين وجود علاقة بين الإشارة التي تصدر من الحيوان» 
والرسالة التي يتغيا توصيلها هذه الإشارة. فمشلا: إذا أراد حيوان ما أن يحدّر 


CV)‏ يدو من هذا الکلام» ومن كلام آخر ge‏ )~ 56 ) أن المؤلفة تتبنى نظرية "تشارلز "Ogg‏ ' في أصل 
الإنسان. ply‏ سقوط هذه النظرية متعالم مشهور. [المترجم]. 
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خصمه» فرب يتخذ في سبيل توصيل رسالة التحذير تلك وضع المجوم. فإن كان ذلك 
الحيوان هرّا- مثلا - فسوف يقوّس ظهبره؛ ويمُوء مُواء المتوعد؛ فيدو بذلك متأهبًا 
للانقضاض. 

وأما الشأن في اللغة الإنسانية» فالعكس فيها هو الصواب. وهذا لأنه 
يُمُوزنا: في الكثرة الكاثرة من الحالات أن نقف على علاقةء أيّا كان نوعهاء بين 
"الإشارة"» و"الرسالة". فالرموز اللغوية التي يوظّفها البشرٌ في تواصلهم 
هي رموزاعتباطية arbitrary‏ فمثلا: لا ترجد علاقة ذاتية بين كلمة 
elephant .‏ والحيوان الذي ترمز إليه في العالم الخارجي. وكذا لا ترتيط عبارة: 
LLL i these bananas are bad‏ ذاتيًا بالطعام. ols Lil,‏ المحاكاة الصوتية 
conomatopoeic‏ من مشثل: sbang™ y «quack- quack”‏ فهي استئاء مسن 
خصيصة الاعتباطية. ولكن هذا النوع من AAI‏ لا يمشل إلا عدذًا قليلا 
نسييًا من العدد الإجمالي لكلمات اللغة. 





)1( حكاية لصوت البط. [المترجم]. 

(Y)‏ حكاية لصوت الضجة أو الخبطة. ومن ألفاظ المحاكاة الصوتية في العربية: "القهتهة" حكاية لصياح 
الضاحك: "a5 Aa"‏ و"التنحنح" حكاية لما يقال عند الاسحذان. Jé" y‏ الغراب": إذا صاح "غاق غاق" 
(ينظر: التعالبي: فقه اللغة وسر العربية (VO EN /١‏ و"الحمحمة" حكاية لصوت الفرس دون 
صهيله (ينظر: لسان العرب "ح م م" ؟/ CV VY‏ و"الطقطقة" حكاية لصوت وقوع حجر على حجرء 
أو نحوه (المصدر السابق "ط قى ق" 4/ 5584).[المترجم]. 
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خلاصة: 


يَعْوزْ معظمَ كلمات اللغة g g‏ $ صلة بين أصواتها من جهة, ودلالاتها من جهة 
rg ol‏ 1 





الحاجة إلى التعلم: 





)١(‏ تتحقق في العربية بعض الخصائص الدلالية التي ربا يفضى القول بهاء والتأمل فيهاء إلى إعادة النظر في. 
وصف اللغة الإنسانية بسمة الاعتباطية شبه المطلقة هذه ولو led‏ بخص العربية وحدها. ومن هذه 
الخصائص: 5 

(أ) أن لاستعالات كلي "جذر" 01 من جذور العربية معنى محوريًا تدور حوله كل هذه الاستعالات 
(US)‏ وجد الجذر وجد معناه المحو ري). فمثلا: المعنى المحوري لاستعالات الجذر (ج ن ن) هو 
"الستر أو الاستتار"؛ ف"الحنين" مستتر في رحم أمهء و"الحنة: الحديقة ذات الشجر الكثيف" JD‏ ما 
تحتها وتستره). dey‏ الآخرة" مستورة عنا لم يرها ei‏ و"المجَن: الترس" (يستر حامله ستر حماية), 
HH",‏ القبر" (يوارى جثان CoM‏ "الجن" مستورون عشاء و"المجنون" OLS‏ عقله مستتر أو 
غائب... إلخ. 
[ينظر: ابن قارس (ت V0‏ م): مقايس اللغة (ج ن ن) \{ ١و‏ ود. محمد حسن جبل: المعجم 
الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم [PEE TEN /١‏ 

(ب)أن "جذور" العربية التي Ble‏ في حرفيها الأول والشاني. بترتييهها- وهو 2k‏ ب"الفصل 
المعجمي "- تتقارب ji‏ استعالاتها كذلك. ومن هذا: أن pest‏ المعجمى (ow)‏ يدل على ضرب 
من "القطع أو الانقطاع": فني (ب ت ت) قطع يمنع امتداد الشيء: (بت البل: قطعه). ثم نجد أن 


استعمالات الجذر ( ب ت ر) تدل على "قطع الثىء تد المسترسل"» كما في "الأبتر": المقطوع الذّنّبِ 
من الدوات. oly‏ استعيالاات )~ ت ك) تدا t Je‏ قطع بدقة Eag‏ 5 5 "البتّك": PE‏ 
DEE‏ لبي باضه 
مع قيامه بذاته". كا في "البتول": فييلة النخل المنقطعة عن أمها المستغنية بنفسهاء و" تبتل لله تعالى": 
a‏ وأخلص ننسه له تعبدا... وهكذا. a‏ عدن ا aa ese‏ برل 
لالفاط القران الكريم (ب ت ت - ب ت ر -ب ت ك - بات NS‏ 54- الا]. ١‏ 
(ج) "جذور" العربية إذا تماثلت - أو تقاربت - مخارج الحروف المكونة هاء كلها أو بغضهاء بترتيبها نتفه 
تقاربت معانيها كذلك. وهى الخصيصة ya‏ 
ب"تصاقب الألفاظ [أي: تقاريبا] لتصاقب المعاني". فمثلا: الجذران (ف رخ) و(فورغ) يتاثلان في 
احرفن الأولين» oly‏ والغين من خرج واحد. eV gies‏ متقاربة؛ ففي كل دلالة على نوع 
من "خخلوٌ أصل الشيء أو مره منه": فقي (ف ر خ) لو لإطار البيضة من ولد الطائر بعد TGA‏ 
pat‏ الدلو: صب ما فيه). (ينظر: د. عبد الكريم 


فمثلا: تعبر الباء عن "تجمع تراكمي رخو مع تلاصق ما"؛ أخذا من ENTEN‏ السمين الممتلى 
البدن. مع تكرن صوت الباء بانطباق الشفتين؛ انطباقا تأمّاء وهما LLS‏ رخو. (ينظر: د. مسد 
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Gp‏ كثير من الحيوانات الكيفية التي تتواصل بها معرفة غريزية؛ أي دونع 
تعلم. وهذا OY‏ أنظمة التواصل لديا مركّبة في جيناتها. فمثلا: نجد أن رقص النحل 
في أي مکان» يكاد يتطابق مع نظيره في أي مكان آخر» مع قدر طفيف من التنوع. 
وحتى في حالات التواصل التي تتضمن عنصرًا تعليمياء فإن هذا العنصر يكون ثانوي 
التأڈ ثير. ففي إحدى التجارب 33 أحد طيور chaffinch ° "ga"‏ في حجرة 
عازلة ny‏ عن نظرائه» 25 عل أنه قد طوّر ضرا غير مألوف من الغاء. . ولكن 
حين تعرض هذا الطائر تعرضًا مؤقتًا لتسجيلات صوتية لطيور "الصغنج" الأخرى» 
عاد غناؤه ليتطور تطوره الطبيعي المعتاد. 

ويختلف هذا التواصل الحيواني الغريزي SEW IS‏ عن (عملية) التعلم 
الطويلة الأمدء التي يتطلبها اكتسابٌ اللغة الإنسانية. حيث GAY‏ ذلك الاكتساب 
غريز b;‏ بل يتم عبر (عملية) نقل culturally transmitted HS‏ من جيل إلى «her‏ 
إن تنشئة إنسان ما في معزل عن سائر الناس» لا شك nil‏ من اكتساب اللغة. وهذا 
ما CES‏ عنه الدراساتٌ القليلة di>‏ التي قامت على ملاحظة بعض الأطفال» تمن 
قام على شأن تربيتهم بعص الحيوانات» بعيدًا عن أي تواصل إنساني. . إن اكتساب 
اللغة الإنسان نية oj‏ كل OEN‏ بتوافر بيئة مجتمعية تواصلية . وثمة ما يشبه الإجماع 
بين جمهرة الدارسين على أن الطفل يولد BS ja‏ بنوع من المقدرة الفطرية على LSI‏ 
اللغة. . ولكن هذه المقدرة الفطرية الكامنة لا تُستثار؛ فتنشّط من عِقاهاء إلا إذا تعررض 
jiki‏ زمئًا طويلا للتواصل اللغوي. وهو ما يتطلب الاهتمام بعملية التعلم. 


- علاك الخيوناث ثي تتواصل باستعمال دد من الإشارات الصوتية ونا من 
الأصوات الأساسية» يتنوع بتنوع هذه الحيوانات. فللبقر نَحْوٌ من عشر إشارات» 
وللدجاج نحو من عشرين» وللثعلب ما يربو على الثلاثينء ول"الدولفين" -وكذا 
"الغوريلا" و"الشمبائزي" - مابين العشر ين إلى الثلاثين. بيد أن معظم هذه 
الحيوانات لا تستطيع أن تستعمل JS‏ صوت أساسي من أصواتها تلكء إلا رة واحدة 





)1( هو طائر أوربي» pro‏ 63 صغير الحجم. [المترجم]. 
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فقط. أي أن عدد الرسائل التي يمكن أن يرسلها Lol‏ هذه الحيوانات» ميد بعدد 
الأصوات الأساسية التي يمتلكها فقط. وقليلة هي الحالات التي غشر فيها على أن 
بعض هذه الحيوانات قد يوظّف تركيباتٍ صوتيةٌ بسيطة من أصواته الأساسية؛ 
ليتواصل بها كذلك. 

وتختلف GUI‏ الإنسانية فى هذا الصدد بعضّ الاختلاف عن (اللغة) الحيوانية. 
وبيان ذلك: أن لدى كل لغة إنسانية ذخيرةً من الوحدات الصوتية» أو الفونييات 
phonemes‏ « التي PU‏ في متوسط laade‏ متوسط عدد الأصوات الأساسية التي 
تمتلكها هذه الحيوانات» أي ما بين الثلاثين إلى الأربعين Ea‏ : بيد أن هذه الفونييات 
BYE Wj‏ على fae‏ مفيد حين تُستعمل منفردة. ولا تدل على هذا المعنى 
المفيد إلا حين يتر كب بعضها مع بعض. وهذا بخلاف ما عليه أصوات الحیوانات» كما 
مر. . فالأصوات ؟› و gg‏ »و 0- -W‏ - لا تدل على شيء حين تستعمل منفردة» 
ولكنها تتغير إلى حال الإفادة » حين يتر كب بعضها مع بعض» بطرق متنوعة» مشل: 
fog‏ (ضباب)› god 5 «dog»‏ . 


فاللغة الإنسانية تتألف - إذن - من طبقتين: : طبقةٍ تشمل الأصوات المفردة؛ ثم 

E‏ بدورها من تركب الأصوات المفردة 

بعض. Je gilis.‏ هذه الخصيصة من خصائص اللغة مصطلح duality‏ 

«(ask FE‏ أو double articulation‏ ولا شك أن نظامًا للعو اصل يتميز هذه 

ا لخصيصة الثنائية» سيكون أكثر مرونة - بكثير - من نظام آخر ojpi‏ هذه الخصييصة؛ 

إذ سيتاح للأول منهما أن ينقل عددًا من | لرسائل أكثر - بكثير جذا- من تلك التي 
سيتاح للنظام الثاني إرساها . 










خلاصة: 
إن انتظام بنية اللغة في طبقتين: طبقة من الأصوات تُعُوزها فى معظم الحالات الدلالة 


على معنى» ثم طبقة أخرى من وحدات أكبر تتجمع فيه ا هذه الأصوات -يكسب 
Sab‏ فاعلية ومرونة. وهذه الخصيصة ys‏ وجودها ني وسائل التواصل الحيواني. 


هذاء وقد كان يظن في وقت مضى أن "ثنائية التأليف" هذه تمثل سمةٌ تنفرد 
بها اللغةٌ الإنسانية. بيد أن هناك من الدارسيين من يدّعى الآن أن هذه الخصيصة 
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تتحقق كذلك في غناء الطير . ففي هذا الغناء لا يتحصّل معنى من كل نغمة 
مفردة» بل إن تركب هذه النغمات في تتابيعات أطول» هو الذي يفضى إلى تكوين 


الإزاحسة: 

تقتصر القدرةٌ التواصلية لمعظم الحيوانات على التواصل بشأن أشياء توجد في 
البيئة المباشرة المحيطة بها: مكانّاء أو زمانًا. فالطير لا يطلق صيحة الخطر؛ إلا حين 
يكون الخطر ماثلا بالفعل. ولا يستطيع - في المقابل - أن يعطى معلوماتٍ تتعلق 
بخطر مضی زمانه» أو وقع في مكان آخر. وهذا الضرب من الصياح اللحظي المقيّد: 
زمانّاء ومكانّاء هو أقرب إلى الصيحات الانفعالية التى تصدر عن الطفل الإنساني؛ 
جرّاء إحساس UYU‏ أو بالجوع؛ أو بِالدّهَىء منه إلى اللغة التامة التطور. 


خلاصة: 


يمكن للبشر- بخلاف سائر المخلوقات الأخرى- أن يتواصلوا بشأن أشياء؛ 
وأحداث» لشت d‏ زمان التواصل» ولا مكانه. 





وف المقابل» نجد أن اللغة الإنسانية KE‏ من أن نتواصل بشأن أشياءً لا وجود 
GU‏ مكان التواصلء أو أشياء وقعت في غير زمانه» وبنفس القدر من السهولة الذي 
XE‏ به من التواصل بشأن الأشياء fag AGW‏ عن هذه الظاهرة ف في مصنفات علم 
اللسانيات بمصطلح displacement‏ (الإزاحة). وهى ظاهرة واضحة الندرة قي 
وسائل التوصل الحيواني. ومن أمثلتها: تواصّل النحل بشأن مكان الرحيق: فحين 
تعثر النحلة الشغّالة على مصدر للرحيق» ترجع أدراتجها إلى الخليةء وتأخذ في أداء 
dad y‏ معقدة؟ حتى Jas‏ سائر النحل على الموقع الدقيق لهذا الرحيق» الذي قد يكون 
على بعد عذة أميال من مكان الخلية. ولك حتى قدرة النحل هذه على التواصل بشأن 
ماهو NOSE"‏ هي قدرة محدودة المجال. فقد تبين للباحثين اقتصارها على التواصل 
بشأن الرحيق فقط . وأما اللغة الإنسانية» فتتيح لنا أن نعيّر بدقة عن أى موضعء 
وبغض النظر عن مدى بعده» أو قربه: في المكان» أو في الزمان. 
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الإبداعية (أو الإنتاجية):. 


ee Ge Al tae E E 
ترسلهاء أو تستقبلها. فمثلا يمتلك ذكر الجنادب- في جنس خاص منها- ست‎ 
رسائل فقط. وهاكم ترجمات بعضها:‎ 
إنني سعيدء الحياة حلوة.‎ -١ 
؟- أرغب في ممارسة الحب.‎ 


-Y‏ أنت تتعدّى على منطقتى. 


„AŽ إا‎ -٤ 
eh نارس‎ -0 


1- ماأمتع ممارسة الحب! 

ولا تتمثل مظاهر محدودية القدرة التواصلية للجنادب في ثبات عدد "الرسائل" 
ال لتي يمكن أن ترسلهاء أو تستقبلهاء فحسْب. وبل تتمثل كذلك ف mds ols‏ 
أو المناسبات - التي يمكن أن تستعمل فيها كل من هذه الرسائل. وتشيم القدرةٌ 
التواصلية لكل الحيوانات odie‏ المحدودية CS‏ ما نعلم. فالنحل لا يمكنه التواصل 
إلا بشأن الرحيق . وكذا الدلافين - على ذكائهاء Sg‏ كثرة عدد > lab‏ وتنوعها- 
لا تتواصل إلا بشأن أشياء بعينهاء تتكرر مراتٍ بعد مرات. وحتى قرود ال"فرفت ٠"‏ 

vervet‏ الذكية؛ لا تملك إلا أن تكرر صيحاتها الست والثلاثين المدعاة» مرارًا وتكرارًا. 






خلاصة: 


تتسم معظم الحيوانات بمحدودية ما يمكنها التواصل بشأنه. وأما البشر» فيمكنهم 
أن يتحدثوا عن أي شيء؛ وأن يظل كلامهم مفهومّاء بالرغم من ذلك. 





ولا تتحقق هذه المحدوديةٌ في اللغة الإنسانية» بل تتميز - على النقسيض - بأنها 
لغة إبداعية -creative‏ أو إنتاجية productive‏ ففي وع عموم البشر أن ينتجوا 


)١(‏ هو قرد أفريقي. صغير الحجم. [المترجم]. 


ألفاظًا - أو عباراتٍ - جديدةٌ متى أرادوا ذلك. ويستطيع أحدنا أن ينتج جملة لم JË‏ 
من قبل قط في ظروف.أنعد ما تكون عن حسبانه» ثم تكون جملته تلك - بالرغم من 
ذلك- مفهومة لمن حوله. فإذا قال شخص ماء في إحدى الحفلات: "ثمة طائر من 
طيور منقار platypus “iksi‏ أرجواني اللون» يحبو على السقف"» فربم] يظن الحضور 
أن قائل هذه الجملة Ses‏ العقل؛ جراء إفراطه في احتساء الشراب» أو تعاطي 
اللخدرات» ولكن كلاته تظل - بالرغم من ذلك- مفهومةً هم. 

وف المقابل. نجد أنه لا شيء يجبر الإنسان في مواقفه الحياتية اليومية (By SAN‏ 
على أن يقول الكلام نفسه Gs‏ . فمثلا: قد يقول أحدنا لدى تناول وجبة الإفطار: 
"هذه قهوة ممتازة". ويقول في يوم تال: "هل هذه قهوة أم شاي؟". ثم يبول في يوم 
ثالث: "ربا يكون الأرخص أن أشرب قدرًا من البترول". 


القوابة: 

لا تشتمل كثير من أنظمة التواصل ال حيواني إلا على قائمة محدودة من العناصر؛ 
أو المكونات. وكذا لا تتضمن هذه الأنظمة Le‏ تنظيمية داخلية (أو باطنية)» تتأسس 
عليها Li‏ الظاهرة (أو السطحية). 

وأما اللغة الإنسانية - في المقابل- فلا يمكن القول BUT‏ بأنها تتألف من ركام 
عشوائي من الوحدات- أو المكونات - المنعزلة .كما أن البشر Y A‏ يصّفون الأصوات 
والكليات» بعضها إلى جوار بعض» JIS‏ .بل هم -على العكس من ذلك- 
يسبكون هذه الوحدات في قو الب patterns‏ قليلة العدد» واضحة التحديد. 

ودونك- مثلا- الأصوات: 8 و ob‏ و » itty‏ فمن بين تقاليبها - أو تجمعاتها- 
الممكنة نظريّاء لا توجد إلا أربعة تقاليب فقط تقبلها اللغة الإنجليزية .55 : bats‏ 
(خفافيش). أو C556) tabs‏ أو (iab) stab‏ أو bast‏ (تعنى الكلمة الأخيرة: 


اللحاء الداخلى لشجر الزيزفو ES‏ معجم (Oxford English Dictionary‏ 
وأما كل التقاليب الأخرى المحتملة نظريّاء من مثل: estba y abts y esbat‏ فتقاليب 


O)‏ ال"بلائبوس": حيوان أسترالى» صغير الحجم: مكسو col WL‏ ذو منقار منبسط كمنقار البطء وقدم ذات 
أوتار بين gle‏ تساعده في السباحة. Lea uJ‏ 
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مستبعدة من معجم هذه اللغة . (تشير النجمة إلى استحالة الكلمة أو العبارة 
المنجمة) .وم تستبعد هذه الكلمات المنجّمة- في حالتنا هذه- بسبب من تعذّر النطق 
بتتابعها الصوتي المكون ها بل OY‏ "القواعد" التي يتبعها لا شعوريًا من يعرفون اللغة 
الإنجليزية, لا اتسمح هذه التتابعات الصوتية» ولو في الكلمات الحديدة المستحدثة 
Ob‏ - مثلا- - أن إحدى الشركات قد طرحت نوصًا جديا من مساحيق غسل 
الملابس» باسم ali «sbat‏ د يروج بين الناس؟ الراجح أنه لن TIR‏ . وذلك لأن اللغة 
الإنجليزية لا تسمح بالتتار بع gall‏ الاستهلالي Oy (sb)‏ كانت هناك لغاتٌ أخرى 
تسمح به» مثل اللغة لین القديمة. 

وبالمثل: انظر في الكلمات الآتية: burglar‏ (لص). و loudly‏ (بصوت (Sle‏ 
cthe (be) sneezed‏ فستجد - 36 ةَ أخرى- أن من بين الاحتالات الممكنة 
نظريا لتركب هذه الكلمات clan‏ لا توجد إلا ثلاثة 34 تراكيب edi‏ تجيزها اللغة 
الإنجليزية. وهى: 

- The burglar sneezed loudly. (Sle عطس بصوت‎ ali) 


- loudly sneezed the burglar. („aUl عطس‎ Jle و(بصوت‎ 
- The burglar loudly sneezed. عطس)‎ Sle وربما (اللص بصوت‎ 

وأما كل الاحتمالات الأخرى فغير جائزة» من مثل: 
The loudly burglar sneezed‏ * 


8. 


* Sneezed burglar loudly the أو:‎ 


«sneezes و‎ a 9 «burglars : كذلك -أن هذه الكلمات الأربع لو كانت‎ - bY, 
ابييل إلى الجمع ینا في جملة صحيحة الصياغة؛ لأن التركيبين‎ dos كان‎ U loudly, 
غير جائزين. وخلاصة القول: : تضع اللغة‎ burglars sneezes و‎ a burglars 
اللدرية الذي يدجن ن أن يقع بعضها إلى جوار‎ teh خارمة ا‎ Bit 5 الإنجليزية‎ 
` و وَفقه,‎ a الوحدات أن‎ odd "الى 57 تيب" الذي يمكن‎ ols, بعض » وكذا‎ 


)1( وكذا الشأن في العربية. فمثلا: حروف الجر (في - من- على...) لا تجاورها إلا soled‏ والخروف (كي =- 
لن - ل...) لا تجاورها إلا أفعال مضارعة... إلخ. هذاء مع ملاحظة أن مكونات الجملة العربية تتمتع 
بقدر وافر من المرونة في الحركة داحل الجملةء على ما سيأتي التنويه به في الفصل السابع (القوالب التي 

Lee Al] .)١ جمل اللغة). (ص ۳ ) (الهامش رقم‎ ies 
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ويترتب على ما سبق» القولُ ob‏ هناك - كذلك- عددًا EE‏ من الاحتمالات 
لحلول الو<دات اللغوية» بعضها محل بعض. ففي كلمة bats‏ -مثلا- - نجد أن 
۾ يمكن أن Je‏ حلّها she‏ بيد أنه لا يمكن أن يحل gle‏ ط» أو ؛ حيث سيفضيان 
إلى تكوين كلمتين غير جائزتين تين cbhts (LA‏ أو “bats‏ وكذا في الجملة: 


The burglar sneezed loudly. 


يمكننا أن نستبدل بكلمة olds burglar‏ أخرى. من مثل: cat‏ و (olj) butcher‏ 
و robber‏ (لص)» أو حتى كلمة engine‏ )2 3( أو shoe‏ (حذاء»» كما نرى في بعض 
قصص الأطفال. ولكنها - في المقابل- لا يمكن أن تُستبدل بكلمات أخرى» من مثل: 
into‏ (داخل )» أو amazingly‏ (بدهشة)» أو tthey‏ إذ سيففى ذلك إلى تكوين 
تتابعات غير مقبولة الصياغة» من مثل: 

* The into sneezed loudly. 


0 


* The amazingly sneezed loudly. أو:‎ 


إن لكل وحدة لغوية - إذن- موقعيتها المميّزة ها داخل البنية العامة للغة. 
ويتأسس على هذه الموقعية جوارٌ تركّبٍ هذه الوحدة مع وحدات أخرى؛ وكذا جواز 
استبدال وحدات أخرى بها (الرسم التوضيحي رقم VAY‏ 


The . burglar له‎ - i ed 


A - robber - coughed - softly." 
That - cat - hissed- noisly.”’ 
(\-¥ (الرسم البو ضيحي‎ 


وعلى AUS‏ يمكننا SEN‏ إلى اللغة على bel‏ تتألف من شبكة متداخلة معقّدة من 
العناصر المترابطة . وداخل هذه الشبكة تكتسب كل وحدة لغوية موقعيتهاء وتُعطّى 





)١(‏ ثمة لص کح برفق. [المترجم]. 
(۲) تلك القطة Po pee webs‏ [المترجم]. 
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Les thes ays‏ لعلاقتها IS‏ الوحدات اللغوية الأخرى. فلا سبيل- إذن- إلى تمع أي 
من هذه الوحدات اللغوية- اللهم إلا أسهاء بعض الأشياء- بشرعية أو كينونة 
مستقلة. خارج تلك الشبكةه أو البنية اللغوية العامة. وما أشبه العناصرٌ التي تتألف 
منها اللغة باللاعبين في مباراة لكرة القدم! فلا قيمة؛ أو فائدة» لأي من هؤلاء 
اللاعبين: : من مهاجم» أو حارس مرمىء أو غيرهماء خارج المباراة. ولكن حين ينزل 
أحدهم -كاللاعب المهاجم- إلى أرض الملعب مشاركا في leans ILM‏ إلى سائر 
اللاعبين» 725 dhe‏ ما يكتسب gb‏ وقيمة. وكذا الشأن في اللغة: فلا قيمة» أو AL‏ 
لأي من وحداتها المختلفة- من مثل: been pethe‏ »و -very‏ إلا بوصفها جزءًا من 
الشبكة الكلية للغة . 


الاعتمان على بتية [باطنية]: 
دعونا الآن ننظر ثانية في شبكة الوحدات. أو المكونات» التي تتألف منها اللغة. 
إن النظر de pau‏ لنا وجها آخر Cabal‏ من أوجه الاختلاف UN‏ ن¿ اللغة الإنسانية 


والتواصل الحيواني. 


(cle (طائر البطريق‎ The penguin squawked انظر معى في الجمل الآتية:‎ 
The penguin which slipped on the ice squawked ثم‎ ‘It squawked و‎ 


(طائر البطريق الذي تزحلق على الجليد صاح). فلعلك قد تبينت أن كل هذه الجمل 
تتقاسم تركيبًا أساسيًا متماثلاء يتألف من مسند إليه” subject‏ وفعل gall)‏ 


(Y-Y التوضيحي‎ 


(١)أو:‏ فاعل (نحوى)/ face‏ موضوع. هذاء ويستعمل مصطلح subject‏ في الدرس اللساني الغربي» عند 
تحديد الوظائف النحوية لمكونات الجمل؛ للإشارة إلى الوظيفة النحوية لأحد مكوني الجملة الأساسيين. 
ean‏ دن جا . وأما المكون الأسامي الآخرء فيطلق على وظيفته 
النحوية مصطلح predicate‏ (المسند/ (ptt‏ المحمول)ء كما في الأمثلة التي ذكرتها المؤلفة (ينظر: 
Les (Crystal. A Dictionary of Linguistics. p. 369.‏ ينضح أن مصطلح e ALL, -subject‏ 
. السابق- يشمل الوظيفتين النحويتين Lett:‏ والفاعل» في التحليل النحوي العربي للجملة العربية. hey‏ 
ذلك ر تصنف كلمة "الطالب" في الجملتين: "جاء الطالب" و"الطالب جاء"- في الدرس النحوي 
الغربي- على أنها subject‏ في حين أنها تصنف في الجملة "فاعلا"» وف الثانية "مبتدأ". في الدرس 
النحوي العربي. ووراء كل ذلك حديث طريل. [المتر 
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The penguin 
It 
The penguin which slipped on the ice 






Squawked 





(الرسم التوضيحي (Y-Y‏ 
إن عدد الكلمات في كل جملة» لا يمثل GI‏ دليل يرشد إلى هيكلها التركيبي 
الأساسي. ومنهجية التحليل المؤسسة على (عمليات) الإحصاء البسيطة» GUS‏ 
والطبيعةً المعقدة للغة BULL Js‏ فمثلا: هَبْ أن باحثًا كان يروم الوقوفٌ على الكيفية 
التي يتم التعبير بها عن الزمن الماضي في اللغة الإنجليزية. . فلااشك أنه سيخفق في 
LUG ad gle‏ إذا جرب الطريقة الآتية: "أضف ale} (ed)‏ الكلمة الثالثة في 
الجملة". إن هذه الطريقة ربعا تفضي مصادفة إلى تكوين عدد قليل من الجمل 
الصحيحة» مثل: 
Uncle Herbert toasted seventeen crumpets.‏ 
(العم "هربرت" حمص سبع عشرة قطعة من الخبز) 
بيد أن الاحتمال الأرجح هو أن يفضى تطبيق تلك المنهجية إلى نتائج جد هزلية» 
من مثل: 
Clarissa hate frogs- ed.‏ * 


* The girl who-ed hate frogs scream. 


ولا شك في أن كُلا be‏ يستحيل عليه استحالة تامة أن يكوّن Aa‏ ويفهمهاء 
إلا إذا أدرك أن كلا من تلك الجمل يمتلك بنية تركيبية غير مرئية» ولا مسموعة. بئنية 
يتعذّر اكتشافها عبر وسائل تحليل آليةء كالإحصاء العددي . وفور أن يتبين المرءٌ ء تلك 
الحقيقة» فإنه يستطيع أن يعيّن الموضع الدقيق للعنصر الذي يجب أن تضاف إليه لاحقة 
الزمن المأضي (ed‏ ولو لم يكن قد سبق له قط أن سمع الجملة المعنية» أو تفوه بها. .بل 
حتى لو كانت تحتوى على فعل جديد تمامّاء ىا في قولنا: 
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The penguin shramped the albatross“. 


وبعبارة أخرى: le GUN st ln) Jeet‏ يمكن ان ee‏ عل Aig‏ 
[باطنية]'' .structure dependent‏ بمعنى أن تلك (العمليات) تعتمد عل تفهم 
التركيب الباطني لجمل اللخةء لا على معرفة عدد العناصر المكونة لتلك الجمل. 8 
تتبدى تلك المخصيصة لأهل اللخة الإنجليزية؛ على نحو أوضح من غيرهم. ولكن 
ay‏ هذه الخصيصة في التواصل ال حيواني؛ أو ربا غيامباء يدل على أنها H‏ إحدى 
السمات البالغة LANI‏ وا مميزة للغة الإنسانية. ولم يستطع البحث في هذه السمة - 
بعل - أن يثبت يثبت تحققها في أى نظام من أنظمة التواصل الحيواني؛ وإن كان بعض 
الباحثين يرى أن النظر في غناء الطير» ربا EES‏ عن اتصافه ببذه السمة كذلك. 

وفضلا عن ذلك تتميز bloi‏ (عمليات) "الاعتماد على بنية (باطنية)" التي 
تتضمنها اللغة» بغلبة التعقيد البالغ عليها . كما أنها تننظم ما هو أعقد بكثير من مجرد 
إضافة بعض الوحداتء أو اللواحق» كما كان الشأن في حالة تكوين الزمن الماضي. 
فالعناصر المكونة لتراكيب اللغة قد تتبادل مواقعهاء بل ربا SIÉ‏ بعضها ULE‏ . فمثلا: 
نجد في أحد bled‏ التركيب الاستفهامي, أن العنصر الفعل الأول والمسند إلية 
يتبادلان موقعيههما. فا لحملة: 1 j‏ 

1 2 
[That dirty child] [must] wash, 


(ذلك الطفل المتسخ يجب أن (Goce‏ 


2 1 يتصل بها السؤال الآتي:‎ 
[must] [That dirty child] wash? 
Billy swims faster than Henrietta. وكذا ثمة اتفاق على أن حملة:‎ 
(MS a" أسرع من‎ e "p" 
Billy swims faster than Henrietta swims. تعنى:‎ 


وأن الوجود الثاني للفعل swims‏ أمر يفهمه أهل اللغة. 


)١(‏ الفعل الجديد ( المرتجل) هو shrambed‏ كما هو واضح. albatross Lily‏ (القطرس). فهو طائر بحري. 
val‏ اللون؛ كبر الحجم. ذو جتاحين طويلين. [المترجم]. 
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إن مثل هلبا التعقد الذي تسم به تراكيبُ LA‏ لتحار في تصوره العقولٌ» 


خاصة حين نقارنه بالصيحات الست والثلاثين التي لدى قرود ال"فرفت" » أو حتى 
بالرقصات المعقدة نسبيًا التي تؤديها نحلة؛ Jus)‏ رفقاءها على مصدر للرحيق. 


اللغة الإنسانية في مقابل التواصل الحيواني: 

نستطيع - في ضوء ما سبق- أن نلخص أوجه الشبه والاختلاف بين التواصل 
الإنساني ونظيره الحيواني» على النحو الآتي: 00 

اللغة الإنسانية نظام إشاريّ يستعمل الأصوات. وهذه سمة تتوزّعها - 
كذلك- كثير من أنظمة التواصل الحيواني. ويغلب في التواصل الحيواني أن يكون ثمّة 
ارتباطٌ بين "الإشارة" و"الرسالة" التي تحملها تلك الإشارة. ويكاد هذا النظام يكون 
نظامًا غريزيًاء تشتمل عليه جينات الحيوانات المختلفة. وأما اللغة الإنسانية» فتغلب 
على رموزها سمةٌ "الاعتباطية". كما أنها ليست غريزية» بل لابد لاكتسابها من SH‏ 
واع مثابر من جيل إلى آخر. وأما سمة "ثنائية التأليف" - أي انتظام اللغة في طبقتين- 
LS‏ سمة "الإزاحة" - أي القدرة على الحديث عن أشياءَ وأحداث غائبة- ke‏ 
سمتان بالغتا Gap‏ عالم الحيوان؛ فلا يوجد نظام تواصل حيواني يشتمل عليهم| 
معًا. وأما سمة "الإبداعية" - أي القدرة على إنتاج منطوقات مستحدثة- فتبدو غير 
متوافرة في أي نظام تواصل طبيعي تمتلكه الحيوانات. وأما السمتان الأخيرتان 
الباقيتان: "القولبة التركيبية"» و"الاعتماد على بنية [باطنية]"» فربما تستأثر بهما اللغة 
الإنسانية وحدها كذلك. 

وخلاصة القول: اللغة نظام ذو CNG‏ ننتظم مكوناقه 
المختلفة» يتألف من إشارات صوتية اعتباطية» ويتميز بالاعتماد على 
بنية (باطنية)» وبالإبداعية» وثنائية التأليف. والنقل الثقاني. 

وتصدّق هذه الخلاصة على كل OW‏ العام التي نتشابه في مسماتها EISA‏ 
الرئيسيةء تشايبًا Se‏ لافت للنظر. هذاء bj aiy‏ الأدلةٌ التي تجعلنا نقرر أن ثمة A‏ 
أية لغة» هي أكثر بدائيةٌ من أية لغة أخرى. ولكن ثمة بالطبع ثقافات بدائية. وتنعكس 
هذه البدائية في مفردات لغات تلك الحضارات» بحيث قد تخلو هذه اللغاتٌ من 
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مفردات كثيرة تشيع في لغات الحضارات المتقدمة. ولكن حتى القبائل التي توصف 
بأنها الأكثر بدائبة في عالمناء يتبين بالبحث أنها تمتلك لغاتٍ لا تقل في تعقد أبنيتها 
العميقة عن لغات أخرى. لحضارات متقدمة» كاللغات: chy ple YI‏ والروسية» 
والصيئية. 


تبقى - بعد - وجه شبه آخر يجمع بين اللغة الإنسانية» والتواصل الحيواني. 
وذلكم هر حتمية اللهور: |S‏ أنه لا مَعْدَى للضفادع عن أن تيء ولا للبقر عن أن 
oe‏ فكذا البشر: يولدون مزوّدين با يؤهلهم للتكلم. 

إن اللغة الإنسانية ب Gas y‏ الفطرة „innately guided‏ وإذا كان أطفال البشر 
لايولدون وهم يتكلمون بالفعل» فإنهم يولدون مبرجين على اكتساب أية لغة بجرى 
تعريضهم ها. إنهم ينجذبون إلى تلك "الضوضاء" التي تصدر من أفواه البشر؛ ثم هم 
يعرفون بالفطرة الكيفية التي يحللون بها أصوات الكلام الإنساني. ويمثل النحل حالة 
مشاءبة لحالة البشر في هذا الصدد. فصغار النحل لا تولد مزودةً بموسوعة فطرية 
تشتمل على كل الأزهار. ولكنها تولد مبر He‏ با يمكنها من التنبه إلى السات المهمة 
للأزهار» ولا lew‏ عبقها. وعلى ذلك 525 Sle‏ ما تتعلم الكيفية التي تمي بها الأزهار 
الملأى بالرحيق؛ فلا تضيع وتا في مطاردة الطائرات الورقية» أو في تحرّي أماكن 
الوقوف المؤقت للحافلات. 


Res ا‎ 
EEE E E 

كان معظم علماء اللسانيات- حتى وقت قريب- يعدّون ذلك الموضوع الشائق 
خارجًا عن نطاق البحث في "اللسانيات". واتفق جمهرتهم مع "وليم دويت ويتني»" 


(١)"وليام‏ دويت ويتنسي" (۱۸۲۷ E‏ لسا أمريكي معروف rie.‏ أستادًاللغة 
السنسكريتية والدراسات المقارنة بجامعة "ييل" Yale"‏ من العام ۴ م حتى وفأته. من مؤلفاته: 
Sanskrit Grammar‏ (قراعد اللغة السنسكريتية). (للمزيد ينظر: جورج مونان: علم اللغة في القرن 
العشرين ص VY - ١١‏ [المترجم]. 
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-William Dwight Whitney‏ أحد لسانيي القرن التاسع عشر- في قوله: "إن الشطر 
الأكبر نا قيل» وكتب» بشأن هذا الموضوع؛ هو مجرد كلام فارغ". 

وبالرغم من ذلك؛ فقد غدا موضوع أصل اللغة فجأة صَرْعَة البحث اللساني 
المعاصر. وإذا جاز لنا أن نشبه الجهود المبذولة بهذا الصدد؛ بلعبة الصور المقطعة : 
النشبية c jigsaw puzzle‏ فلابد أننا سنلحظ أن ثمة صورةً كبيرة عملاقة قد شرعتٌ 
تتخلّق رويدًا رويدّاء بالوقوف على "قِطّع" من المعلومات» يجرى تسكينها في مواضعها 
اللائقة من تلك الصورة العملاقة. 

ربا تكون اللغة قد شرعثٌُ في الظهور في منطقة شرق أفريقياء منذ نحو من مائة 
ألف سنة خلت. ولابد أن ثلاثة أسباب قد توافرت؛ فأفضت إلى تلك النشأة. الأول: 
أنه لابد أن البشر قد رأوا العالم من حوهم» على نحو خاص» ومتشابه. فأدركوا - مثلا 
- اشتماله على أشياء» وأحداث. الثاني: أن هؤلاء البشر كانت لديم القدرةٌ على إصدار 
عدد من الأصوات. وهى القدرة التي انبئقت- 2S‏ ما ترى إحدى وجهات النظر- 
بوصفها Ens‏ ثانوية مفيدة» جرّاء السير بقامة منتصبة". الثالث: أنه لابد أن هؤلاء 
البشر قد استبصروا بعد آي (عملية) "التسمية"» أي إمكانية استعمال التتابعات 
الصوتية؛ لتكون رمورًا تدل على الناس» والأشياء. 

وقد مكّنت هذه SLY‏ أسلافنا الأوائل من تنمية خزون من الكلمات. ولكن 
ما الذي يمكن قوله بشأن "القواعد اللغوية"؛ أعنى: بشأن ترتيب الكلمات على هذا 
النحو المتفق عليه؟ يترجح لدى جمهرة الباحثين أن الكيفية التي نشأت بها "القواعد" 
بين أسلافنا الأوائل» تشبه JS‏ الشبه الكيفية التي Les‏ بها القواعد الجديدة في أية لغة) 
في أيامنا هذه. وخلاصة هذه الكيفية: أن السلوكيات اللغوية التي يفضلها البشر» EÈ‏ 
إلى أن تصير Sale‏ لغوية» ثم تتحول تلك العادات بدورها إلى "قواعد". 

PLAS ARE تكون تلك السلوكيات اللغوية الأولى المفضلة: قد‎ lays 
المختلفة التي كان أسلافنا الأوائل يرون العالم بها من حوهم. إن معظم اللغات تضع‎ 
الكلاتِ المعبّرةَ عن الأحداث» في موقع تركيبي قريب من الأشياء التي تقع عليها تلك‎ 
الأحداث. فمثلا: يقول أهل الإنجليزية:‎ 





)١(‏ سبق التنويه في الفصل السابق (ما هي اللسانيات)» (هامش ص ١‏ 0). بأن المؤلغة ربا تكون متبنية لنظرية 
"دارون" ني أصل OLY‏ وأن أمر سقوط هذه النظرية متعالم مشهور. [المترجم]. 
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(الصياد اصطاد سمكة) The fisherman caught a fish.‏ 
ويقول أهل اللغة التركية مقتفين ترتيبًا آخر: 

(الصياد سمكةً اصطاد) The fisherman a fish caught.‏ 
وعلى ذلك تبدو لنا قَرَضِية تحول ما هو "مفضّل" إلى "عادة"» 5 ثم إلى "قاعدة"» بشأن 
تفسير نشأة القواعد اللغوية» فرضيةٌ منطقية تعتمد تسلسلا lee pa‏ مقبولا. ولابد أن 
هذا التحول - بتفصيلاته الكثيرة- قد جرى بقدر من المرونة» سمع بإعصول قدر من 
التباين بين لغات العالم» وحال دون JS UEU‏ التماثل. وأخيرًا: يبدو أن وجود نزعة 
: فطرية لدى البشرء للحفاظ على "القوالب" التي تنتظم مكوناتٍ اللغة المختلفة» قد 
قوّض أي توت لد يهم للمحافظة على وجود رابطة ثابتة صارمة بين العام من حوهم» 
من ناحية» واللغة المعبّرة عنه» من ناحية أخرى. 


وظيفة اللغة: 

يتبقى - بعد- سؤال مهم: BU‏ نشأت اللغة؟ ربا كان للأحاديث الاجتاعية 
الودية- أعنى تلك العبارات القصيرة» الفارغة من المعنى» المتداولة في الحياة اليومية - 
دورٌ رئيسي في تلك النشأة» مشابه للدور المهم الذي تؤديه في أيامنا هذه. وذلك مثل: 
'Hallo, how nice to see you'.‏ (مرحبًاء سعدت بلقائك) 3 "How are you?'‏ 
Isn't the weather’ 'terrible? g (S40 25)‏ (أليس اجو فظيعًا؟) 


وقد ذهبت إحدى وجهات النظر في هذا الصدد. إلى أن توظيف اللغة في شكل 
المحادثات اللفظية؛ ببدف استبقاء التواصل واستمرار an‏ را تكون قد حلت 
je‏ توظيف الملاعبات والمداعبات الودية (غير اللفظية)» التي كانت تستمتع بها 
الخيوانات الرئيسية t primates‏ لإنجاز نفس هذا المدف. وقد حداهذا E‏ ر 
بالدارسين إلى تلقيب وجهة النظر هذه ب""الأحاديث .grooming talking "%3 g‏ 


ويترجح لدينا أن وظيفة إقناع الآخرينء والتأثير فيهم» كانت من الوظائف 
الأساسية المهمة التي تغيّاها الناس في استعمالهم للغة. ولكننا - في المقابل- لا نظن أن 
وظيفة الأخبارء وتبليغ الأوامر الأساسية. كانت على ذلك القدر من الأهمية 
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. الذي قال به بعص الباحثين ذات يوم. وذلك OY‏ المجال الأهم الذي تتجسّد فيه هذه 
الو FAR‏ المعلوماتية للغة؛ هو Sle‏ التعاملات الرسمية» وليس جال الأحاديث الودية 
colli‏ التي مئل الشطر الأكبر من تعاملات الناس اليومية. 

وفضلا عن ذلك» لا يشاكٌ أحد في أن اللغة يمكن أن تُستعمل- - كذلك- في 
توصيل المشاعر والعواطف. ولكننا نرى أن هذا الجانب من اللغة تحديدًا لم يتطور 
كثيرًا لدى البشر؛ إذ إنهم يستطيعون - مثلهم مشل سائر الحيوانات الرئيسية - أن 
يفصحوا عن عواطفهم عبر الصراخ؛ والهمهمة؛ والتّحيبء والإيماء» وغير ذلك. 
فحاجتهم إلى اللغة -إذن- للتعبير عن عواطفهم» » لا يعدو أن يكون مجرد تأكيد 
وتطوير لهذه الإشارات التعبيرية الأكثر بدائية. 

٠‏ وفى عصرنا هذاء تستعمل اللغة لإنجاز وظائف أخرى متنوعة» JB‏ في أهميتها 
"البيولوجية" عن سائر الوظائف الأخرى. 

فقد يستعمل الناس اللغة لأغراض فنية خالصة. ففي نظم الشعر - مثلا- 
يتلاعب الشعراء بالكلمات؛ على نحو يشبه حالهم وهم يشكّلون طين الصّلصالء أو 
يرسمون الصور الزيتية. وكذا: ربا يتكلم الناس؛ E ED‏ 
العصبية . وهى الوظيفة التي نعاينها حين نرى بعض الناس Op asad‏ مع أنفسهم 
مُخضّبين» ومحبطين. 

لقد عنى فصلنا هذا - إذن- بتناول بعض السات الميكلية المميزة للغة . 
E E‏ عر . وكذا 
358 لبعض الأغراض الرئيسية التي تُستعمل اللغة من 

وأما فصلنا الآتي» فسيلخص القول في اتجاهات الدرس التي اعتمدها Phe‏ 
اللسانيات خلال القرة نين الماضيين» في سعيهم لاكتشاف "أدغال" اللغة الإنسانية. 
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فلنتذكر: 

- تتميز السلاسل الصوتية المستعملة في اللغة ب"الاعتباطية". بمعنى أننالم 
نقف- في JF‏ الحالات- على علاقة بين الأصوات والرسائل التي تحملها. 

- اللغة ذات بنية yp‏ من طبقتين: ذخيرة من أصوات أساسية» انتظمث في 
وخدات لغوية أكبر. 

- تكن Gul‏ البشر من أن يتواصلوا بشأن أناس» وأحداثء لا وجودلمم في 
زمان التواصل» ومكانه. 

- تتميز اللغة الإنسانية - فيا تتميز - بخصيصة "الإبداعية" . بمعنى: أن في 
رع البق كار الفا جه ل تكن Boge‏ من قبل. 

= تشتمل كل لغة من اللغات الإنسانية» على عدد محدود من القوالب "patterns‏ 
التي تنتظم مكوناتها المختلفة. وتخضع هذه القوالبٌ لضروب شائقة من 
التصرف على الأوجه الممكنة. 

- تتميز اللغة الإنسانية - في تتميز - بخصيصة alse VI"‏ على بنية [باطنية]" 
structure- dependent‏ . بمعنى أن الناس - حال تواصلهم بها- يستنبطون 
قوالب غير مرئية» ولا مسموعة. 

- ربا تكون الأحاديث الاجتاعية السببٌ الرئيسيّ من وراء نشأة اللغة. 

- الوظيفة الأساسية للغة ليست هي JE‏ المعلومات» بل ربما كان التحدث 
بهدف الإقناع والتفاعل أكثر AAT‏ 
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5 





[اتجاهات] دراسي اللفت 


"اللسانيات" خلال القرنين الماضيين ا قعنات pera‏ 
المستقبلية المحتملة هذا العلم. 

يمكن تشبيه علم "اللسانيات"- بوصفه فرعًا LB jae‏ مستقلا- في مسيرته 
التاريخية» بطريق طويل يخترق غابة اللغة المظلمة الغامضة. وقد أمكن اكتشاف أجزاءِ 
مختلفة من هذه الغابة» في أزمان dake‏ عبر تاريخ هذا العلم . وعلى ذلك» يصح لنا أن 
نمثل هذه المسيرة بطريق ملتوء يحاكى في التوائه اختلاف هذه الأزمان» وتلك 
الأجزاء» على النحو الذي odd‏ الرسم التوضيحي VY)‏ 

ويظهر هذا الر سم أنه كانت هناك BA‏ اتجاهات رئيسية» في مسيرة علم اللسانيات» 
خلال القرنين الماضيين. ولك الأ واف شير bleed‏ 





(الرسم التوضيحي رقم1-7). 
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القرن التاسع عشر: اللسانيات التاريخية: 

كانت اللغة في العالم fy al‏ قبل القرن التاسع عش محل اهتبام الفللاسفة 
في المقام الأول. ولابد لنا أن ogs‏ في هذا الصدد, بما كان للفيلسوفين اليونانيين: 
"أفلاطون" EV -٤۲۷[‏ لاق.م]ء و"أرس طو" [77-584الاق.م]؛ من 
إسهامات مهمة في دراسة اللغة. ومن ذلك ما قال به بعص الباحثين» من أن 
"أفلاطون" هو أول من jee‏ بين "الأسماء". و"الأفعال". 

وينظر كثير من الدارسين إلى العام Ce AVAT)‏ على أنه العام الذي 
شهد مَولد علم اللسانيات. ففي ذلك العام ألقى السير "وليام جونز”" 
Sir William Jones‏ بحثاء أمام "الجمعية الآسيوية «Royal Asiatic Society" 2 SI‏ 
في Calcutta” RSIS"‏ أو ضح فيه of‏ اللغة Sanskrit PA S225)‏ وهمى 
لغة الهند القديمة- واللغة اليونانية»واللغة اللاتينية» واللغة السلتية Celtic‏ 
واللغة الجرمانية» كلها تتشابه في أبنيتها تشاببًا جذ لافت للنظر. وقد ختم بحثه 
هذا مستنتجًا أن هذه اللغات قد تحدّرث -ولابد- من مصدر واحد؛ بسبب من 
أوجه التشابه البالغة الوضوح بينها جميعًا. وعلى الرغم من أن "جونز" قد حاز 
فضل الوقوف على هذا الاكتشاف» فقد كانت هذه الفكرة - أعنى وجود تشابه 
شديد بين بعض اللغات» 5 fe‏ تحدّرها من مصدر واحد لذلك - مما تبين 
لعلماء آخرين في نفس الوقت» دون أن thy‏ أحذهم بالآخر. 


)1( ولد "وليام جونز" (17/45-117/47م) في "لندن". وتخرج في جامعة "أكسفورد"» وهو يتقن اللغة 

. العربية؛ والفارسيةء والتركية. ثم درس القانرن» وصار محاميًا في العام Ce NVVE)‏ ثم سافر إلى "كلكتا" 
[عاصمة ولاية البتغال الغربي باهند]؛ يعمل قاضيًا ole‏ وهناك تعلم السنسكريتية؛ بغية إعداد مدونة 
كبيرة في القانون الحندي. وقد قاده هذا إلى تبين العلاقة بينها وبين بعض اللغات الأوربية. وكان من أمم 
ثمار معرفته بالعربية ترجمته للمعلقات السبع (ينظر: د. عبد الرحمن بدوى: موسوعة المستشرقين 
ص۰۷ AY 94 ~Y‏ [المترجم]. 

(Y)‏ عاصمة ولاية "البنغال الغربي" بالهندء كا مر في الحاشية السابقة. [المترجم]. 

(۳) اللغة السنسكريتية هي أهم اللغات الحندية الا ري ية القديمة. ترجع أقدم وثائقها المعروفة إلى الألف الأول 
قبل الميلاد. وقد عُنى tle‏ ووضع قواعدهاء اللغوي الهندي "بانيني" Panini‏ في القرن الخامس قبل 
DL‏ حيث كانت تُعرف بالسنسكريتية الكلاسيكيةء وكانت قد أصبحت بالفعل لغة أدبية مهجورة. 
ينظر: 269 Jl] Trask, The Dictionary of Historical and Comparative Linguistics, p.‏ جم]. 
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لقد أذكى اكتشافٌ السير "وليام جونز' ' خيال العلماء الذين عاصروه. أو أتوا 
من بعده. ففي BU‏ سنة التالية لاكتشافه هذا CI‏ كل الجهود اللغوية الأخرى» 
وحلٌ محلّها JUL‏ جمهرة الدارسين بوضع مجموعة من القواعد المقارنةء التي عُنيت - 
OD SEE poet “VI‏ التي تشتمل Lede‏ لغات dhe‏ 

تنتمي إلى فصيلة اللغات الهندية الأوربية. ثم عنيت -ثانيًا- بتشكيل الملامح اللغوية 
مده هذه الفصيلة fai‏ أي: اللغة الهندية الأو ربية ATF‏ م Proto- Indo- European‏ 
تي hd‏ منها كل تلك اللغات (ينظر الرسم التوضيتحي Y- E‏ ويلاحظ استبعاد 
اللغة 42.31" Hittite‏ واللغة التو 15 ,4 Tocharian‏ ¢ حيث d‏ يتبين انتما هما للغات 


المندية الأوربية إلا في القرن العشرين). 


فصيلة اللغات المندية الأوربية 





الإيطالية (الروسية...) 5 الهنذية- 
oo‏ (اللاتينية ...) الارمينية الإيرانية 
(الألمانية- 
3 (السنسكريتية...) 
الإنجليزية) 


(الرسم التوضيحي a-r‏ 


)١(‏ اللغة الحيثية هبي إحدى اللغات البائدة. وكانت اللغة الأساسية للإميراطورية الحيثية. وترجع أقدم 
شواهدها إلى نحو متصف الألف الثاني قبل الميلاد. وهى أشهر لغات الفرع الأناضولي 
atli Anatolian‏ إلى فصيلة اللغات المندية الأو ربية. ينظر: Trask, The Dictionary of‏ 
.Historical and Comparative Linguistics, pp. 151- 152.‏ [المترجم]. 

(۲) التوكارية: هي إحدى اللغات المتقرضة. كان يتكلم بها في الجزء الشيالي من "تركستان الصينية" . خلال الألف 
الأو ل الميلادي. ينظر: .301 Crystal, The Cambridge Encyclopedia of Language,p.‏ [المترجم]. 
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إن اهتمام علماء القرن التاسع عشر بإعادة تشكيل اللغة الهندية الأوربية الأ 
وبطرح فرضيات بشأن الكيفية التي تفرعت بها هذه اللغة إلى لغات حديثة متنوعة T‏ 
قد تعزز با مناخ العقلاني العام الذي لف هذه الحقبة الزمنية. فقي متتصف 
القرن التاسع عشرء نشر "داروين" Darwin‏ [--1887م] كتابه الأشهر 
Origin of Species‏ (أصل الأنواع)ء الذي قذم فيه نظريته عن النشوء والارتقاء. 
فلا عَجَبَ- إذن- أن يترافق هذان الضربان من السعي: السعي لوضع تصور مفصّل 
بشان تطور اللغةء إلى جوار السعي للوقوف على مراحل تطور "الأنواع". 

وقد أفضى هذا الاهتمامُ بمسألة التغير اللغوي في le‏ المطاف. إلى حصول تقدّم 
نظري مهم في الدرس اللساني. في الربع الأخير من القرن التاسع عشر» زعمتٌ 
جماعة من العلماء- تمركزت حول "ليبزج" Leipzig‏ وتسمّت ب "النحويين "OLA‏ 
ol-Young Grammarians‏ التغير اللغوي لا يقع عشوائيًا 35l (AS‏ بل يجرى على 
نحو مرد . وقد احتجوا لزعمهم هذاء بأنه حين يتغير صوت ما إلى صوت آخر في أية 
كلمة» في إحدى اللهجات» OB‏ هذا التغير يصيب- كذلك - هذا الصوت في كل 
مواضع وروده بتلك اللهجةء إذا ما توافر له نفس السياق الصوتي الأول. فمثلا: نجد 
d‏ اللغة الإنجليزية القديمة“ Old English‏ أن كلمة chin‏ (ذقن) كانت تنطق 
-"kin"‏ وهجاؤها fas ~cinn‏ الصوت dik‏ الصوت ch‏ قد أثرٌ في كل أصوات KN‏ 
التي تقع في بداية أية كلمة» قبل الصوتين dhe‏ وعلى ذلك» فقد تكونتٌ لدينا - 
كذلك - الكلمات الآتية: chicken‏ (دجاجة)» و child‏ (طفل)ء و chide‏ (يويخ)؛ 
(4h é) chip,‏ و chill‏ (برد معتدل لکنه غير مستحب) و (oF) cheese‏ 
chest 5 (35) cheek,‏ (صدر(« و (dos) chew‏ وغيرها. وكل هذه (ASTI‏ 
كانت في أصلها تبدأ Keo pall‏ 

وعلى الرغم من أن هذه المزاعم التي قال بها "النحويون الشبان"» قد خضعتٌ 
لقدر من التعديل والتنقيح في عصرنا هذا - على ما سيجرى مناقشته في الفصل الثالث 





)1( يُستعمل مصطلح Old English‏ (الإنجليزية القديمة) للدلالة على الصورة التي كانت عليها اللغة ' 
الإنجليزيةء في إحدى مراحلها التاريخية. وهى المرحلة التي امتدت زهاء سبعة قرون تقريبًاء من العام 
(۰٥٤م)‏ حتى )"9 V‏ 61( ينظرة - 

fil] .Mugglestone, The Oxford History of English, p. 33‏ جم]. 
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عشر- فلا شك أن البحث GLAU‏ قد خطا للأمام خطوة مهمة» حين أدرك اللسانيون 
أن (عمليات) التغير اللغوي لم تكن تقع BG‏ ميول بشرية اختيارية» بل كانت SË‏ 
وفق "قوانين" حازمة وجيدة الصياغة. وإن كنا نرى أن تسمية "النحويين الشبان" 
لضروب هذا التغير اللغوي ب"القوانين"» كانت تسمية مضللة موهمة. 





خلاصة: 
تتسم اهتمامات علم "اللسانيات" بالتنوع من قرن إلى قرن. 






لقد أحدثث جهود اللسانيين في هذا القرن التاسع عشر تأثيرًا كبيرًا في الدرس 
اللساني» عبر مسيرته التاريخية التالية. فحتى يومنا هذاء مازلنا نقابل أناسًا من العوام 
يظنون أن الاهتمام الرئيسي للسانيات المعاصرة هو رَصد التغيرات اللغوية» وتصنيفهاء 
وإعادة تشكيل اللغة ال هندية الأوربية الأم. 


من أوائل القرن العشرين حتى منتصفه: اللسانيات الوصفية: 

تحوّل oll‏ اللسانيات في القرن العشرين» من الاهتام بدراسة مظاهر تغير 
اللغة إلى الاهتمام بإنجاز وَضْف ها . وبدلا من البحث في الكيفية التي تغيرث بها 
وخدات لغوية معينة» في عدد من اللغات المختلفة» LES‏ اللسانيون يرككزون على 
إنجاز وصف للغات البشرية» JS‏ على حِدَّةء في مرحلة زمنية بعينها. 

وإذا كان ڈ i‏ من يستأهل أن يُعزى إليه pas‏ إحداث هذا التحول» في 
اهتيامات علم "اللسانيات" فهو العام السويسري "فردينان دی سوسير" 
-\AoV] Ferdinand de Saussure‏ - 1437 م] الذي Cab‏ أحيانًا ب "مؤسس علم 
اللسانيات الحديث" ey.‏ يثير العَجَبَ بشأن هذا JJI‏ أنه قد توق دون أن يُعْقب أي 
مؤلف مكتوب مهم في اللسانيات العامة .ولكنّ طلابه نجحوا في تجميع DS‏ 
محاضراته د ثم شر هابعد وفاته» بعنو ان Course in General Linguistics‏ 
(محاضرات في اللسانيات العامة). في العام )14510 م). وقد A‏ هذا (الكتاب) sols‏ 
كبيرًا في مسار علم "اللسانيات "» وتطوره» وخاصة في أوروبا. 


73 


وتتمثل الإضافة الأهم ل"دي سوسير"» k‏ قرره -على نحو واضح ومتكرر- 
' من وجود ارتباط جوهري بين كل الوحدات المؤلّفة لبنية اللغة. ولم يسبق لأحد قبل 
"دي سوسير" أن ST‏ اتسا اللغة بهذه الظاهرة. وكذالم يعن الدارسون قبله بإنجاز 
دراسات جادة» تستكشف العلاقاتٍ التى تربط بين كل وحدة لغوية» وسائر 
الوحدات الأخرى» داخل بنية اللغة. وقد سبق لنا أن OL LRG‏ "دی سوسير" كان 
أول من Et‏ اللغة بلعبة pe"‏ >" من حيث إن كلا منهما يمثل نظامًا يتألف من 
رحدات igh le‏ ودوها من خلال علاقة کل متها بالأخرى. وقد 
أفضى إصرار ' 'دي سوسير " على تقرير أن اللغة نظام - أو بنية structure‏ - مُحكمة 
. التشييد من العناصر المتواشجة» إلى استهلال عصر ما يعرف ب'"'اللسانيات البنيوية" 


. Structural liguistics 





خلاصة: 
ربها يكون اللساني السويسري "فردينان دي سوسير" وَل من وَقَفَ على وجود 
ترابط وثيق بين كل الوحدات اللغوية. 


هذاء وقد يساء فهم مفهوم مصطلح "اللسانيات البنيوية" أحيانًا. فهو لا يشير 
بالضرورة إلى فرع مستقل؛ + أو cL gin Lange‏ ف عم التباتات: SAME G‏ 
هذا العلم منذ جهود ' 'دي سوسير "2 توصف بأنبها ' 'بنيوية t"‏ من حيث إن البتيوية 
لاتدل- - في هذا التوظيف العام ها- إلا على oe‏ النظر للغة على أنها نظام مسبوك في 
قوالبَ معينة» tyes‏ من pobe‏ جد مترابطةء Y‏ على bel‏ ركام من الوحدات 
المستقلة غير المترابطة. وتنجُم بعض حالات سوء الفهم هذا - أحيانًا - من كثرة tat‏ 
لقب structural‏ (بنيوي) مصاحبًا لعلاء اللسانيات الوصغيين» الذين اشتغلوا هذا 
العلم في الولايات المتحدة الأمريكيةء خلال المدة ما بين العامين ۰ و ۱۹1م. 
ودونك الآن طرفا من شأنهم. 

لقد ندا عل اللسّانيات في الولاياث Sap Wad‏ بوصقه فرعا مين 
ال"أنثروبولوجيا". ففي نحو أوائل القرن العشرين» تلك علاء "الأنثروبولوجيا" 
هماس شديد لتدوين ع ثقافة القبائل الهندية الأوربية الآخذة في الاندثار. وكانت لغات 
تلك القبائل Bb‏ مما شمله هذا التدوين. وعلى الرغم من أن عمل هؤلاء العلماء 






74 


الرواد» كان في كثير من جوانبه عملا مشوقًاء إلا أنه قداتسم في كثير من جوائيه 
كذلك بالعشوائية والاضطراب. فلم يكن ثمة ضوابطٌ علمية ثابتة يتهدّي بها أولنك 
اللسانيون» حين خاولوا أن ينجزوا وصمًا GUS‏ اللغات الغريبة والطريفة . ولكن هذه 
الحال السائدة قد تعبرت حين نشر "ليونارد Leonard Bloomfield °" 1 Lis gly‏ 
مؤلفه ett‏ الذي اكتفى بكلمة language‏ وا ففى هذا الكتاب» 
حاول "بلومفيلد" أن يضع منهجية علمية Sop‏ دة قيقة لوصف أية لغة. 


لقد اعتقد "بلومفيلد" أن علم اللسانيات يجب أن يتعامل تعاملا موضوعيًا 
ومتهجياء مع مادة علمية - أو بيانات- تقبل الملاحظة. وتأسيسًا على ذلك» كان 
ei, algal‏ التي تنتظم بها SUSI‏ في بنية اللغة أكثر من اهتامه ب"المعنى". 
فمسائل المعنى- في رأيه- - كانت Y‏ تقبل SLEY‏ لمناهج التحليل البالغة الدقة. وعلى 
ذلك» اختتم "بلومفيلد" كلامه بشأن دراسة المعنى مقررًا أنها "أضعف نقطة في دراسة 
اللغة. وسوف تظل كذلك» حتى all plas‏ الإنسانية إلى حَدٌ أبعد - بكثير جدًا- 
ما هي عليه "OYI‏ 









خلاصة: 
وضع اللساني الأمريكي "ليونارد بلومفيلد" إطارًا من الضوابط العلمية المعتمدة» 
للسانيين الذين يشتغلون بدراسة اللغات المكتوبة. 


لقد كان لإسهامات "بلومفيلد" في اللسانيات تأثير جد كبيرء تجاوز في قدره 
ذلك التأثير الذي كان لنظرائه من اللسانيين الأوربيين» في تلك الحقبة الزمنية. واستمر 
ماس سَمى ب"عصر بلومفيلد" ' لما يربو على العشرين Úle‏ . وخلال هذه الفترة الزمنية. 
S‏ عدد كبير من اللسانيين على وضع منظومة القواعد التي تصف اللغات غير 
المكتوبة. وقد افوا في سيل إنجاز ذلك the‏ خطوات: أوها: yp tall‏ على من JEE‏ 
GUI‏ المعنيّة e Í Sa)‏ ثم تجميع كلامهم» وتصنيفه. في مجموعات متايزة. . وثانيتها: 





)١(‏ "ليونارد بلومفيلد" AAV)‏ ۹٤۱۹م):‏ لساني أمريكي معروف. عُنى بالدراسات اللغوية المقارنة. 
وكان لکتابه المعنون ب Language‏ تأثير جذ كبير في الدرس اللساني في عصره. (للمزيد ينظر: جورج 
مونان: علم اللغة في القرن العشرين ص١١١171-1»‏ وإفيتش: اتجاهات البحث اللساني ص۲۷۷- 
La ey YVA‏ جذ كثير وافر). [المترجم]. 
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تحليل تلك المادة المجمّعة» من خلال دراسة القوالب الصوتية (الفونولوجية)» 
والتركيبية» لتلك اللغة المعنيّة» دون) استعانة با معني قدر المستطاع. أعنى أن الوحدات 
المكونة هذه اللغة» قد جرى نظريًا تعيينُهاء وتصنيفهاء وَفْقَ معيار واحد فقطء هو 
السمة التوزيعية لكل من هذه الوحدات» داخل تلك المادة المجمّعة. 

وقد حدث في أثناء وضع منظومة القواعد تلك» أن ت Lats‏ أ بعض المشكلات 
التي لم تفلح منهجياتٌ البحث التي اقتر قترحها "بلومفيلد' ' في حلها. وقد حدا هذا يعلماء 
اللسانيات أن يخصصوا قدرًا وافرا من اهتهاماتهم لمحاولة تطوير آليات تحليل جديدة؛ 
تستدرك النقص الذي شاب جهد "بلومفيلد" في هذا الصدد. وعزز ذلك أن كثيرًا من 
هؤلاء العلماء كان يرى أن الغاية النهائية لعلم "اللسانيات' '» هي أن ينجح في وضع ما 
يمكن تسميته ب"منهجيات الاكتشاف" discovery procedures‏ وضعًا 
أعنى : مجموعة المبادئ - أو الأسس - التي ستمكن اللساني من أن "يكتشف" 
بتعبير أدق: "يكشف النقاب' ا TOT‏ 
المكتوبة» وعلى نحو لا fart‏ الخطأ . وقد أفضى iiS‏ اهتمام هؤلاء العلماء بدراسة 
القوالب الداخلية للغة المدروسة» أو "بنيتها" structure’‏ إلى تلقيبهم أحيانًا 
ب"البنيويين" .structuralists'‏ 

لقد أرسى اتباع "بلومفيلد" أسسًا منهجية لغوية قيمة للأجيال التالية للهم. 
ولكن علم اللسانيات- في المقابل- قد غدا على أيديهم علا dep‏ حدود» ومنغلقًا علي 
نفسه. وأصبحت المشكلات اليسيرة المتعلقة بآليات التحليل اللغوي قضايا Kage‏ 

مشرة للجدل. واستغلقث كثير من هذه ch La all‏ بحيث ل tal‏ في وع أحد أن 


pe "اللسانيات' '. وف نحو العام (1150م)» كان‎ E N 
"اللسانيات" قد فقد صلته بالفروع المعرفية الأخرى» وغداعلً) غامصًاء لا يكاد‎ 


يلقى Si ike‏ من غير المتخصصين فيه. ويدا أن هذا العلم قد استنفد إحدى 
مراحله التاريخية» وأنه قد بات مهيئًا لثورة £5 فيه الحيوية من جديد. 


من منتصف القرن العشرين إلى قرب نهايته: 
اللسانيات التوليدية والبحث عن كليات 

في العام 40V)‏ 6( سلك علم "اللسانيات" منعطمًا جديدّاء حين نشر "نعوم 
تشومسكي" -Noam Chomsky‏ وكان عمره وقتذاك تسعة وعشرين عاماء ويعمل 
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مدرسانفي معهد Massachusetts Institute of i säl" pis pt tobe"‏ 
CLS — Technology‏ بعنوان: Syntactic Structures‏ (البتى التركيبية). فقد استهل 
هذا ا 
والعشرين صفحة. وإذا كان ثمة حلاف حول JE‏ "تشومسكي" أكثر اللسانيين تأثيرًا 
في الدرس اللساني» في القرن العشرين» فلا يشك أحد في أنه اللساني الأشهر الذي 
تجاوزت شهرتّه حدود "اللسانيات" تجاورًا da‏ بعيد. لقد استطاع "تد Some yt‏ "كا 
يعتقد كثيرون- أن يحول اللسانيات من فرع معرفي يكتنفه كدر من الغموض» ويكاد 
يقتصر الاهتمام به على طلاب الدكتوراء ومن يدون للعمل مبشّرين» إلى علم 
اجتماعي مهم» تربطه صلاتٌ مباشرة ووثيقة باهتهامات علماء علم النفس» وعلم 
epee VI‏ والأنثروبولوجياء وكذا باهتامات الفلاسفة» وغيرهم. 

لقد غير a"‏ و2 دَفَةَ اهتامات اللسانيات» فوجّهها بعيدًا عن الاشتغال 
بإنجاز وصف مفصّل للكلام الذي يجرى على ألسنة الناس بالفعل. وشرع في طرح 
أسئلة تتعلق بطبيعة ذلك النظام الذي ينتج تلك sell‏ جات output‏ اللفظية. 

وقد ذهب "تشومسكي" إلى أن اللسنانيات ؛"البلو مفيلدية" قد شابها أمران: 
الأو ل: الطموح A‏ طء والآخر: المحدودية abel‏ لنطاق اهتاماته. فأما طموحه 
افرط فتممّل في عدم واقعيته حين GB‏ أن بوسعه أن يُرسى قواعدٌ لا تحتمل BI‏ 
يعتمدها الباحثون أساسًا لإنجاز وصف كامل لأية لغة» عبر قدر كبير من البيانات. 
وأما المحدودية Ladd‏ فقد أفضى إليها تركيزه على وصف مجموعات من AS‏ 
والعبارات "تصادف" أن جرت بها ألسنة أهل اللغة محل الدرس. 

لقد ذهب "تشومسكي" إلى أن "النحو" الموضوع لأية لغة» لا ينبغي أن يكون 
مجرد وصف U‏ يجرى بالفعل على ألسنة أهل هذه اللغة فحسب» بل يجب - كذلك- 
أن يضع في الحسبان ما قد يجرى على هذه الألسنة. وخلاصة ما يذهب إليه 
"تشومسكي": أن وجهة النظر التقليدية القائلة Ob‏ المهمة الرئيسية لعلماء اللسانيات» 
تتمثل في تقديم وصف ل"مادة" عا جرى Bab‏ به فعلا من الكلام» هي وجهة نظر 
Y‏ تستطيع أن تطرح لنا تفسيرًا ols,‏ ما تتسم به اللغة من "إنتاجية" «productivity‏ 
أو '"'إبداعية 3" ccreativity‏ 555 التسمية التي يفضلها ا تشومسكي" . وتشير هذه 
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السمة- على ما ذكرنا في الفصل الثاني- إلى قدرة البشر على إنتاج وفهم" عدد غير 
محدود من الألفاظ والعبارات المبتكرة. 

لقد لفت "تشومسكي" الانتباه إلى أن أي شخص يتحدث ذفة ماء لابد أن 
يكون عقله قد ضُمَن مجموعة من "القواعد" rules‏ التي تحدّد التتابعاتٍ لمجائزة من 
الوحدات اللغوية في تلك اللغة ٠‏ ويرى ت تشومسكي أن مهمة اللساني هي أن AES‏ 
تلك القواعد» التي تؤ تؤلف - بدورها- "نحو " grammar‏ اللغة حل الدرس. bes‏ 
ذلك» يكون "25 Tor‏ قد استعمل كلمة grammar‏ استعالا بدليًا مزدوجاء 
لتدل - من جهة — على منظومة "القواعد" التي تتضمنها عقول أهل اللغة» ولتدل - 
من جهة أخرى- على تخمين اللساني بشأن ماهية هذه القواعد. وربا تفضي هذه 
الازدواجية إلى قدر من اللبس والاضطراب؛ إذ يبعد أن تكون القواعد الفعلية التي 
تنتظمها fal J te‏ اللغةء مطابقةٌ بقةٌ لتلك التي افترضها اللسانيون» وإن كان الأمر لا 
مخلو من حصول قدر من التاثل بينهما. 

ويوصف "النحو" الذي يتألف من مقررات statments‏ - أو قواعد rules‏ - 
تحدّد التتابعاتٍ FLL‏ من الوحدات اللغوية» وغير الجائزة منهاء بأنه نحو" توليدي" 
generative‏ . 


خلاصة: 


استعمل "تشومسكى' ' مصطلح grammar‏ استعمالا مزدوجًّا: للدلالة على 
"القواعد" التي lept‏ البشر في أدمغتهم» وتحدد التابعات التي تشتمل Lede‏ 


ae‏ ل ب RO‏ كه ع" ن هذه القواعد التي 
تؤلف ماأسماه "تشو ب "النحو التوليدي" generative grammar‏ + من 





l‏ ومن أجل ذلكء ينظر إلى "تشو مسكي" على أنه هو الذي استهل عصر 
"اللسانيات التوليدية". لقد نص "تشو par‏ "على أن "نحو" أية لغة يمثل "وسيلة 


)١(‏ ينظر في تحقيق القول بإجازة الفصل بين المتضايفين )= = المضاف والمضاف إليه) بالعطف gl)‏ بالعطف على 
المضاف قبل ذكر المضاف إليه): د. محمد حسن عبدالعزيز: في تطور اللغة العربية NTT -ATA jo‏ 
[قلت : ولا سيا إذا طال الفاصل مابين المعطوف عليه والمعطوف؛ بسبب من وصف المضاف إليه»أو 
تعلقه بشبه جملة أو ... إلخ]. [المترجم]. 
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تسمح بتوليد كل التتابعات الموافقة للقواعد» ولا تسمح L]‏ بتوليد أية تتابعات مجافية 
ها". ويتميز هذا "النحو" التوليدي بشموله ووضوحه التامين. بمعنى أنه لا يترك 
مجالا للتخيل» أو التخمين. إن القواعد - في رأى =i"‏ تشومسكي" - يجب أن تستوق 
Go‏ وافراً من دقة الصوغ؛ بحيث تتحصّل لأي شخص A‏ بها القدرةٌ على فرز الجمل 
الصحيحة التركيب» من تلك غير الصحيحةء ولو لم تتوافر له ساب معرفة بكلمة 
رأة من spell Je SRW ode‏ 


هذاء وقد Li‏ هذا النموذج geld‏ من "النحو" التوليدي الذي pal‏ حه 
"تشومسكي" بالنحو "التحويلي" transformational‏ وسوف نلخّص القول في 


السات الرئيسية للنحو التحويلي- التو ليدي transformational generative‏ 
-grammar‏ ويعرف اختصارًا ب eat ~(TGG)‏ في LUS‏ هذا. 






خلاصة: 
لم يطرح Somes gets‏ فكرة النحو التوليدي فحسب» بل اقترح -كذلك- ü=‏ 
خاصًا لثل هذا النحوء أعنى: النحو التحويلي - التوليدي . 


إن "5 تشومسكي" لم يستهلٌ عصر القواعد التوليدية فحسبء بل لقد وجه دفة 
اهتامات البحث GUI‏ وجهة جديدة كذلك. أعنى: وجهة البحث في الكليات 
اللغوية" language univiersals‏ وأوضح are‏ تشوم سكي" أنه إذا كان البشر 
يتقاسمون قدرًا من التمائل: فإن الآليات اللغوية التي تمضمنها عقوتم قد تتقاسم 
سات مشتركةٌ مهمة كذلك. وكذا ذهب "تشو مسكي" إلى أن على اللسانين أن يركزو! 
على اكتشاف العناصر والتراكيب المتاحة لكل اللغات» بغض النظر عن كونها متوافرةً 
بالفعل» أو غير متوافرة في لغات بعينها . ثم إن عليهم - وهو الأهم- أن يحاولوا تعيين 
القيود constraints‏ العامة و لا تشتغل اللغةٌ الإنسانية إلا في إطارها. 


وتتميز هذه "القيود" الت في اللغة | نسانية- في رأى "تشو - 
تتميز 


lyh‏ قيود موروثة متأصلة e‏ -في أصل -erä‏ ربا بجسرى بر متهم 
ae .‏ بقدر من المعرفة الأساسية عن ماهية اللغة» وعن الآلية التي تعمل بها. 






(١)أو:‏ العالميات اللغوية/ العموميات اللغوية. [المترجم]. 
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وقد لقب g"‏ تشومسكي' ' هذا SU‏ الجوهري — Universal Grammar‏ (النحو 
(UG) (ISM‏ وعد "تشومسكي" السعي لاكتشاف مكونات هذا "النحو الكلى" 
واحدًا من الواجبات الشاقة والمهمة التي على علم اللسانيات أن ينوض he‏ 

إن العمل الأخير ل"تشومسكي" - وهوالمسمَّى ب Minimalist Program‏ 
(برنامج الحد الأدنى)" - يتسم بزيادة قدر التجريد فيه» عن أعماله السابقةء زيادةً 
مفرطة. لقد SS‏ "تشومسكى" شيئًا فشيئًا إلى تعيين المبادئ العامة الفضفاضة للغة 
الإنسانية» أو الميكل العظمى الخاص هاء غير مُول كبير اهتمام بالتفاصيل الأساسية 
المميزة لكل لغة على حدة. وقد شبّه نفسَه بعالم لا يكتفي بمجرد مراقبة التفاح وهو 
يتساقط علي الأرض» بل يحاول أن يفهم قانون الجاذبية. . وهو - بهذا المنحى- يقفو 
اتجاهًا حديثًا يشيع بين جمهرة من العلماء؛ ممن Sad‏ كثير منهم نفسَه ب"التنقير الدءعوب 
عن (نظرية لكل شيء) Theory of Everything‏ تلخص الكون برمته» في صورة 
معادلة بسيطة تكتبها على قميصك". على de‏ تعبير أحد elde‏ الرياضيات . 


خلاصة: 


تنامى في del‏ "تشو مسكي ' ' الأخيرة التوجةُ نحو قدر أكير من التجريدء حيث 
حاول فيها أن out‏ مبادئ عامة cilii‏ تتأسس عليها JS‏ اللغات الإنسانية. 





ولكن: ماذا يحدث الآن؟ لقد a5" OLS‏ تشومسكي" صاحب التأثير اللغوي 
aa‏ خلال النصف الثاني من القرن العسشرين. وما زال يواليه كثير من الأتباع 
المتحمسين. ولكن ثمة من ينتقده كذلك . ويرى هؤلاء المنتقدون أن "تشو مسكي '' قد 
أفرط في تأكيد القول بوجود قيود - أو حدود- تشتغل AAU!‏ في نطاقها. لقد تكسف 
الدرسٌ عن أن الوقوف على حدود ثابتة صارمة تعمل اللغةٌ في نطاقهاء هو غاية 
مراوغة عسيرة المنال. وآية ذلك أنه قد تكرر كثيرًا أن يقتر < e‏ هذا aaa‏ 
ذلك سريعًا اكتشافٌ وجود لغة تكير هذا القيد المقترح. JS‏ يقلح i"‏ تشومسكي" 


)١(‏ أو: النحو العالمي/ النحو الكوني/ الكليات النحوية/ الكليات اللغوية... إلخ. [المترجم]. 

(۲) أو "البرنامج الأدنوي" [ينظر مثلا: د. مرتضى جواد باقر: مقدمة في نظرية القواعد التوليدية )2 VAG‏ 
ود. مصطفى غلفان: اللسانيات التوليدية (من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوى...) ص 75 
(وغيرها)» ود. منصف عاشور: البرنامج الأدنوي (المقدمة)ء ضمن: إطلالات على النظريات اللسانية 
والدلالية OLE)‏ معرية) /١‏ 07 7]. [المترجم]. 
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- في رأى منتقديه- في تقديم نظرية لغوية كاملة تصلح أن تكون "نظرية لكل شيء" 
فتری: Ba‏ سيستمر ا لحيل التالي في 5 تتبع خطى "تنشو مسكي' طبري اط 


يبدع جديدًا؟ 


القرن الحادي والعشرون: اتجاهات البحث المستقبلية: 
تميز التأثير الذي أحدثه "تشومسكي' ' في مسيرة الدرس اللساني بطول أمده 
واستمراريته. وكان من النتائج القيمة غير المتغيّاة لجهوده تلك» أن ازداد الاهتيام 
باللغة بين غير elde‏ اللسانيات ازديادًا dey‏ متسارع. لقدوجه "تشومسكي' 'دفة' 
اهتهام الباحثين تجاه مسألة القدرة اللغوية الكامنة لدى البشرء بدلا من الاشتغال 
بإنشاء وصف مفصّل للتفاصيل اللغوية الدقيقة. وبسبب من ذلك التغير الذي أحدثه 
"تشومسكي" في اهتمامات "اللسانيات"؛ شرع عدد كبير من علماء علم النفس» وعلم 
الاجتراع» وعلم الأعصابء والأنثرويولوجيا - وكذا الفلاسفة وغيرهم- في الاهتمام 
GUL‏ واللسانيات. . وقد أفضى التعاونٌ معهم إلى حصول تطور جد سريع في فروع 
معرفية كانت Jad‏ ذات يوم فروعا ثانوية» من مثل: اللسانيات النفسية» واللسانيات 
الاجتماعية. حيث أصبحت الآن- عن جدارة واستحقاق- فروعًا معرفية مهمة. 
ومازالت - بعد - تنمو» ونتسع. 
وإلى جوار هذه التطورات- في المقابل- تتلاحق جهود كثيفة أخرى؛ بحثا عن 
إطار من القواعد Jal‏ تجريدًا مما سبق. فمثلا: : ذهب عدم من أعلام الدرس اللساني 
المؤترين في مسيرتهب إلى أن اللسانيين لا يلزمهم أن يعوا أنفسهم كثيرًا بالوقوف على 
نظرية عامة شاملة للغة الإنسانية» بل يلزمهم - بدلا- أن يكتشفوا امكونات المختلفة 
التي تشكّل القدرة اللغوية لدى الإنسان. ومن ذلك ما وضحه "رای جاکندوف" 
-Ray Jackendoff‏ الأستاذ بجامعة ديش" "“ -Brandeis‏ في كتابه ذى التأثير 


)1( بمدينة ينة "ولش" Waltham‏ بولاية "ماسنشيوستس " Massachusetts‏ وقد حصل "جاکندوف" 
١ .=54£0)‏ عل دزجة الدكتوراه (بإشراف : 0 تشومسكي” من معهد "ما ستشيوستس " للتقنية. في 
العام ny‏ ب وعمل بجامعة "بنديس" feos!‏ مسن العام SY aed) os م١ 4v\)‏ ثم انتقل dl‏ 
جامعة " "نفيتس " Tufts‏ (مركز الدراسات المعرفية) . وهو معني نّ بالدراسات SYA‏ ت اعرف 
والمعجمية. و من أعماله الأخيرة: Meaning and the Lexicon‏ (المعتى والمعجم) oT V9)‏ ينظر: 
hutp://ase.tufts.edu/cogstud/jackendoffindex.hunl‏ 
هذاء وسوف تعيد المؤلفة إيراد النصر المقتبس هنا مسن كتاب "جاكندوف". في الفصل الشامن عشر 
(العودة إلى الأساسيات)ء (ص7 5 CE‏ [المترجم ]. 
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الكبير Foundations of Language‏ (أسس اللغة)ء بقوله: "قواعد اللغة ليست نظامًا 
واحدًا أحادى البنية» بل هى مجموعة من أنظمة أبسط... و(عملية) تطور القدرة 
اللغوية يمكن النظر إليها... على Leh‏ إضافة للمزيد والمزيد من الحيل البسيطة إلى 
ذخير ة القدرات المعرفية cogntive‏ المتاحة للطفلء أثناء عملية اكتسابه للغة" (كتابه 
الصادر سنة 5١٠5م Slo", LS (YTE Ve‏ | توماسللو" Michael‏ 
-Tomasello‏ وهو نائب مدير "معهذ الأنثروبولوجيا التطورية" Institute for‏ 
Evolutionary Anthorpology‏ الواقع في "ليبج" -Leipzig‏ أن "أفضل سبيل 
لتصور قدرة الإنسان اللغوية هو أن ننظر إليها على أنها تحالفٌ لعدد كبير من القدرات 
المعرفية cognitive‏ المختلفة»ء كالقدرة المعرفية الاجتاعية» ومعالجة البيانات» 
ومهارات التعلم. وهى القدرات التي يتقاسم الإنسان par‏ مع سائر الحيوانات 
A‏ ثيسية primates‏ ويستأثر وحده ببعضها الآخر جرّاء تطوره" (كتابه الصادر في 
العام “1١١٠م AT YN co‏ 





خلاصة: 
بدأت الجهود اللسانية المعاصرة تستكشف قدرة الإنسان اللغوية بوسائل HÍ‏ 


واقعية وعملية. 


ولاشك- بعد- في أن عموم اللغات لا تتنوع فيا بينها تنوعًا مفرطاء بل هي 
تتجمع حول عدد من المعايير الإحصائية statistical norms‏ وقد شرع خبراء 
الإحصاء اللغويون - وكذا علاء التصنيف النوعى للغات - في حَزر الدرجة التي 
sires,‏ في Sirol pels‏ اللغوية بأنه معتاد - أو 
"طبيعي -natural"‏ قياسًا إلى كل لغة على حدة» وقياسًا إلى اللغة الإنسانية في عموم 
Bie‏ كذلك. وإنا لنأمل - خلال القرن الحادي والعشرين- أن تتحصّل لدينا معرفة 
أرسخ ب"المعايير" اللغوية» Sy‏ أي مدى يمكتنا أن تزيد فيها؛ حتى تشمل ما نجده 
الدرس. aly.‏ هذا الضربٌ من البحث المضني الآن Oye‏ من "لسانيات المدونات" 





)١(‏ بشرق ألانيا. هذاء وقد حصل "توماسللو" Bebe VAT‏ الدكتوراه من جامعة "جورجيا" 
Georgia‏ في العام (1944م). في علم النفس التجريبي . ومن أعماله الحديئة: A Natural History of‏ 
Human Thinking‏ (التاريخ الطبيعي للتفكير الإنساني) (4١501م).‏ ینظر: 
shttp://email.eva.mpg.de/~tomas/cv.him!‏ وكذا مو قع [pe All] .hup:www.amazon.com‏ 
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corpus linguistics‏ وهو الفرع المعرفي Goll‏ بدراسة قواعد البيانات المحوسبة» 
وتوظيفها sd‏ البحث GLU‏ 

لقد نمض tad‏ هذا- إذن- بوضع مخطط مختصر للاتجاهات الأساسية التي 
Lis‏ علماءٌ اللسانيات في دراستهم للغةء خلال المائتي سنة ة الأخيرة. وكذا pal‏ بعص 
المؤشرات للاتجاهات المستقبلية في هذا العلم. Lily‏ فصلنا الآتي» فسوف ينظر في 
الكيفية التي يتجهّز مها اللسانيون اليوم لدراسة اللغة. 
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فلنتذکر: 

- تتباين اهتمامات اللسانيين من قرن إلى قرن. 
المنتمية إلى عائلة لغوية واحدة. 

= كان هدفهم من تلك المقارنة أن يشكّلوا الأصل المفترض للغات المندية 
الأوربية» أو ما يُعرف ب"اللغة الهندية الأوربية الأم". 

- أدرك اللساني السويسري "فردينان دى سوسير" أن ثمة ترابطًا وثيقًا بين 
الوحدات اللغوية التى تشتمل عليها أية لغة. 

- أوضح اللساني الأمريكي "ليونارد بلومفيلد" المنهجية العلمية المناسبة 
لتحليل اللغات غير المكتوبة. 

- استهل اللساني الأمريكي "تشومسكى" عصر اللسانيات التوليدية. 

- اقترح تشومسكي- في البداية - نحوًا أسماه ب"النحو التحويلي التوليدي ". 


- ثم أصبحت أعماله أكشر تجريدًاء حين حاول أن يضع معالم ما أساه 
Universal Grammar‏ (النحو الكلى). 
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- عُنى "تشومسكي" عناية خاصة بدراسة "القيود" الحاكمة للغة. 


- تغيرت بأترة رؤيةٌ علماء اللسانيات للغة» فصاروا ينظرؤن إليها على Lel‏ 
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من أين نيدأ؟ 


يُظهر هذا الفصلٌ أن هناك منهجيات تلف يتبناها علماء اللسانيات؛ لاستكشاف 
بنية اللغة. ويلخص القولٌ في الكيفية التي يمكن بها إنجاز هذا الاستكشاف. 

اللغة ظاهرة جد متراحبة» ود معقدة كذلك. فإذا أراد أحد الباحثين أن يشرع 
في دراستهاء فترى: من أين يجب عليه أن يبدأ؟ لا يتفق اللسانيون على إجابة واحدة 
عن هذا السؤال. ولكل حجته . فدعونا -إذن- ننظر في الاحتمالات المتعددة في هذا 
الصدد. ولكننا نرى أن نقدّم بين يدىئ ذلك - أولا- مناقشة للأسباب التي تقف من 
وراء اختلاف اللسانيين حول الطريقة Ala‏ التي ينبغي اعتمادهما لدراسة اللغة؛ 
فهذا ما قد يفيد لدى دراسة ة تلك الاحتمالات المتعددة. ش 


النظر إلى اللغة على أنها "لعبة": 

يشهد واقع الحال بأن التعبيرات المجازية الموحية تعيننا في كشير من الحالات» 
على ihlas‏ بعض الظواهر المعقدة. فا أتيح LI‏ - مثلا- أن نفهم الدورة الدموية 
إلا حن د شبّه لنا القلب ALL‏ 


خلاصة: 


ربا تُكسبنا التعبيراتٌ المجازية Coy‏ بالظواهر التي تتسم بأنها: إما معقدة» أو عسيرة | 
على الفهم. 

يمكن النظر إلى اللغة على kef‏ نوم معقّد من اللعبات» إذا سلّمئا OL,‏ "اللعبة" 
هى "نوع خخاص من الأنشطة تحكمه بعض القوانين" . وتكشف لنا الحوانب المتعددة 
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المعتبرة التي تتضمنها إحدى اللعبات» عن بعض الأسباب التي تففى إلى حصول 
خلاف بين اللسانيين» حين يحاولون تعيين نقطة البدء في دراسة اللغة. 
فحين lt‏ ول أحذنا أن يكتشف الكيفية التي تازس ها إحدى اللعبات 
المستوفية للتصور المذكور ÚT‏ - كلعبة "aE"‏ » أو لعبة كرة القدم- eee‏ كه 
عن أن يتعامل مع ثلاث مسائل عامة» هي: أهداف اللعبة» والمبادئ الأساسية العامة 
التي تضبط التعامل بين عناصرهاء والتحركات الجائزة لتلك العناصر. 
فأما مسألة "أهداف AU‏ فحضمن السؤال الأساسى الآتي: ماذا Jols‏ 
اللاعبون أن يفعلوا حين يمارسون تلك اللعبة؟ والإجابة- لو كانت لعبة كرة القدم 
هي المعنية- - أن اللاعبين يحاولون أن يسدّدوا الكرة بحيث تدخل المرمى؛ فيختسب 
هم تسجيل هدف. وأما "أهداف اللغة". فهي لا تتضمن الوظائف العامة التي 
لخصناها 3 الفصل الثاني la)‏ ل المعلومات» والتعبير عن العو اطف» ۽ واستبقاء all‏ واصل 
الاجتماعي» وغير (La‏ فحشب» بل تتضمن - كذلك- أهدانًا أقل عمومية» Crh‏ 
Cab s‏ اللغة من أجل إنجازها. وذلك مثل: 
- الحصول على معلومات . كقولك - مثلا: il‏ ين Sela!‏ 
= < مل شخص ما يؤدى شيئًا ما. كقولك- مثلا: أغلق الباب! 
- إنشاء وعد. كقولك - مثلا: سأدفع لك في الأسبوع القادم. 
وأما مسألة "المبادئ الأساسية العامة التي تضبط التعامل بين ن عناصر اللعبة" ‘ 
a‏ ابلا مر كم عدد اللاعبين في هذه اللعبة؟ وهل يلعبون جميعًا في 
نفس الوقت؟ أم يلعبون lel;‏ : واحدًا تلو الآخر؟ s]a‏ ذا كان JLH‏ على هذا النحر 
الأخيرء فكيف يعلم أحدهم أن دور الآخر قد انتهى؟ إن الشأن في اللغة هو أن الناس 
يتحدثون تباعا : واحدًا ثم الآخر . ثم إن كل لغة تجنح إلى اعتهاد تعاقب خاص بین 
ترتيب هذه الأدوار» من جهةء وبر ن محتوى الردود المقبولة لكل دور» من جهة أخرى. 
ففى اللغة الإنجليزية- مثلا- ثبع التحية عادة بتحية أخرى مباينة لها. من مثل: 
(صباح الخير John: Good morning, Felicity. (" g-t"‏ 
)مر "جون") Felicity: Why hello there, John.‏ 
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وأما المسألة الأخيرة» أعنى: مسألة OLS pall‏ الجائزة ٠"‏ فتتضمن PS‏ 
اللسانين لاستك شاف أي التحركات ated‏ وأا لا تي زه :ول لعي 
gi ed"‏ "6 نجد أن ر بعض القطع لا يمكنها التحرك إلا في خطوط مستقيمةء في حين 
لا يمكن لقطع أخرى أن تحر إلا على نحو Gold‏ وأما الشأن في اللغة في هذا 
الصدد» فيتمثل في وجود قواعد تحدد التتابعات الصحيحة الصياغة في كل لغة على 
حِدّة. فمثلا: نجد في اللغة الإنجليزية أن الأفعال تسبق مفاعيلهاء فيقال- مثلا 

The cat ate the canary. أكلت طائر "الكناري"(‎ ikali) 


The cat the canary ate. من:‎ Yo 

EN OMe رعرك ا‎ 

إن لكل من هذه الجوانب السابقة ة أهميتها المعتبرة» بحيث لا يستطيع Gal‏ أن 
يمارس أية لعبة» دون أن يكون لديه قَدْر من المعرفة Ly‏ وكذا تقبل هذه الجوانبٌ 
التطبيق لدى ممارسة (لعبة) اللغة. ولابد أن لأهل كل لغة ke‏ متأصلا Ab‏ 

حين يشرع أحدّنا - بعد- في التعامل مع بنية اللغة» فقد يتراءى له- لأول 

aay‏ - أن lly‏ اخوائب السابقة: عل الترتيسب الذي مد وره . ولكنه سیواجّه لدی 
التطبيق بمشكلة قد تدفعه إلى تغيير ما تراءى له في البدء . وتلكم أن مهمة تحديد 
التحركات الجائزة للوحدات المكونة AU‏ أيسر من مهمة إنجاز وَّصف مناسب 
لأهداف التفاعل اللغوي الإنساني وقوانينه؛ إذ يتميز هذا التفاعل بامتزاجه الشديد 
بالبناء الاجتماعي"" social structure‏ للمجتمع الذي تخضع لغته للدراسة. ومن 
أجل ذلك» يؤثر جمهرة اللسانيين الحاذقين البدءَ بدراسة الجوانب اللغوية التي Km‏ 
عليهم - أكثر من غيرها - hab‏ عن الخلفية الاجتماعية. وهم لذلك- يبدأون 
بدراسة "التحركات الجائزة لعناصر اللغة" أو - إذا استعملنا المصطلح اللساني- 
ب "نحو اللغة". ولا شك في أنه لا مَعْدَى لناعن تحصيل معرفة مناسبة بالعناصر 


)1( يستعمل علماء علم الاجتماع مصطلح "البناء الاجنماعي" للدلانة على "علاقات التفاعل المنظم بين 
Uke‏ عناصر النسق ق الاجتماعي أو المجتمع. وهكذايقال - على de‏ المشال ol-‏ النظم القرابيةء 
والدينيةء والاقتصادية. والسياسيةء وغير ها من النظم الموجودة في مجتمع معين» تمل البناء الاجتماعي عي 
لذلك المجتمع. بها يحويه من المعايير » والقيم» والأدوار الاجتاعية". [مارشال (جوردن): موسوعة علم 
الاجتماع (المجلد الأول) ص84 ؟]. [المترجم]. 
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اللغوية المؤلّفة للغة» قبل الشروع في إنجاز معالجة عقلانية للكيفية التي يجرى بها 
cib g‏ هذه العناصر في المجتمع. 


خلاصة: . 
يحسن - حين ندرس BU‏ على أنها لعبة - أن نبدأ بدراسة التحركات الجائزة 


لعناصرها؛ OY‏ هذه التحركات ليست شديدة الارتباط ler Welsh‏ 

Jeg‏ 5 ما سبق» ستجرى tha‏ كتابنا هذاء على البدء بدراسة ‘eer‏ تل" اللغة 
الأساسي, ڈ ثم التحرك -يعل- ر نحو "الخارج' ".سار أخرئ سيدا نه "بع" 
الرسم التوضيحي الدائري الذي عرضناه في الفصل الأول (الرسم التوضيحي ١‏ -1). 
بيد أن تقريرنا للموضوعات التي يجب البدءٌ بها أولا لدى دراسة اللغةء لا يعكس 
بالضرورة رؤيتنا LAY‏ كل منها. Lil‏ - مثلا - نرتدي الجوارب قبل الأحذية: ثم لا 
od‏ هذا بالضرورة أننا ننظر إلى الجوارب على lel‏ أهم وأثمن من الأحذية. ولكننا - 
في خطوتنا الآتية -سننظر في بعض الأسباب التي تقف من وراء دراسة اللغة. 





المتخصصون في دراسة لغة واحدة في مواجهة دعاة الكلية: 

تختلف الأسبابٌ التي تقف من وراء رغبة بعض الدارسين في دراسة اللغة. 
وبوجه عام» ينقسم الدارسون في نحن بصدده إلى فريقين. . فأما الفريق الأول» فيضم 
: أولئك الراغبين في دراسة اللغة؛ ei Y‏ معنيون بتحصيل GLL‏ من B all‏ عن لغة 
واحدة بعيئها. وممن قد ينضوي تحت هذا الفريق: مندرس للغة had ANN‏ أو هبشر 
اكتشف BS‏ أمريكية جنوبية جديدة؛ أو امرؤ كانت أم جدَّته Bh yal‏ أمريكية من أصل 
هندي» وأراد أن تزداد معارفه بشأن هنود Notka "I y"‏ . 


(١)ال"نوتكا"‏ هي إحدى اللغات الهندية الأمريكية. وهى تنتمي إلى جموعة لغوية صغيرة تسمى 
wakashan‏ تتألف من ست لغات. وكان الناس يتكلمون بهذه اللغات في منطقة تقع على ساحل المقاطعة 
الكندية "كولومبيا البريطانية". ينظر: 

A] .Trask, The Dictionary of Historical and Comparative Linguistics, p. 365‏ جم] 
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وأما الفريق الآخر- في المقابل - فيشمل أولئك الراغبين في تبين المزيد من 
المعرفة بشأن اللغة في IE‏ ذاتباء بوصفها قدرةٌ إنسانية مشيرة للاهتهام Ally‏ 
وينضوي تحت هذا الفريق جمهرةٌ المشتغلين باللسانيات: تدريسّاء وتأليفًا. وكذا علماء 
العلوم الاجتماعية الأخرى؛ من مثل: علم الاجتماع؛ وعلم النفس» والأنثروبولوجياء 
الذين تلزمهم خلفيةٌ معرفية مناسبة بشأن ظاهرة اللغة في عموم حاها . 






خلاصة: 
يُعنَى بعض الباحثين بدراسة اللغة؛ لأنهم معنيون بدراسة لغة واحدة بعينها. ف 
حین یعتی آخرون بدراستها؛ لينظروا في ظاهرة اللغة في عموم Wl‏ ويترجح لدينا 
- في Jb‏ ما سبق- أن يكتب هذان الفريقان نمطين جد ختلفين a‏ ا 
وأن تكون رؤيتها لعلم "اللسانيات" )5 جد ختلفة كذلك. 







Lb‏ أولئك المهتمون بلغة بعينهاء فسيحاولون وضع "قواعد" شاملة ومتقنة 
لتلك اللغة المختارة» أو لمحزء بعينه منها. eed‏ ذلك عادة بكتابة دراسات تفصيلية 
للقوالب التي تنتظم المكوناتٍ المختلفة هذه اللغة وحدها. فمثلا: ربا يشتغل بعضّهم 
بدراسة العلاقة بين الصوائت ت vowels‏ التي تشتمل عليها اللغة الفرنسية؛ GES,‏ 
jio‏ طريقة نطقهم؛ استعدادًا لرحلة إلى فرنسا. وذلك دون أن يشغلوا بالل هم بالنظر في 
ee E‏ 
أخرى؛ WS‏ مسألة يروتها E‏ الصلة- أو تكاد تكون كذلك- با يصنعون. ثم إنهم 
قد يلتقطون جوانبٌ بعينها من "اللسانيات"» يرونها وثيقة الصلة بظاهرة يدرسونبهاء 
ويمكن الإفادةٌ منهاء وتوظيفُهاء في تلك الدراسة» ولو أفضى ذلك إلى اختيار نموذج 
تقليدي عتيق- أو غير معروف- من القواعد. بل ربا ظن هؤلاء أن المهمة الرئيسية 
ل"اللسانيات" هي أن تطوّر OUT‏ تحليل لغوية مختلفة» تساعدهم في إنجاز دراساتهم 
المتعلقة بلغات بعينهاء أو ظواهر بعينها في تلك اللغات. 

وف المقابل» سيكون من شأن مثلي الفريق الثاني all‏ بظاهرة اللغة» في عموم 
ا اي ا E Gem‏ م 
اللغات. وعلى الرغم من أنهم قد يجيدون وضع القواعد الخاصة بلغة بعينهاء فإنهم - 
إن صنعوا ذلك- رن ال ار ESILE‏ 
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dal‏ وغيرها . وذلك أن من الوسائل المعروفة للوقوف على كفاءة إطار عالمي من 
القواعد ا23 حه GLI‏ ماء أن ننظر في مدى صلاحيته للتطبيق على أية لغة Ly ashy‏ 
فإذا تبين لنا fate‏ صلاحيته لذلك» وجب علينا أن ننقحه» أو أن o ap‏ إن هذا 
الضرب من اللسانيين قد RAL‏ - كذلك - بدراسة الصوائت في اللغة الفزنسية. 
ولكن قَذْر اهتمامهم oie‏ الصوائت ثت في حَدَ ذاتهاء لن يكون بقدر اهتمامهم بالعثور على 
إطار صوتي عام» يمكنه أن يلتقط السات المميزة هذه الصوائت» جنبًا إلى جنب مع 
السات المميزة لصوائت ت لغات أخرى كذلك. إن ذلك الإطار من القواعد الذي نتبين 
تمام صلاحيته لمعالجة بنية اللغة الفرنسية» ثم نتبين -ني المقابل - عدم صلاحيته 
للتطبيق على أبنية لغات آخری» كاليونانية» والسواحلية" «Swahili‏ وا يسلندية - 
مثلا- لحري Ob‏ جره الباحثون. 

ومما يؤسف له خلال السنوات الأخيرة, أن المتطرفين من كلا الفريقين 
السابقين» قد استنفدوا قدرًا لا ضرورة له من الوقت. في مهاجمة الفريق الآخر. فأما 
أولئك المهتمون بدراسة لغاتٍ بعينهاء فقد نعتوا نظراءهم الباحثين عن نظام TES‏ من 
a‏ د الا اك اا ل اا 

نهم المعتادة» وحياتهم اليومية . وقد يسمع أحدّنا منهم تعليقاتٍ EASE‏ من مشل: 
"اللسائيات الحديثة لا تقدملي كبير عون في قاعة E EEE‏ 
الأسبانية"» و"إنني أشتغل الآن بإنجاز بحث عن التصوير المجازى للسمك في أعمال 
(شكسبير)» ولا أكاد أتيين x»‏ لتوظيف اللسانيات d‏ ذلك". ٠.‏ ویرد د "دعاة الكلية" 
universalists‏ عل هذا النقد بنبز "دعاة التخصيصية' ' باهم قو م ضيقو الأفق» لامم 
هم إلا ركم المعلومات المعروفة المقررة. . وكذا قد يسمع أحذنا منهم تعليقاتٍ ناقدة» 
من مثل: "وددثٌ لو تتوقف عن صنع قوائم للأفعال الشاذة في لغة ال"أرواك"” 
Ol, «Arawak‏ 5 تشرع في تناول موضوع آخر مفيد". 


())اللغة السواحلية: :هي إحدي لغات ال"بانتو" Bantu‏ الأفريقية. وهى اللغات المستعملة في وسط آفريقيا 
وجنوما. والسواحلية هي اللغة الرسمية ل"تنزانيا” . وكذا يشيع استعاماء شيوعا كبيرًاء في "كينيا" 
و"أوغتدا" . وللعربية فيها تأثير جد كبير. 
Jl] .Dalby, Dictionary of Languages.p. 591. : Jay‏ جم]. 
(؟)"الأرواكية": مجموعة لغوية كبيرة بعينهاء من مجموعات اللغات المندية الأمريكية. وكان يتكلم بلغات هذه 
المجموعة اللغوية تجمعات بشريةء عاشت في مناطق تمتد من "بليز" Belize‏ إلى "باراجواي". 
ينظر: 21 [p A] . Dalby. Dictionary of Languages. p.‏ 
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وكا اتضح من الفصل الثالث من كتابنا هذاء تبدو الأسبابٌ التي تقف من . 
وراء هذا الخلاف- في جانب منها- - أسبابًا تاريخية. فقد ثبت بالشواهد الكثيرة أن Le‏ 
ted‏ أيّ فرع معرفي أكاديمي حن يتخذ منعطفًا جديدًا في مساره» أن ينقسم إلى 
مدر ستين أكاديميتين: قديمة» وجديدة. فأما المدرسة "القديمة"» فستنظر إلى المدرسة 
"الجديدة" بقدر من الريبة والنفور. وف المقابل» ستنبذ "الجديدة" مقابلتها "القديمة" 
باجا فده ا سيمت عل ار خاطة مو Ags Solana i Noy eae‏ 
أخرى. ونظرًا لوجود تشابه جد كبير بين أولئك المهتمين بدراسة اللغات الإنسانيةء 
Js‏ على دة من جهة» وبين الوصفيين من أتباع مدرسة "بلومفيلد" »من جهة 
أخرى» فإن "دعاة الكلية" يسه يسمونهم عادة ب"التقليديين". ثم إن "دعاة الكلية" هؤلاء 
لعلى قناعة بأنهم هم الذين على صواب؛ لا لشىء, إلا لمجرد أن نموذج "اللسانيات" 
الذي يتبنونه» يبدو- في عصرنا -lia‏ أكثر ida‏ ومواكبة لروح العصر. 
وحقيقة الأمر -بعد- أن وجهتي نظر sles"‏ الكلية"» و"دعاة التخصيصية". 
هما وجهتا نظر متكاملتان, لا متناقضتان. وبيان ذلك: أنه لا يمكن لعدد من اللسانيين 
أن يشتغلوا جادّين بوضع إطار علمي من القواعد الصالحة لكل اللغات. إلا إذا كان 
igs‏ يديهم 535 جد وافر من المعلومات» مستقىّ من دراسة عدد من اللغات» JS‏ على 
tido‏ حتى مختبروا ل وله مدي eae‏ ا ل اللغات 
المختلفة. وف المقابل» لا يسوغ أن يقتصر وكد بعض اللسانيين على جرد تكديس ركام 
من المعلومات» جرى استقاؤها من دراسة عدد من اللغات المتباينة. OLS‏ من شأن 
درس كهذا أن يببط ب"اللسانيات' 'من مستوى "العلوم. ' إلى مستوى "الموايات"» 
كهواية "لملمة" الطوابع . ولا ينجيه من IAG‏ تلك إلا SAG‏ قدر من gel‏ يربط بين 
هذه المعلومات المتباينة» ويسلكها في إطار أوسع من القواعد. 
وفضلا عن ذلك» فربها نكون واهمين لو افترضنا أن أي شخص معني 
ب"اللسانيات" يجب أن يكون Lee‏ لأحد الفريقين: "دعاة "LIS‏ أو "دعاة 
التخصيصية". ففي عصرنا هذاء نلاحظ حصول تزايد في عدد اللسانيين الذين 
يشتغلون بإنجاز مؤلفات تشمل هذين الضربين من الدرس معًا. كما أن واقع JLH‏ 
يشهد Ob‏ كثيرًا من اللسانيين؛ of‏ يستهلون جهودهم plan VL‏ بلغة بعينهاء يتتقلون - 
بعد- انتقالا محمودًا إلى الاهتمام باللغة في عموم حاها.وهذا التطور من مرحلة 
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الاباك التام في دراسة طريقة تكوين الكلمة: في اللغة الألمانية - مثلا- أو دراسة 
صوائت اللغة الفرنسيةء إلى مرحلة الاهتمام الشديد بتطوير إطار عالمي من eel gäll‏ 
يمكن تشبيهه بالتطور الذي قد يحدث لميكانيكي سيارات ذكى» حين ينتقل من مرحلة 
الاهتمام بصيانة سيارته الخاصة؛ إلى مرحلة plaza Vl‏ بالكيفية التي تشتغل بها السيارات 
في عمومها. إِنَّ أحدنا قد تقتصر رغبته بدءًا في تعلم الكيفية التي يركب بها سَيْر 
مروحة جديدًا في سيارة "رولزرويس" Rolls- Royce‏ قديمة جدًا. ثم ربا يقوده ذلك 
إلى الاهتيام بتحديد المكونات المختلفة لمحرك السيارة» وتصنيفهاء وإلى فهم الكيفية 
التي تتركب بها هذه اللكونات» وتعمل Les‏ ثم قد يشوّقه ذلك - أخيرًا- إلى الوقوف 
على أوجه التشابه والاختلاف بين السيارة ال"رولزرويس"» وسائر السيارات 
الأخرى. ثم إلى الشروع في النظر الدقيق في نظرية الاحتراق الداخلي للمحرك برمّتها. 

إن هذا التطور من الخاص إلى العام؛ ربا يكون أهم لعالم اللسانيات منه 
لميكانيكي السيارات. واشتغال أي GL‏ بدراسة لغة بعينها دراسة جادة 
سيقوده غالبًا إلى معرفة مدى انتشار الظواهر التي يواجهها في دراسة تلك اللغةء أي: 
هل تنفرد هذه اللغة بها؟ أم lel‏ ظواهر تتوزعها سائرٌ اللغات؟ ودونك مثالا بسيطًا 
على ذلك: تقسّم اللغة الإنجليزية الأسراء إلى نوعين: أسماء تقبل العدّء كا في قولنا: 
sex hens‏ (ست دجاجات) و three cabbages‏ (ثلاث كرنبات)”» وأسماء أخرى 
لا تقبل هذا العد. فنحن عادة لا نقول: «six butters‏ ولا three soaps‏ إلا إذا كنا 
نقصد ثلاثة أنواع من الزيد أو الصابون. ولا LI cane‏ عن أن نقول: csome butter‏ 
و csome soap‏ أو أن نستعمل كلمة تعبر عن الكمية» فنقول- مثلا: sixpounds‏ 
of butter‏ (ستة أرطال من الزبد). أو three bars of soap‏ )+ قطع من 
الصابون). فهذه الظاهرة قد تحفز بعض المشتغلين باللغة الإنجليزية على إثارة 
التساؤلات الآتية: ما مدى انتشار هذه الظاهرة بين لغات العالم؟ هل تمثل اللغة 


)1( ضبط الزّبيدي (ت 6١7١ه)‏ كلمة "كرنب" في معجمه "تاج العروس" بضم الكاف وسكون الراء 
وضم النون ED‏ ذكر أن العامة تضمه- أي تضم الراء- كما هو سائر على الألسنة حتى الآن في 
مصر. ينظر: تاج العروس D‏ رن ب) VEY -EY /٤‏ والكلمة معرّبة عن اليونانية (ينظر: رفائيل 
نخلة اليسوعي: غرائب اللغة العربية ص1 ۲۷). [المترجم]. 
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الإنجليزية استثناءً (ab‏ يتعلق oiy‏ الظاهرة؟ أم أن لغة ال "إجبو“" Igbo "yer‏ - مثلا- هي 
التي JEF‏ استثناء بعدم Wet‏ على هذه التفرقة؟ ثم إذا كانت هناك Bal‏ تشتمل بالفعل 
على هذه التفرقة» فهل CEs‏ عليها وجودٌ سمات أخرى ذاتِ صلة بهذه التفرقة» في 
تلك اللغة؟ فهذا الضرب من التساؤلات » ونحوهاء هو ما قد يقود أحد اللسانيين - 
على المدى القصير- إلى دراسة اللغة على نحو أشمل. 


خلاصة: 
قد يرغب أولئك المهتمون بدراسة لغة بعينها في أن ينتقلوا عن ذلك؛ حتى يقفوا 


على أوجه التشابه والاختلاف بين لغتهم المفضلة وسائر اللغات الأخرى» وحتى 
يتبينوا: هل خصائص لغتهم تلك خصائص chole‏ أم أنها غير عادية؟ 





وعلى المدى البعيد» قد يكون ل"نحو "YS‏ - لو قُدّر له أن يوضع - نتائج جد 
a:‏ ثمينة» تتعلق با لدينا من معرفة عن الجنس البشرى. فمثل هذا النحو ley‏ يعكس 
rie‏ سات فطريةً للعقل الإنساني؛ أو على IE‏ نص "تشومسكي: "إن ثمة مبادئ 
Ble‏ أساسيةء جد متأصلة» وضابطةء تحدد طبيعة اللغة الإنسانية» وتتميز بتجذرها في 
الطبيعة الخاصة للعقل الإنساني". 
ولكننا - في المقابل - نلاحظ أن فكرة تلمس "د نحو كل" ثابت» يصلح لكل 
اللغات» قد جعلت تخبو رويدًا رويدّاء على ما سنذكر في الفصل الأخير. إن Uste‏ 
الوقوف على قيود constraints‏ مطلقة» لا تعمل اللغةٌ الإنسانية إلا في نطاقهاء تتشبه 
في قلة جدواها محاولة الوقوف على إجابة للسؤال التالي :هل توجد قيود على طول 
انه SOLS‏ فتن لا يسنا العتوز عل رخل طولة e‏ اذام Ole‏ کو ا 
عنقا Jal Gi of‏ الطبيعيء أو المعتاد» لذلك الطول. وكذا الشأن في 
"اللسانيات"» فالاشتغال بالتنقير عن الظراهر اللغوية ASL‏ ربا لا تكون له فائدة 


ee E‏ ا 


)1١(‏ ال"إجبو": هي واحدة من أريع لغات وطنيةء يتكلم بها الناس في دولة "نيجيريا". وهی تنتمسى إلى 
اللغات "التيجر ية الكنغولية". ينظر: .260 Dalby. Dictionary of Languages, p.‏ . [المترجم]. 
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بمنهجيات اللسانيات الوصفية» وبخاصة "lel YI"‏ والمصطنحات التي يوظفها 
هذا العلم؛ من أجل تحديد الوحدات اللغوية. ولا يجد اللساني مناصًا من توظيف مثل 
هذه المنهجيات» إذا تعرض بالدرس لإحدى اللغات غير المكتوبة» ولا المعروفة» حتى 
وقتنا هذا؛ إذ سيلزمه- في حال كتلك- أن يحلل سلاسل الكلام SALI)‏ إلى 
وحداتها الصغرى المكونة لما . وكذا قد يكون هذه المنهجيات قيمةٌ معتبرة في سياقات 
أخرى. فمثلا: قد يكتسب مدرسو اللغات معرفةً متعمّقة جديدة بأسرار اللغات التى 
cle po yas‏ إذا عالجوا هذه اللغات على أنها لغات غير مكتوبة» وغير معروفة بالمرة. 
ويحتاج أمثال هؤلاء اللسانيين إلى الوقوف على إجابة لأسئلة عديدة» من مثل: "كيف 
يمكننا أن نحدد الكلات؟"» و"ما الكلمة؟". و"هل يمكن للكلمة أن تتجزاًإلى 
وخدات لغوية أصغر؟ وإن أمكن ذلك» فعلى GAB‏ من أي معيار يمكننا أن ننجز تلك 
التجز ; "Cas‏ 6 "كيف يمكننا أن نحدد الأصوات الأساسية التي تشتمل عليها أية Pu‏ 


play‏ جر jes‏ .إل الإجابة على هذه الأسثلةء وأمثاهاء تمثل شطرًا من الموضوعات التي 
LES WLW‏ هذاء في فصوله القليلة الآتية. 
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فلنتذكر: 


تساعدنا التعبيراتٌ المجازية الموحية في ذ فهم الظواهر المعقدة. فى كشير من 
الأحيان. 

من المفيد للدارسين أن ينظروا إلى اللغة على أنها "لعبة". 

يلزم المشاركين في ممارسة أية لعبة أن يقفوا على أهداف هذه اللعبة» وضوابط 
التعامل بين cla poke‏ والتحركات HELI‏ فيها. 

jae‏ - لدى التعامل مع اللغة على tal‏ "لعبة" - البدء بدرا سة "التحركات 
الجائز "z‏ 3" للعناصر المكونة tlh‏ من حيث إن هذه التحركات أقل التحامًا 
وارتباطًا بالأبنية الاجتماعية التي يشتمل عليها أي مجتمع. 

ربا يعزل أولئك المهتمون بدراسة لغة واحدة بعينها أنفسَهم- في البداية- عن 
sles”‏ الكلية"» أعنى أولئك المعنيين بدراسة اللغة بوصفها ظاهرة إنسانية 
dale‏ 

يشهد واقع JH‏ بأن أولئك المهتمين بدراسة لغة واحدة بعينهاء يغلب عليهم 
أن يجاوزوا اهتمامهم هذاء إلى الاهتمام باللغة الإنسانية في عموم Ule‏ كذلك. 
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القسم الشافي ‏ 
الدوائر الداخلية 


تملكت الحيّْرةٌ من "آليس" sAllice‏ فلم تستطع الوه بكلمة 
واحدة. وهذا مادعا "هامتي Humpty Dumpty gal‏ 
إلى أن يستأنف كلامه. "بعض الكلمات مزاجية الطبع 
غصيّة على الانقياد. ولا سيما . وأما Cleat!‏ 
فيمكنك أن 5 تتصرّف فبها كيف شنت. وليس WAS‏ 
شأنْ الأفعال. ولكنني - على الرغم من ذلك- أستطيع 
أن أتحكم فيها جميعًا" 
لويس OJIS‏ (خلال المرآة) 


Lewis Carroll (Through the Looking- Glass) 


(١)"هامتي‏ دامتي" : * شخصية على شكل بيضةء اشتملت عليها إحدى أغنيات الأطفال المشهورة. حيث 
ال A‏ ثم صار اللفظ يستعمل لنيز 
الشخص القصير البدين» وللتعبير عن المواقف التي تشتمل على أشياء تقَوّضت. واستحال إرجاعها إلى 
سيرتها الأولى. ينظر: 
Oxford Dictionary of English Etymology.‏ 
Macmillan English Dictionary.‏ 
وقد جرى توظيف هذه الشخصية في أعمال أدبية أخرىء كا هو الشأن هنا.[المترجم]. 
(؟)"نويس كارول" (۱۸۹۸-۱۸۳۲م): كاتب وعالم رياضيات بريطاني. اشتهر بقصته: Alice's‏ 
Adventures in Wonderland‏ (مغامرات آليس في بلاد العجائب). [المترجم]. 
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القوالب الصوتيىي 


يشرح هذا faaili‏ الكيفية التي يمثّل بها علماء اللغة سلاسلّ الكلام المتوالية. 
ويلخص الول في الرموز الكتابية الأساسية المستعملة في شيل أصوات اللغة 
الإنجليزية. ثم يعرض - أخيرًا- للطرق المستعملة في وصف كل من النبرء والتنغيم. 

There was a young man of Dunlaoghaire, 
Who propounded an interesting theoghaire, 

That the language of Erse. 

Has a shortage of verse. 
As the spelling makes poets so weoghaire."” 


oh Z‏ سيرل 
(J. B. Searle)‏ 


)1( محل الشاهد - كما ستنوه المؤلفة بعد قليل - هو اشتمال اللغة "الغالية الأيرلندية " Erse‏ على أمثلة شاذة في 
نظامها الحجائي. . ومنها أن الحزمة المجائية "0808156" تنطق leery’‏ وقد اشتملت هذه ال"لمريكية" على 
ثلاثة أمثلة لذلك: 
.Dunlaoghaire -‏ وتنطق (s j 05) Dun- laeery‏ وهی بلدة serie?‏ جنوب "دبلن" ب"أيرلندا". 

.Theoghaire -‏ وهى تساوى theory‏ (نظرية/ فرضية.. 

.Weoghaire -‏ وهي تساوى weary‏ (جد مرهق/ ‘alee‏ 

-http://igottawritel. blogespot.com/20] DME ا‎ E him! : وينظر‎ 

وعلى هذا ر يصبح المعنير الإجمالي هذه ال"لمريكية" هو 1 

"e pe من "دن‎ Coes 5 كان‎ 


نظرية شائقة 
rae‏ لندية 


ذات شعر تنقصه الجودة 


OY‏ هجاءها يصيب الشعراء ببالغ الرمّق [المترجم]. 
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phe Gat‏ اللسانيات- في المقام الأول- بالكلمة المنطوقة. ولذا نجد أن من 
المهام المقدمة لأي GLI‏ يرغب في وصف أصوات لغة ماء أن يقرر الكيفية التي 
سيمثل بها لسلاسل الكلام المتتابعة في تلك اللغة. ولا شك في أن التمثيل الكتابي 
المتعارف عليه ينطوي على عيوب HE‏ من حيث إنه لا هدى إلى النطق الصحيح 
الهداية الكافية. limrick "LS A" y‏ المقتبسة آنفا تشير إلى اشتال اللغة الغالية 
الإ 445 Irish Gaelic‏ على أمغلة شاذة في هجائها. وكذا أو ضح "برناردشو"" 
Bernard Shaw‏ بعص خصائص التمثيل الكتابي للغة الإنجليزية» حين زعم مبالغا 
أن كلمة ghoti‏ يمكن أن يكون هجاؤها هو fish‏ وذلك بأن ينطق الصوتان gh‏ 
كنطقه) في كلمة crough‏ وينطق الصوت o‏ كنطقه في كلمة women‏ والصوتان ti‏ 
giles‏ | في كلمة station‏ . وقد سبق أن لفت "دي سوسير" [/1881- 1911م] 
لنحو ذلك بقوله: "إن الرموز الكتابية تَضبّب رؤيتنا للغة. إنها ليست كساءً بقدرما 
هي تمويه". 

وعلى ذلك» يتتكب اللسانيون لدى دراستهم للأصوات النظام الكتابي 
التقليدي؛ حتى يمثّلوا الكلام المنطوقٌ Ate‏ أمينا مطابقا. وق سبيل إنجاز هذا 
الهمدف» يستعمل اللسانيون أحد أنظمة التدوين الكتابي البالغة التخصص.» حيث 
يكون لكلّ صوت بعینه» Jay‏ كتابي واحد بعينه يدل عليه. ولعل أفضل أنظمة التدوين 
تلك» هو ذلك المعروف ب "الألفبائية الصوتية العالمية"' International Phonetic‏ 
Alphabet‏ وير مز له IPA)‏ . وقد اقترضت "الألفبائية الصوتية "LALJI‏ بععض 
رموزها من رموز الألفبائية الكتابية المعروفة. وذلك مثل: 

bird كما في كلمة‎ ib] 


dog في كلمة‎ |S Ed] 





)١(‏ ال"لمريكية" limerick‏ نوع من القصائد الترفيهية القصيرة التي شاعت في اللغة الإنجليزية؛ منذ قرنين 
تقريباء وتتألف كل قصيدة من خمسة أسطر شعرية فقط (ينظر.د. مجدي وهبة: معجم مصطلحات الأدب 
ص۲۸۷). وسيأتي للمؤلفة فضل كلام عنها في الفصل الثاني عشر (علم الأسلوب). [المترجم]. 

(Y)‏ "جورج برناردشو" MAI)‏ © كاتب روائي » ومسرحيء وناقد أيرلتدي معروف. حصل عل 
جائزة نوبل في الأدب في العام e NAYO‏ ولكنه تبرع بقيمتها المالية لإنشاء إحدى المؤسسات الأديية. ألف 
مايريو عن مسین مسرحية. منها: Man and Superman‏ (الرجل وال"سوبرمان") و Pygmalion‏ 
("بيجماليون"). [المرجم]. 
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(يلاحظ أن الرموز التي تمثل الأصوات توضع بين أقواس مربعة). 

وثمة رموز أخرى في تلك الألفبائية الصوتية» هي - في أصلها- رموز كتابية 
تقليدية» وقد جرى عليها شيء من التغيير. ومن ذلك: 

- [«]» كا في كلمة gag hot"‏ عبارة عن الحرف © معكوسًا. 

lg] -‏ كما في كلمة "bang!‏ وهو رمز منحوت من الحرفین ۰۵ و 8. 

dr) -‏ كا في كلمة '؛فط'. وهو عبارة عن الحرف الاستهلالي 1 ولكن في حجم 


مجن ; 
dy‏ أحيان أخرى» تستعمل رموز كتابية قديمة مهجورة؛ مثل: 
- []» كا في كلمة dish‏ 
وهناك رموز أخرى مقتبسة من الألفبائية اليونانية» مثل: 
d0) -‏ كا في كلمة thin‏ . 


وثمة - أخيرًا- بعض الرموز القليلة المبتكرة» مثل: 


lt] -‏ وهو يرمز لصوت GH‏ اللغة الويلزية |S Welsh‏ في كلمة „Llanelli‏ 
dy‏ بعض الأحيان» تضاف علاماتٌ - أو إشارات-خطية مميزة للرموز 
الصوتية. ومن تلك العلامات: النقطتان الدالتان على الطول. فالرمز lu:‏ يدل على 
uc yall‏ حالة كونه طويلاء كا في كلمة boot‏ وقد أمكن للألفبائية الصوتية العالمية 
od (IPA)‏ الوسائل» ونحوهاء أن تنمّى ذخيرةً من الرموز يمكنها نظريًا أن JEE‏ أي 
صوت في أية لغة. 






خلاصة: 


تزودنا "الألفبائية الصوتية العالمية" (IPA)‏ برموز كتابية» يمكن استعالها لتمثيل 
أصوات أية لغة. أي أنها مصدر يتسم بالعالمية. 






وكتابنا هذا لا يستعمل رموز الألفبائية الصوتية ALLS‏ إلا حين يكون التدوين 
الصوتي ضرورة لا مَعْدَى عنها. ولكنني ألفت- في المقابل- إلى أن الإلمام ب"علم 
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الأصوات" a‏ من المتطلبات الأساسية والضرورية لدراسة علم "اللسانيات”» 
ul TN‏ مهي عل شرو رفح 
في الفصل الأول. 

وعلى ذلك فقد آثرتٌ - في فصلنا هذا - أن أجتزئ بتناول مسائل بعينها من 
علم الأصوات» وأن أستودع Joule‏ الكتاب Hedy)‏ من الصفحة رقم (EAN‏ باقي هذه 
المسائل. وكذا فقد اعتيرتُ ما في هذه الرموز الصوتية من غرابة؛ قد تزيد من صعوبة 
قراءة النص؛ فاستبدلتٌ بها - كسائر ما يصنع مؤلفو الكتب الدراسية في 
"اللسانيات"- الرمورٌ الكتابية المعتادة ما أمكن ذلك» ولو كانت المسألة المدروسة 
تتعلق بالصيغة المنطوقة لصوتء أو كلمة» أو عبارة. 


تصنيف الأصوات الأساسية: 

دعونا نفترض أن أحد اللسانيين قد قرر الاشتغال بدراسة إحدى اللغات غير 
المكتوبةء ولا المعروفة» حتى وقتنا هذا . فأول خطوة يلزم هذا GL‏ إنجازهاء هي أن 
يجد راويًا لغويًا informant‏ مناسيا. gel‏ متحدثا أصليًا هذه اللغة, 3 ایکون 
مصدرًا تُستقى منه "عينات "- أو ناذج- كلامية من هذه اللغة. فإذا تيشر ذلك» 
جاءت الخطوة التالية. وهى تنظيم جلسات معه. IMLS funy.‏ عل 
التدوين الصوت الدقيق transcription‏ للأصو اتء مع البدء بدراسة الكلمات 
المفردة. ويستنجز GLU‏ هذه المهمة» بأن يطلب من الراوي أن يُسمّى له الأشياء 
المألوفة» مثل: الأنف» والفم» والبيت» والشجرة والشمس. .ثم يشرع -بعد- في 
oy‏ الصوتي لكل من هذه الكلمات تدويتا يستقصى JS‏ التفاصيل الممكنة. dy‏ 
بداية (عملية) التدوين» يجب على اللساني أن يدون كل eae‏ حتى العطس» OG lly‏ 
thiccup‏ فرب يتضح- kò‏ بعد- أن لها دلالة ما . ومن ذلك: أن اللسانيين قد عثروا 
على أن لغة Zulu" Sy St"‏ - مثلا- تشتمل على أصوات تسمى بأصوات 


)1( جاء في المعجم الوسيط (ف وو ق) ۲ VEY‏ "الفواق: gals‏ فجائي للحجاب الحاجز يُحدث شهقةٌ 
قصيرة [متكررة] يقطعها ald‏ المزمار' '. وهو ما يسبَّى في العامية pall‏ ب"الرّغْطّة" . [المترجم]. 

(۲) ال" زولو" : هي إحدى لغات ال" بانتر " „Bantu‏ وي اللات المستشلة ي اطق رة من وه 
أفريقياء وجنوبها. وال"زولو" هي لغة أكبر الجماعات اللغوية في دولة "جنوب أفريقيا". وهى إحدى 
لغاتها الر سمية كذلك. ينظر: .700 .م Dalby, Dictionary of Languages,‏ . [المترجم]. 
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.clicks wash Shs"‏ ويستطيع أهل اللغة الإنجليزية أن يلاحظوا هذه الأصوات 
بوضوح؛ إذ Lal‏ تختلف اختلافا تامّاعن كل أصوات اللغة الإنجليزية. وأقرب 
أصوات لما في الإنجليزية ol ol‏ الطقطقة التي يتلفظ ہا للحصان: «gee-up‏ وتلك 
التي يُتلفظ بها للتعبير عن الاستهجان وعدم الرضا: tut- tut‏ . 


وبمرور الوقت» وحصول الألفة بين اللساني وأصوات اللغة fe‏ الدرس» 
ستتزايد درجة الدقة في القدوين شيئًا Ee‏ وفى الوققت ذاته» GES‏ للساني 
Cts‏ أن تلك الأصوات الغريبة المتنوعة ليست فوق طَوْق الحصر؛ إذ سيتبين له أن 
أصوات كلمات الراوي تدور - مهما تعددت - حول عدد قليل نسبيًا من الأصوات 
الأساسيةء أو الفونييات phonemes‏ التي لكل منها Sle y5‏ فرعية. 

ويتفاوت عدد الفونييات من لغة إلى أخرى. ales‏ متوسطًها نحوًا من خمسة 
وثلاثين فونيًا. فاللغة الإنجليزية- مثلا- تشتمل على أربعة وأربعين فونيا" Liy‏ 
للتحليل الشهير الذي صنعه "جيمسون"” Gimson‏ لإحدى اللهجات الواسعة 
الانتشار للإنجليزية البريطانية (ينظر الجزء الخاص بالقراءات الإضافية المقترحة ص 
(EY‏ ولكنني ألفت babs‏ إلى أن استعمالٌ مناهج تحليل تخالفة لتلك التي اقتفاها 
ذلك التحليل الشهير؛ وتطبيقّها على هجات أخرى للغة الإنجليزية؛ ربما يفضى 


)١(‏ الطقطقة: "صوت انفجاري dad‏ آلية الجريان الطَّقي. وذلك أن مؤر اللسان يرتفع ليضغط على 
الطبّق» وفى الوقت نفسه تتم عملية إغلاق في الجزء الأمامي من الفم؛ فتشكل فجوة داخل الفم منقطعة 
عن المواء من حوهماء ثم يُخفض اللسان قليلا ليُحدِث فراعًا داخل تلك الفجوة» وأخيرًا pt‏ اللسان 
فجأة فيندفع المواء إلى الداحل؛ ولذلك ay‏ هذا اللصوت شهيقيًا أيضًا". د. رمزي منير بعلبکي: 
معجم المصطلحات اللغوية ص 45. [المترجم]. 

chad وستة صوائت: ثلاث‎ ale والعربية تشتمل على أربعة وثلائين فونيًا أساسيًا: ان وعشرين‎ (Y) 
وثلاث طوال (مع تفصيل يتعلق بصو الواو والياء). [المترجم].‎ 

a il" (V)‏ تشارلز جيمسون" Alfred Charles Gimson‏ (۱۹۱۷- 1482م): عالم أصوات بريطاني 
مشهور. dle pole‏ الأصوات البريطاني الأشهر "دانيال جونز" Ce NAW VAAN)‏ وحدّث جهوده في 
وصف phi‏ أصوات الإنجليزية» وخلفه في رئاسة "الجمعية الصوتية الدولية". من مؤلفاته: 
Introduction to the Pronunciation of English‏ (مقدمة إلى نطق الإنجليزية) (195757م). وقد غدا - 
فور صدوره- المرجع المعتمد لوصف النطق النموذجي بأصوات الإنجليزية. ينظر: 
hup://www.phon.uct.ac.uk/home/wells/gim-obit.him‏ [المترجم]. l‏ 
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إلى عدد il‏ بقليل - من ذلك العدد. Gy‏ مثال آخرء نجد أن اللغة الماوية“ 
Hawaiian‏ تشتمل - فيما زعموا - على ثلاثة عشر فونيًا فقط. وف المقابل» تقرر 
إحدى الدراسات أن إحدى لغات شال القوقاز" Northern Caucasus‏ تشتمل على 

تسعة Glog‏ فونيًا. بيد أنه يجب النظر إلى هذا العدد المبالغ فيه من الفونيهات- إن 
بالنقص أو الزيادة الشديدين- على أنه من بابة الشذوذ. وربما يكون القول به قد 
تأسّس على معلومات ظنية. 


خلاصة: 


نمل كل ل عل بع عترات من الوجتات اليضوية اا B55:‏ 


ب" 


لفونيم‌ات"» Sag‏ بين كلمة وأخرى. 





والفونيم phoneme‏ هو أصغر وحدة صوتية يمكنها أن تميز بين كلمتين. 
ودونك - مثلا- الكلمتين: pit‏ (حفرة كبيرة) و bit‏ (مقدار ضئيل). فه| لا يختلفان 
إلا في الصوت الأول» حيث تبدأ كلمة pit‏ بالصوت /ص/» في حين تبدأ كلمة bit‏ 
بالصوت /b/‏ . وهذا هو أقل oS‏ صو يمكن فاتين الكلمتين أن تختلفا بسببه» مع 
(gilt‏ كلمتين متمايزتين. وأي تقسيهات فرعية أصغر من ذلك ستكون غير ممكنة؛ إذ 
إن اللغة الإنجليزية لا تقشم صوت ال /ص/ء ولا صوت ال fb/‏ إلى أي تقسيمات 
فرعية ة أصغر. ثم ثم دونك مثالا آخر: الكلمتين: pet‏ (حيوان أليف pit » (P‏ (حفرة 

كبيرة). فهما لا تختلفان إلا في الحركة التي تتوسط كلا منهما. ومرة أخرى نجد أن هذا 
gS‏ الصوتي هو أقل 65 يمكن هاتين الكلمتين أن LS‏ يسبب منه؛ إذ لا تشتمل 
اللغة الإنجليزية على صوت بيني يقع بين صوتي ال /ء/ و ال /1/. . وعلى ذلك AS‏ 


Ha ~ 


CA)‏ ال"هاوية" إلى حموعة اللغات البولينيزية Polynesian‏ ويتحدث بال"هاويّة" بعض سكان 
جزيرتي "هاواي" و"نيهاو" Niihau‏ وهى تتآكل على الألسنة تدربجيًا لصالح اللغة الإنجليزية. ينظر: 
Dalby. Dictionary of Languages, p. 244,‏ [المترجم]. 

(Y)‏ تضم جموعة اللغات القوقازية نحوًا من ثان وثلائين لغسة, يتحدث بها الناس في جبال 
القوقازء وبالقرب منه. وهی تنقسم إلى ثلائة أفرع رئيسية: لغات شال غرب القوقازء ولغات 
شمال شرق القوقاز (حوالي ثلاثين لغة)ء ولغات جنوب القوقاز. ينظر: 

al], Tarsk. The Dictionary of Historical and Comparative Linguistics, p. 51.‏ جم]. 
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كل من الأصوات IpI‏ و eb‏ و »/١/‏ و /1/ فونيًا مستقلا في اللغة الإنجليزية 
(يلاحظ أن الرموز الدالة على الفونييات توضع عادة بين أقواس مائلة) . وأما ghji‏ 
الكلمات التي لا تختلف إلا في فونيم و احد» فتسمّى ب"الثنائيات اللغوية الصغر ی 
minimal pairs‏ . ويعد البحث عن مثل هذه "الثنائيات" Dey‏ مهمة من الوسائل 
التي يمكن الاستعانة thy‏ لتعبين فونيمات أية لغة. 


فونيمات اللغة الإنجليزية: 

دعونا OW‏ نضع قائمة بفونييات إحدى اللهجات الواسعة الانتشار؛ للغة 
الإنجليزيٍ البريطانية. وهى اللهجة التي و ساتها النطقية أحيائًاء ب"'التلفظ 
النموذجي " Received Pronunciation‏ ويرمز ها (RP)‏ وألفتٌ - بعد- إلى أن. 
هذه اللهجة هي واحدة من hind‏ أخرى كثيرة؛ توجد في "بريطانيا العظمى". 
ولكنها قد تكون الأكثر انتشارًا . وقد سبق أن ذكرنا آنا أن هذه اللهجة تشتمل على 
Bul‏ وريدن فو نا وتا لنتائج أحد التحليلات المشهورة بهذا الصدد. وتقسّم هذه 
الفونيمات إلى نوعين أساسيين: صوامت consonants‏ وصوائت vowels‏ . ثم إن 
هذه الصوائت ت يمكن تقسيمها إلى صوائت ت محضة pure‏ - أو ثابتة- نسبيًاء كالصوائت 
التي تشتمل عليها الكلماتُ الآتية :علط «bet gy‏ و but y «bat‏ . وإلى صوائت مزدوجة 
-diphthongs‏ أو انزلاقية -gliding‏ يحدث عند النطق Le‏ أن ينز زلق الصو تمن 
صائت إلى صائت آخر. وذلك كالصوائت التى تشتمل عليها الكليات الآتية: boat‏ و 
cbuy‏ و bay‏ وهاكم - بعد - بيانًا بصوامت الإنجليزية البريطانية» وصوائتها [من 
اليمين إلى اليسار]: 


Ai lA hlas je [us po Jojo ومن أمثلتها في العربية : سيف] وين کلب‎ )١( 
: وغيرها جد كثير [المترجم‎ .. wae [a> 
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bout 
boat 
beer 


bare 


doer,dour 
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الصور النطقية للفونيمات: 

لا تقتصر aga‏ من يشتغل بلغة غير مكتوبة» على وضع قائمة بفونيياتها 
فيحسشب. بل يلزمه -كذلك- أن يستكشف الصور النطقية المتنوعة هذه الفونييات 
كذلك . ولا شك في أن اكتشاف هذه التنوعات النطقية الخاصة بكل فونيم؛ يمشل 
مرتكرًا أساسيًا من مرتكزات تعيين E aa‏ هذا الفونيم. 
خلاصة: 
"الألوفونات" allophones‏ هي صور نطقية متنوعة ل"الفونييات" )= الوحدات 


الصوتية الأساسية). ويحتاج كل من يتعلم إحدى اللغات أن يكون على وعى بهذه 
الصور النطقية. 





ويتفاوت SENSÉ‏ بين الصور النطقية لكل من فونييات اللغة المتعددة. 
فمثلا: نجد أن الفروق التي بين الصور النطقية لفونيم ال/ ء/ G‏ الإنجليزية» 
هي فروق جد طفيفة لا تكاد تدرك ولا أهمية ها كذلك. وف المقابل» نجد أن الصور 
النطقية لفونيم ال /1/ في اللغة الإنجليزية» تدركها OSV‏ جيدّاء ولو كانت SS‏ غير 


o 


مدربه. 


dy‏ بعض الأحيان» يستعمل Jal‏ اللغة الصور النطقية للفونيم الواحد على 
نحو عشوائي؛ فيحل Gl Je Sl‏ دونما ضابط. وهذا أمر يكاد يكون طبيعيًا؛إذ 
يستحيل أن يتطابق النطق بصوتين تطابقًا تاماه مهما بذل المتكلم من جهد في سبيل 
ذلك. وحين تتناوب الصورٌ النطقية للفونيم الواحد على ألسنة أهل اللغة تناو يا 
عشوائياء عل مثل هذا النحوء فإن علماء اللسائيات يصفون هذه الصور النطقية بأنها 
في حالة من التنوع - Á-‏ التغير- |-3 free variation‏ 


)١(‏ من أمثلة هذا التغير - - أو الإبدال- الحر (= غير المشروط بسياق صوتي معين) في العربية الترائية, مما 
اشتمل عليه كتاب "الإبدال" لابن tyto) SI‏ 


w) -‏ م( ; "all" eee‏ : أصل AVE 2) ÄN‏ 
- (ث.ف) : "JUH" aUe"‏ : قُشارة ة التمر والشعير )0 (NYO‏ 
Gu) -‏ : "جنا" عل ركيتيه» و n in"‏ ( ص۰۸ AN‏ 
2 (م. O‏ > "الغيم", والغين": السحاب )2 (VY‏ = 
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وف أحيان أخرى» نجد أن بعض الصور النطقية تتحقق على نحو يمكن التنبؤ 
5 أعنى أن الطريقة التي GES‏ بها بعض الفونيهات قد يتحكم فيها: إما الأصوات 
التي تحيط بباء أو موقعيتها داخل كلمات اللغة. ودونك -مثلا - فونيم ال/ص/ في اللغة 
الإنجليزية. فحين يقع هذا الفونيم في بداية الكلمة؛ ينطق مد حوبًا با يسمّى 
ب"الهائية" aspiration‏ )= نفخة نفس). ولكنه حين يقع بعد فونيم ال /و/» تختفي 
نفخة النفس ode‏ ويمكنك - أيها القارئ- أن تتحقق USNS‏ من هذه الملاحظة؛ بأن 
تضع لوحا من الورق أمام فمك. ثم تتلفظ بالكلمات الآتية: spot‏ (نقطة ذات لون 
(ale‏ و spill‏ (يريق)» و pot‏ (يتقشر)ء pill»‏ )78 معدنية أو فخارية). وستجد 
أنك حين تتلفظ بالكلمتين الأوليين» يظل لوح الورق على حاله ساكنًا. ولكنك حين 
تتلفظ بالكلمتين الأخريين (pot pill)‏ فإن نفخة التمّس المصاحبة هذا التلفظء 
أن نقرر باختصار أن هذا النطق الحائي IPI‏ ونظيره غير المائي [م]» يمثلان صورتين 
نطقيتين لفونيم ال /8/» وأن كلا منهما يقع في سياقات صوتية ختلفة ومتوقعة". فإذا 
رمنا توصيف ذلك بالمصطلحات اللسانية» فإننا نقول Of‏ هاتين الصورتين النطقيتين 
هما في حالة complementary distribution "Gls w p"‏ من حيث إن جموعة 
السياقات التي تقع فيها إحداهما تتكامل مع مجموعة السياقات التي تقع فيها SAM‏ 
ولا تحل محلها. 


(bee) - =‏ : "الأقطار" و"الأقتار": النواحي (ص۱۲۹). 
5 )0 >( : "مد" في سيره AN ٠”ص( "Say‏ 
+ (رءل) : سهم"أملط".و"أمرط":لاريش له (VW a)‏ 
- (لءن) : "عنوان" الكتابى و"علوانه" )2 CW‏ 
o-‏ (زءس) : "رغه" A" ypg‏ طعنه به ANN)‏ 
(Sad) -‏ : "متك" الفصيل ماني ضرع آمه» و"امتقه": شربه كله (ص117). 
s‏ )4 ه) : "أرقت" ال اء و"هرّقته" (ص۸۸). 


ويلاحظ الاتحاد - أو التقارب - المخرجي بين الأصوا ات التي يقع بينها الإبدال. وهو الرأي المعتبر SAS‏ 
القول بحصول هذه الظاهرة الصوتية. [المترجم]. 

(١)من‏ الصور النطقية المطردة في العربية: نطق بعض القبائل العربية لصوت الصاد زايا مفخمة (كالظاء 
المصرية)ء إذا وقعت الصاد ESL.‏ وسابقة لصوت الدال (مثلا: Fda‏ سه يردق). وقد جاءت ا 
بعض القراءات القرآنية. فالزاي المفخمة bala = JEE‏ -صورة نطقية لفونيم الصاد. ولكنها صورة نطقية 
مقيدة بسياق صوي معين. فإن تخلف» تخلفتٌ.ينظر: د. عبد الكريم جبل: الأصوات الصفيرية في 
القراءات القرآنية ص 7ه - .٠١‏ [المترجم]. 
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وأنرّه - بعد- lies Ob‏ من اللسانيين في عصرنا chia‏ يعتمدون وسيلةً ختصرة 
ودقيقة للتعبير عا سبق . وتلكم أن I‏ إحدى الصور النطقية للفونيم المعنى هي 
الصورة الآصل والأهم» ثم نذكر السياقات التي يفضى توافرها في حيّز هذه الصورة 
النطقية الأساسيةء إلى gH‏ إلى صورة نطقية أخرى. فإذا نظرنا إلى الصورة النطقية 
Ep]‏ على أنها الصورة الأساسيةء أمكننا أن نقرر bel‏ تتحول إلى ['م] في بداية الكلمة . 
وهذا ما يمكن التعبير عنه تعبيرًا cl perk‏ کا يل: 





P — صب‎ /# 


بالمعنى الآتى [من اليسار إلى اليمين]: 


P می‎ / # 


أي: بعد حدود كلمة ما (#) 
(أي قي بداية الكلمة) 


أي: في السياقات التالية أي أن P‏ تتغير إلى p”‏ 





(الرسم التوضيحي 8 V=‏ 


فإن شئت مثالا آخرء فانظر في فونيم ال/1/ في اللغة الإنجليزية. إن لهذا 
الفونيم صورتين نطقيتين: إحداهما في بداية الكلمة» والأخرى في غبايتها . ففي كلمة 
cies‏ 3 ضف الا ا ل فيها ol‏ لام "مرققة" [1] clear‏ وهو ينطق 

ضع طرف اللسان وراء الأسنان مباشرة» مع بقاء مر اللسان منخفضًا إلى حد ما. 
رأما لى نطق pil ays ss‏ (حبة OB ole‏ طرف OLN‏ يظل في ره 
السابق نفسه؛ بيد أن وضعية مؤخر اللسان تتغير إلى حال الارتفاع» فينتج LJ‏ ما يسمّى 
باللام المفخمة dark [I]‏ وعل ذلك» يمثل كل من النطق المرقق [1]» ومقابله المفخم 
CH)‏ صورة نطقية لفونيم ال/ 1/". فإذا عددنا الصورة النطقية المرققة هي الصورة 
اللأساسيةء أمكننا أن نقرر أن [1] تتحول إلى [4] في نہايات الكلمات: 


(١)"والأصل (W E‏ [العربية] الترقيق. .. [ولكن] فا حالات من التفخيم والترقيق في sa)‏ الجلالة (الله- 
اللهم). فهي تفخم إذا وقعت بعد فتح» أو ضم. . مثل: ااا ا ا ولكنها ترقق- 
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4+ / # 


بالمعنى GM‏ [من اليسار إلى اليمين]: 


/ # 


حين تقع قبل نهاية كلمة GH‏ 
(أي في نهاية الكلمات) 


أي: في ف السياقات ayi‏ 





(الرسم التوضيحي ه -< 


(لاحظ أن لتوزيع هذه الصور النطقية تفاصيلٌ أعقد ما اجتزأت الفقرةٌ السابقة 
بذكره. فإذا رغبتَ في الوقوف على معلومات إضافية فى هذا الصدد فراجع "الكتب 
المقترحة" بشأنه» في اية هذا الكتاب). 


تحمعات الأصوات: 


لا تقتصر مهمة اللساني عند JE‏ تعيين فونيمات اللغة» وتحليلها .با ل يلزمها- 
كذلك- أن ae‏ الكيفيات التي تتجمع بها تلك الفونيرات. فلكل لغة تتابعاتٌ 
sii‏ تاحاس a‏ جارد 





ففي اللغة الإنجليزية - مثلا- نجد أن الكلمة التي تبدأ بثلاثة فونييات» من 
. نوع الصوامت» تخضع باطراد لثلاث قواعد صارمة: 





= إذا جاءت بعد كسرة» سواء أكانت الكسرة أصلية أم عارضة, كا في نحو: (بسم الله). .. (قل (gill‏ 
والكسرة في ا لمال الأخير كسرة عارضة؛ للتخلص من التقاء الساكنين" (د. كمال بشر: علم الأصو ات 
صم (t>‏ فاللام المفخمة والمرققة في نطق لفظ ASDA‏ هما -إذن- في "توزيع تكاملي" opt‏ حيث 


إن لكل سياقاتها الصوتية. [المترجم]. 
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الأولى: أن الفونيم الأول منها يجب أن يكون ال Ast‏ 
الثانية: أن الفونيم الثاني يجب أن يكون واحدًا من الفونيمات الآتية: اهل أو Mtl‏ 
أو AW‏ 


الثالثة: أن الفونيم الثالث يجب أن يكون - كذلك- Mealy‏ من الفونييات 
الآتية: لآل أو fel‏ أو ctw‏ أو از/ . 


وقد تحصّل من ذلك أن جاءت كل الكلمات التي تبدأ بثلائة ثة صوامت» على 
نحو من spring‏ (الربيع)ء أو string‏ (خيط/ 55(« أو is po) squeal‏ طويلة 
حادة). أو splendid‏ (رائع)» أو stew‏ (طعام مطهو بالغلي البطى)» أو غيرها. 
و فى المقابل» لا نجد في اللغة الإنجليزية ES‏ كلماتٍ من مشل : «*bdling‏ أو «*sgtell‏ 
أو «*sbtendid‏ أو : نحوها ”. 


السمات المشتركة للفونيمات: 
اقتصر تناولنا للفونييات -حتى موضعنا هذا - على عدّها وحداتٍ مستقلةٌ 
ومنفصلة» لكل منها صورها النطقية الخاصة بها (ينظر: الرسم التوضيحى AY -١‏ 


Ipi /1/‏ 
(الرسم النوضيحي 8 -") 


* وات بار راح‎ ire +): من التتابعات الصوتية التي تخلو منها جذور اللغة العربية‎ )١( 
asis للإحصاء الحاسوبي‎ Ly ص)» و (ش + ض). و(ق + ك). .. إلخ . وذلك‎ tales غ(‎ 
ه). وهو أكبر معاجم اللغة العربية. وقد بلغ عدد جذوره‎ ٠۲۰٣ (ت‎ gA معجم "تاج العروس"‎ 
ینظر: د. على حلمي موسی» ود. عبد الصبور شاهين: دراسة‎ jda ONAYA) o وفقًا لهذا الإحصاء‎ 
[المترجم].‎ . OF إحصائية لجذور معجم تاج العروس باستخدام "الكمبيوتر" ص‎ 
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ولكننا نخطى لو نظرنا إلى فونيهات اللغة الإنجليزية على Susy Lel‏ يباين 
Up che,‏ بعضًا كل المباينة» مثلها نخطى لو نظرنا إلى أفراد أسرة ما على eri‏ مختلفون كل 
الاختلاف. فعلى الرغم من أن كل فرد.في الأسرة هو شخص منفصل» يتمتع بحق , 
أصيل في الاستقلالية» فقد يتوزع - في المقابل - "جينات" معينة» يشارك فيها إخوته 
وأخواته.وكذلك الفونيهات: تتقاسم lew‏ مشتركة. 5 

ودونك - مثلا: ols gill‏ الإنجليزية الآتية: اهل و لال و ال و لفل و لهل 
وله/. فهى: أو لا- تشتر ك في كونها صوامت -consonatnts‏ ثم تشترك الفونييات: 
لال /d/ g‏ ولحل و n‏ ثانيًا- - في كونها مجهورة ٠۷۵1۰۴۵‏ بمعنى أن الوترين 
الصوتيين vocal cords‏ یتذبذبان حال النطق ہا. فإذا وضعت يدك على مايسمّى 
ب'تفاحة آدم e"‏ ثم لظت بالكليات cbet‏ و «dept‏ وأعص «net y‏ أمكنك أن س 
5 التذيذب. وكذا تستطيع أن ت* تشعر بتوقف هذا التذبذب» حين تصل إلى النطى 
بفونيم ال It)‏ اراقع في مابات الكليات الاب . ثم إن الفونيمات Iph‏ » وال 
iml g‏ تُوسم- - ثالمًا- UL‏ فونييات د شفوية labials‏ (من الكلمة اللاتينية الدالة على 
الشفة '5ذ!')؛ من حيث ا* شتراكُ الشفتين في النطق JS‏ منها. ثم إن الفونيمين cIm‏ 
وله/ يوصفان- رابعًا ols keb-‏ أنفيان nasals‏ (من الكلمة اللاتينية الدالة على 
الأنف elga os ¢('nose'‏ النفس حال التلفظ ke‏ من الأنف . وثمة lew‏ صوتية 
أخرى معروفة. وإذا كنا نستطيع أن نستغرق مزيدًا من الوقت في تعداد قائمة السمات 
التي تتقاسمها الفونييات» فلابد أن نلفت الانتباه- في المقابل - إلى أن اللسانيين 
يختلفون (eb‏ بي: بينهم اختلافًا جد كبير» في تقرير أى هذه السمات هو الأهم. فسمة 
"الشفوية" - مثلا- ف bles ie‏ عا ر عة من الندات الأخرئ: 

ونستطيع - بعد- أن نرسم جدولا يُظهر SLI‏ الصوتية التي يمتلكها كل 
فونيم من هذه الفونيمات السابقة (الرسم التوضيحي ه - CE‏ حيث تدل العلامة (+) 
على وجود السمة الصوتية call‏ وتدل العلامة (-) على غيابها: 





)١(‏ سيأتي للمؤلفة فضل كلام عن هذه السات الصوتية )2248 -مهموس. ..) وعن حارج الأصوات في 
آخر res]‏ فى الجزء المخصص ل"علم الأصوا اث" „phonetics‏ وكذا سيكون هنالك تعليق على حظ 
أصوات العربية من هذه السات والمخارج. sh)‏ رجم]. 
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/p/ U bW IA mm wW 


consonantal (cule) + + + + + + 
voiced (مجهور)‎ - - + + + + 
labial (شفوی)‎ t = + = + 5 
nasal ( (أنفى‎ - - - = + + 


(الرسم التوضيحي ©« - 6( 


هذاء والمصطلح اللساني الأشيع توظيمًا في الدلالة على خصائص الفونيم» 

أو مكوناته» هو كلمة feature‏ (سمة مميزة). وعلى ذلك» قد نقول في وصف الفونيم 
له/ إنه يمتلك السمات الصوتية المميزة الآتية: صامت. مجهور» أنفى. ويلاحظ- 

بمقارنة الفونيمين له و له/- أن آخرهما تُعْوزه سمة "الشفوية", وإلا لتطابقا تام 
المطابقة. فسمة "الشفوية"- إذن- هي السمة التي BFE‏ - من حيث وجودها 
وعدمه- بين هذين الفونيمين. 

Suds‏ مثل هذه السمة الصوتية التي تفرق بين فونيم وآخر» ب-"السمة 
(الصوتية) الفارقة'' distinctive feature‏ وحيث إن اللغات الإنسانية تتفاوت - 
بوجه عام- في عدد فونياتهاء فلابد أن نجد بينها تفاونًا -كذلك- في مجموعة السات 
الصوتية الفارقة. وإن كنا نلاحظ أحيانًا أن بعض اللغات المختلفة تتقاسم سماتٍ 
Lips‏ فارقة يتينهاء و کرای مات غتلفة: 

Of‏ من شأن هذا الضرب من تحليل السات الصوتية أن بسر التعبير عن قواعد 
أية لغة.هَنْ - مثلا-أن بين يديك BS‏ تُسقط الفونييات lea‏ »و لها »و /9/ من 
نهايات الكلمات في سياقات معينة. فلا شك أن صوغ القاعدة المعبرة عن ذلك كما يلي: 
"الأصوات الأنفية تسقّط من نبايات الكلمات" سيكون أوضح» وأخصرء من تسمية 
كل فونيم على sally Bde‏ على أنه يسقط من US ble‏ 
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خلاصة: 


توصف الأصوات التي تتقاسم le‏ صوتية مهمة - كمجموعة الأصوات الأنفية- 
Leb‏ فئة من الأصوات ذات صفات طبيعية مشتركة «natural class of sounds‏ 





الفونيمات اللاقطعية: 


تتألف فونيهات اللغة الإنجليزية من -JS‏ أو mes‏ صوتية» كفونيم ال Pb‏ أو 
ال لال أو ال //. Gaby‏ هذه الفونيات» وأمثاهاء بالفونيهات القطعية segmental‏ 


وتشتمل بعص اللغات الأخرى على نوع آخر من الفونيهات, يُعرّف بالفونييات 
اللاقطعية non- segmental‏ فضلا عن UII‏ على النوع الأول منها. 


-X -Northern Mandarin Chinese”i J| 4J فاللغة الصينية المندرينية‎ 


تشتمل على عدد كبير من IAS‏ التي لا تتمايز إلا بالاختلاف في النغمة «tone‏ 
AAEN A a‏ - 0( 


PERRE 2‏ 
0-3 (نغمة صاعدة) المعنى: نبات القِنّب (hemp)‏ 
NN ma‏ «(نغمة صاعدةهابطة)المعنى: حصان. 
va‏ (نغمة هابطة) المعنى: سليط اللسان. 
(الرسم التوضيحي © )١‏ 


وللغات النغمية مزية قد C55‏ ها اتفانًا. وتلكم هي قدرة الآلات الموسيقية على 
محاكاة نغيات كلامهاء وإيقاعاته. دون أن تحاكى الصوت الإنساني نفسه. وهذاهو 


)١(‏ المندرينية هي أهم اللغات الصينية - وعددها سبع لغات أو مجموعات فجية — وعدد المتكلمين ما يفوق 
عدد المتكلمين باللغات الصيتية الأخرى» ويخاصة في شال الصين. 
Zl] .Dalby. Dictionary of Languages, pp. 126- 129 : s‏ جم]. 
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أساس ما يُعرّف بالطبول الناطقة الأفريقية" -African talking drums‏ أو على نحو 
أدق: الأجراس القرصية الشكل -talking gongs‏ حيث تحاكى دقاتٌ الطبول نغماتٍ 
اللغة» وإيقاعاتها. ولكن عدم قدرة هذه الطبول - في المقابل- على محاكاة الفونييات 
القطعية» قد جعل آليتها في إرسال الرسائل» تختلف جزئيًا عن نظيرتها المتبعة لدى 
إرسال. الرسائل عبر اللغة العادية. والرسالة الواحدة التي قد تستغرق في نقلها عبر 
هذه الطبول Be‏ دقائق» ربا لا تستغرق سوى ثوانٍ معدودة إذا رسلت عبر ألفاظ 
اللغة. والسبب في هذا التباين أن رسائل هذه الطبول توظّف عباراتٍ برمتهاء في 
الموضع الذي ab FY‏ فيه اللغةٌ إلا كلياتٍ مفردة. واقتفاء مشل هذه الآلية في نقل 
اا هو ا RET‏ 

لغة ال" Lokele" JIS y‏ - بدولة "الكونغو العليا"- تستعمل كلمة ngwa‏ ا 
على "الكلب". والكلمة - كما ترى - تتألف من مقطع واحدء ينطق بنغمة خفيضة. 
ولا كانت هذه اللغة تشتمل على كثير من الكلمات التي يتألف كل منها من مقطع 
Bal y toy‏ بنغمة خفيضة — كذلك- - فلم يكن ge E‏ دق هذه الطبول عدة دقات؛ 
لادقة ة واحدة أو اثتتين» بحيث SE‏ هذه الدقاثُ عبارةٌ برمتهاء لا كلمة واحدة. 
وت رحمتها: "كلب ضخم الجثة» حديث السنء ينبم "kpei kpei‏ '. حيث tay‏ أن يكون 
ن هله الارة ماي لحن أيةعبارة أخرى تدا هذ الطبول؛ ما يسرع توظيفها 
"مما" على معنى "الكلب" في رسائل هذه الطبول. 


الفونولوجيا العروضية: 


إذا كانت اللغة الإنجليزية لا تشتمل على نغبات tones‏ تميز بها بين معاي 
cold‏ فإنها تشتمل - في المقابل - على سات لا قطعية مهمة. أعنى :تلك السات" 
التي تصحب ls gill‏ حال النطق بها. وبيان ذلك: أن لكل فونيم - وكذالكل 
مجموعة من الكلمات- rhythm vgs al‏ الخاص عهاء متمثلا في تفاعل المقاطع 
ا منبورة بنظائرها غير المنبورة. ا ث "الفونولوجيا" بجدته 
النسبيةء » ويُطلّق عليه مصطلح "الفونولو جيا العروضية'' metrical phonology‏ , 


(١)الطبول‏ الأفريققية الناطقة eee ae ee ge‏ 
الإنساني. بی ا وكين ر أوتار جلدية da gate‏ تيح للاعب عليها أن 
Jay‏ طبقة الصوت؛ AM G5‏ [المترجم 

(۲) سيأتي للمؤلفة فضل كلام عن "الإيقاع" 07 الثاني عشر (علم الأسلوب)»(ص .)٠١‏ [الترجم]. 
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; ودونك - مثالا على ذلك: الكلمات التي في الرسم التوضيحي )0 CV‏ حيث 
أعطيت الكلمات الأكثر حظًا من النبر عددًا أكبر من النجوم» وتلك الأقل Lim‏ منه 
ue‏ أقل منها BNW)‏ أن بعض الدارسين يترك abla‏ الأقل نبرًا عارية من النجوم؛ 
Le‏ من شأنه تقليل عدد النجوم): 


happy happiness unhappin ess 
* * * sO % * * * 
* * x # * * 
* * * 
reform reformati on 
ko k k 3 * * 
$ * % * 
* * * 
* 


خلاصة: 
تشتمل اللغة الإنجليزية - شأنها في ذلك شأن كثير من اللغات الأخرى- على قالب 
وليس يمنا هاهنا كميةٌ النبر الفعلية الدقيقة المعطاة للمقاطع. وإنما يمنا 
الكمية النسبية المعطاة لكل منها. ففي كلمة happiness‏ - مثلا- يلزمنا أن توقع القدر 
الأكبر من النبر على Chap)‏ وأن نوقع القدر EY‏ على (-1م-). 
ولكن هذا الإيقاع ليس مجرد تنابع لمستويات مختلفة من النير» بل يبدو أن له بنية 
داخلية» يمكن تمثيلها في رسم تخطيطي شجريء يُظهر البنية الكلية للإيقاع» على نحو 
أفضل مما تظهره تلك الشبكة المتعامدة من النجوم (وُصف هذا الرسم بالشجري؛ OY‏ 
فروعه تشبه الشجرة المقلوبة). إن هذا الرسم الشجري يظهر LI‏ (عملية) تناوب 
المقاطع القوية» والأخرى الضعيفةء على بنية الكلمة. ويظهر لنا - كذلك- أن كل 
مقطع يمكن أن يُعَدَ قسًا فرعيًا من وحدة أكبرء 205 أحيانًا ب"التفعيلة" © „foot‏ 





)\ ) سيأتي للمؤلفة فضل كلام عن foot "ikasi"‏ في الفصل الثاني عشر (علم الأسلوب) o po)‏ ). [المترجم]. 
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لقد 5 a‏ الكلمات في الرسم التوضيحي (5 -۷) إلى قسم قويّ يرمز له بالرمز AS)‏ 
أخذا من كلمة 05,4088 وقسم آخر ضعيف يرمز له بالرمز dw)‏ أخذا من كلمة 
„weak‏ كما يُظهر الرسم- أخيرًا- أن كلا من هذين القسمين قد يتفرع بدوره إلى 
أقسام أخرى إضافية. 





(الرسم التوضيحي V-o‏ 
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وليس يتصف إيقاعٌ الكلمات الذي Ua oleate‏ بالثبات. أعنى أنه قد يتغير حين 
تتحول الكلمات من حال الانفراد» إلى حال التركيب بعضها مع بعض. فمثلا: تبدو 
الكلمتان central‏ و heating‏ متشاببتين إلى حد ماء حين ننطق بكل منها على Be‏ 
ولكننا حين ننطق le‏ متجاورتين- كما في عبارة central heating‏ (تدفئة مركزية) - يتغير 
الإيقاع» حيث يقع النير الأقوى على كلمة heating‏ (الرسم التوضيحي 0 -8). 











centra I h eating 
N= © (الرسم التوضيحي‎ 


إن الدرس الفونولوجي المعاصر لا يعنى بدراسة التفاعل بين AAS‏ 
ted‏ بل ad‏ - كذلك - بدراسة التفاعل بين الوحدات الصوتية؛ والإيقاع. 
فمثلا: نجد - كما عليه الحال في الشعر - أن الحركات الطويلة ترتبط بالمقاطع القوية. 
وكذا الحركات القصيرة المتبوعة بصامتين ترتبط بتلك المقاطع القوية. ويأمل علماء 
yall"‏ 3 نولوجيا" على المدى البعيد أن يصلوا إلى إطار عالمي يصلّح لعا لجة البنية 
الإيقاعية لأية لغة. 

لقد بحث هذا الفصل - إذن- في الكيفية التي يعالح بها علهاءٌ اللسانيات البنية 
الصوتية للغة . وهذه البنية هي الجانب الأول الذي يواجه GL Gi‏ يشتغل بدراسة 
لغة غير مكتوبة. N‏ ا ل و 
مكونات البنية الصوتية للغة» تتداخل مع (عملية) تحليل وحدات لغوية أكبره مثا 
الكلمات. وهذه الكلمات باجزائها هي a‏ نوع Na‏ 
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فلنت ذكر: 

- تزوّدنا الألفبائية الصوتية العا مية (IPA)‏ برموز JEE‏ أصوات أية لغة. 

- تشتمل كل لغة على مجموعة من الأصوات الأساسية» تُعرّف ب"الفونييات". 

-_تُعرّف أزواج الكلمات التي لا تختلف إلا في "فونيم" واحد ب"الثنائيات ‏ 
(اللغوية) الصغرى". 

- لبعض "الفونييات"صورٌ نطقية متنوعةء تُعرّف ب"الألوفونات". 

- تسمح كل لغة بتجمعات ختلفة من "الفونر ت" 

- تشترك بعض "الفونييات" في بعض السمات النطقية. 

- تُعرّف السمة النطقية التي تفرّق بين فونيم وآخر» بأنها "سمة نطقية مميزة" 
١ distinctive feature‏ 

- تتألف "الفونييات" عادة من "abi"‏ صوتية. ولكن بعض اللغات تشتمل 
على فونيمات غير قطعية. 

- للكلمات في اللغة الإنجليزية إيقاعها الخاص. وهذا الإيقاع هو ilas‏ تفاعل 
المقاطع المنبورة؛ والمقاطع غير المنبورة . 

- تعيين هذه "الإيقاعات"» وتخطيطهاء هو مايُعرّف ب"الفونولوجيا 
العروضية". 
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الكلمات وأجزاء الحكلمات 


يبحث هذا fail‏ في المشكلات التي واجهت علماء "اللسانيات"» لدى 
محاولاتهم تعريف المصطلح الغائم word’‏ (الكلمة)؛ وتعبين مُوِيّته. ثم يناقش مسألة 
تحديد "المورفييات" morphemes‏ (أجزاء الكلهات)ء ووّضفهاء وتصنيفها. ثم يبحث 
- أخيرًا- في الكيفية التي يمكن بواسطتها تسكين AIII‏ في أنواع ‘word classes"‏ 
)= أقسام الكلام .(parts of speech‏ 
يتميز مفهوم LASI"‏ بأنه من المفاهيم المعروفة الذائعة بين الناس. فقد وقف 
اللسانيون على أن بمقدور الرواة اللغريين informants‏ حتى في الحضارات البدائية 
- أن يتعرفوا على الكلمات. ويثير هذا الأمر قدرًا من الدهشة» والإحساس ASL‏ 
حين نعلم أنه لم يسبق لأحد قط أن اقترح تعريفًا Lelle‏ مرضيًا مفهوم "الكلمة". 
أو قد gue‏ صائبًا B fas‏ للتعرف عليهاء وتعيين حدودهاء بحيث Y‏ يوجد ما 
ينقضه من الأمثلة في اللغات المختلفة. ويفترض بعص الناس خطأ أنه يمكن إدراك 
الكلات - أو تمييزها- على IE‏ من فرضية أن الكلمة تمثل "قطعة واحدة مستقلة من 
المعنى". ويمكنك البرهنة بسهولة على خطأ وجهة النظر هذه» حين تلفت إلى عدم 
وجود تطابق بين الكلمات في اللغات المختلفة. فمثلا: نجد أن الكليات الإنجليزية 
الثلاث cycle repair outfit‏ (شركة إصلاح دراجات هوائية/ بخارية) تطابق كلمة 
ألمانية واحدة: fahrradreparaturwerkzeuge‏ وركذا as‏ جم الكليات الإنجليزية 
الست التالية: He used to live in Rome‏ (تعود على أن يعيش في "روما")» 
إلى كلمتين اثنتين فقط في اللغة اللاتينية» ثما: Romae habitabat‏ بل حتى في اللغة 
الإنجليزية وحدهاء نجد أن كلمة مثل walked‏ تتضمن قطعتين مستقلتين من المعنى 
على الأقلء هما: ewallk‏ والزمن الماضي. 


123 


خلاصة: 


z 8‏ 
على الرغم من ذيوع مصطلح "الكلمة". فثمة صعوبة جد كبيرة في تعريفه تعريفا 
جامعا مانعًا. 





وفصلنا هذا معني بمعالجة هذه المسألة. وهويبحث - أولا- في مشكلات 
تعريف "الكلمة' ' والتعرف عليهاء أو تعيين حدودها . ثم يدرس UE‏ - أجزاء 
الكلات» أو '"'المورفييات'' morphemes‏ . 


٠‏ تعريف الكلمة: 
ثمة تعريفات كثيرة ل"الكلمة". ولعل أشهرها هو ذلك التعريفٌ الذي اقترحه 
اللساني الأمريكي "بلومفيلد"[۸۷۸٠‏ - leata‏ ونصّه: "الكلمة هي الوحدة 


اللغوية الصغرى الحرة". ي أنها أصغر وحدة لغوية يمكن أن توجد مستقلةٌ بنفسها. 
ولااشك - بعد- في أن هذا تعريف غير مرض؛ إذ إن الكلمات لا تأتى dole‏ مستقلة 


بنفسها في الكلام المنطوق. وحتّى حين ILS‏ سؤالا بسيطاء ستجد الردّ الصوتي عليه 
يتطلب WE‏ ما هو أكثر من كلمة واحدة» من مثل: 
Who did that? John did.‏ 
(شجرة بلو ط) What's that? An oak tree.‏ 
وفضلا عن ذلك» نجد أن الكلمات التي ينطبق على JS‏ منها وَضْفُ "الكلمة" 
انطباقًا جليّاء لا تأتى مستقلة بنفسها إلا في سياقات نأدرة» من مثل إجابة السؤال 
التالي: .'what does a-n-d spell?‏ 
إن تعريف "بلومفيلد" للكلمة يبدو أكثر أليقية باللغة الإنجليزية المكتوبة» 
حيث نترك مسافة على كل من جانبي الكلمة ا مكتوبة» حَسَبٌ ما هو مقرر معروف. 
ولكن اللسانيين يُعْنَوْن في المقام الأول بالكلمة المنطوقة: لا المكتوبة. وهما لايتطابقان 
بالضرورة. فمثلا: نجد أن اسم نوع بعينه من الثعايين - وهو boa constractor‏ 
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(الأصّلة poll‏ 6 - يُكتب على أنه كلمتان» لا كلمة واحدة. وكذا نجد أن seaside‏ 
(شاطئ البحر) تبدو كلمة واحدة؛ في حين تُكتب gall -sea shore‏ نفسه- في 
صورة كلمتين. ولاتفسير هذا ء أو ذاك» إلا المصادفة المحضة. 


والسؤال - بعد: DU‏ وجد اللسانيون أن ثمة صعوبة كبيرة تحول دون الوصول 


إلى تعريف مرض لمفهوم "ا Sa‏ 
أنواع من Vols‏ نوعًا واحدًا. وتأمل معي المقطوعة الشعرية المقفاة الآ 
A flea and fly in a flue‏ 
(بزغوث وذبابة في GEL‏ 


Were imprisoned, so what could they do? 

LS)‏ اذا يفعلان؟) 

Said the flea: ‘let us fly’. 

(قال البرغوث: "فلنط؛ ") 

Said the fly: ‘let us flee’. 

(وقالت الذبابة: "فلنهرب" 

So they flew through a flaw in the flue 

(وعلى ذلك» فقد طارا من خلال شق في المدخنة). 
فهذه المقطوعة الشعرية المقفاة تشتمل - في المستوى الأبسط- على ثلاث وستين 
كلمة مكتوبة. ولكن بعض هذه الكلمات مكرر. فإذا قررنا أن نتجاوز عن تلك 
الكلمات المكررة؛ وأن نحصى عدد الكلهات المختلفة (أو بالملصطلحات الفئية: أن 
نحصى أنو اع الكلمة sword types‏ لا أمثلتها “(word tokens‏ فستواجهنا مشكلاتٌ 
متنوعة. فمثلا: هل falai‏ الكلمتان Ay‏ (ذبابة) (حال Cod Lg gS‏ و fly‏ (يطير) 


)١(‏ هي نوع من ثعابين أمريكا الجنوبية؛ يتميز بطوله البالغ» وقوامه المتكزء وبقتله للحيوانات بالالتفناف 
عليهاء ثم الضغط عليها ضغطًا شديدًا كالعصر. [المترجم]. 
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(حال كونها فعلا) في هذا الإحصاء على [eel‏ كلمة واحدة؛ من حيث [gt]‏ يبدوان 
ene‏ أم هل سيعاملان على [el‏ كلمتان ختلفتان؛ OY‏ هما معنيين مختلفين؟ وهل 
سننظر إلى الكلمتين fly‏ (يطير) و flew‏ (طار) على (al‏ كلمة واحدة؛ لأنهما يتعلقان 
بنفس الفعل» آم هل سنعُدّهما كلمتين مختلفتين؛ OY‏ هما صيغتين مختلفتين؟ إن هذه 
المشكلات» وأمثاهاء لا يمكن أن نقف ها على حل مناسب» إلا إذا حددنا نوع الكلمة 
الذي نقصده. من بين أنواعها المتعددة. ونی هذا الصدد يلزم أن نفرّق بين كل من: 
الوحدات المعجمية dlexical items‏ والصيغ الصرفية والنحوية (أو الإعرابية) 
للكلات csyntactic words‏ والأشكال الفونولوجية ها -phonlogical words‏ 
فإذا كان مقصودنا بالكلمة هو الوحدة المعجمية - وهوالمصطلح الفني 
للمدخل المعجمي -dictionary entry‏ فإن التتابع الصوتي ‘fly’ Aar‏ يمثل كلمتين» 
من حيث إن معظم المعاجم تشتمل على مدخلين منفصلين لكلمة Ay‏ حالة LES‏ 
اسيًا noun‏ (ويرمز له ب ۸)» وكلمة fly‏ حالة كونها فعلا verb‏ (ويرمز له ب CV‏ 


على النحو الآتي: 
حشرة ذات جناحين : fly N‏ 
يتحرك في ol AI‏ بطريقة منظمة : fly V‏ 


leas‏ يكون هذا هو الاستعمال الأساسي - - وكذا الأكثر تجريدًا - لكلمة 
'ordس'.‏ ولكتنا نجد -كذلك- أن JS‏ من هاتين الوحدتين المعجميتين صيغًا صرفية 
ونحوية متعددة. فاللفظ الدال على "الحشرة" يمكن أن يتجسد في هيئة fly‏ (أي صيغة 
الإفراد)» أو في هيئة flies‏ (أي في صيغة الجمع). كما يمكن للفعل الدال على 
"الطيران" أن يتجسد في صيغ (نحوية) متعددة كذلك» مثل: fly‏ و «flying‏ و flies‏ 
flew,‏ و flown‏ . وعلى AUS‏ فإذا تعاملنا في الإحصاء مع الصيغ الصرفية والنحوية 
للكلمة الواحدة على GUS el‏ مختلفة» فسوف يتزايد العدد الإجمالي تزايدًا ملحوظًا 
(الرسم التوضيحي .)١-١‏ 
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Lexical items Syntactic words 


(الصيغ الصرفية والنحوية) (الوحدات المعجمية) 





وثمة مشكلة إضافية تجابهنا لدى التعامل مع وحدات معجمية مثل Flaw‏ 

hee‏ صذع). وبيان تلك المشكلة أن هذه الوحدة المعجمية صيغتين صرفيتين» هما: 

في حال ol BY!‏ و flaws‏ في حال الجمع. ولكن صيغة الإفراد هذه تتحقق 

بدورها ف تتابعين صوتيين ختلفين» هما: / :دا؟/ قبل الصوامت» و /١:دا؟/‏ قبل 
الحركات (الرسم التوضيحي CY -٦‏ كما في المثالين FW‏ 

The flue had a flaw/fl>:/ which allowed the fly to escape. 


There was a flaw/fld:r/in the flue. 





(الرسم التوضيحي CYAN‏ 
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إن هذه الأمثلة ؛ ونحوهاء تظهر لنا أننا لا جب أن نتوقع وجود تطابق تام بين 
الأنواع المختلفة للكلمة . بل إننا نجد الحال في لغات أخرى deel‏ بكثير ما هو عليه في . 
اللغة الإنجليزية. ففي اللغة اللاتينية - مثلا- نجد أن للوحدة المعجمية rosa‏ 
(‘rose'=)‏ \5= ثتتي is peti ts‏ ونحوية (أو إعرابية) مختلفة. وفى اللغة 
"الويلزية 3" Welsh‏ نجد أن الصامت الاستهلالي في كل كلمة يتنوع تنوعًا منضبطًا 
ld faa‏ يعتمد - في المقام الأول- على الصوت السابق له.فالكلمة الدالة على 
"الأب" father‏ في هذه اللغةء قد تكون: ctad‏ أو dad‏ أو thad‏ أر nhad‏ والسطور 
الشعرية الأخيرة من ترنيمة ويلزية مشهورة تشتمل على ثلاث صيغ مختافة للفعل 
الذي بمعنى csing‏ وهى: ccanu‏ و <ganu‏ و LS „chanu‏ أن ثمة إمكانية رابعة- هي. 
-ghanu‏ بيد أن هذه الترنيمة قد أسقَطتها. 










خلاصة: 
ترجع صعوبةٌ تعريف مصطلح "الكلمة" إلى وجود أنواع مختلفة من الكلمات. 





التعرف على الكلمات gi)‏ تعيينها): 

يلزم GLI Gl‏ يشتغل بدراسة لغة غير مكتوبة» أن يحدد هذه الأنواع المختلفة 
للكلمة. وثمة مرحلتان أساسيتان LY‏ من استيفائهما؛ لإنجاز تحليل لغوى يقودنا إلى 
تحديد هذه الأنواع. المرحلة الأولى: اكتشاف"كِسّر" هذه اللغة» من مثل را و e flew‏ 
وغيرهما من I" SII"‏ يتكرر وجودها بوصفها وحداتٍ مستقلة بنفسهاء وتامة 
المعنى. المرحلة الثانية: أن نقرر عدد الوحدات المعجمية التي تغطيها كل "رة" من 
هذه "الكِسّر" كا هو الشأن مع fly‏ التي تغطى وحدتين معجميتين (ذبابة/ يطير). 
ثم إن علينا أن نعكس الأمرء فنقرر عدد "الكِسّر" المختلفة التي تتعلق بنفس الوحدة 
المعجمية» كا هو الشأن بالنسبة ل fly‏ و flew‏ (يطير/ طار)» حيث تتعلق عدة صيغ 
نحوية وصرفية مختلفة بوحدة معجمية واحدة. 

وحتى تُنجز المرحلة الأولى- أعنى اكتشاف "الكِسّر" التي تُستعمل بوصفها 
وخداتِ مستقلة- فلا مَعْدَى لنا عن أن نبحث عن التتابعات الصوتية التي تتميز- 
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جهة- بعدم قابليتها للتجزؤ بحيث يتخللها تتابع آخر» وتتميز- من جهة ثانية- 
بقابليتها للتحريك هنا وهناك. وتوقّر لنا هذه المنهجيةٌ في اكتشاف الوحدات اللغوية 
الصغيرة Lola Wo‏ مفيدّاء في كثير من اللغات. فمثلا: مهل أن لتاب الصو 
chickens‏ لا يمكن أن يتخلله تتابع آخر. فلا يمكن أن نقول- مثلا: *chick-little-‏ 
cens‏ ولا أن نقول: .*chicken-little-s‏ وفضلا عن ذلك» يمكن لهذا التتابع أن 
يتحرك عن موضعه» فيوجد إلى جوار كلمات أخرى» وفى مواقع مختلفة من جل اللغة 
المعنية. كا في قولنا: chickens lay egges‏ (الدجاج يض(« و foxes eat chickens‏ 
(التعاالب تأكل (gta‏ و the chicken clucked loudly‏ (الدجاج صاح 
بصوت (Jle‏ وغيرها. 






خلاصة: 
يترجح أن تكون الوحدات اللغوية التي لا تقبل أن تتخللها وحداتٌ لغوية أخرى؛ 


وتقبل التحريك من موقع تركيبي إلى آخر - يترجح أن تكون وحداتٍ لغوية 
مستقلة ذاتٌ صيغ صرفية ونحوية (أو إعرابية) ختلفة. 






فإذا أردت مثالا آخرء فدونك الآتي: َب أننا قد صادفنا التتابع الصو الآتي: 
‘greentrousers‏ ثم أردنا أن نتبين: gal‏ كلمة واحدة أم أكثر من كلمة؟ سوف نبدأ 
بالبحث عن الجمل التي تشتمل على أي جزء من هذا التشابع. وقد يُسفر هذا عن 
العثور على ما يلي: 

JL.) Green leather trousers‏ جلد أخضر)ء و Red trousers‏ (بنطال 
(„>Í‏ و Green shirts‏ (قمصان خضراء). 

إن المثال الأول يكشف عن أن هذا التتابع يمكن أن تشطّره تتابعاتٌ أخرى» 
مثل كلمة leather‏ وهذا ما يدل على أننا قد نكون بإزاء كلمتين على الأقل» هما: 
«green‏ و j jays trousers‏ هذا AA‏ حين نلاحظ أن كلا من trousers j «green‏ 
يقع مع كلمات أخرى. وحيث إن كلا منهما يبدو غير قابل للتخلل بتتابعات أخصرى - 
فنحن لا نقول مثلا: ~trous - green- erse‏ فإننا نرجح أن كلا منهما يمل كلمة 
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وفى Sle‏ هذه المرحلة الأولى من التحليل» نكون قد وقفنا على قائمة أولية 
ب"كليات" اللغة. ولكننا قد نكون جمعنا في هذه القائمة بين وحدات معجمية مختلفة؛ 
لأنبا بدت لنا متماثلة في أصواتها lays homonyms)‏ تكون - في المقابل - قد 
فصلنا بين صيغ صرفية ونحوية مختلفة» في حين Lel‏ ترجع- في الحقيقة- إلى نفس 
الوحدة المعجمية. 
ذا tS Ae ll aS‏ من راتسل التي » لزمنا- حتى تُنجزها- أن 
ندرس GL‏ النحوي UG pally‏ رجحنا أنها "كلمات". أعنى أن ندرس دورها في 
البنية النحوية والصرفية العامة للغة. فمثلا: سيتكشف لنا بجلاء أن كلمة fly‏ 
الاسمية تتباين في مسلكها التركيبي عن كلمة fly‏ الفعلية؛ من حيث إن كلا منها 
ستناسبه موقعياتٌ مختلفة في مثل الجملتين: 
( الذبابة طنت) The fly buzzed.‏ 
(الطيور تطير) Birds fly.‏ 
وف المقابل» سينتهي بنا FEN‏ في مسلك JS‏ من Aly‏ و flew‏ إلى تبيّن أن lege‏ 
قدرًا من التهاثئل» من حيث lee]‏ يصلحان للوقوع في نفس المواقع التركيبية» من مثل: 
(سيعودون إلى وطنهم يوم السبت) They fly home on Sunday.‏ 
(عادوا إلى وطنهم يوم السبت) They flew home on Sunday.‏ 





(١)يستعمل‏ مصطلح homonomy‏ (مشترك التعدد في اللفظ) في اللسانيات الغربية للدلالة على (أ) وجود 
كلمتين متاثلتين هجاء bi,‏ ولكنهما متيايتتان معنی»› من مثل: : bank‏ (المؤسسة المالية)» و bank‏ )422 
النبهر) . وللدلالةعلى (ب) وجود كلمتين هجاؤهما واحد» ولكنهما متبايتتان Lihi‏ ومعنی» من 
مثل: eded‏ (معدن الرصاص) lead y‏ /11:0/ (مِقْوّد الكلب). وللدلالة (ج) على وجود كلمتين 
متباثلتين Less AY‏ متباينتان كتابة ومعنى» من مثل: (plas) meet‏ و meat‏ (طعام/ Apt‏ 
ينظر: .405 Lyons, Introduction to Theoretical Linguistics. p.‏ 
M‏ جم] .4 Jackson, Words and Their Meaninig, p.‏ 
(۲) تعتی i> p:‏ تقري ير عدد الوحدات المعجمية التي تغطيها كل "رة" من "كر" اللغةء مثل Aly‏ التي 
تغط وحدتين معجميتين (ذبابة- يطير)» وتقري عدد "الكش ر "الختلفة التي تتعلق بنفس الوحدة 
ciamli‏ كا هو الشأن في fly‏ (يطير). New g‏ (طار). LA g‏ صيغتان نصريفيتان لنفس الوحدة المعجمية. 
[المترجم]. 
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ثم إن المسلك التركيبيّ هذه الصيغ المختلفة قد يُكمله تحليلٌ آخر لمكوناتهاء أو 
بعبارة أخرى: تحليل للمورفيمات التي تتألف منها. فتعالوا - إذن- نواصل الدرس» 
فننظر في بعض الجوانب الأساسية ل"علم المورفيات"[= علم الصرف] 


. morphology 


المورفيمات: 


المورفيم هو أصغر وحدة لغوية: صرفية» أو نحوية. وتتفاوت المورفيهات في 
أحجامها. ولا ردنا المقاطع» ولا مقدار الطول» بأي دليل هاد في مسألة تعيين 
المورفيمات. والمعيار الرئيسي في هذا الصدد هو عدم قابلية المورفيم للانشطار إلى 
وحدات صرفية: أو نحوية؛ أصغر. ويقدم لنا الرسم التوضيحي (A)‏ جملة تشتمل 





(الرسم التوضيحي .)"-٦‏ 


JS‏ من The‏ و 55 (طائر háð‏ س)ء وه و lullaby‏ (أغنية تُغرى 
الطفل بالنوم)» جد مورفيًا مستقلا بنفسه؛ من حيث إن بنية كل منها لا يمكن أن 
تنقسم - صرفيًا أو نحويًا- Gi‏ انقسام إضافي آخر. فمثلا: لانجد لأي من alba‏ أو 
tross‏ دورًا آخر تؤديه في البنية النحوية؛ أو الصرفية» للغة الإنجليزية. فهما لا يأتيان في 
هذه اللغة إلا بوصف كل [ogee‏ جزءًا من الوحدة اللغوية المستقلة بنفسها „albatross‏ 
وف المقابل» نجد أن كلا من التشابعين الصوتيين chanted‏ (ترنّم) dreamy s‏ (حالمة) 


(١)"طائر‏ القطرس - ذلك السائر ناتا - ترنم بأغنية حالمة". هذاء وقد سبق التعريف ببذا الطائر في الفصل 
الثاني (ما هي اللغة؟) (هامش ص 17). [المترجم]. 
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«chanting أخرى مثل‎ lS في‎ gl chant gyal من مورفيمين. فالتتاب بع‎ cat, 
dred ع الصوتي‎ Jedd GL وكذا‎ . La کا أنه‎ chants 
(ضرب لكر[بالفرب]» وهل جر‎ batted و‎ wanted مشل:‎ PERES كليات‎ 
من ثلائة‎ Ly (EL (السائر‎ sleep-walking وبالمدل» نجد أن التشابع الصو تي‎ 
يقع في سياقات أخري داخل هذه‎ (ing و(‎ ¿walk s aie مورفييات؛ لأن كلا من‎ 
أقصى لعدد المورفييات التي يمكن أن‎ AS اللغة. ولا يوجد- من الناحية النظرية-‎ 
تشتمل‎ -Wu - antidisestablishmentarianism منها الكلمةٌ الواحدة. فكلمة‎ calls 
على ستة مورفيات على الأقلء هي‎ 


anti- dis- establish- ment- arian- ism.” 


التعرف على المورفيمات: 

ع يعن elle‏ "اللسانيات' ' مورفيهات اللغة Je‏ الدرس» عبر المقارنة بين مجموعة 
كبيرة متنوعة من ألفاظ تلك اللغة.وتتركز تلك المقارنةٌ على الألفاظ SOLE TIAN‏ 
جزئياء من مثل ما يلى (الرسم التوضيحي -٦‏ =6( 


| The | dinosaur | snithed arrogant] and | plodd-ea | for-wards" | 


- سابقة للتعبير عن المقاومة‎ (anti-) أن‎ Oxford Advanced Learner's Dictionary (Appendix3) 3d) 

أو المعنى المناقض لآخرء mental‏ -) لاحقة تلحق بالأفعال لتحويلها إلى آسهاء تؤدى الحدث الذي 

تعبر ace‏ هذه الأفعال» وأن arian)‏ -) لاحقة للتعبير عن الممارس لأمر (أو المؤيد له)ء وأن ism)‏ -) 
لاحقة للتعبير عن مذهب» أو عقيدةء أو حركة (سياسية/ اجتياعية...). 


وعل الو قع http://www.thefreedictionary.com‏ أن (كلمة) antidisestablishementarianism‏ 

تُستعمل للتعبير عن الموقف السياسي المعارض LEN‏ الداعي إلى مسحب اعصتراف الدولة بالكنيسة 

الرسمية .(establishment=)‏ وأن هذه (الكلمة) Jarred‏ عادةً للإشارة إلى كنيسة يعينهاء هى الكنيسة, 

الإنجيلية في بر يطانياء في القر ن التاسع عشر. [المترجم]. l‏ 
(Y)‏ "الديناصور os‏ [اهواء] بعجرفةء ثم تهادى للأمام". [المترجم]. 
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_ The | dinosaur | Grunted | toudiy | and | edged [back-wards- 


. (الرسم التوضيحي "-4) 


خلاصة: 


يمكن تمييز "مورفيهات" اللغةء والوقوف عليهاء من خلال النظر في HEI‏ 
الجزئى الحاصل بين مكونات ae‏ 





aa ate‏ ني بين <sinffed‏ و :grunted‏ و «plodded‏ و 00 er‏ لناأن 
«arrogantly‏ و doudly‏ وبين olto forwards 3 Raa‏ نعزل-و کذان ~ 
التتابعين الصوتيين: <(-ly)‏ و( °C -wards‏ . 


وف اللغة التركيةء نجد أن التشابه بين adamlar‏ (بمعنى: رجال)ء و kadinlar‏ 
(بمعنى: نساء)» يتيح لنا أن نميز اللاحقة الدالة على الجمع في اللغة التركية. 
(lar) ag‏ وكذا أن نحدد الكلمة الدالة على الرجل: adam‏ والدالة على المرأة: 
kadin‏ وف اللغة السواحلية" نجد أن التطابق الجزئي بين: 


nitasoma + . (i (سوف أقر‎ 


se .ا‎ 
nilisoma + (قرات)‎ 


(١)"الديناصور‏ نُخَّر بصوت عالء ثم تراجع للخلف" ". [المترجم Jk‏ 

(۲) في Macmillan English Dictionary‏ أن اللاحقة (ly)‏ ببعض الصفات للتعبير عن الكينية 
وتكوين الظروف adverbs‏ (أو الأحوال). وأن (-wards)‏ لاحقة تلحق ببعض الأسماء والصفات 
للتعبير عن الوجهة أو الاتجاه. [المترجم). 

)1°( سيق التعريف باللغة السواحلية في الفصل الرابسع اسن onl‏ نبدا؟)» (مامش رقم ١‏ من AAY ya‏ 
[المترجم]. 


133 


(سوف تقرأ) >— utasoma‏ 
ulisoma yy (E13)‏ 
يتيح لنا أن نعيّن - وكذا fas‏ ~ كلا من: (Soma)‏ بمعنى: يقرأء و (ni)‏ بمعنى: أناء 
(Uy‏ بمعنى: woul‏ و (ta)‏ للدلالة على الزمن المستقبل» و (ذا) للدلالة على الزمن الماضي. 
وليس ينبغي أن يُظّن- بعد- أن كل المورفيهات تقبل التجزئة بهذا القدر من 
السهولةء الذي CaS‏ عنه الأمثلة السابقة ة. ولكننا نقرر أن هذه المنهجية في تعيين 
المورفييات- أعنى: منهجية المقارنة بين الألفاظ المتمائلة جزئيًا- تمثل المنهجية الأساسية 
التي لامَعْدَى عنها في هذا الصدد. 


أنواع المورفيمات: 
توصف A‏ رفييات التي من مشل: albatross‏ و chant‏ و -lullaby‏ أعنى 
تلك التي يمكن أن تقوم بنفسهاء » كلماتٍ مستقلةً- Lel‏ مورفييات Lil, frees p>‏ 
تلك المورفيمات التي من مثل: (-فاه)؛ و (ed)‏ و (إل-)- أعنى تلك التي لا يمكن 
أن تستقل بنفسهاء بل لابد أن تأتى ilan‏ بغيرها- فتوصف Leb‏ مورفيمات مقيسدة 
bound‏ . ثم إن هذه المقيدة تنقسم بدورها إلى نوعين أساسيين» تتضمنها الجملة 
الآتيةء فتأملها: ro‏ 
The owl look-ed up at the cloud-y sky.‏ 
(البومة شخصت be bbs‏ إلى السماء الغائمة) 
فالكلمتان: ل و celoudy‏ تبدوان ظاهريًا مؤلفتين من مكونات متشامبة؛ 
إذ يتألف JS‏ متها من مورفيم حر يتلوه آخر مقيد. aT‏ ا 
Ced)‏ الو el‏ في تجاية كلمة dook‏ يوصف ا مور فيم تصريفي tinflectional‏ 
من حيث إنه يزوّدنا بمعلومة إضافية بشن الوحدة المعجمية المتصلة به. وتلكم هي أن 
Éis‏ "النظر" قد وقع في "الزمن الماضى". ومن أمثلة المورفيمات التصريفية الأخرى: 
مورفيم الجمعء كم في scowls‏ ومورفيململكية. كم في قولنا: ‘Peter's car‏ 
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وف المقابل» نجد أن المورفيم (3-) الواقع في cloudy LSS Lule‏ يشتغل على نحو 
يختلف قليلا عن سابقه. وهو يوصف بأنه مورفيم اثستقاقي sderivational‏ ويعرَّف 
بأنه المورفيم الذي يفضى وجوهه إلى لق كلمة تامة الجدة .فالكلمتان: scloud‏ 
cloudy,‏ تشتغلان في بنية اللغة الإنجليزية على نحو Le‏ ختلف, وتأتيان في مواقع 
تركيبية متباينة. ومن الأمثلة الأخرى للمورفييات الاشتقاقية: مورفيم ("-) 
cness‏ كرا في e- ish)" e y gg (Sole) happiness‏ كما في greenish‏ (مائل إلى 
الخضرة)» ومورفيم ("2»500-)» كما في etstablishment‏ (تأسيس/ مؤسسة). 


ويسهل علينا في غالب الأحيان أن Zs‏ بين ما هو تصريفي وما هو اشتقاقي من 
تلك المورفييات. و أهم مفتاح لذلك هو أن النهايات التصريفية inflectional endings‏ 
لا fas‏ المسلك التركيبيّ لأية وحدة لغوية» تغييرًا ذا شأن. فالكلمة Jis‏ - بعد إضافة' 
أي من النهايات التصريفية إليها- صالحة للوقوع في نفس المواقع التركيبية التي كانت 
تصلح ها قبل هذه الإضافة. . Ll,‏ النهايات الاشتقاقية <derivational endings‏ 
فتخلق elds‏ تامة sad‏ وفضلا عن ذلك» يمكن للنهايات التصريفية أن تضاف إلى 
أخرى اشتقاقية» بيد أن العكس لا يحدث. فنحن نجد كلماتٍ من مثل ٠ establish-‏ 
ment-s‏ ولكننا Y‏ نجد .establish-s-ments‏ 


وتشتمل اللغة الإنجليزية على عدد قليل نسبيًا من المورفيمات التصريفية. وعلى . 
RET‏ ا ال ده 
في التحليل» على ما سنناقش تو 


- تعير‎ lend تلحق ببعض | الصفات لتكوين‎ (-ness) أن اللاحقة‎ Macmillan English Dictionary في‎ )١( 
[المترجم].‎ State L فيا تعبر عن حالة‎ 

(Y)‏ في المعجم السابقء أن اللاحقة (ish)‏ تلحق - فيا تلحق A‏ ا 
وبيعض أسماء الأماكن أو البلدان للتعبير عن الاتصاف بالانتساب إليها Swedish)‏ سويدي). 
[المترجم]. 

(Y)‏ تدخل اللاحقة (ment)‏ على بعض الأفعال؛ لتحويلها إلى أسماء تؤدى الحدث الذي تعبر عنه هذه 
الأفعال» على نحو ما سبق ذكره في ( هامش ١‏ من ص CUTE‏ من هذا الفصل. [المترجم]. 
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الألومورفات: 

في بعض الأحيان» يكون للمورفيم الواحد شكل "فونولو جي" وا ولكن 
الغالي على المورفييات أن يكون لكل متها عدةٌ أشكال فونولوجية, تُعرّف باسم 
"الألومورفات'' -allomorphs‏ 

وقد تتنوع هذه "الألومورفات" تنوعًا كبيرّاء بحيث نجد بين أيدينا أحيانًا Bae‏ 
من الصيغ المتباينة JS‏ التباين» ولكنها كلها تؤلف "ألومورفات" لمورفيم واحد فقط. 
فمثلا تشتمل كل الكلمات الآنية على مورفيم الجمع في اللغة الإنجليزية: seats‏ 
«dogs s‏ و «horses‏ و «sheep‏ و (òl $) oxen‏ و geese‏ )551( 

ثم إن "الألورمورف" يوصف بأنه "ألومورف" مشروط -أو مقيد- 
cphonologically conditioned "Lsa p gp"‏ حن تتوقف بنية صيغته 
على الفونيات المجاورة له. ويوصف بأنه "ألومورف''مشروط معجميًا 
lexically conditioned‏ حين تكون#بنية صيغته بنية اتفاقية» ارتبطت بوحدة 
معجمية خاصة. 

ويور لنا مورفيم الجمع في اللغة الإنجايزية le‏ تموذجية لين النوعين من 
الألومورفات.فتعالوا ننظز في شطر منها. 


الشروط الفونولوجية: A‏ 

Cloi (الفونولوجيا المورفية)- ويختصر‎ morphophonology مصطلح‎ gly 
للإشارة إلى ذلك الضرب من الدرس اللساني المعني بدراسة‎ -morphonology إلى‎ 
الأشكال - أو التجليات - الصوتية المختلفة للألومورفات.‎ 

EEs‏ الألومورفات: /2-/» و/ 5-/» و /52/» ألومورفات مشروطة فونولوجيا 
لمورفيم الجمع في اللغة إلإنجليزية. بمعنى أن كل مورفيم منها يقع في عدد من 
السياقات الصوتية المتوقعة والمنضبطة. 
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فالألومورف /2-/ - مثلا- يقح بعد معظم الفونيات المجهورة كا في: : ¿dogs‏ 
lambs ,‏ و ager il „bees‏ ا ا ca Neola‏ 
الصوتيين» ىا يحدث عند النطق بالفونےات: /b/‏ »و /4/» و/ع/ »و cl pally c/v/‏ 

والألومورف /5-/ يقع بعد معظي الفونيمات المهموسةء كا في giraffes y ccats‏ 
(زرافات)» و skunks‏ (جمع :skunk‏ الظربان الأمريكي). (الفونيم المهموس هو 
الفونيم الذي لا يصحب النطق به تنبذبٌ الوترين الصوتيين». 

وأما الألومورف /52-/» فيقع بعد ما يسمّى بالأصوات الصفغيرية sibilants‏ 
(أي: الأصوات المهسهسة hissing‏ والمتفشية (hushing‏ كما في الكلمات: shorses‏ 
و «cheeses‏ و dishes‏ . 

فإذا نظرنا إلى الألومورف /2-/ على أنه هو الألومورف الأساسي أو الآصل» 
أمكننا أن نقرر-أولا -أن الألومورف /-/ يتحول إلى iz‏ بعدالأصوات 
الصفيرية (الرسم التوضيحي 0-9( وثانيًا: أنه يتحول إلى /5-/ بعد الأصوات 
المهموسة (الرسم التوضيحي ١‏ -1) 1من اليسار إلى اليمين في كل]. 


Ø جه‎ I/ [+ sibilant] — z 


fha:sZ جيهي‎ /h5: siz مثل:‎ 


© جل‎ 1 31 [+sibilant]-z 


بمعنى: بين الصوت 


بمعنى: في السياقات بمعنى: الصفر يتحول 


الصفيري وفونيم ZN‏ (الصوتية) الآنية إلى 1 (أي: أَذْرج 1) 





.)١ - ٦ (الرسم التوضيحي‎ 
Z —»S/[-voice] لل‎ 
/keetz/ جل‎ /keets/: |r» 


)١(‏ سيأتي للمؤلفة - وكذا للمترجم - فَضْلُ حديث عن هذا النوع من الأصوات. في الجزء الخاص ب"علم 
الأصوات". في آخر هذا الكتاب ( ص (EYY‏ [المترجم]. 
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/ 


بمعنى: في السياقات 


[-voice]- 


مهموس (-غير مجهور) pall)‏ 45( الآنية 





(الرسم التوضيحي VAN‏ 

وأرجو أن تتتبه hel‏ القارئ - بعد- إلى أن هذه "القواعد" يجب أن Sls‏ 
بالترتيب نفسه الموضح GT‏ وإلا فلو عكسنا الترتيب» لتحصّلت لنا صيغ من مشل 
fdr fs)‏ بدلا من الصيغة الصحيحة [52 ddaf‏ التي هى جمع لكلمة dish‏ 
الشروط المعحمية: 

تطرح SUSI‏ التي من مثل coxen‏ و sheep‏ و geese‏ مشكلة خاصة ld‏ نحن 
بصدده. وتلكم أن هذه الكلمات تؤدى وظيفتها في الاستعمال اللغوى بوصفها جموعاء 
على الرغم من أنه Laj gad‏ علامة دالة على الجمع؛ كتلك التي لدى seats‏ و dogs‏ 
وغيرما. ولا تخضع مثل هذه الجموع التي شَّرَطَها- أو حددها- معجم اللغة وحده 
لقاعدة خاصة؛ فلا مَعْدَى- إذن- عن تعلّم كل جع منها على vider‏ 

هذاء وقد أمكن القو 3 ob‏ الجموع المحدّدة Corns‏ من مثل: «xen‏ و مععطى 
و Jad geese‏ - من ناحية المسلك التركيبي- مساويةً للجموع المحددة فونولوجيّاء 
من مثل ay dogs; seats‏ يصح لتلك الجموع الأولى أن تقع في نفس المواقع 
التركيبية التي تقع فيها الجموع الثانية (الرسم التوضيحي 5- ۷). 
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The د‎ ae are making a lot of noise 


cats 

dogs 
horses 

oxen 


sheep 


geese 





(الرسم التوضيحي V-T‏ 


إن كلا من الجمرع: soxen‏ و ‘sheep‏ و goose‏ يشتمل على مورفيمين [من 


اليسار إلى اليمين]: جمع + ox‏ 
جمع + sheep‏ 
goose + az‏ 
ون ان وه وحده» هو الذي يمكن تقسيمه بسهولة إلى المورفيمين 
المكونين له: ox + /- ən / (-en)‏ 
ثم إذا افترضنا وجود ما يسمّى ب" حقة الصفرية 3" zero suffix‏ أمکتنا أن 


p25‏ الجمع sheep‏ إلى مورفيمين كذلك. واللاحقة الصفرية ابتكار لغوي عمل 
مناسب» يوظّف أحيانًا في حالات من هذا النوع» ويكتب عادة هكذا: | 2 : 


sheep + /2 /.‏ 
وأما كلمة geese‏ فلا توجد طريقة واضحة لتحليلها. ففى وقت مضى» 
افترض اللسانيون أن صائثت ثت الجمع /: الموجود في (geese) /gi:s/‏ - وقد حل محل 
الضائ te ET‏ كم 
من الألؤرمورفات» يسمى ب' sue‏ الإبدالي أو التعويضى " -replacive‏ 
وحللوا - على (gd‏ من ذلك -هذاالجمع» ‘J VIS‏ 
(/u:/).‏ هه !:1/ + /guis/‏ 


139 


ويلاحظ هاهنا أن الصياغة الرمزية (/ :ها/) ه/ Hi:‏ تعنى أن "/:1/ يحل محل 
/u:/‏ ". 
وقد تنكّب هذا التفسيرّ معظمٌ اللسانيين في عصرنا هذا ؛ U‏ فيه من تكلف» واستبدلوا 
به تفسيرًا آخر قريبًاء يقول بأن الصيغة JME (geese) / gits/‏ مورفيمين: 


الجمع + goose‏ 
وأن هذين المورفيمين لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. وكذا نحتاج إلى هذا التفسير 
في تحليل صيغ آخری» من مثل: ewent‏ و took‏ اللتين تمثلان: 

الزمن المأضي + go‏ 

الزمن الماضى + take‏ 


أنواع الكلمة [أقسام الكلام]: l‏ 

تشتمل كل اللغات على عدد محدود من أنواع الوحدات المعجمية. وتسمّى 
هذه الأنو اع المختلفة للكلمات» في الدرس GRU‏ التقليدي» ب parts of speech"‏ 
(أقسام ا أن تصطلح word classes‏ (أنواع الكلمة) يتميز بأن ولاه 
الاصطلاحية أعم من دلالة المصطلح التقليدي. وتَعطّى أقسام الكلمة هذه ألقابًا 
اصطلاحية متفقا عليهاء من مثل: اسم» وفعل» وصفة. 

هذاء وتصئّف الكلهات إلى هذه الأقسام تصنيقًا يعتمد - في جانب منه- على 
اعتبار مسلكها التركيبي. وفى جانب آخرء على اعتبار بنيتها الصرفية. بمعنى أن 
الكلمات التي تنتمي إلى نفس القسم من أقسام الكلمة تصلح غالبا للوقوع في نفس 
المواقع التركيبية. وكذا تعطى أبنيتها "تصاريف" متماثلة. فمثلا: يمكننا أن نتعرف على 
كلمات ذلك القسم من أقسام الكلمة الذي يُعرّف اصطلاحًا ب"الفعل". في ضوء 
© صلاحية وقوع هذه الكلمات بعد الأسماء- أو بعد عبارات phrases‏ تشتمل على 
أسماء- من جهة» وفى ضوء اشتمال معظم "الأفعال" على النهاية التصريفية (ed)‏ 


للدلالة على الزمن الماضي» من جهة أخرى: 
("أربلا" اشمأز ت من القواقع) . Arabella detested snails‏ 
"EL yb")‏ ابتسمت) . Mariana smiled‏ 
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ng Eee ere N 

"القسم" الذي تن تنتمى إليه كلماتٌ اللغة. وذلك لأنه قد LI iss‏ أحيانًا أن بعض 

ce‏ المسجمية الى يدو أبا تائم Al‏ فن اراقع التركيبية» هي -في 
ا حقيقة cay‏ ا رن cx endl, ih qs‏ فسا كاج وانظر معى 


إلى هاتين الجملتين: 
("تشارلي"أكل ال"كافيار") Charlie ate caviar.‏ 
("تشارلي" Charlie ate well. (a Jsi‏ 


فقد نفترض -للوهلة الأولى- افتراضًا غير صحيح» مؤداه أن الكلمتين caviar‏ 
well y‏ تنتمیان إلى نفس القسم من أقسام الكلمة. ولكن استهداءنا بتحليل Jal‏ سطحية 
من ذلك يكشف لنا belo‏ يوظفان في الاستعمال اللغويّ توظيفًا متباينًا . وييان ذلك: 
أنك لو fa‏ فت في هاتين الجملتين بعض التصرف» لأمكنك أن 7 تقول- مثلا: 
Caviar was eaten by Charlie.‏ 
What Charlie ate was caviar.‏ 
ولا أمكنك أن well Jé‏ غل ccaviar‏ فتقول: | 
Well was eaten by charlie.‏ * 
What Charlie ate was well.‏ * 
فهذا التباين يبرهن لك على أن بين الكلمتين: caviar‏ و ĠU well‏ في مسلكهما 
التركيبى وأا - تبعًا- ينتميان إلى قسمين مختلفين من أقسام الكلمة. 


خلاصة: 
يمكن ييز أنواع الكلمة word classes‏ )= = أقسام الكلام «(parts of speech‏ 


والوقوف عليهاء عبر ملاحظة مسلكها التركيبي» من جهة» وملاحظة بنيتها 
الصرفية» من جهة أخرى. 


وليس يسهل علينا Glo‏ أن نعيّن ote‏ أقسام الكلمة التي تشتمل Lede‏ إحدى 
اللغات. فمثلا: تزعم بعض الكتب الدراسية التقليدية أن اللغة الإنجليزي ية تشتمل 
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على ثمانية أقسام للكلمة. وقد تكشّف أن هذا الزعم قد تأسس- في المقام الأول- على 
. قواعد اللغة اللاتينية القديمة. وهى القواعد التى CLS‏ بدورها عن قواعد اللغة 

اليونانية القديمة» حيث LE‏ على تلك الأخيرة أن نمسم الكلمة إلى ثمانية أقسام. فإذا 
أمعتا النظر في هذا التقسيم التقليدي لأقسام الكلمة في اللغة الإنجلزية» فربما نققف 
على قدر غير قليل من "التناقضات". فمثلا: تصنف الأسماء؛ والضمائر» في الدرس 
التقليدي» على آنا قسمان مختلفان من أقسام الكلمةء بالرغم من أن بينهها قدرًا وافرًا 
من أوجه التماثل: 


Max laughed .‏ 
He laughed .‏ 
clin‏ نجد أن ما بين ele‏ والضهائر - وهما قسمان مختلفان- من تشابه» يزيد 


3 


على ذلك القدر من التشابه الحاصل بين الأنواع المختلفة من الكلمات» التي تصنف في 
الدرس اللساني التقليدي على أنها كلها تنتمي إلى قسم واحد من أقسام ASS‏ هو 
الظرف [أو adverb [JLI‏ فمثلا: تصنف الكلمتان quickly‏ و dole very‏ على kef‏ 
kef ay adverbs‏ يوظفان في الاستعمال اللغوي على نحو جد مختلف؛ إذ يجوز -LJ‏ 
مثلا- أن نقول: 
He ran quickly.‏ 
ولكننا لا نقول: *He ran very.‏ 
ويتفاوت عدد أقسام الكلمة من لغة إلى أخرى. وربما تتسم بعض هذه 
الأقسام- ك"الاسم" و"الفعل"- بالعالمية» بمعنى أن جُل اللغات تتشارك فيها. 
ولكن أقسام الكلمة الأخرى ليست كذلك. إن "الأسماء". و"الصفات". 
و"الأفعال" تمثل سلسلة متصلة: في إحدى طرفيهاء تقع الأسماء. وهى الكلمات التي 
Let‏ مبويتها على OL St‏ مثل: شجرة» 9 ALE‏ ونهر. وفى الطرف الآخ رلمهذه 
السلسلةء تقع الأفعال. وهى الكلمات التي تدل على نشاط سريع التبدل» مشل: 
یمشی» ويركل» ويدفع. وى وسط هذه السلسلةء تأتى الخصائص - أو lS‏ 
-properties‏ من مثل : كبير» وجميل» وقديم. وتمثل هذه الكلمات الأخيرة فسا 
مستقلا من أقسام الكلمة» في اللغة الإنجليزية» هو "الصفات". ولكني ألفت - بعد- 
إلى of‏ هذا ad we EN‏ ا GAT‏ 
هذه الكلمات - أو الصفات - على bel‏ نوع من الأفعال» يسمى ب"الأفعال السكونية" 
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stative verbs‏ ¿ أي الأفعال التي تدل على سکون» أو ثبات. ففى حين أننا نقول في 
اللغة الإنجليزية: سين 
"Wy a")‏ دة( Petronella is happy.‏ 
نجد أن لغة أخرى - كاللغة الصينية- يقال فيها- إن صح التعبير: 
Peronella happies.‏ 
أي باستعمال الفعل بدلا من الصفة. وكذا قد تراوح اللغة الإنجليزية أحيانًا بين 
الأفعال» والصفات. وقارن - مثلا- الاستعمال القديم المهجور المشتمل على فعل 
سكوني: che ails‏ بنظيره المعاصر المشتمل على صفة: heisil‏ . 


الأنواع الرئيسية للكلمة: 

يُنظر إلى اللغة الإنجليزية أحيانًا على lel‏ تشتمل على أربعة أنواع أساسية 
للكلمة. وهى: الاسم noun‏ (ويرمز له: (N‏ والصفة adjective‏ (ويرمز لها: (A‏ 
والفعل verb‏ (ويرمز له: (V‏ وحرف الجر القبلي preposition‏ (ويرمز له: (P‏ 
(الرسم التوضيحي 5 -8). l‏ 





ومن بين هذه الأنواع الأربعةء نجد أن بين "الأسماء" و"الأفعال"؛ و"حروف 
الجر"» اختلاقًا واضحًا في مسلكها داخل بنية اللغة. وأما الصفات» فتتسم في مسلكها 
اللغوي بقدر من الغرابة» حيث إنها تجمع بين سهات تخص الفعل» وأخرى AF‏ 
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الاسم. ففي قولنا- مثلا: Blessed are the brave‏ ». تبدو "الصغفة" brave‏ وكأنها 
قد تحولت إلى "اسم" .وف قولنا: Mavis is asleep‏ ("مافس" نائمة")؛ تبدو 
"الصفة" asleep‏ (نائمة) قريبة بعض الشيء من "الفعل"؛ من حيث إنها تقع في نفس 
الموة قع الذي يقع فيه «sleeping‏ في جملة من مثل : Mavisis sleeping‏ . 
هذاء وقد ذهب بعض اللسانيين إلى أننا يجب أن ies‏ هذه الأنواع الأربعة 
للكلمة» وصفًا نقتفى فيه طريقة وصف الأصوات» عير تعيين السات المميزة ها 
و 


tdistinctive features‏ إذ إن من OLE‏ هذه الطريقة أن تظهر LS‏ أوجه التشابه 
المشتركة بين أنواع الكلمة هذه: 


Noun (الاسم)‎ ]+ N, - V] 
Verb (الفعل)‎ [- N, + V] 
Adjective (الصفة)‎ [+ N, + V] 
Preposition (حرف الجر القبلي)‎ [- N, - V] 


فهذه الطريقة في الوصف. مفيدة وموجزة؛ لالتقاط أوجه التهاثل» والتباين» بين 
الأنواع الرئيسية للكلمة . 
ods‏ الأنواع الرئيسية للكلمة ب'"'الفصائل المعجمية'' lexical categories‏ 

وتضم ه هذه ال ما يسمى ب"كليات المحتوى '' content words‏ وهى الكلوات 
التي Jas‏ على معني في نفسها. ثم إن هذه "الفصائل المعجمية" تقابل ÁU‏ 

ب"الفصائل الوظيفية" functional categories‏ التي تضم كليات محدودة an‏ 
يصعب - في كثير من ee Te lane) Te‏ وذلك 
مثل: ethe‏ و 8 » ما يسمّى ب'"'المحددات'' determiners‏ (ويرمز (DG AL LA‏ 

مثل "that": complementizer " mal"‏ في نحو قولنا: 


)١(‏ في Macmillan English Dictionary‏ أن كلمة Blessed‏ سبا حرف B‏ كبيرًا- تستعمل في "الإنجيل" في 
سياق وصف البشر الذين يحبهم الله تعالى» من Blessed are the merciful : Jte‏ (طوبى للرحساء). 
ويلاحظ أن جيء أداة التعريف the‏ قبل الصغة brave‏ قد أكسبها عمومية؛ فأشبهت الأساء» على نحو ما 
لمحت المؤلفة. وكأن أصل الجملة هو .The brave are Blessed‏ [المترجم]. 


144 


I know that Paul is ill. "بول" مريض)‎ OF (أعرف‎ 

ويكثر اختصار هذا المصطلح إلى COMP‏ أو ©. ولهذه الكلمات الوظيفية دورٌ 
مهم في ربط أجزاء احمل بعضها يبعض؛ لنكوين قوالبَ تركيبية أطول. 

لقد عنى هذا الفصل- إذن - بدراسة "الكلمات" و"المورفييات" .ثم إن هذه 
الكلمات والمورفيمات تتضام؛ لتؤلّف- في مستوى آخر- CNS‏ تركيبية 5 ةينانا 
أطول من الكلمات؛ والمورفيئنات» من جهة» وبوفرة تكررها في بنية اللغة» من جهة 
أخرى. وهذه القوالب هي محل اهتمام فصلنا الآتي. 
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- يصعب على الدارسين وضع تعريف جامع مانع لمصطلح "الكلمة"؛ بسبب 
من وجود أنواع كثيرة ل"الكلمة". 

= يجب علينا ألا نخلط بين الأمثلة الفعلية للكليات word tokens‏ (أي العدد 
الإجالي لكلمات اللغة)ء وبين الأنواع المختلفة للكلمة word types‏ التي 
تندرج تحتها هذه HN‏ 

- يجب علينا أن نميز بين كل من: (أ) الوحدات المعجمية (أي المداخل 
المعجمية)» و(ب) الكلمات الصرفية والنحوية (أي الصيغ الصرفية 
والنحوية- أو الإعرابية- المختلفة للكلمات)» و(ج) الكليات الفونولوجية 
(أي الأشكال الصوتية المختلفة التي GS‏ بها الكلمات). 

- تتميز SUS‏ ذات الصيغ الصرفية والنحوية المختلفة؛ بقابليتها للتحريك 
See‏ کے oT‏ ريعي NV Wl‏ کا Eh‏ ی أخرى. 

- تؤدى الكلمات وظائف dike‏ داخل الجمل» ويلزمنا أن نسكن كلا منها في 
نوع من أنواع اع الكلمة word classes‏ )= أقسام الكلام .(parts of speech‏ 

- يستطيع الدارسون تسكين الكلمات في أنواعها المختلفة» من خلال النظر ني 

1 مسلكها التركيبي (أي المواقع التي تمتها في اجمل)ء من جهةء والنظر في 
ple ness JG iy T‏ 

- تتمثل أهم أنوا الكلمة في اللغة الإنجليزية- وكذا في لغات أخرى كشيرة - 
في الأسماء» وا فعال» والصفات» وحروف l‏ القبلية. 

- المورفييات هي أصغر الوحدات اللغوية الصرفية والنحويةء وإن كان حجمها 
يتفاوت من أصوات مفردة إلى كلمات كاملة . 

- تُعرف الصيغ المختلفة التي تتجسّد فيها المورفييات ب"الألومورفات". 

= توصف "الألومورفات" بأنها "ألومو "OL,‏ مقيّدة فونولو olen‏ حين تكون 
مكونات بنيتها معتمدةً على المورفيمات المتاخة. وتوصف بأنها "ألومورفات" 
مقئّدة Camna‏ حين تكون صيغها Has yo‏ بوحدة معجمية بعينها. 
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القوالب التي تنتظم جمل اللفت 


يناقش هذا Laili‏ الكيفيات التي يمكن للكلمات أن 5 تترابط مها tle‏ لتكون 
pliers‏ لغويةٌ أكبر . ويوضح المنهجيات التي يمكتنا بها أن نحلل الجمل إلى الأجزاء 
المكونة ها. ثم يعرض - أخيرًا- لطرق تمثيل هذا النوع من التحليل. 

للكلمات حال إفرادهاء أو حال ترابطها ترابطًا عشوائيّاء فائدةٌ محدودة القدر 
نسبيًا. وهذه حقيقة يدركها أيّ شخص سافر إلى بلد أجنبي» غير مزوّد سوى بقاموس 
لمفردات لغة هذا البلد» ودون أن تكون لديه معرفة بقواعد هذه اللغة» وطرائقها في 
التعبير. ودونك - مثلا - عبارة مثل: me- bus‏ فهل ھی تَعَيِى: “Lam a bus’‏ 
«'A bus hit me' el‏ أم want to go by bus’ el <I came by bus’‏ 1' ؟ فدعونا- 
إذن- ندرس الكيفية التي تتجمع بها الكلماتٌ؛ لتكوّن تراكيب أطول. 

سوف ينظر had‏ هذا في ثلاث مسائل: أولاها: الكيفيات التي قد تترابط بها 
الكلمات؛ لتكوين وحدات لغوية أكبر. وثانيتها: الكيفية التي يمكن تبتيها لدى تحليل 
الجمل إلى أجزائها المكونة هاء أو إلى ما lb‏ عليه مصطلح constituents‏ في الدرس 
اللساني المعاصر. وثالثتها: أننا سوف نقتر ح Bb‏ بعينها لإنجاز هذا التحليل. 


نظم الكلمات Éo‏ 

Ub s‏ اللغات المختلفة وسائل متباينة؛ لإظهار العلاقة التى تربط بين الكلمات 
في الجمل. وتفضّل معظم اللغات وسيلة بعينهاء أو وسيلتين؛ لإنجاز هذه المهمة. 
ودونك عرضًا لأشهر هذه الوسائل: 
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رتبة الكلمات في الحمل: 

ab y‏ اللغة الإنجليزية ية "رتبة olds‏ في الجمل" وسيل أساسية؛ للتعبير عن 

العلاقات التي تربط بين الكلمات داخل الجمل. ودونك المثال الآتيء فتأمله: 
The large spider frightened Aunt Matilda.‏ 
(العنكبوت الكبيرة * أفزعت "العمة ماتِلّدا") 
Aunt Matilda frightened the large spider.‏ 
("العمة ماتلدا" أفزعت العنكبوت الكبيرة) 
فالكلمات في US‏ الجملتين متطابقة Lebel ta‏ وإنها اختلاف ترتيبها هو الذي 
Je‏ على "32" الذي أفزع "مَنْ "مَنْ". وهذا "الترتيب" هو الذي -Wis — Je‏ على أن 
الوصف ae‏ الحجم يتعلق E‏ لا ب "العمة "abu‏ : وتعرف تلك اللغات 
التي تعتمد leel‏ كبيرًا على "رتبة الكلمات' 'في بیان علاقة کل منها بالأخرى. 


.configurational languages ب"اللغات الترتيبية'"‎ 1 


النهايات التصريفية: 
في بتعض اللغات الأخرى -كاللاتينية- توف النهاييات coat‏ 
inflections‏ للكلمات للدلالة على ما بينها من علاقات. ففي الجملة الآتية 
Magna aranea perterruit Matilda amitam.‏ 
Large spider frightened Matilda aunt.‏ 


‘The large spider frightened Aunt Matilda’ 


لا نرى لترتيب الكلمات دورًا في توجيه العلاقات القائمة بينها . فالجملة ستظل دالة 
على المعنى نفسه» ولو تغيّر ترتيب الكلمات فيها تغيرًا كاملاء على النحو الآتي: 


(1) يلاحظ أن الغالب على كلمة "العنكبوت “ل ans tau‏ تعاملتها فعاملة pace‏ وفي التتزيل العزيز: 
”مل ازيرت yh‏ بن دو jis: TIS ST‏ مكبو ب N FEA RE Ad og eM‏ 
weal‏ لو كَانُوا Dii‏ " [سورة العنكبوت: ]4١‏ ينظر: لسان العرب 
(ع نك ب) Ler AIJ. ۳۱۳۸/٤‏ 
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Magna Matildam peterruit amitam aranea. 


Large Matilda frightened aunt spider 
فالنهايات التصريفية وحدها تُظهر أن العنكبوت هي التي أفزعت "العمة‎ 
بوصف الضخامة.‎ Tall -هي‎ "aL "العمة‎ Y= ماتيلدا"» وأن العنكبوت‎ 
non- configurational ويستعمل اللسانيون مصطلح "اللغات غير الترتيبية''‎ 
HAS للإشارة إلى اللغات التي من نوع اللغة اللاتينية"» حيث لا يكون لترتيب‎ 
دورٌ حاسم في بيان العلاقات الواقعة بينهاء وإن كان قد عثر على أن بعض هذه اللغات‎ 
ُؤْثْر "ترتيبات" بعينهاء دون غيرها.‎ 


توظّف اللغاتٌ الإنسانية وسائل ika‏ لنظم الكلمات معا . وبعض هذه اللغات- 
كالإنجليزية - ab yy‏ أكثر من وسيلة؛ لإنجاز هذا المدف. 





الكلمات الوظيفية: 

تتبقى - بعد - وسيلةٌ أخرى ذائعة» توظّفها اللغتان: الإنجليزية واللاتينية 
ÉB gs‏ محدودًا؛ لبيان العلاقة بين الكلمات. وتلكم هى استعمال'"'الكلمات الوظيفية" 
function words‏ وهى تلك الكلمات التي من مثل: c of‏ و by‏ و that‏ التي Jaz‏ 
JS‏ منها على نوع بعينه من الارتباط بين أجزاء الجملة» »كما في الأمثلة ASW‏ 


Aunt Matilda was terrified by a spider. 


_The Queen of sheba. (ملكة "سبأ").‎ | 


)1( وكذا الشأن في اللغة العربية: فهي تتمتع بمرونة كبيرة في تحريك مكونات الجملة: تقديًاء وتأخيرًا. وذلك 
EY‏ لغة مُعْرّبةء يكثر أن تتغير نهايات الكليات فيها- بالحركات أو الحروف- بتغير واي A‏ 
(كالفاعلية- المفعولية...). فيتاح لنا - مثلا- لدى الرغبة في التعبير بجملة فعلية عن إكرام "زيد" 
ل"على" أن نقول: (أكرم زيدٌ (le‏ أو (أكرم Che‏ زيدٌ)... إلخ. لكات وال مراع يجيا بسب 
فيها التزام ترتيب بعيته. [المترجم]. 
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(أعلم أن "بينولوبي" سوف أت( I know that Penelope will come.‏ 
Matilda amita ab aranea perterrita est.‏ 
Matilda aunt by spider frightened is [was]‏ 
وليس يُجمع اللسانيون حول ما يمكن أن يُحَدَ Adib Lads‏ الله 
الإنجليزية. ويكمّن جانب من هذه المشكلة في أن العديد من الكلمات الإنجليزية- 
مثل: 0- يمكن أن يُستعمل بوصفه كلمة وظيفية تارة» وبوصفه كلمة من AAS‏ 
المحتوى content words‏ تارةً أخرى (كلمة المحتوى هي الكلمة التي تحمل ع E‏ 
نفسها). وذلك كا في المثالين الآتيين 
Paul want to go home.‏ 
"to" 5)‏ هنا كلمة وظيفية). 
Peter went to the river.‏ 
(ف "to"‏ هنا كلمة حتوی» بمعنى: old‏ أو بمعنى :حتى). 
وفضلا عن ذلك» تجابهنا AA Lal ye‏ فيها تصنيف كلمة to‏ بحيث لا نستطيع 
حسم انتمائها إلى أي من هذين النوعين. ومن أمثلة ذلك: 
(بذلة "أندرو ala"‏ له Andrew's suit was made to 0505.) ganas‏ 


It seems to me a good idea فكر ة جيدة).‎ Lal d (يبدو‎ 


تحليل الجمل إلى مكوناتها: 
لا تتكون جمل اللغةء أية لغة؛ عبر ركم كلمات عشوائيةء بعضها إلى جوار بعض؛ 
بوسائل ربط مختلفة» كيفما Gi‏ ففي اللغة الآنجليزية - مثلا- لا نجد جملا مثل: 
The large spider terrified Aunt Matilda swims of Sheba by a car.‏ * 


بل نجد بدلا من ذلك أن اللغة الإنجليزية - شأنها شأن كل اللغات الأخرى - 
تمتلك عددًا معينا من القوالب التركيبية ہبہ ة المتكررة التي تنتظم الجمل . وتعيين هذه 
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القوالب عبر (عملية) من الاستبدال المتعاقب لمكوناتهاء يمثل آلية أساسية من آليات 
التحليل التركيبي للجمل. ودونك - مثلا- الجملة ASV‏ 

The duck bit the burglar. (البطة عضت اللص)‎ 

ففي هذه الجملة» يمكننا أن نستبدل بالكلمتين: ethe‏ و duck‏ كلمة واحدة» 
مثل: Donald‏ و sit‏ دون ole‏ يترتب على ذلك تغييرٌ في القالب التركيبي الأساسي odd‏ 
الجملة. . ويدل هذا الاستبدالُ على أن هاتين الكلمتين مترابطتان ترابطًا Liss‏ وعلى 
olds, kef‏ معًا مكونًا واحذا أكير. . وبالمئل» نحكم على الكلمتين «the‏ و «burglar‏ 
[eh‏ متوافقتان؛ من حيث صلاحية إحلال كلمة واحدة محلهماء مثل Albert‏ أو 
him‏ وعلى ذلك» فقد أمكننا - عبر هذه الخطوة الأولى - أن ننتقل من جملة ذات خمسة 
مكونات أصليةء إلى Me‏ أخرى ذات BH‏ مكونات آصل (الرسم التوضيحي .)١-۷‏ 


0 EZ أ‎ 


(الرسم التوضيحي A-N‏ 


ثم إنه يمكننا أن نستبدل بالمكونين الأخيرين- من بين هذه المكونات الثلاثة- 
كلم واحدة) ثل Slept,‏ وهذا ما جعلنا نستنتج أن هذين المكونين يمكن أن يتضاما 
cles‏ بوصفههم| مكوئًا واحدًا أكبر. وهكذا يئول الأمر - أخييرًا- إلى تقليص عدد . 
مكونات الجملة من خمسة مكونات إلى مكونين اثنين أساسيين فقط (الرسم 


التوضيحي ۲-۷) 


(الرسم التوضيحي (Y-Y‏ 
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وف هذا الهج اللساني الذي يحلل الجمل إلى أجزائها- أو مكوناتها- المؤلّفة 
cL‏ على هذا النحو باسم: "منهج التحليل إلى المكونات؟""" -constituent analysis‏ 
خلاصة: | 

يُعَدّ اختبار الاستبدال مقومًا أساسيًا لإنجاز منهجية "التحليل إلى امكو نات". بيد أن 
منهجية التحليل هذه لا تجرى Uo‏ على هذا النحو البسيط الذي جسّده SUM‏ السابق . 






المخططات الشّجَرية: 

يمكننا أن نمثل للطيقات المتعاقبة من المكونات المؤلّفة لجملة ماء AHE‏ 
أوضح مما سبق» بصنع مخطّط يوصف في THI‏ ج اللغوي ب"المخطّط الشجري" 
ftree diagram‏ نظرًا لأن تفر Peers‏ ف ان ل سي وق هذاالنوع من 
المخططات» يقع القالب الأساسئٌ للجملة في قمة المخطط؛ ثم يتشعب إلى فروع ما تفتأ 


تزداد تعقدًا كلما توجّهنا نحو الأسفل (الرسم التوضيحي At - -V‏ 


e bit the burglar 
The burglar 







(الرسم التوضيحي CPV‏ 


)1( تشبه منهجية "التحليل إلى المكونات" هذه - في بعض جوانبها - منهجية التحليل النحوي للجملة العربية» في 
نتاج أنمتنا ومحدثينا من النحويين العرب. (ينظر: د. سمير استيتية: اللسانيات ص OY ٠‏ [المترجم]. 
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. وتتمشل bbs iis‏ الشجري في أن كل وُصْلة- أو عُفّدة مله على 
الشجرة» يمكن أن يوضع لما تصنيف. وهذا ما يفضى إلى أن يصبح التركيب الإجمالي 
أوضح وأبين (الرسم التوضيحي .)٤-۷‏ 

ويوظّف المجاز هاهنا للتعبير عن العلاقات الواقعة بين فروع تلك الشجرة» 
عبر استعارة بعض الألفاظ الخاصة بالعائلة الإنسانية (الرسم التوضيحي (OAV‏ 
فالعقدة العليا هي "الأم'"'. ABIL,‏ التي تقع على الفروع المتفرعة عنها مباشرة» هي 
ك"البنات" لتلك الأم. ثم تكون "بنات" "الأم" الواحدة ك"الأخوات". 
ويُفترض- بعد- أن تتحكم "الأم" في العقد التي تقع تحتها: فتتحكم (ESS‏ مباشرًا 
في "بناتہا"» وغير مباشر في حفيداتباء وبنات حفيداتهاء إن جاز هذا التعبير. 
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(ale) 
NP (مكون اسمى)‎ VP (مكون فعلى)‎ 
D (42) N Gel) y (فعل)‎ A 
D N 
The duck bit the burglar 
(البطة عضت اللص)‎ 


(الرسم التوضيحي CERN‏ 


(١)تمئل‏ الرموز الواردة في الرسم التوضيحي )٤-۷(‏ مختصرات لا يلي: 





S =sentence (äle) 

(مكون اسمي/ عبارة اسمية / ركن اسمي/ $ اسمي...) NP = noun phrase‏ 

(مكون فعلى/ عبارة فعلية/ ركن فعل/ مركب فعلی....) verb phrase‏ = ۷۴ 

N =noun (اسم)‎ ١ ۰ 

V =verb (فعل)‎ 

D = determiner (عدد)‎ 

ذكرت المؤلفة دلالة هذه الرموز على متن ذلك الرسم نفسه. وقد ثرت ذكرها هاهنا؛ حتى BEY‏ 

الرسم بالرموزء ودلالاتهاء ثم ترجماتها العربية. 

هذاء والمكون الاسمي (NP)‏ - في الدرس اللساني الغربي - هو أحد التصنيفات التركيبية syntactic‏ 

الرئيسية؛ التي يستعان بها في وصف بنية جمل اللغة. وقد يتألف المكون الاسمي من كلمة واحدة = 
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الأم 


007 


(الرسم التوضيحي (OMY‏ 


قواعد إعادة الصياغة: 


ثمة طريقة بديلة لتمثيل المعلومات الموجودة غلى المخطّط الشجري. وتلكم هي 


ما يعرف ب"قواعد إعادة الصياغة" rewrite rules‏ وقاعدة إعادة الصياغة هي 
يتم فيها استبدالٌ صياغة موسّعة مكتوبة على الجانب الأيمن من 


قاعدة استبداليةء ب 


النهم بالرمز call‏ عل اجائب الأيبر للسهم تقنيه. ومن ذلك: 


(اسم- esis Cabs‏ أو مجموعة كلمات- كما في بعض أمثلة mate Syl‏ - يمشل الاسم الكلمة 
الرئيسية head‏ فيها. ويؤدى re WSSU‏ وظيفته في الجملء IS‏ فيقع قاعلا [أو مبتدأ]» أو 


Y yaio‏ بهء أو مكملا complement‏ من مكملات الجملة. 


-Hartman, Dictionary of Language and Linguistics, p. 


ينظر: .155 


وكذا يمثل المكون الفعلي (۷)- في الدرس اللساني الغربي - أحد التصنيفات التركيبية الأساسيةء التي 
يستعان بها في وصف بنية الجمل. وهو يتألف من الفعل ومكملاته. ويغلب وقوعه predicate "zna"‏ 

وأما مصطلح (odo!) determiner‏ فيطلق- في الدرس اللساني الغربي - على أحد التصنيفات 
المعجمية للكلمة. وتشمل "المحددات" - فيها تشمل - أدوات التعريف والتنكير (the - 8 - an...)‏ » 
وضهائر الملكية ( «(my - your - our...‏ والإشارة «(this - that...)‏ والألفاظ الدالة على كمية ( many‏ 


few ....‏ سل 


Trask, A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics, p. 80.‏ . [المترجم]. 
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ينظر: .297 


1 


S جه‎ NP VP 
(ale) (مكوّن فعلى) (مكوّن اسمي)‎ 
"NP VP وهى تعني: "استبدل بالرمز 8 الرمزين‎ 
VP ——> ۷ NP 
فعلى)‎ O45) (فعل)‎ (gael 055%) 
"V NP الرمزين‎ VP وتعني: "استبدل بالرمز‎ 
NP + م‎ N 
(مكوّناسمي)‎ (she) (اسم)‎ 
"DN الرمزين‎ N۴ وتعني: "استبدل بالرمز‎ 
The duck bit the وعلى ذلك» يمكننا أن نلخص البنية الأساسية لجملة:‎ 
فقط» هي:‎ Jel في ثلاث‎ burglar 


S جل‎ NP VP 
VP —> V NP 
NP ——> D ‘N 


فإذا ta‏ تمثيل تلك القواعد في مخطّط شجري» فستبدو لنا على النحو الذي 
يمثله الرسم التوضيحي V)‏ -1). 





)أو بعبارة أوضح: أن الجملة (5) يمكن أن تتألف من مكوّن اسمي (NP)‏ يتبعه مكون آخر فعلى (VP)‏ 
[مثل [The duck bit the burglar‏ وكذا أن OSU‏ الفعلي (VP)‏ يمكن أن يتألف من فعل V‏ يتبعه 
مكون اسمى (8/8) [مثل : Ty Lit the burglar‏ المكون الاسمي (NP)‏ يمكسن أن يتألف من محدد 
(D)‏ يتبعه (N) el‏ [مثل: [the burglar- the duck‏ . ينظر: .128 Cy All] Palmer, Grammar, p.‏ 
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(الرسم التوضيحي VAY‏ 


ثم إن هذه القواعد التفريعية قد ُستوقٌ بإضافة قواعد الاستبدال المعجميء كالآتي: 
duck, burglar‏ جل N‏ 
v= bit‏ 


D —~> the 


5 
ee "لي‎ 
NP VP 
D N 37 NP: 
PN, 
D N 
أ‎ | 
The duck bit the burglar 
( Jalil عضّت‎ ihi) 


N -N (الرسم التوضيحي‎ 
157 


إن المزية الكبيرة لقواعد إعادة الصياغةء هي أا قواعد Lip‏ واضحة وشقافة 
cexplicit‏ بحيث لا تغادر مجالا لإعبال الغيال» أو الحذس. فإذا اقتفيتَ هذه القواعد 
أمكنك أن بنج جملة إنجليزية مثالية؛ ولو لم تكن ديك أدنى معرفة سابقة باللغة 
الإنجليزية. وعلة ذلك هو ما 5 تتميز به هذه القواعد من تطبيق آلي» خطوة ةيلو 
الأخرى» وبرمز واحد في كل مرّة. 


ولكنني ألفت- في المقابل - إلى أن تطبيق قواعد "إعادة الصياغة" المذكورة 
ET‏ قد يفضى - كذلك - إلى تكوين الجملة الآتية: 


The burglar bit the duck. (اللص عض البطة)‎ 


ولا أهمية لذلك؛ إذ إن المحصّلة هي جملة إنجليزية صحيحةٌ الصياغة كل 
الصحة (وإن oe ee LS‏ . لقد ons‏ قواعد 
"إعادة الصياغة" لتخيرنا ي الجمل يمثل جملة صحيحة الصياغة في اللغة الإنجليزية» 
وأا ليس كذلك C335 Y‏ بمعلومات عن السلوكيات المحتملة للصوص. 


خلاصة: 


يمكن إظهار الكيفية التي 5 تترابط با ا مكونات المختلفة لإحدى الجمل؛ عبر Babe‏ 
شجري يشبه في شكله الشجرة المقلوبة. 






التعرف على مكونات الجمل: 

21 SM gp س أن كل جل يتك أن غار لل شات عاف‎ le hos 
بيد ننا يجب أن ندرك أنه لن يستقيم لنا تحليلٌ كل جمل اللغة دون أن تصادفنا إلا‎ 
„the duck bit the burglar مشكلاتٌ يسير ة» كتلك التى صادفتنا لدی تحليل حملة:‎ 
فتأملها:‎ REDIF ودونك الحملة‎ 


The mouse ran up the clock. ٠ (الفأر جرى فوق الساعة)‎ 


5.75 كيف يجب أن Pos‏ هذه الجملة؟ أيلزمنا أن نضم Cran up]‏ معاء على 
افتراض أن هاتين الكلمتين يمكن أن تُستبدل بهما كلمة و احدة مثل: climbed‏ 
. (تسلّق)؟ آم أنه يلزمنا أن نضم كلا من elha Cup the clock‏ على اعتبار نه يمكن أن 
يُستبدل مهذه العبارة كلها كلمة و i>!‏ مثا upwards‏ (إلى أعلى)؟ إن حل المشكلات 
التي من مثل هذا النوع يكون بالنظر إلى مجموع الكلمات T‏ ثم T‏ السؤال 
الآتي: هل هي plas‏ معّاه بوصف كل مجموعة منها UKs‏ واحداء في سياق آخر غير 
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السياق حل الدرس» آم لا؟ وقد تاسوه JH‏ على أن اكات الي غا مغا في 
ومن الطرق al‏ يمن ges‏ لتجربة هذا الحل: أن نكرّن جملا تشتمل عل الكلمات 
الأصلية حل الدرس» ولكن بترتيب مختلف. وذلك مثل: 
(فوق الساعة جرى الفأر) Up the clock ran the mouse.‏ 
The mouse ran the clock up.‏ * 


فهاتان الجملتان تكشفان لنا أن الكلمات up the clock‏ يجب أن tes plas‏ من 
حك إنه یکن YS F‏ عار ها كله Boy‏ إل gh‏ الحملة. a sy‏ 
نستطيع أن نحلل جملتنا على النحو الآتي: 


[The mouse] [ran] [up the clock] 
.)۸-۷( وكذا أن نرسم مخطّطها الشجري على النحو الذي يمئّله الرسم التوضيحي‎ 


-sS 
NP VP 
D N v pp ŽO 
ANF جار‎ 
۴ (جارقبلي)‎ NP 
D N 
The mouse ran up the clock 


(الرسم التوضيحي ONAN‏ 


APP) y (P) من الرموز التي يشتمل عليها هذا الرسم التوضيحي. ما نم يرد لها 83 من قبل: الرمزان:‎ )١( 
= فهر اختصار‎ (PP) (جار قبلي). وأما الثاني‎ preposition الأول فهو اختصار للمصطلح‎ Lb 
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إن جاتنا -هذه التي ناقشناها لتوّنا- يجب أن ld‏ على نحو يختلف عن التحليل الذي 
تستحقه جملة أخرىء تتشابه معها في تركيبها الظاهري» من مثل: 
(الفأر التهم الجبن)  The mouse ate up the cheese.‏ 
ويتضح الاختلاف بين JS‏ إذا بدلنا المواقع في هذه الخملة عل النحو الآتي: 
*up the cheese ate the mouse.‏ 
(قارن ب (up the clock ran the mouse‏ 
The mouse ate the cheese up.‏ 
(قارن ب (*The mouse ran the clock up‏ 
وعلى ذلك» يسوغ لنا أن نحلل هذه الجملة الثانية كالآتي: 
[The mouse] [ate up] [the cheese.]‏ 
وأن نرسم مخططها الشجري على النحو الذي يمثله الرسم التوضيحي 
(4-V)‏ مستعملين تصنيفين إضافيين ل"العقدات" وعلووجها ۷8: اختصار 
‘phrasal verb `‏ (الأفعال المركبة)؛ و :PRT‏ اختصار ‘particle’‏ (أداة)": 





- للمصطلح prepositional phrase‏ (مكون ذو جار قبلي). وقد ذكرت المؤلفة ذلك على متن هذا الرسم. 
ويستعمل المصطلح الأول (5)- في الدرس GLU‏ الغربي- IYW‏ على أحد أقسام الكلمة. وهو القسم 
الذي يتميز تركيبيًا بوقوعه قبل الأسهاء» أو المكونات الاسمية (NP)‏ للتعبير عن العلاقة بينها وبين أجزاء 
الجملة الأخرى. ومن all‏ في الإنجليزية (... Ll, .(in - under- of - with - to - from‏ 
المصطلح الثاني (PP)‏ فيستعمل للدلالة على ذلك المكوّن الذي يتألف من جار قبلي يتبعه اسم؛ أو مكون 
اسمى (NP)‏ کا J‏ قوتنا: -in the garden‏ 
ينظر : .214-215 îl] Trask, A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics, pp.‏ جم]. 

)1( يستعمل مصطلح phrasal verbs‏ (الأفعال المركبة) - في الدرس اللساني الغري- للدلالة على تلك 
الطائفة من الأفعال التي يتألف كل منها من وحدة معجمية تقفوها أداة واحدة: أو أكثر. وذلك مشل: 
(come in - get up - look out for)‏ وغيرها .ويستعمل مصطلح particle‏ (أداة... )- في الدرس 
اللساني الغري -للدلالة على نوع من الكلمات ذي وظائف نحوية. ويتميز بجمود بنيته المعجميةء وعدم 
hl‏ إلى أي من أقسام الكلمة المعروفة المقررة (اسم - فعل..:). ويكثر وقوعه مع الأفعال المركبة» من 

مثل من في offy « make up‏ في stake off‏ وغيرها. 

ينظر: 5 

Crystal, A Dictionary of ‘Linguistics and Phonetics..., p. 279- 280, 299. Trask, 
م[‎ Jll] .A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics, p. 201 
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ر 
NP VP‏ 


e 5 


5 
z 
zZ 
la~) 


The mouse ate up . the cheese 


الرسم التوضيحي A-N‏ 


إن مكونات Jatt‏ تشتغل في بنية اللغة على نحو يمكن التنبؤ به. وذلك لأن 
اللغات الإنسانية تكاد تستنفد كل الاحتمالات الممكنة لحركة هذه المكونات,. في 


CHS‏ قليلة متكررة. وعلى ذلك» ففي وَسْع اللسانيين أن ينم وا ذخيرة من 
"الاختبارات" الخاصة the‏ ليتبينوا بها مواقع وجود مكون بعينه» في لغة بعينها. .وقد 
تكسف WS‏ مثال: : (up the clock)‏ عن أحد الاختبارات الخاصة بالمكون ذي الجار 
القبل prepositional phrase‏ (آي العبارة التي تشتمل على حرف جر قبلي» ويرمّزها 
بالحرفين APP‏ وهو أن حرف الجر لا یکن أن يقع مباشر ة بعد SU‏ الاسمي (NP)‏ 
الذي يتعلق به. فإذا كان لا يجوز لك أن تقو 


*The mouse ran the clock up. 


فكذا لا يجوز لك أن تقول: *Fenella went the woods into“‏ 


)1( صحتها: went into the wood‏ وزاعوع5("'فيلا'دخلت الغابة). [المترجم]. 
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*Doris swam the bridge under” ولا أن تقول:‎ 


فدعونا - إذن-نستزدٌ من دراسة فكرة "الاختبارات" هله عير دراسة 
"اختبارات المكونات الاسمية" . 


اختبارات المكونات الاسمية: 
يتكرر وقوع المكونات الاسمية في اللغة الإنجليزية» في مواقع خاصة بعينها 
يمكن حصرها. ومنها المواقع الأساسية الآتية: . 
- في بداية الجملة الاسمية سابقة الفعل: 
The cat ate the canary.‏ 
(القطة أكلت طائر "الكناري") 


- في نباية الجملة تالية الفعل: 
The canary feared the cat.‏ 
(طائر "الكناري" أفزع القطة) 
- بعد (by)‏ في الجملة امبنية للمجهول: 


The canary was eaten by the cat. 
(طائر "الكناري" أكلته القطة)"‎ 
بعد الفعل المساعد في الجملة الاستفهامية:‎ - 
Did the cat eat the canary ? 
(هل أكلت القطة طائر "الكناري"؟)‎ 





)1( صحتها: "Doris swam under the bridge‏ دوريس" سبحت تحت الجسر). [المترجم]. 

(۲) يلاحظ أن ترجمة هذه الجملة الإنجليزية البنية للمجهول ترجمةٌ حرفية إلى العربية» سوف يفضى إلى الجمع 
بين ely‏ الفعل للمجهول؛ وذكر الفاعل (طائر الكناري أكل بواسطة القطة). وهذا ما لاتسوّغه بنية 
الجملة العربية. [المترجم]. 
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خلاصة: 


يمكن إعداد اختبارات لغوية للتحقق من وجود أحد مكونات الجمل» أو غيابها. 






ولا شك - بعد- في أن الأنواع الأخرى من المكونات» قد تقع في بعض هذه 
المواقع. ولكن المكونات الاسمية - من مثل the cat‏ تتميز tel‏ يمكن أن تقع في كل 
هذه المواقع. وعلى ذلك» فإذا اشتبه علينا أحد المكوّنات: أهو مكون اسمي» أم لا؟ 
أمكننا أن نوظّف هذه الاختبارات» وغيرها؛ لنقف على حقيقة ذلك. ودونك الجملتين 
الآتيتين» فتأملهما: 
("العم هاري" ركل القطة) Uncle Harry kicked the cat.‏ 
(فجأة ركل "هاري" القطة)  Suddenly Harry kicked the cat.‏ 
فحتى نتبين الرأي في الكلمتين الأوليين من هاتين الجملتين: هل هما يمثلان 
مكونين اسميين أم لا؟ يمكننا أن نوظف اختباراتٍ المكونات الاسمية التالية: 
- في بداية الجملة سابقة الفعل: 
Uncle Harry kicked the cat.‏ 
Suddenly Harry Kicked the cat.‏ 
- في ale‏ الجملة تالية الفعل : 
The cat scratched Uncle Harry.‏ 
(القطة خربشت "العم هاري") 
The cat scratched suddenly Harry.‏ * 
- بعد by‏ في الحملة المبنية للمجهول: 
The cat was kicked by Uncle Harry.‏ 


* The cat was kicked by suddenly Harry. 
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- يعد الفعل المساعد في الجمل الاستفهامية: 
Did Uncle Harry kick the cat?‏ 
(هل ركل "العم هاري" القطة؟) 
Did suddenly Harry kick the cat?‏ * 
إن فشل (عبارة) suddenly Harry‏ في اجتياز معظم "اختبارات المكون 


الاسمي" السابقة بقة» يدل على أنها لا يمكن أن تكون مكونًا اسميًا . في ot noe‏ نجاح 
الكلمتين المتتابعتين Uncle Harry‏ في اجتياز تلك الاختبار ات أنهها معّايمثلان 


کو ااا 


قوالب ت ركيبية إضافية: 

اقتصر ما عرضناه من "قواعد إعادة الصياغة" حتى موضعنا هذاء على ما 
تعامل من هذه القواعد مع بنية تركيبية واحدة» هي البنية التي تأسست عليها جملة 
„The duck bit the burglar‏ فدعونا الآن نعرض لزید من القوالب التركيبية 5 
الأخرى. تأمل معي الجملة الآتية: 

The duck slept in the bath. (البطة نامت في الحمام)‎ 


فهذه الحملة تنقسم إلى نفس المكونين الأساسيين (NP VP)‏ اللذين تنقسم إليههما . 
The duck bit the burglar Us‏ . بيد أن ثمة اختلافا بينها ¢g‏ بنية المكون الفعلي 
.VP‏ ففي جملة The duck slept in the bath‏ يقفو الفعل O38‏ ذو جار قبلي (الرسم 


التوضيحي .)٠١-۷‏ 
وتقتضى تلك البنية التركيبية قاعدتي إعادة الصياغة الإضافيتين الآتيتين: 
VP e v PP‏ 
(مكون ذو جار قبلي) (فعل) (مكون (J‏ 
PP + P NP‏ 


(مكوناسمي) (JE‏ (مكون ذو جار قبلي) 
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NP 
ax aan 
D N 
os 
P NP 
D N 
| | 
The duck Slept in the both 


الرسم التوضيحي )٠١-۷‏ 


ولكنني Lal‏ - في المقابل- إلى أن المكوّن ذا ال جار القبلي VPP)‏ يمل 
مكونًا أساسيًا في البنية التركيبية لهذه الجملة» بل هو مكوّن SLA‏ اختياري. 
يدل على هذا أن قولنا: The duck slept‏ (البطة نامت) bey‏ | جملة مستقلة 
صحيحة الصياغة. fins‏ عن هذاالحال ونحوه في "قواع د إعادة 
able SI‏ بوضع قوسين حول "الملكون ذي الجار القبلي"؛ للتنويه بأن ما 
بينهما يمثل مكرَنًا اختياريًاء لا أساسيّاء في الجملة: 
VP — V (PP)‏ 
فقاعدة ale]‏ الصياغة هذه- إذن- تتأسس عليها بنية JS‏ من الجملتين: 
The dock slept in the bath.‏ 
The duck slept.‏ 


والفرق بينههما أن الجملة الأولى قد تضمنتٌ المكوّن الاختياري CPP)‏ وأن 
الجملة الثانية قد أسقطته. 

ودعونا- بعد- ننظر في جملة أخرى: : 

The burglar put the duck in a sack. 
وضع البطة في كيس)‎ alll) 

فالبنية التركيبية هذه الجملة تختلف عن نظيراتها مما سبق لنا مناقشته هاهنا؛ من 
حيث إنه يلزمها أن تشتمل على مكون اسمي e NP‏ ومكون ذي جار قبلي PP‏ بعد 
الفعل الراقع بها pre‏ -11). 


5 
a 
NP 5 VP 
yor و‎ a 
D N V NP PP 
ANIN 
D N P NP 
7X 
(4 
The burglar put the duck in a sack 


)١١- 7 (الرسم التوضيحي‎ l 


وذلك OY‏ حذف أي منهما سوف يفغى إلى تكوين جملة غير صحيحة التركيب 
:ill- formed‏ 
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* The burglar put the duck. * The burglar put in a sack. 
وستصبح "قاعدة إعادة الصياغة" في هذه الحالة» كالآتي:‎ 
VP —— 17 NP PP 
(مكونفعلى)‎ (Yad) (مكون ذو جار قبلي) (مكوناسمي)‎ 
فقد أصبح لدينا- إذن- حتى موضعنا هذاء ثلاث قواعد مختلفة من قواعد‎ 
في اللغة الإنجليزية. وتلكم هي:‎ (VP) المتعلقة بالمكون الفعلي‎ et bale} 


1- VP____, لغ‎ NP 
The duck bit the burglar. مثل: (البطة عضت اللص)‎ 
2- VP, V (PP) | 
The duck slept. The duck slept in the bath. مثل:‎ ٠ 
(البطة نامت في الحمام) (البطة نامت)‎ 
3- VP——— V NP PP 
The burglar put the duck in a sack. مثل:‎ 
(اللص وضع البطة في كيس)‎ 
ثم قد يكون من المفيد- بعد- أن نجمع بين هذه القواعد الثلاث المنفصلة.‎ 


ويتمثل أحد الاة قتراحات المطروحة لإنجاز ذلك في أن نرقم الأنواع المختلفة للفعل» 
كالآتي [من اليمين إلى اليسار]: 


V1‏ للأفعال التي من مثل: bit‏ (عض). 

v2‏ للأفعال التي من مثل: slept‏ (نام). 

V3‏ للأفعال التي من مثل: put‏ (وضع). 

ثم نحصرها في شكل آخر من الأقواس» هو [ ٠)‏ يوظّف للدلالة على وجود' 
احتالات بديلة: 
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V1 NP 
VP كيه‎ V2 (PP) 
V3 NP PP 


ويعنى هذا الشكل ما يلي: ef"‏ صياغة المكون الفعلي ۷۴ء على أنه: إما NP‏ ۷1ء 
أو cV2 (PP)‏ أو NP PP‏ 0"93. وألفت -بعد- إلى أننا إذا رمنا حصر Ís‏ أنواع 


=e‏ المتاحة للمكون (NP) gil‏ في اللغة الإنجليزية. لازدادت "قواعد إعادة 
لصياغة "طولاء وتعقدًاء على نحو يخرجها عن حَدٌ الاعتدال المطلوب. وقد يكون 
a‏ الأمشل لذلك أن نستبقى "قواعد إعادة الصياغة" في صورتها البسيطة» 
ونستعملها جنبًا إلى جنب مع أحد معاجم اللخةء الذي يحدد لنا البنية التركيبية المرتبطة 
بكل فعل. وذلك من مثل الآتي: 
NP]‏ -[ الا bit‏ 


slept Vv [- (PP) 
put 37 {-NP PP] 


حيث تُكتب الوحدة المعجمية المعنية أولاء ثم all‏ إلى جوارها على Led gh‏ 
النحويةء وهى هنا Lal‏ "فعل" V‏ ويتلو ذلك-بين قوسين مربعين-النص على البنية 
التركيبية المرتبطة بها. وأما الشرطة الطويلة [] فتعين الموقع الذي يحتله الفعل في هذه 
البنية. وعلى ذلك» تكون دلالة الشكل NP]‏ -] هي: "الفعل المعنيّ يجب أن يتبعه 
مكون اسمي". 

إن استعانتنا بمثل هذه "المداخل المعجمية" يتيح لنا أن نجتزئ ب"قاعدة Bale]‏ 
صياغة" واحدة dead‏ ¢ للأنواع الثلاثة السابقة. وهى: 
VP + V (NP) (PP)‏ 


)١(‏ أو بعبارة أوضح : أن المكون الفعلي (VP)‏ يمكن أن يتحقق- في الإنجليزية- في الصور التركيبية الآتية 
(أو أن يتألف “ye‏ : فعل من النوع الأول (متعد) يتبعه مكون اسمي SINP)‏ فعل من النوع الشاني 
لا دی دكن فر جار قل SD‏ کیل من اتوم الات پد کرد ای OC‏ واا 
جار قبلي (PP)‏ [المترجم]. 
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ودلالتها: "يحالف المكرَّنُ الفعلي من فعل يُتبع اختياريًا بمكوّن اسمي» 
أو بمكون ذي جار قبلي» أو بها معًا". وهى تشرح لنا كل الاحتمالات التي ناقشناها 
id‏ بحيث نصبح مقَيّدين بنوع معين من الأفعال» يناسب البنية التركيبية ا مختارة. 
فمثلا: LS‏ أننا قد اخترنا المكونين الاختياريين NP:‏ و PP‏ فلا 65.55 LI LS‏ عن 
انتقاء fab‏ يتبع بمكون اسمي» ومكون ذى جار hb‏ . وسيكون هذا الفعل- في حالتنا 
هذه- هو put‏ وكذلك إذا اخترنا الفعل بمفرده» فسيكون الفعل المناسب المنتقى 
حينئذ هو “Sleep‏ 

كسا اس كا e‏ لقال سوف يغئينا 
- وخاصة إذا اتسع ليشمل الأنواع الأخرى للكلمة - عن قواعد الاستبدال» من 


| i 
V mebit , N——> burglar 
ودعونا -إذن- نلخص "قواعد إعادة الصياغة" والمداخل المعجمية؛» لحملا‎ 
السابقة» كالآتي:‎ 
The duck bit the burglar. 
The duck slept. 
The duck slept in the bath. 


The burglar put the duck in a sack. 
أ- قواعد إعادة الصياغة:‎ 
S جل‎ NP | VP 
VP جه‎ V (NP) (PP) 
NP —»D N 


PP —ẹ P NP 
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: نات ال معجم‎ 
burglar 
duck 
sack 
bath 
bit [— NP} 
[—PP] 
[-NP PP] 


slept 


XN م ا هك‎ ft f< 2222 


in 

ولا شك- بعد- في أننا إذا توفرنا على دراسة مادة علمية أكبر من تلك التي 
عرضنا لها هاهناء فستكون القواعد-وكذا المعجم- أكثر تعقيدًا . فمثلا: لو ضما 
الدراسة اسيا من أسهاء الأعلام؛ مثل: : Donald‏ "دونالد"» لتوجب على المعجم أن 
يع لا أي الا ل س ادل : Lely «a sack y «The duck‏ 
يستعمل غير مسبوق بمحدد» مثل : Donald‏ ¢ إذ إننا لا نقول: s+ *a Donald‏ 
يكن من أمرء فلقد نهضنا هاهنا بوضع القواعد المتعلقة بالقوالب التركيبية للجمل محل 
الدرس» وأنجزنا ذلك باكر قدر عك من الاخترال. 


خلاصة: 


يمثل الجمع بين ن "5 قواعد إعادة الصياغة "2 والمعجم» منهجية ممتازة؛ للوقوف على 
البتى التركيبية NIG‏ للجمل. 





طبقات أفرع المخططات الشجرية 


تميزت المخططات الشجرية التي عرضناها- حتى موضعنا هذا- 
باشتهاها على طبقات قليلة نسبيًا. ولكن انظر معي في جملة مثل تلك الآنية: 


10 


Maurice took a photograph of a platypus. 
("موريس"ا| لتقط صورة فوتوغرافية لأحد حيوانات " منقار‎ 


البطة")". 
5 
NP VP‏ 
Vv‏ 


D N 


Maurice took a photograph of 2 platypus 
VAY (الرسم التوضيحي‎ 


فهذا التتابع من الكليات المؤلف من a photograph of a platypus‏ يمثل- 
|S‏ هو بِيّن- مكونا Lawl‏ كا أن كلا من الكلمتين photograph‏ و J~ platypus‏ 








)١(‏ سبق التعريف ببذا الحيوان في القصل الثاني (ما اللغة؟)ء (هامش ص2088). [المترجم]. 
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اسا على Bde‏ . وتكمن المشكلة- بعد- في تلك "العقدة"006ه الاعتراضية gil‏ فة من 
photograph of platypus‏ فهي تبدو شيئًا ماو É‏ بين الاسمء والمكون الاسمي 
التام. 1318 تكون ]$03 وكيف نتعامل معها؟ 

| يتمثل أحد الحلول المجدية في هذا الصددء في إعطاء التصنيف N‏ لذلك الشيء 
الذي لا هو بالاسم البسيط AN)‏ ولا هو بالمكون الاسمي الام ANP)‏ (تنطق . 
N bar :N‏ اسم ب"شرطة"؛ ws‏ نفع شرطة NAGA‏ ويُعطى بعض الدارسين - 
كذلك — التصنيف N- double bar) N‏ اسم ب"ة شر طتین' '( للعبارة ة برمتها. (يلاحظ 
ف الرشم Y- V petal‏ اناق ايفان اا ااا ب"المكون ذي 
الجار القبلي' ' PP‏ برسم مثلث في موضع تلك التفاصيل. وهذا أسلوب أمثل نتنگب به 
إهدار الوقت والمساحة» حين تكون التفاصيلٌ غير مهمة للمسألة حل الدرس). 


NP 
l N (أو‎ 
D N 
N PP 


a photograph of a platypus 
AY-y (الرسم التوضيحي‎ 


إن لاستعمال "الشرطات' isla] by!‏ فوسف وتلكم هي أنه يمكن 
استعمال تلك الشرطات مع الصفات (adjective = A)‏ والأفعال» وحروف الجر 
القبلية» فضلا عن استعاها مع الأسماء. ويسهل علينا حينشذ أن نقف على أوجه 


Lad 
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Hell‏ في البنية التركيبية بين المكونات الاسمية (NPs)‏ والمكونات الوصفية 
“(adjective phrases = APs)‏ والمكونات الفعلية (VPs)‏ والمكر نات ذات أحرف 

Ley‏ يتكشّف من أوجه PLN‏ تلك: أن الكلمة الرئيسية head‏ في أي من تلك 
المكونات» تكاد تقع في نفس الموقع الذي تحتله الكلمة الرئيسية في سائر المكونات 
الأخرى. وبعبارة أخرى: يغلب أن يكون الموقع الذي يحتله الاسم في أي مكون 
اسمى (NP)‏ مناظرًا للموقع الذي تحتله الصفة في أي مكون وصفى CAP)‏ والذي 
ales‏ الفعل في أي مكون فعلى (VP)‏ وحرف الجر في أي مكون ذي جار قبلي APP)‏ 
فمثلا: نجد أن المكون الوصفى very proud of the platypus :(AP)‏ (فخو ر جدًا 
بحيوان"منقار البطة") يشبه - في قالبه التفريعي- المكون الاسمي SNP)‏ 
a photograph of the platypus‏ (صورة فوتو غرافية pes‏ ان "منقار البطة") 
(يلاحظ في الرسم التوضيحي ١5-1‏ أن الحروف DEG‏ تمثل اختصارًا لكلمة (degree‏ 

AP 


(A (أو‎ 


DEG A 
A Pp. 
very proud of the platypus 





ib y (1)‏ مصطلح degree‏ (الدرجة)- ني الدرس اللساني الغربي - لوصف التيايز الحاصل بين الصفات» من 
حيث مدى تحقق مضمونبا: زيادة» أو نقصًا. وذلك كا يقال في الإنجليزية: big - bigger - biggest‏ . وکنا 
قد يعبر عن 'الدرجة"'باستعمال وحدات معجمية مستقلة» من مثل every‏ وغيرها. 
ينظر: .74 .م AM]. Trask, A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics,‏ جم]. 
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وألفت- بعد- إلى أنه ما تزال هناك بعض التفاصيل التى علينا أن نتبيّتهاء فيا 
يتعلق با یسمی X- bar syntax‏ (نحو الشرطات)". وهو الاسم الذي يُطلّق de‏ هذه 
المنهجية في التعامل مع القوالب التركيبية للجمل. فمثلا: ما زال هناك خلاف بين 
اللسانيين حول عدد "الطبقات" من "الشرطات" التي ينبغي القول بها وإقرارهاء في 
هذا الضرب من التحليل". 

وتتبقّى - بعد- منهجيةٌ أخرى تتعلق بمعالجة "الطبقات" التي تتألف منها 
جل اللغة. وهى ال منهجية التي ظهرث في السنوات الأخيرة» ES iy‏ جزئيًا مع 
"نحو الشرطات". وتزعم هذه المنهجية أن للعبارات الوظيفية - وهى العبارات التي 
تتصدرها OLS‏ وظيفية - hy‏ تركيبية مشاببة لبنية العبارات المعجمية (ينظر في 
"الكلمات الوظيفية":الفصل السادس). فمثلا: يمكننا أن نُصئف الزوائد التصريفية 
del‏ بالأفعالء والأفعال المصاحبة لماء على Lel‏ "عبارات ذات زوائد 
تصريفية inflectional phrases‏ (ويرمز لما Les (IP‏ ذلك wives‏ العبارات 
will fish, sto fish‏ و fished‏ على أنها جميعًا عبارات ذات زوائد تصريفية. ويكثر 
وقوع الزائدة التصريفية - ويشار لما أحيانًا -INFL—‏ قبل الفعل في اللغة 
الإنجليزية» من مثل الزوائد: e to‏ و will‏ . ولكنها قد تقع بعده- كذلك ~ كاي 
fished‏ (الرسم التوضيحي -V‏ 10( 


)1 (نظرية) س (للتمثيلات المقولية) [د. عبد القادر الفاسي الفهري: البناء الموازىء ص۲۲)» أو: (فرضية) 
زمرة السينات [د. سمير استيتية: اللسانيات ص YAO‏ أو (نظرية) س لبنية العبارة [د, مرتضى جواد باقر: 
مقدمة في نظرية القواعد التوليدية» LAV po‏ (نظرية) س- مدّة [دوكروء وشافار: المعجم الموسوعي 
الجديد في علوم اللغة (ترجمة عبد القادر المهيري وحمادي صمود) ص ETAT‏ أو: س- بار [نوفو: قاموس 
علوم اللغة (ترجمة صالح الماجري)ء ص74 LY‏ أو... إلخ. [المترجم]. 
فالرمز × (-س) يشير - إذن - في هذه الفرضية المعنية بتحليل بنية المكونات (أو العبارات) إلى أي 
فصيل معجمي (اسم - فعل - صفة...) يمكن أن يقع رأسًا لأي من هذه المكونات (أو العبارات). وأما 
"الشرطة" bar‏ موضوعة فوق رمز ذلك الفصيلء فتشير إلى مستوى التحليل في البئية الشجرية للعبارة 
محل الدرس. [المترجم]. 

)1( مما بحسن التذكير به - ها هنا- بشأن هذه الفرضية: 
أ-أنها jot‏ توسيعًا ل"قواعد Ly‏ المكوّنات" phrase structure rules‏ التي تضمنها تصور 

"تشومسكي" القديم عن النحو التحويلي. 
ينظر - مثلا: .202 Riley & Paker, English Grammar, p.‏ 
ب- وأنها تمشل فرضية من سبع فرضيات تسضمنتها أطروحة "تشوم سكي" المعروفة باسم 
Government and binding theory‏ (نظرية العمل والربط [النحويين]). وسيأتي للمؤلفة مضل 
كلام عن كل ذلك في فصول الكتاب الثلاثة الأخيرة. [المترجم]. 
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العبارة ذات الزوائد التصريفية 


فعل زائدة تصريفية 
to fish‏ 
Will‏ 
ed‏ - 


الجمل المعقدة: . 
لقد افترضنا - حتى الآن - أن كل الجمل تتميز بالبساطة التي تتميز بها 
الحملتان: The duck bit the burglar.‏ 
The mouse ran up the clock.‏ 
بيد أن الأمر- في الواقع- على خلاف ذلك. فثمة جمل كشيرة تشتمل بدورها 
على أبنية تركيبية تشبه الجمل: Lal‏ متصلة cl‏ أو متخللة أجزاءها. ودونك الخال JN‏ 
فتأمله: 
Archibald played tennis, and Peter went fishing.‏ 
Hales")‏ لعب التنس» ns‏ ذهب للصيد). 
فلدينا في هذا ULE‏ جملتان فرعيتان تساوتا في الأهمية» واتصلت إحداهما 
yk‏ ى؛ قتألفث منها جملة واحدة. وتُسمَّى هذه (العملية) 
.conjoining"ihsJI"_,‏ ويتأتّى - من الناحية النظرية - أن يتعاطف عدد غير محدود 


من الجمل: 
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Archibald played tennis, and Peter went fishing , and Pip played cricket, 
and Mary washed her hair, and Drusilla climbed the Eiffel Tower. 


ار لك التنس» wa‏ ذهب للصيد. و"بب" MK SH" Gaal‏ 
وا غسلت شعرهاء وو ee‏ برج "إيفل") 
وليس "العطف" هو العملية الوحيدة التي ت راط ا الا الك الكيرية 


بالجمل. فنحن نلاحظ اشتمال بنية اللغة الإنجليزية = - مثلا- على أمثلة de‏ كثيرة Jet‏ 
فرعية تتخلل أجزاء الجملة الواحدة الأساسية. وتُعرّف هذه (العملية) ب"الإدماج" 


V1- في المثال المعروض في الر س لوقيس زم‎ |S «embedding 


The rumour that the dinosaur had escaped worried the public 


(الإشاعة القائلة ob‏ الديناصور قد هرب أفزعت الجمهور) . 


| The rumour l worried the puplic 
That the dinosaur had escaped 


(الرسم التوضيحي 15-7 


ويتأتّى لأية جملة ee‏ الل ل ا 
الجمل الفرعية. ٠‏ ففي الجملة الآتية 
The fact that the rumour that the dinosaur hat escaped worried the‏ 

public is not surprising. 

(الحقيقة المتمئلة في أن الإشاعة القائلة OL,‏ الديناصور قد هرب أفزعت 
الجمهور ليست [حقيقة] مدهشة). 

Mabel alae Jalal ed cal AT 
A\V-¥ التوضيحي‎ 
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| The fact is not surprising | الحملة البسيطة:‎ 


الإدماج التركيبي(1) 











(that) the rumour worried the public 





(that) the dinosaur had escaped 


الإدماج التركيبي(؟) 


AV -V (الرسم التوضيحي‎ 


ودونك- بعد- مثالا آخر ل(عملية) الإدماج التركيبي» تجسّده أغنية الأطفال 
القديمة a‏ (الر سم التوضيحي ۷- ۱۸): 


This is the cat 
(هذه ھی القطة)‎ 


that killed the rat 


(التى أكلت GA‏ 













that ate the malt 
OAL" (الذى أكل‎ 





that lay in the house 
(الذى ادّخر في المنزل)‎ 


that Jack built 
)" «الذى بناه" جاك‎ 


(الرسم التوضييحي VARY‏ 





(١)ال"ملت": E‏ ؛ يُنقع في oll‏ حتى يبدأ في الإنبات؛ ثم he‏ وهو يستعمل في صناعة pst‏ 
بعينها. der AI]‏ 
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إن عمليتي "العطف لعطف" و"الإدماج التركيبي " هاتين تكشفان لنا عن سمة مهمة 
من سات اللغة الإنسانية» هي سمة ''التكرارية ‘recursion‏ وتشير هذه السمة إلى ما 
نعاينه من إمكانية استعمال التركيب اللغوي نيمه استعمالا متكررًا. . وعلى ذلك فلا 
يوجد IS‏ ثابت لطول الجمل في اللغة. ويترتب على اعتبار هذه السمة نتائج مهمة. 


منها : ننا لن نستطيع أبدًا أن نضع قائمة كاملة LS‏ الجمل الممكنة في أية لغة. 
ولا مَعْدَى لنا- - إذن- عن أن نتنكّب وضع هذه القوائم» أن نجتزيء باستنباط نظام 


القواعد الذي تأسس عليه تكوينُ تلك الجمل.. 
ويسهل علينا S‏ السهولة - ع وس 
"قواعد إعادة الصياغة"» إذا جاز لنا أن نعيد صياغة رمز مثل VP‏ بحيث يشتمل على 
(ala) S‏ كالآتي: ١‏ 
vP——>V_ S‏ 
حيث تتيح LI‏ هذه القاعدة أن نولّد جملة مثل تلك ASW‏ 
Mavis believes the burglar took the duck.‏ 


(الرسم التوضيحي ¥-4 1( ("مافس" تعتقد أن اللص قد أخذ البطة) 





Mavis believes the burglar took the duck 
4 - ۷ (الرسم التوضيحي‎ 
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وسوف يلزمنا - بعد - أن نضم هذه القاعدة إلى سائر "قواعد إعادة الصياغة" 
الخاصة بالمكون الفعلى VP‏ ما سبق لنا مناقشته في هذا الفصل. 

لقد عنى فصلنا هذا - حتى OV‏ - يبان الكيقبة التي جل يها اللسانيون 
القوالبٌ التركيبية للجمل. واهتم- فى هذا الصدد - Gheal‏ خاصًا باللغات الترتيبية 
أي تلك التي تعتمد رتبة الكلمة أساسًا لأداء المعنى التركيبي. aS‏ رات 
مشكلاتٌ إضافيةء ينطوي عليها البحث في اللغات غير الترتيبية lay.‏ ألفت 
- بعد- إلى أن الاختبارات اللغوية المؤسسة على إمكانية استبدال أحد مكونات الجملة 


روس 


- أو أجزائها - بمكوّن آخرء تمثل اخختباراتٍ أساسيةً لا مَمْدَى عنها في كل (عمليات) 
التحليل التركيبي للجمل. 


الأفعال: التداخل بين "النحو والصرف"و"الدلالة": 


تشغل الأفعال الفجوةً التي بين JS‏ من النحو والصرف» من جهة؛ وعلم 
الدلالة» من جهة أخرى. بمعنى أن البنية التركيبية المحيطة بالأفعال GAG F‏ بمفاتيح 
ترشدنا إلى دلالاتها. ودونك الجملة الآتية التي لا معنى U‏ 


The wickwock jipped. 


فمن الواضح في هذه الجملة» أن هذا "wickwock" I‏ قد صنع شيئًا ما بمفرده. OLS‏ 
کون قد قز abel‏ أو غيرها. وتأمل- كذلك- الجملة العديمة المعنى 
الآتية The wickwock grunched the mobe‏ 

فهاهناء قام هذا "wickwork" II‏ بعمل شيء ما لشيء آخر (أوقعه عليه). 

إن النظر في الأسماء التي تصحب الأفعال يكشف عن تمتعها ب"أدوار ie‏ 
csemantic roles‏ أو ee‏ ب المصطلح الأحدث- ب"علاقات [أو أدو ار ] مخورية" 
.thematic relations‏ وقد أخذ الوصف thematic‏ من كلمة theme‏ (محور). وهى 
الكلمة التي يوظفها اللسانيون أحيانًا لتكون MLB"‏ أو Manas”‏ للأسماء التي 
E‏ ما وان 1 كن هي التي geal‏ 

The snowball (theme) rolled down the hiil. 


[كرة الثلج(= المحور) تدحرجت إلى أسفل التل]. 
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ولكن: ما عدد "الأدوار الدلالية" المختلفة التي تشتمل عليها اللغة؟ Y‏ شك 
أن بعض هذه الأدوار يتميز بالوضوح؛ كالأدوارالآتية: : agent‏ (القائم بالفعل/ 
لعل 0 وهو الذي patient 5.L. |> at‏ (الخاضع)". i nies‏ 
The dog (agent) chewed a bone (patient)‏ 
[الكلب )= القائم بالفعل) قَضَمٌ قطعة عَظْم )= الخاضع للفعل)]. 
و recipient‏ (المتسلم/ المتلقى). وهو الذي يتسلم شيئًا ماء کا في قولنا: 
Paul sent a letter to Pasty.‏ 
"بول" أرسل خطابًا إلى "باستي”") 
Pasty received a letter from Paul.‏ 
gel")‏ ستي تله“ رسالة من " GAR‏ 
ولكن "العلاقات [أو الأدوار] المحورية"لا تتسم Eha‏ بهذا القدر من الوذ ضوح 
الذي تمثله الجمل السابقة وار معي Tg‏ 
("فيرونكا" قفزت في الماء) Veronica leapt into the water.‏ 
فهل ينهض"الماء" هنا بدور els "Aa"‏ أنه يمثل الهدف goal‏ الذي 
استهدفته "فيرويكا "؟ ثم هب أن "فيرونكا" لم تة تقفز في الماء» بل "سقطتٌ' ' فيه» فكيف 
نصنف هذا ob‏ إذن؟ إن هذا المثال يكشف عن صعوبة تقرير عدد "الأدوار" 
التي تشتمل عليها اللغةٌ الإنسانيةء وكذا صعوبة تقرير أن علاقة ما ينطبق عليها هذا 
الدور» أو ذاك. ومهما يكن من أمرء فإن الهدف من هذا الضرب من الدرس هو أن 
نحدد عددًا من "الأدوار المحورية' ' التي يمكن توظيفها في وصف أية لغة إنسانية. 
وربا تمر المناقشات المستمرة ة بشأن هذه العلاقات عن تحديدات أشمل» وأدق. 
لقد عني هذا الفصل- إذن- بالبحث 3 القرالب التركيبية للجمل» ILS‏ 
بالتنويه إلى ما بين التركيب والدلالة من تداخل. وأما فصلنا GW‏ فسوف يناقش 
الكيفية التي يعالج بها اللشانيون قضية i gall‏ 


)١(‏ يلاحظ وجود تشابه de‏ كبير بين دلالتي المصطلحين theme‏ و patient‏ بحيث يصعب التفريق بينهما؛ ما 
حدا ببعض اللسانيين إلى gto‏ معًا. [المترجم]. 
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فلنتذکر: 

- يُطلّق على الأجزاء المكونة لبنية الجمل مصطلح constituents‏ (مکونات). 
ويمكن تعيين هذه "المكونات" عبر اختبارات لغوية جرّمها اللسانيون» EÍ y‏ 
هم صحتهاء Url»‏ 

- يُطلّقى على (عملية) تقسيم الجملة إلى أجزائها المكونة لما مصطلح 
constituent analysis‏ (التحليل إلى المكونات). 

- تتنوع الوسائل التي توظَّفها اللغات الإنسانية المختلفة في نظم كلمات الجمل» 
و"مكوناتها" es‏ 

.= يمكن إظهار الطبقات المتتابعة OL Sh‏ الجمل عبر مخطّطات ذات شكل 

سر شجري. 

- يوظّف بعض اللسانيين مجازاتٍ مشتقمٌ من ألقاب العائلة؛ للإشارة إلى 
nodes "a"‏ الواقعة على المخططات الشجرية. وذلك من مثل: pV‏ 
wet,‏ والبنت. 

- يمكن التعبير عن المعلومات المدرّنة على "المخطّطات الشجر ية" بطر د 
أخرى» ھی acm daa‏ 

= يمثل الجمع ا ."5 قواعد إعادة الصباغة". oe "eall" s‏ 
eave os‏ 

- يمكننا أن نقرر - بوجه عام - أن كل لغة من اللغات الإنسانية» تمتلك عددًا 
غير حدود من الجمل» يمكن هذه اللغة أن تتتجها. وذلك بسيب من SLA‏ 
هذه اللغات على سمة "التكرارية"» أي ل ة على إعادة تشغيل القواعد 
التي تونّد الجمل. 

= يمنا العطعف» » والؤدماج» صورتين مهمتين مسن صور È‏ تجسّد سمة 
"التكرارية" في اللغة الإنسانية. 

- يتداخل الدرس التر كيبي مع الدرس SY‏ وخاصة عبر الأفعال؛ لما تحمله 
من معلومات 185 وأخرى دلالية. 
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المعنى 


يشرح هذا الفصلٌ ما يحاول علماء اللسانيات أن ينجزؤه حين يتعاملون مع "علم 
الدلالة" semantics‏ وهو الفرع المعرفي المعنىّ بدراسة المعنى. ويو ضيح a‏ معاني 
الو حدات المعجمية words =) lexical items‏ الکلہات) تترابط معاء في أبنية معجمية 
معيّدة. ويلخص القول- G- AIS-‏ الكيفية التي يمكن أن be Gils‏ معاني الجمل. 

يشار إلى دراسة المعنى عادة بمصطلح semantics‏ (علم الدلالة). وهو 
مأخوذ من اللغة اليونانية» من الاسم «seme‏ بمعنى: ‘sign, signal’‏ (إشارة / (ie‏ 
والفعل 0 بمعلى : ‘signal, mean'‏ (يشير/ يدل على). ويحاول GLU‏ الذي 
ادن أن ay‏ السبب الذي من أجله يمكن لكلمات وتراكيب خاصة:؛ أن 


EET‏ فمثلا: 


My brother is a bachelor. °( 51 (أخي‎ 
The camel sniffed the chocolate and then ate it. 
(تشمّم الجمل قطعة من "الحلوى". ثم أكلها)‎ 
The platypus remained live for an hour after the hunter shot it. 
(ظل حيوان "منقار البطة"" حيّاء لمدة ساعة» بعد أن رماه الصياد)‎ 
Socrates arrived yesterday. 


(وصل سقراط أمس) 


(١)يهال:‏ رجل عرب وأعزب . كلا همأ صحيح. ينظر: اما 10 
ود. محمد حسن عبد العزير : في تطو ر اللغة العربية ص۲٠٠٠‏ .مرجم 
)1( سيق التعريف ذا الحيوان في Jeh‏ الثاني (ما هي be io (Saal‏ [المترجم]. 
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وليس هكذا الشأن في الجمل الآنية: 
jÎ)‏ عانس) “My brother is a spinster”!‏ 
The camel swallowed the chocolate and then ate it.!‏ 
(ابتلع الجمل aks‏ من الحلوىء ثم أكلها). 
The platypus remained alive for an hour after the hunter killed it.!‏ 
JE)‏ حيوان "متقار البطة" حيّاء لمدة ساعة» بعد أن قتله الصياد) 
Socrates arrived tomorrow!.‏ 
(وصل سقراط (Whe‏ . 
فهذه الجمل تتميز بأنبا صحيحة الصياغة من الناحية التركيبية؛ حيث تشتمل 
على أسماء» وأفعال» وغيرهاء متموضعة في مواقعها التركيبية الصحيحة. ولكنها - في 
المقابل - جل متناقضة „contradictory‏ ولا يمكن لمن يسمعهاء من أهل اللغة 
الإنجليزيةء أن يؤولها إلا إذا افترض أن المتلفظ بها قد أخطأ القول. ولذا فقديرد 
عليه قائلة: ."A brother can't be a spinster, you must mean bachelor"‏ 
EW)‏ لا يمكن أن يكون عانسّاء لابد أنك تعنى أنه أعزب). | 
(يلاحظ أن علامة التعجب تدل على أن الجملة المعنية جملة غير جائزة من ناحية المعنى). 











خلاصة: 
يستطيع أهل اللغة أن يميزوا بين الجمل التي تحمل معنى مفيدًاء والأخرى التي 
تنطوي على تناقضء أو تُعْوزها الإفادةٌ أصلا. وكذا يمكنهم أن يدركوا أن ثمة جملا 
تتسم Bll‏ في المعنى» وأخرى غامضة وملبسة. 

ويتطلع GLU‏ الذي يدرس علم الدلالة - كذلك- إلى معرفة الإجابة عن 
السؤال الآتي: كيف يمكن لأي شخص يعرف لغة من LU‏ أن يفهم عبارات 








)1( ستشير المؤلفة -في الفقرة التالية- إلى أن هذه العلامة تدل على أن الجملة مستحيلة دلاليًا. [المترجم]. 

(Y)‏ جاء في Oxford Advanced Leamer’s Dictionary‏ أن كلمة spinster‏ تستعمل - اسيًا - للدلالة على المرأة 
التي لم تتزوج» وتجاوزت العمر المعتاد للزواج. فاللفظ خاص - إذن = بن كان هذا شأنها من النساء؛ لا 
الرجال. وكذا فإن الغالب في العربية استعمال لفظ "العانس" وصمًا للمرأة التي هذا شأنها: "امرأة عانس» من 
نسوة عنس وعوانس". ينظر: لسان العرب (ع ن س) 4/ 7١19‏ [المترجم]. 
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Way‏ معينة» على lel‏ ذات معان متياثلة. تقاف رن lil Ser GES T‏ أن 
يدركوا أن الجمل الآتية: 
Indicate to me the route to my habitual abode,‏ 
(دلني على الطريق إلى مقري المعتاد) 
I am fatigued and I wish to retire,‏ 
(إنني مجهد وأرغب في أن آوى إلى الفراش) 
I imbibed a small amount of alcohol approximately 60 minutes ago,‏ 
(لقد شربت كمية قليلة من "الكحول". من نحو ستين دقيقة مضت) 
And it has flowed into my cerebellum.‏ 
(وقد تدفقت إلى خيخي) 
... كيف لمم أن يدركوا الجمل السابقة على أنها تمائل تقريبًا الجمل ASW‏ 
Show me the way to go home,‏ 
)$ على الطريق إلى البيت) 
I'm tired and I want to go to bed,‏ 
(إنني متعب وأريد أن آوى إلى الفراش) 
Thad a little drink about an hour ago,‏ 
(لقد تناولت قليلا من الشراب من نحو ساعة مضت) 
And it's gone right to my head.‏ 
(وقد سرى مباشرة إلى رأسي) 
ومن القدرات الإنسانية الأخرى التي تحتاج إلى تفسير: ما ثبت من أن لدى 
السامع قدرةً على إدراك الجمل الغامضة» من جهة» وعلى توظيف السياق المحيط 
بالكلام؛ لاختيار أرجح التأويلات الممكنة؛ من جهة أخرى. فمثلا: حين نقرأ الجملة 
- الآتية: ‘Visiting great- aunts can be a nuisance.‏ 


(زيارة أخوات IA‏ قد تكون مزعجة) 
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نجد أنها مُلْسة؛ EJ‏ هل أخوات الج هنَ اللائي ي مسيأتين لزيارتناء أم نحن 
الذين wwe‏ لزيارتين؟ ولكن إذا صادف baat‏ هذه AS‏ في الشكل الآتي: 


Visiting great- aunts can be a nuisance: I wish we didn't have to go. 
قد تكون مزعجة. أتمنى لو أنه ليس من الواجب علينا أن‎ IL (زيارة أخوات‎ 
نذهب).‎ 
وليس‎ AB فلن يشك السامع في أننا نحن الذين سنذهب لزيارة أخوات‎ 
l العكس.‎ 


معنى الكلمة: 
لا شك في أن مشكلة المعنى تتعلق - في المقام الأول- بمعاني الكلمات المفردة» 
أو - عل نحو أدق - بمعاني الوحدات المعجمية lexical items‏ إذ إن كلمة word‏ قد 
تكون Alar‏ على نحو ما رأينا في الفصل السادس. فالأفعى المسياة boa constrictor‏ 
LZ)‏ العاصرة)"» يتألف اسمها- كا سبق أن نوّهنا - من كلمتين مكتوبتين؛ 
ولكنها تمثل وحدة معجمية واحدة. وعلى ذلك» فحين نصادف جلة من مثل: 
My brother is a spinster. !‏ 
يلزمنا - أولا- أن نستعلم عن معنى كل brother ca‏ < و ‘spinster‏ حتى 
نقف على السبب الذي يقف من وراء حكمنا على هذا التتابع من الكلمات بأنه غير 
مقبول. 
النقطة 9 -وهي vist a ne‏ سيوف تعلو T>‏ المقام 3 - بالكليات ذات 
المحتوى الدلالي «contents words‏ من مثل: zoo‏ « و «apple‏ و redy jump‏ « 
لا بالكليات الوظيفية function words‏ التى من مثل: iof‏ و by.s« that‏ و which‏ 
ونحوها من الكلمات التي يتمثل الشطر الأكبر من دورها في إيضاح العلاقة بين 


)١(‏ سيق التعريف بها في الفصل السادس (الكلمات أو أجزاء KLIS‏ (هامش OY V e‏ [المترجم]. 
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الوحدات المكونة للتراكيب اللغوية (يلاحظ أن التفرقة بين هذين النوعين من 
الكلمات ليست تفرقة حاسمة في كل الحالات). 
وأما النقطة الثانية» فهي Lil‏ لن نتعامل هاهنا إلا مع المعنى الوصفي المباشر - 
أو الصريح - للوحدات المعجمية. أي أننا سنغضٌ الطرف عا يسمى أحيانًا بالمعنى 
العاطفي ‘emotive‏ أو المامثى ‘connotation‏ هذه الوحدات. فمثلا: gle.‏ كلمة 
adolescent‏ (مراهق) على أنها تدل على ذلك الشخص ذي المرحلة العمرية التي تقع 
بين الطفولة والبلوغ» متجاهلين ما نعاينه من استعمال بعض الناس هذه الكلمةء 
للإشارة إلى أن الشخص الموصوف بها قد يكون - كذلك- متسرعاء وغِرَّاء وعنيدًاء 
ومتقلب المزاج. i‏ 
وأما النقطة الثالثة - والأخيرة- فهي أننا يجب أن نكون على وعى ob‏ للمعنى 
وجودًا ذا وجهين. وبيان ذلك: أننا حين نشر في دراسة معنى وحدة معجمية من مثل 
-tree‏ يجب علينا أن نعتبر حيثيتين اثنتين: الأولى أن هذه الوحدة المعجمية تمثل عنصرًا 
واحدًا داخل نظام لغوى» عنصرًا يعتمد "معناه" على علاقاته بالكلمات الأخرى 
داخل هذا النظام. وا حيثية الثانية: أن معنى هذه الوحدة يرتبط بطائفة معينة من 
الأشياء القابلة للإدراك في عالمنا الخارجي. (الرسم التوضيحي .)١-8‏ 
bush l‏ (شجيرة) 
tree <= TREE ==>‏ )شجرټ( 


wood‏ (غابة صغيرة) 


2 الخ 


(الرسم التوضيحي A-A‏ 


. وينظر اللسانيون إلى هاتين ا حيثيتين على أن إحداهما تمل الأخرى. وعلى 
ذلك يَسْبرون غَوْر إحداهماء ثم ينون بالأخرى» بادئين بالعلاقات الداخلية بين 
العناصر اللغوية. 
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خلاصة: 
Sat‏ اللندنيون - في المقام الأول- بدراسة العلاقات بين كلمات اللغة بعضها 
بعضًاء قبل أن ينظروا في العلاقات بين تلك الكلمات والعالم الخارجي. 





وتمتلك ji‏ وحدة معجمية موقعها الخاص بها داخل النظام اللغوي» شأتها في 
ذلك شأن سائر كل العناصر اللغوية الأخرى. ويستطيع اللسانيون- عبر دراسة 
العلاقات بين الوحدات المستقلة - - أن يكوا ر oA‏ العامة را 
أية لغة. ون يتجر اللسائيون نلك ال فلابد لمع من أن calls‏ ان كل ن 
مثل apple‏ (تفاحة)- تشير إلى شيء يمكن تعييئه تعيينًا حسيًا في tlle‏ الخار جي» و “I,‏ 
يركّزوا فقط على علاقات تلك الكلمة بالوحدات الأخرى» في اللغة Je‏ الدرس. 


المحالات الدلالية: 

تقس تقسّم كل لغة عالمناء وتصتفه» بطرق مختلفة. ولست أعني ذلك ما نلاحظه 
اال اال lia‏ عن ا لول SUG‏ 
das ol‏ مجالات دلالية بعينها. وذلك كأن نلاحظ - مثلا- أن العربية تشتمل علي 
عدد هائل من المفردات المتعلقة بالأنواع المختلفة للإبل” في حين تشتمل اللغة 
aoe‏ عل عدة مجرع من الكلرات العا مروت ا من لدي .إن ما 
أقصده ast‏ من ذلك بكثير. فنحن نلاحظ أن مجموعة الكلمات التي تغطى Yo!‏ 
دلاليًا بعينه» في لغة ماء piis‏ أن تتطابق مع جموعة الكلمات التي يشتمل عليها هذا 
المجال الدلالي نَفْسه في لغة أخرى» ولو كان أهل هاتين اللغتين ينتمون إلى ثقافتين 
Cpe LBs‏ ويوضح اللسانيون هذه المفارقة -عادة- عبر التمثيل بالمفردات التي 
يشتمل عليها حقل الألوان. فمثلا: G‏ أن pal‏ اللغة الإنجليزية» وأهل اللغة 


)١(‏ يشتمل معجم العربية على مئات المفردات المتعلقة بالإبلء في حالاتها المختلفة: خلقتها (مفردات دالة على 
كافة أعضاء (leon‏ وتناسلهاء وجملهاء وولادتهاء ومراحلها العمرية؛ وغذائهاء lel oly Lally‏ 
وأدوائهاء ومداواتهاء وضروب سيرهاء وأسماء تجمعا اء وسهاتهاء وأظيائها ola!)‏ ء: المدة نين 
الشزبتين)... إلخ. وقد أفرد بعص أئمتنا - كالأصمعي (ت (AY NT‏ مصنفاتٍ مستقلة للإبل» تجمع 
المفردات المتعلقة bye‏ [المترجم]. 


188 


الويلزية Welsh‏ قد عاشا في الماضي حياة متشابهة إلى حد ما . وبالرغم من Ald‏ نجد 
أن الدلالة القديمة للفظ glas‏ » في اللغة الويلزية؛ م تكن تغطى المساحة اللونية التي 
يُطلِق عليها أهل الإنجليزية لفظ ble‏ فحشبء بل كانت تغطى - كذلك- شهرًا من 
المساحات اللونية التي glis‏ عليها jal‏ الإنجليزية لفظي grey 5. green‏ (الرسم 
التوضيحي CY- -A‏ وألفت - بعد- إلى أن هذه الحدود اللونية القديمة قد دوت في 
عصرنا هذاء فغدت مطابقة بقة لنظيراتها في اللغة الونجليزية. 





(الرسم التوضيحي NAA‏ 


بل حتى olds‏ الألوان هذه لا تعكس إلا مثالا مبسطًا- وربا خادعًا- لكل 
هذه المفارقة؛ OY‏ كلمات هذا الحقل الدلالي تتمتع بحدود فارقة واضحة. وأما واقع 
ا Dea cael‏ طقل الوا هذا . فمثلا: 
يستحيل عليك أن 5 تترجم الجملة الإنجليزية: : The cat sat on the mat‏ ترج دقيقة 
إلى اللغة الفرنسية؛ دون أن تضيف إلى ترجمتك معلوماتٍ إضافية بشأن الموقف الذي 
تصفه هذه الجملة. وريا تجد نفسك مضطرًا OY‏ تقرر تخميئًا حال هذه القطة: أكانت 
تجلس على (paillassan) doormat‏ أى على تلك القطعة من البساط التي توضع أمام 
أمام الأبواب لتُمسّح فيها الأرجلء أم tal‏ كانت تجلس على (descent de lit)‏ (قطعة 
البساط التي توضع إلى جوار السرير)؟ فلا توجد في اللغة الفرنسية كلمات تناظر تمامًا 
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الكلات الإنجليزية rug sl «mat‏ « أو .carpet‏ ا a‏ 
الفرنسية لترجمة كل من carpet‏ و rug‏ 
ULM ada o‏ كمف ار امن ور اة أن بهت التسار 
ihle‏ البنية المععجمية (العامة) للغةء بدلا من أن د ا أنفسهم بدراسة كلمات aali‏ 
Js‏ كلمة على ide:‏ . إن كلمة green‏ في اللغة الإأنجليزيةء Ne tee)‏ 
he cs‏ ا SLM‏ نمي gO ls Jas‏ بي "oA‏ 
و"الأصفر". ولفظ "الأرجواني' ' يدل على اللون الذي بين "الأحمر" و"الأزرق 3" 
geasa. E E E‏ 
من الوحدات المختلفة يل هي أشيه ماتكون بلعبة القطع t‏ القطمة jigsaw‏ 
puzzle‏ حيث تتمو ضع كل قطعة خشبية في موضعها المناسب بين سائر القطع 
لحيل ا Malo Vs‏ معدي رت pod Pit‏ 
موضعها في الشكل العام. إننا بإزاء موقف تكون فيه: 
every word is at home‏ ... 
Js)‏ كلمة في مُسْتَمَرّها) 
Taking its place to support the others.‏ 
(آخذة مكانها؛ لتعزز CGAY‏ 
كا يقول 'ت. س. إليوت"" T. S. Eliot‏ 
ELEY,‏ - بعد- - في قدر الإفادة الذي Slee‏ من دراسة مفردات اللغة» حال 
تجمعها في حقول معجمية erica fields‏ يضم کل حقل منها مفرداتٍ تتعلق 
بموضوع واجد. . وحينئذ» يمكن أن تُعرّف كل مفردة معجمية: في هذهالحقول في 
ضوء مقارنتها بأخواتها في نفس الحقل المعجمي. فلفظ adolscent‏ (مراهق) Wu-‏ - 


(١)"توماس pd po‏ إليوت" Thomas Sterns Eliot‏ (۱۸۸۸- 1935م): شاعر» وناقد» وكاتب 


مسر حى. بريطاني مشهور. حصل على جائزة نوبل في الأدب في العام (1448م). مسن أعماله الشعرية 
المشهورة The Wast Land‏ (الأرض الخراب/ اليباب). [المترجم]. 
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يدل على ذلك الشخص الذي ل 425 (Aib) child‏ ولكنه لم يصبح - بعد- adult‏ 
(GIL)‏ ولفظ cool‏ (معتدل البرودة) يشير إلى درجة الحرارة التي تقع بين الوصف ب 
04 (بارد)» و warm‏ (دافى). وكذا ينظر كثير من الناس إلى لفظ copse‏ )4231( 
على أنه.يدلٌ على ذلك الكائن الذي يقع بين tree‏ (الشجرة)ء و wood‏ (الغابة 
الصغيرة) (الرسم التوضيحي (PHA‏ 


baby 
رضيع)‎ Jab) 


toddler 
فى بداية مشيه)‎ jab) 


adolescent 
(jal (مر‎ i 





forest 
(غابة كبيرة)‎ 





(الرسم التوضيحي P-A‏ 


وتتميز مثل هذه الدراسة بأنها يمكن أن تقدم لنااصورةً مفيدة» بشأن الطريقة 
التي تتوزع بها مفردات Jle‏ دلالي بعينه. وإن كنا نخطئ لو افترضنا أن الوحدات 
المعجمية المتعلقة بمجال دلالي ماء تغطى ذلك المجال cals‏ كفسّيئفساء ناعمة. فإن 
واقع الخال يكشف عن وجود كثير من الفجوات - وكذا التداخلات- المعجمية. 


فمثلا: يزعم بعض اللسانيين أن اللغة الإنجليزية تشتمل على فجوة معجمية» في جال 


19] 


الأشياء الميتة. ففي حين توجد كلمة corpse‏ للدلالة على ج Ba‏ جثة الإنسان الت" 
وكلمة UYU carcase‏ على "جثة الحيوان اميت" Lij yx‏ -في المقابل- أن نجد 
كلمة مناظرة للدلالة على "النبات الميت". 






خلاصة: 
تمثل دراسة الكلمات التي يجمعها حقل دلالي واحد بعينه» خطوةٌ مبكرة مهمة. في 
| سبيل استكشاف السرات المعجمية للغة fe‏ الدرس» على أن يوضع في الحسبان أننا 
سنواجه (Slo‏ بوجود فجرات معجمية» وتداخل بين دلالات بعض الكلمات. 






ولكن "الفجوات" المعجمية تنل أمرًا هيتاء إذا قسناها ب"التداخلات" 
المعجمية التي ربها تمثل المشكلة الكبرى فيم نحن بصدده. فمثلا: نجد أن الكلات: 
cow‏ (بقرة)» و (ë p) princess‏ و tigress‏ (نمرة)» كلماتٌ متداخلة؛ من حيث 
دلالة Js‏ منها على أنثى. وكذا ماعل الكليمات: (Jre) calf‏ و puppy‏ (جرو)› 
babyy‏ (رضيع)؛ من حيث تقاسُم كل منها لعنيي: : حداثة السنء وعدم البلوغ. 
وأخيرًا: تتداخل الكلمات (las J=) murder‏ و assassinate‏ (يغتال)» 


(pt) execute‏ من js oe o>‏ منها لفكرة إنباء LHI‏ فتعالوا بنا -إذن- 
ننظر في الكيفية المناسبة للتعامل مع هذا الضرب من المشكلات الدلالية. 


محاولات التغلب على مشكلة التداخل الدلالي: 
تطلّع اللسانيون -في وقت مضى- إلى إثبات أن في وُسعهم تجزئة الوحدات 
المعجمية» إلى عناصرها UE SU‏ حيث كان ثمة فرضية تقول بأن معاني الكلمات - 


ele‏ في ذلك شأن الفونيمات (يراجع الفصل الخامس)- - تتألف من ذخيرة من 
المحكونات الأساسية. فمثلا: bull ees‏ (ثور) من المكونات: 


MALE/BOVINE/ADULT 
GSS) (بالغ) (الفصيلة البقرية)‎ 
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في مقابل كلمة cow‏ (بقرة) التي تتألف من: 
FEMALE / BOVINE / ADULT‏ 
(بالغ) (الفصيلة البقرية) (Ai)‏ 


Gy‏ مقابل كلمة calf‏ (عجل) التي تشمل الآتي: 
BOVINE / NON - ADULT‏ 
(غير بالغ) (الفصيلة البقرية)"" 
هذاء تى هذه الطريقة في تحليل الوحدات المعجمية إلى عناصرها المكونة 
ب"التحليل التكوين يني " .componential analysis‏ ويبيدو هذا الضرب 
من لتحيل وداس لذ ماج تكدر من دهم عرب من لتحيل 


مشابه له فمثلا: تعرّف كلمة mare‏ (أنشى الخيل) في معجم "أكسفورد" الوجيز 
Ol tl ttl) ‘famale of equine animal! Gel Concise Oxford Dictionary‏ 


المنتمى إلى فصيلة الخيول). 

لقد كان Li‏ - في وقت مضى- أن "التحليل التكويني" يفسّر لنا التداخلات 
الدلالية تفسيرًا طبيعيًا. حيث يستطيع أحدنا أن يشير إلى وج ود المكونات التي 
تتقاسمها بوضوح SUSI‏ المتداخلة Ys‏ فمثلا: توصف الألفاظ cow‏ (بقرة)» و 
Cë pal) princess‏ و Lb «(3 05) tigress‏ متداخلة (LIV‏ من حيث lila‏ 
للمكون الدلالي (الطبيعي): Ta‏ . وكذا توسّع اللسانيون في PA‏ هذا الضرب 
من ار pat‏ "الأفعال" أيضًاء من مثل: 


die become not alive 


kill cause become not allive 


(١)يلاحظ‏ أن كلمة calf‏ تطلق - في الإنجليزية- على ذكر العجل وأنثاه كذلك. وهذا ما يفسّر عدم 
اشتهال التحليل التكوينى لمعنى هذا اللفظ على مكوّن خاص بالجنس كاللفظين السابقين. وأما 
العربية فتفرق بينهما بالتاء je)‏ = عجلة). [المترجم]. 
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(يتسبب في أن يصبح [كائن ما] غير G‏ (يقتل) 

murder intentionally cause human benig become not alive 

(يتسبب عمدًا في أن يصبح Olas‏ ما غير حيّ) (يقتل عمدًا) 

slaughter intentionally cause animate being not alive 

(يتسبب عمدًا في أن يصبح BS‏ حي غير حيّ) ١‏ (يذبح) 
ولكننا - في المقابل- نرى أن وصف معاني الكلمات» على GLE‏ من أن هذه 
المعاني "مۇلفة" من كومة من المكونات الدلالية المنفصلة؛ هو -للأسف- وصف 
ajg‏ قدرٌ من الدقة. GLA‏ ما يمكن ab gd‏ بشأن هذه "المكونات' ' هو laf‏ تمثل جزءًا 
ضئيلا فحسب من المعنى الكلى للكلمة المعنية. وكذا فقدافترض lia iles Lks‏ 
الاتجاه في التحليل» أن في وسعنا- إذا أعطينا هذه المنهجية مزيدًا من العناية والتدقيق- 
أن نقف على كل المكونات الدلالية التي تشتمل عليها SUS‏ اللغة fe‏ الدرس» وأن 
نصتفها التصنيف اللائق تى الذي يفى بالغرض. وعلى ذلك فقد خحبت CA AS‏ فكرة 
"المكون الدلالي". و"التحليل التكويني". وتجاوزهما الدرس الدلالي الحديث. ويجنح 
اللسانيون في عصر نا هذاء إلى الحديث عن "السات الدلالة" semantic properties‏ 


التي تمتلكها CIS‏ اللغة. . ويتميز هذا الاتجاه الأخير بأنه أكثر دقة aly‏ من cam‏ 
إنه لا يتضمن J pall‏ بأن هذه "السمات" تمثل كتلا مستقلة تحتاج إلى أن تركب معًا. 


المترادفات والمتقابلات: 

يحتاج اللسانيون - حتى يكتسبوا فهًا أكمل للكيفية التي تترابط بها الوحداتُ 
المعجمية داخل إحدى اللغات - إلى دراسة أنواع العلاقات المختلفة التي تقع بين 
الكلمات في هذه اللغة. فمثلا: ربا يفضى وقوفنا على مرادفات كلمة ما synonyms‏ » 
أو مقابلاتها copposites‏ إلى تزويدنا بمعر فة دقيقة ومفيدة بشأن العلاقات التي تربط 
هذه الكلمة بسائر الكلمات» داخل اللغة Je‏ الدرس 

هذاء وتوصف الوحدات المعجمية بأنها مترادفة eis‏ 
بعض ١»‏ دون أن يتغير معنى الكلام. وذلك مثل الفعلين ‘snapped‏ و «broke‏ 3 
الجملتين الآتيتين: 
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He snapped the twig in half. 


He broke the twig in half. 
الغصنَ الصغير نصفين)'‎ 325) 
ومن خلال دراسة الوحدات المعجمية التي تقبل التبادل على النحو الوارد في‎ 
الجملتين السابقتين» يستطيع اللسانيّون أن ينمُوا وصفًا دقيقًا لتلك الوحدات ذات‎ 
المعاني المتمائلة.‎ 
على أنه‎ perfect synonymy" وينظر اللسانيون إلى ما يسمى ب"'الترادف العام‎ 
أن نجد وحدتين معجميتين تمتلكان نفس‎ ee ظاهرة نادرة الحدوث. أعنى أنه يندر‎ 
المعنى» في كل السياقات التى يقعان فيها في اللغة محل الدرس. ومن الحالات النادرة‎ 
والعرضية التي يقع فيها مثل هذا الترادف: ما نجده من مفردات تُستّعمل على‎ 
المستوى الرسمي (أو الفني)» في مقابل مفردات مناظرة أخرى تستعمل على المستوى‎ 
التي تستعمل في المؤلفات الطبية‎ rubella غير الرسمي (أو العام). وذلك مثل كلمة‎ 
German للدلالة على المرض الذي تشيع تسميته- على المستوى غير المتخصص- ب‎ 
الألمانية).‎ inah) mealse 
وأما النوع الأشيع من الترادف» فهو ذلك النوع الذي تتاثل فيه الوحدة‎ 
إذن- يترادفان في سياقات‎ - (gb جزئيًا مع وحدة معجمية أخرى.‎ WEE المعجمية‎ 
وجدنا أن قولنا:‎ » break و‎ snap معينة» لا في كل السياقات. فإذا عدنا إلى الفعلين‎ 
He snapped his fingers. (فرقع أصابعه)‎ 
لايحمل نفس المعنى الذي يحمله قولنا:‎ 
He broke his fingers.  )هعباصأ‎ +5) 
وكذا نجد أن قولنا:‎ 
He broke the record for the 100 metre sprint. 
متر عدُوًا)‎ BU لسباق‎ gol a (كسر الرقم‎ 
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يمثل جملة مقبولة. في حين نجد أن قولنا: 
He snapped the record for the 100 metre sprint.‏ 
سوف يبدو جملة غير مألوفة» لدى معظم المتكلمين باللغة الإنجليزية”". 






خلاصة: 

يمثل البحث في الألفاظ Maal all”‏ والأخزى "المتضادة"» منهجية مفيدة في 
سبيل استكشاف العلاقات المعجمية» داخل بنية اللغة محل الدرس. بيد أننا يجب أن 
نكون على 53 من أن الترادف الحقيقي (أو التام) هو ظاهرة نادرة الحدوث؛ وأن 
"التضاد" ste‏ أنواع» لا نوعٌ واحد. 







و أما دراسة "المتقابلات" فتبدو أعقد من دراسة المترادفات؛ OY‏ ثمة أنواعا 
ختلفة ومتعددة للتقابل. ومن أجل ALIS‏ فقد تنكّبنا هاهنا استعمال مصطلح 
cantonym‏ حيث يوظفه بعض اللسانيين للدلالة على كل أنواع التقابل؛ في حين 
يوظفه آخرون للدلالة على نوع واحد فقط. 

ويعمثل أوضح أنواع التقابل في تلك الأزواج من الكلمات التي يقتضى Ce‏ 
أحد عضويها ELS]‏ العضو الآخر"» من مثل: 


He is not married: he is single. 


(هوعَرّب) : (هوليس متزوجًا) 


He is not single: he is married. 


orr 


(هو متزوج) : (هوليس عزبا) 





)١(‏ من أمثلة الاستى الات المترادفة ترادفًا فضفاضًا في العربية» ما اشتمل عليها OLS‏ "الألفاظ المترادفة 
المتقاربة المعنى" ge‏ (ت LAVA‏ "مدحه وقرّظه" )0 (oY‏ و"دناء وقرّب" i", (0T yo)‏ 2 
(1s wv) "3‏ "وحضه» وحثه" )2 AVG) "ley Sl e's (VE‏ [المترجم]. 

(۲) يسمّى هذا النوع من التضاد أحيانًا ب"التضاد خير JAI‏ ج" .ungradable antonymy‏ ومن أمثلته 
الأخرى القليلة: التضاد بين كل من (حيىّ- ميت)» و(ذكر- أنثى). وهو يتميز - فيا يتميز - باستنفاده 
لكل الاحتهالات ذات الصلة بمجال المتضادين. ينظر: 114 .م Hurford, Semantics...‏ [المترجم]. 
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وأما النوع الثاني من التقابل» فيتميز - على خلاف النوع الأول المطلق- بقدر 
من النسبية. فالوصفان small‏ (صغير)» و large‏ (كبير) -مثلا- يتضمنان (ls‏ قدرًا 
من المقارنة". فقولنا : 
L)‏ أكبر ەمن What a large mouse! (1ٌ į‏ 


يعنى: ما أكبره من فأر مقارنة بالحجم المعتاد للفثران. وقولنا: 
L)‏ أصغره من فيل 1( What a small elephant!‏ 


يعنى: ما أصغره من فيل مقارنة بالحجم المعتاد للأفيال. 
وأما النوع الثالث من التقابل» فيتحقق حين تكون دلالة كلمة ما معاكسة 
الدلالة أخرى. ويتوقف اختيارك لإحدى الكلمتين دون الأخرى» على الزاوية التي 
ترى من خلالما الموقفٌ الذي يتعلق به الكلام". ومن ذلك: التقابل بين الفعلين: give‏ 
(یعطی)» و take‏ (يأخذ): 
I give you the book: you take the book.‏ 


التصنيف gi)‏ التضمن): 

ثمة طريقة أخرى لدراسة البنية المعجمية للغة. وتلكم أن نلاحظ السّبل التي 
تسلكها اللغة؛ من أجل تصنيف الوحدات المعجمية. فمثلا: يصنف "الكلاريت" 
claret‏ و"الموك" hock‏ في اللغة الإنجليزية» على kel‏ نوعان من "الخمور" „wines‏ 
ويصنف "الشاي" و"القهوة" على أنهما نوعان من "الأشر بة" -beverages‏ ثم 
تصنف "الخمور" و"الأشربة" تحت لفظ pel‏ هو drinks‏ (مشروبات). 


peg (1)‏ هذاالنوع من التضاد أحيانا ب"التضاد ادر ج ' gradable antonymy‏ (يقبل التدرج 
والمقارنة...). ومن أمثلته الأخرى الكثيرة: : التضاد بين كل من (حار- بارد)ء و(طويل - قصير). .. إلخ. 
ينظر: 118 Hurford, Semantics..., p.‏ [المترجم]. 

(Y)‏ ویسمّی هذا التوع من التضاد أحيانًا ب"التضاد العكسي" Be) converse‏ أحد عضوي هذا النوع من 
التضاد يستلزم وجود العضو الآخر). ومن أمثلته الأخرى الكثيرة : من الأفعال: : (يشترى - يبيسع)؛ ومن 
الأسماء: (زوج - زوجة)» و(والد -ابن)» ومن الظروف :(فوق- - (oF‏ و(أمام- خلف). ينظر: 
Palmer, Semantics, p. 8‏ [المترجم]. 
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ويدل هذا التصنيف السابق» ونحوه؛ على أن مفردات اللغة تتميز -فى شطر 

منها- بأنها ذاتٌ بنية هرمية. وف الرسم التوضيحي (8- CE‏ الوارد توًا نلاحظ أن 

a Ata‏ اكاك aaa‏ ميم 
| عم: 


فرعية لتلك 
drinks‏ 
(مشروبات) 
beverages wines‏ 
tea coffee claret hock‏ 
(الرسم التوضيحي 5-8). 


وقد CS‏ مفردات اللغة الإنجليزية» على هذا النحو» في قاموس 
"روجيت" للمترادفات Roget's Thesaurus‏ حيث توجد تحت كل مدخل من 
مداخل هذا القاموس ists‏ الكليات hyponyms zat‏ الخاصة به (أي: الوحدات 
ا معجمية التى تشتمل عليها كلمة هذا المدخل). وتتمشل المشكلة الأساسية في هذا 
القاموس في أنه لا يميز بين الاعتبارات الاجتتماعية والأسلوبية المختلفة التي تتحكم في 
اختيار المرادفات. 










خلاصة: 
يمتّل النظر في (عملية) "تصنيف" GUI‏ لمفرداتها -classification‏ وتُعرّف كذلك 
باسم inclusion‏ (التضمن)- منهجية مفيدة في دراسة العلاقات المعجمية داخل 


بنية اللغة؛ EV‏ تُظهر أن مفردات اللغة تتميز - ولو جزئيًا- ببنية معجمية هرمية. 





إن من شأن دراسة هذه العلاقات الدلالية بين الوحدات المعجميةء أن تُثمر لنا 
عددًا من الفوائد. منها: أا تتيح لنا GB‏ العلاقات المتعددة بين الكلمات المختلفة. 
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Sg ree arenes lth Gre meni 
الأخرى.‎ AIST كلمةء في فرعاام اال‎ BY الكل‎ gall تعر عن‎ 


الغموض والتشابه بين كلمات المجال الدلالي الواحد: 


لقد افترضنا - حتى الآن- أن للكلمات معاني Gine‏ عليهاء يمكن اكتشافها- 
وكذا وصفها. ولكن هذا الافتراض لا يصح إلا بشأن بعض الوحدات المعجمية 
فقط. وأما سائر الوحدات الأخرى» فيكاد الاتفاق على المعنى الصحيح الدقيق LA‏ 
يكون Bia‏ مستحيل المنال. 

ودونك- فانظر- الكلمتين: bachelor‏ )36( و tiger‏ )5 (. فالخطوة 
الأولى هاهنا هي أن نبحث عن معنييهم| في أحد المعاجم» وليكن معجم "أكسفورد" 
الوجيز Lİ .Concise Oxfod Dictionary‏ كلمة yas bachelor‏ ف ف هذا المعجم ~ 

"رجل غير متزوج". أي أن سمتي "عدم الزواج" و" ea‏ "تدان سمتين 
دلاليتين أساسيتين هذه الكلمة. 

فإذا قال شخص ما: 'I met a bachelor and he was married’‏ (قابالىت 
رجلا عزبًاء وكان متزوجًا) فسيكون الرد التلقائى هر: ‘Then he isn'ta‏ 
bachelor"‏ (إذن هو ليس عزبًا). أو إذا قال شخص آخر : 'I know a gril who is‏ 
bachelor‏ (أعرف فتاة 4,36(« فسيكون الرد التلقائى ‘that is impossible’‏ (هذا 
مستحيل). YP)‏ إذا تصادف أن كان المتكلم يتحدث عن فتاة حاصلة على درجة 
"البكالوريا" في الآداب Bachelor of Arts degree‏ فقد اتضح لنا - إذن- أن كلمة 
bachelor‏ تشتمل على السمتين الدلاليتين: "55 و"عَرّب". وكذا ثبت أن تحليل 
هذه الكلمة كان من اليسر بمكان. 

ie‏ انتقلنا - بعد- إلى كلمة e(a) tiger‏ ' وجدنا هذا المعجم يعطيها التعريف 
الآتي: "حيوان آسيوي» ضخم الجسم» ذو جلد أصفر مائل إلى اللون البنيء خطط 
الون الأسود أكل للحوم؛ ل > لا دة على cate‏ ينتمي إلى الفصيلة السّتّؤرية E‏ 
cal‏ هذه السمات الدلالية يُعَدٌ السمة الأساسيةء وأا لا SEZ‏ كذلك؟ ربا تكون ef‏ 
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"آكل للحوم" سمة غير أساسية حمًا؛ إذ يمكنك أن تقول - مثلا: "نمر (هاري) ليس 
من آكلة اللحوم"» دون أن تتلقى $y‏ الفعل الآتى: "هذا مستحيل. لا يمكن أن يكون 
نمرّاء إذن". ولكن: ما الشأن في السمة الدلالية: "ذو جلد مخطط"؟ إن ردود أفعال 
الناس يشأنها سو ف تختلف عا سبق. فإذا قلت- مثلا: "نمر (هاري) ليس خططًا"» 
فسوف ينقسم السامعون إزاء قولك هذا إلى فصيلين. أما أحدهما فربم| يقول: a)"‏ 
ليس نمرًا إذن"» منوّهين بأن كون الجلد مخططًا يمثل سمة أساسية لوصف حيوان 
ما بأنه "نمر". وأما الفصيل الآخرء فرب تصدر من بعض مثليه تعليقات من مثل: 
"حسن» أظن أنه يمكنك أن 552 1505 albino 5 Zh‏ مشلا يمكنك أن تحوز 
blackbird “13, 2.8‏ أمهق". أو من مثل: "إذا كانت القطط المخططة باللون الأسود 
لا تلد دات قططًا خططة مثلهاء فربها يمكنك - كذلك - أن تحوز نمورًا غير خططة". 
فاللون المخطط لدى هؤلاء الناس لا يمثل - إذن- سمة دلالية أساسية يلزم 
الاتصاف th‏ حتى يوصف حيوان ما بأنه من جنس "النمور". 

وخلاصة القول: هناك كلات - من مثل bachelor‏ (عَرَّب)- تحظى بقدر كبير 
نسبيًا من الاتفاق بشأن السمات التي تجسم الشطر الأكبر من دلالاتهاء في مقابل كلمات 
أخرى- من مثل tiger‏ (نمر)- Laj gu‏ مثل هذا الاتفاق. ْ 

ويمثل الغموض وتداخل الدلالات fuzziness‏ — بعد- مشكلة أخرى. فكثيرة 
هي ال حالاات التي نجد فيها الحدود بين دلالات الكلمات حدودًا غائمة غير قاطعة. 
فمثلا: Uj ghd‏ تعيين فروق واضحة حاسمة بين cup‏ (كوب)» و mug‏ (فنجان). وبين 
(Ls) glass‏ و vase‏ (مزهرية). و بين plate‏ (طبق الطعام)ء و saucer‏ (طبق 
الفنجان). فثمة تداخل شديد بين دلالاتها. والناس لا يفرقون بينها تفريقا مطردًا: فما 
يسمونه اليوم: evase‏ قد يسمونه غدًا: glass‏ وربما يتوقف ذلك على ما يحدوى عليه 
كل: فا اشتمل على زهور evase oso‏ وما احتوى على mas‏ برتقال سموه glass‏ 





)1( في Macmillan English Dictionary‏ أن albino i‏ هو الشخص - أو الحيوان - ذو الجلد الشديد 
اليياض» والشعر الأبيض؛ والعينين الزرقاوين... إلخ. وق "نسان العرب" لابن منظور (م 03s‏ 
sail, oa"‏ شدَّة البياض. وقيل: هما بياض الإنسان حتى يُقبّح جدًا. وهو بياض سيج لا يخالطه 
صفرة ولا حمرة... ورجل Gel‏ وامرأة مَهُقاء". [المترجم]. 

(۲) الشحرور: نوع من الطيور يتتشر بقاري أوربا وأمريكا الشمالية. ويتميز بلونه الأسود. ومنقناره البرتقالي 
اللون. [المترجم]. 
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ويتسبب ما يسمّى ب"التشاببات العائلية" family resemblances‏ 
صعوبات أخرى إضافية. ففي بعض الأحيان» نجد أن كلمة من مثل furniture‏ 
(أثاث) تغطى Ve‏ كبيرًا من الأشياء التي تتقاسم فیا بینها hee‏ مشتركة؛ كما هو 
الشأن بين أفراد العائلة . وبالرغم من ذلك» فقد يستحيل علينا أن نقترح مجموعة من 
السمات المميزة التي تصف كلا من هذه الأشياء. 

وهكذا تُظهر لنا المشكلاثٌ السابقة استحالة تسجيل معانٍ ثابتة وحاسمة لكل 
الكلمات. كا GES‏ للباحثين أن البشر لا يتفاهمون فيما بينهم» بتعلم تعريفات ثابتة 
sade‏ للكلهات» بل هم ينجزون هذا التفاهم عَبْرِ ما يسكّى ب "النموذج الأصلي" 
prototype‏ أو الخال النموذجى typical‏ للموجودات المختلفة. فمثلا: قد يكون 
الطائر الذي ace‏ النموذج الأصلي للطيور شيا مقاربًا لطير أبي الجناء robin‏ له 
منقار» وجناحان» ورجلان دقيقتان كالعصاء وقادر على الطيران. 

لكننا - في المقابل - ننظر إلى JS‏ من "البطريق" emu ©" psal" ly penguin‏ 
على أنه من جنس "الطيور"؛ نظرًا لشبهه| الكبير بذلك الجنس من المخلوقات» وإن لم 
يكونا طائر ين "طبيعيين"» من جهةء ولا مجسّديْن ل"النموذج الأصلي" لجنس الطيورء 
من جهة أخرى. فهذه المرونة تسمح لعدد جد كبير من الأشياء أن تصنّف على bel‏ من 
"الطيور"» ولو كنا بإزاء ببغاء بدون منقار» له رجل واحدة» وجناح واحد. 

ولم يتضح لعلماء "اللسانيات" - بعد - الكيفيةٌ المناسبة لتمثيل تلك المرونة» في 
إطار وصف لغوى. إننا مضطرون OY‏ نفترض أننا بإزاء ظاهرة ثابتة وواضحة ال معالم؛ 
حتى نضع لها وصقًا نافعًا ومفيدّاء على ألا نغفل -في المقابل- أا ليست كذلك. في 
واقع الحال. وأما أين ينبغي أن يقع هذا التوازن بين "المفترض" و"الواقع " فمازال 
as‏ الدرس”". 





. (١)ال"إميو":‏ طائر كبي» لا طاقة له على الطيران. له جناحان أثريان» وساقان بالغتا القوة» وهو يعيش في 
سهول أسترالياء وغاباتها المفتوحة. [المترجم] 

)1( من الكتب التى يُرجمت حديثًا فى موضوع "النموذج الأصلى": كتاب "علم دلالة الأنموذج: الفئات ٠‏ 
والمعنى المعجمى" ل"جورج Ening" aS‏ خاطر (المنظمة العربية للترجمةء (Ye ١١‏ [المترجم]. 
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إدراك العالم gi)‏ تأويله): 

ولكن: ما هي تلك النماذج الأصلية؟ ومن أين جاءت؟ يبدو لنا أن الناس 
يكونون لأنفسهم 7315 عقلية snental models‏ يدركون بها العالم المحيط بهم. ففي 
مثال بسيط -كذاك الخاص بالطيور- قرر الناس اختيار الطير الذي رأوه الأفضل - 
أو الأكثر- تمثيلا لجنس الطيور. بل إن الاس يكوّنون - كذلك - روّى بشأن مفاهيم 
أخرى أكثر تجريدًا. وتتأسس تلك الرؤى- في أغلب الحالات- على ثقافتهم الخاصة. 
jab‏ اللغة الإنجليز ية -مثلا- ينظر ون إلى الأسبوع على أنه يتألف مبن سبعة أيام» 
مقسّمة إلى خمسة أيام للعمل» La pitt‏ يومان يمثلان عندهم إجازة نباية الأسبوع. هذاء 
بالرغم من أنه لاشيء في العالم الخارجي يفرض وجهة النظر هذه. فعند هنود 
ال"إنكا"” - مثلا- يتألف الأسبوع من تسعة أيام: ثمانية منها للعمل» والتاسع يمثّل 
يوم التسوق. وهو اليوم الذي يغيّر فيه الملك زوجاته. 

ودونك مثالا آخر: كلمة -mother‏ فالآباء E‏ دول الغرب als‏ بأن "الأم" 
ليست هي تلك المرأة التي تلد طفلا فحسشبء ولكنها - كذلك- المرأة التي تُعتّى به 
وتعيش مع الأب. وقد تأسس هذا التصورٌ على الثقافة الغربية؛ Le‏ يجعله لا ينطبق 
بالضرورة على مفهوم "الام" في سائر أنحاء العالم. ses‏ يزعم كثير من الناس ف 
بريطانيا pel‏ يعيشون في مجتمع طبقيّ» يت ألف من طبقة علياء وأخرى متوسطة 
وأخيرة من العمال. وهذا تصور أورئته إياهم الكتبٌ والصحف. وثمة أمثلة أخرى 
وافرة على هذا التفاوت في رؤية العالم من US go‏ 


0 ال" إنكا": شعب هندي» كان يعيش led‏ يعرف الآن بجمهورية "بيرو". بأمريكا الجنوبية. [المترجم]. 

(؟) يمكننا - من خلال اعتبار ”المعاني المحورية"- أن نقف عل بعض "رؤى" العرب لبعض المعاني المجردة 
والحسية في العربية. ومن ذلك: القول بأن العرب تكيّف "الذكاء"- وهو سرعة الفهم... - على أنه نوع 
من "التفاذ (المعنوي) الحاد"؛ حيث ينفذ عقل الذكي في الغوامض ol Lally‏ ويصل إلى البدائل 
والخيارات. وذلك Visi‏ من النفاذ ا لحسي SUI‏ المتمثل في قول العرب: "ذكى الشاة": ذبحها (والذبح 
نفاذ جد Gl‏ و"مسك ذكىّ": ساطع الرائحة (ينفذ في الجو)... إلخ. (ينظر: د. عبد الكريم محمد 
جبل: الألفاظ الدالة على العقل... ص”177- 174. وينظر في التعريف ب"المعنى الحوري" a e)‏ 
هامش 1-١‏ »من هذا الكتاب) [المترجم]. 


202 






خلاصة: 
لا يمتلك البشر معان ثابتة للألفاظ في عقولهم؛ ولكنهم - ني غالب TILE‏ 


يتواصلون؛ ويدركون العالم من phe‏ عبر "نماذج أصلية" أو "أمثلة نموذجية" 8 
ويبئون لأنقسهم "نماذج عقلية" a5‏ تتضمن تلك cll‏ الأصلية . 










mental models‏ (النماذج العقلية) هو نما سكّه علماء النفس؛ للتعبير للتعبير 

Ha‏ الذهنية التي يكونها الناس عن العالم المحيط بم . بيد أن الاهتيام ذه 
الظاهرة ليس مقصورًا على الدراسات النفسية فحسبه بل DYLE aeh y5‏ معرفية 
أخرى dS‏ مع توظيف كلمات - أو مصطلحات- أخرى للتعبير عنها. فالمشتغلون 
بالدر اسات الثقافية -مثلا- يفضلون استعيال representation LSS‏ (التمثيل). 
ولیس يغطى هذا المصطلح"التمثيلات" اللاو sisl‏ أو الموروثة» فحسبء. بل يغطى - 
كذلك- تلك "التمثيلات" التي يقصد إليها بعض الناس قصذًا. وذلك على نحنو ما 
يصنع السياسيون حين يبتكرون تعبيرات مواربة ceuphemisms‏ مثل: جات رامن 
الدبو س ¢pin- point strikes‏ ليحملوا الناس على الاعتقاد بأن "القنابل" قد 


أهدافا بعينها إصابة جد دقيقة. جرف بار دل ا إن اميه 
مسألة توظيف المجاز في الدعايةء والشعرء مناقشة إضافية. 


معاني الجمسل: 

لقد تعاملنا - حتى الآن- مع معاني مفردات اللغة فحسشب, .| شأن الجمل 
إذن؟ إن واقع الحال يشهد بأن Glee‏ الكلمات GBS‏ بزاد وافر بشأن hl gle‏ 
من حيث إن الجمل تتألف من OS‏ مفردة اتصل بعضها ببعض عبر قواعد 
التركيب التي تتميز بها اللغة المعنيّة. وهذا ما يتيح لنا قَهُمّ السبب الذي يقف من وراء 
وَصفنا لحملة ما من مثل: 


(شقيقي My brother is spinster. (ile‏ 
بأنها - حين ننظر إليها حرفيًا- جملة متناقضة؛ ]3 كأننا — حين نطقنا مها - قد قلنا: 
My male sibling is an unmarried female.‏ 

(شقيقي الذكر هو أنثى غير متزوجة) 
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حيث يناقض Cine gil‏ ب"ذكر" الوصف ب "أنثى". وينظر بعض علماء الدلالة 
إلى مثل هذه Jet‏ على أنها Jor‏ كاذبة؛ أو خاطئة؛ من حيث إنه يبعد أن تكون 
صادقةء أو مطابقة قة ل"الواقع a.‏ . أي أنهم يتعاملون مع ا معنى» على GLE‏ من شروط 
A‏ السك عل جر EW‏ إن ب"الصدق"". أو ب "الكذب in‏ 

إن الارتباط الوثيق يق بين معاني الكلمات والتراكيب النحوية لا يتيح لنا رفش 
الجمل الشاذة فحشبء. بل يتيح لنا - كذلك - أن نكوّن استنتاجاتٍ من الجمل 
الاعتيادية المألوفة. ودونك - مثلا - الجملة التالية: 


The cobra killed a rat. برا" قتلت فأرًا)‎ a 


فمعرفتنا أن كلمة kill‏ تتضمن السمة الدلالية CAUSE DIE‏ )24 الموت)» 
قد أتاحت لنا استنتاج saree‏ قد مات". فإذا 5 Lab‏ المصطلحات اللغوية لتوصيف 
ذلك» قلنا: إن جملة "الكو برا قتلت "ISG‏ تستلزم entails‏ أن "الفأر قد مات". وكذاء 
فإن معرفتنا Ob‏ "الكوبرا"' عي ای eG Poland‏ 
في أن يموت فأر" . بل ربا نذهب إلى أبعد من ذلك فنقرر ما يلي: : "كائن حيء من 
الثعابين» هو الكوبراء قد تسبب في أن كاتا حيًا آخرء من الشدييات» هو الفأر» قد 
أصبح غير حي . وشطر كبير من قدرتنا على فهم FL LE] atl‏ من استنتاجات 
منطقية من (pita‏ 

ويذهب WS‏ من اللسانيين إلى وجوب الاستعانة بأحد أنواع "المنطق 
الصوري"» للتعبير عن "التمثيل الدلالي"للجمل» بعد أن يجرى UKSE‏ إلى معانيها 
الضمنية الأساسية. 









خلاصة: 
يأمل علماء ء "علم الدلالة" في أن تنجح الأنظمة المنطقية الصورية يومًا ماء في idles‏ 
Js‏ من "التمثيلات الدلالية". ومعاني الجمل» Wia‏ وآفية شافية. 


و الاك cy Je‏ تستطيع الأنظمة المنطقية الصورية أن إتقدّم لنااصياغاتٍ 

منطقية» لتمثيل fod‏ في أية لغة. وكذا تستطيع هذه الأنظمة أن ظهر لنا العلاقاتٍ 
KE‏ بل إن للمنطق مزية أخرى جد dogs‏ تتمشل في قدرته على 
إظهار ضروب خاصة من اللبس ambiguities‏ إظهارًا جليًا. ودونك الجملة الآنية: 
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All the nice girls love a sail. 
(كل الفتيات اللطيفات يحببن بحارًا)‎ 
فهى تحتمل أحد المعنيين الآنيين: الأول: "كل فتاة لطيفة تحب بحارًا ما:‎ 
و(دشديمونا)‎ Bert (بزت)‎ CA Mary و(مارى)‎ joe (جو)‎ CA Alice" Jl" ف‎ 
وهكذا". والثاني: "كل فتاة لطيفة تحب بحارًا واحدًا‎ Billy تحب (بلى)‎ Desdemon 
لنا أوجه‎ Le دقيق»‎ G jay بتمثيل‎ b بعينه» اسمه (جاك تار). إن علم المنطق‎ 
التباين بين التراكيب اللغوية المختلفة. ولكننى ألفت - بعد- إلى أننا لم نتبين - حتى‎ 
هي الأنسب للتوظيف في الدرس‎ OV وقتنا هذا- أى أنواع المنطق المستعملة‎ 
الدلالي» إن كان ثمة ما يصلح منها أصلا هذا التوظيف.‎ 
ولا شك - بعد- في أن استنباط العلاقات المنطقية ليس هو الوسيلة الوحيدة‎ 
على فهم معاني الكلام. بل هم يوظفون - ني سبيل ذلك‎ PUI التي يستعين بها‎ 
- کبدائههم» وخبراتهم الحياتية المتعددة. فإذا ما قال شخص ما‎ Us وسائل أخرى‎ 
مثلا: "تلك الفتاة فيل" فإن النظام المنطقي الصارم سوف يرفض هذه الجملة؛‎ 
لاستحالتها؛ من حيث إن الفتيات لسن أفيالا. وأما أحدناء فسوف يحاول - لدى‎ 
حين 0355 بهذه الجملة البالغة‎ ISAI ساعه لهذه الجملة- أن يفسّر العلة التي اعتبرها‎ 
سوف نناقش الكيفية التي يُنجز بها الناس‎ = GW اللامعقولية. وفى فصلنا- هذا‎ 
مثل هذا التفسير.‎ 





(1)"جاك تار": هو اسم قديم لإحدى الرتب البحرية. وهو الجندي CN)‏ ذو السترة البحرية المعروفة؛ 
والبنطال القصير الواسع. ينظر: LS y Oxford Advanced Learner's Dictionary‏ استعمل علا Ule‏ 
على البحار القرى البنية ني القصص والمسرحيات والأغاني» خلال القرنين: الثامن عشر والتاسع عسشرء 
في كل من بريطانيا وأمريكا.ينظر: 
ÄI hitp:/www.omnilexica.com/2q=jack+tar‏ جم]. 
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فلنتذكر: 
- يُطلّق على الفرع المعرفي المعنيّ بدراسة "المعنى" مصطلح: ple) semantics‏ 
الدلالة). وهو مأخوذ من كلمة يونانية بمعنى "علامة" أو "يدل على". 
- يُعنّى olde‏ "علم الدلالة" بالبحث في أسباب قابلية بعض الجمل للفهم» 
واستعصاء أخرى عليه. وكذا بالبحث في القدرة التي تمن fal‏ اللغة من 
إدراك المعاني المتهاثلة والغامضة لبعض الجمل» على do‏ سواء. 
يعتى اللسانيون - في المقام الأول- بدراسة العلاقات بين الوحدات المعجمية 
بعضها بعضًا. وأما العلاقات بين هذه الوحدات والعالم الخنارجي. فتأتى في 
المرتبة الثانية من اهتماماتهم. 
baby -‏ البحث في "المترادفات". و"المتقابلات"» بمنهجية مفيدة لدراسة 
العلاقات المعجمية داخل بنية اللغة. 
- ينبغي - لدى دراسة "الترادف" أو "التضاد" - أن نضع في الحسبان أن 
"الترادف الحقيقى" - أو التام- ظاهرة نادرة الحدوث,. وأن ل"التضاد". 
أنواعا متعددة. 


- يتميز "التصنيف" classification‏ - أو علاقة "التضمن" -inclusion‏ 
بالعلاقات الهرمية بين المفردات. 

- يمثل كل من الغموض fuzziness‏ والتشابه بين كلمات المجال الدلالي 

sle tot I‏ يحول دون الفهم الدقيق Glal‏ بعض الكلمات. 

يرى بعض الدارسين أن البشر يبتنون لأنفسهم cole"‏ عقلية" يدركون - أو 

يكيّفون- بها العام من حوهم. وتنتظم هذه الناذحٌ العقلية أحيانًا ما يُعرف 

ب"النماذج الأصلية". أي الصور المثالية للأشياء والموجودات المختلفة بهذا 

„ALJ 

- يمكن توظيفٌ "المنطق" في التعبير عن المعاني المختلفة للجمل الغامضة. 

- يمكن لعلاقة "الاستلزام".المنطقية» أن LORE‏ من فهم السبب في وجود 
"تناقض" في بعض الجمل. 
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القسم الثالث 
milga!‏ الخار جده 


في نغمة LAL‏ من التهكم قال "مامتي دامتي An‏ 
:Humpty Dumpty‏ "حين أستعمل إحدى الكلمات. فإفا 
تدل على المعنى الذي اخترت لها أن SAS‏ عليه لا غير: 
بلا زيادة: أو نقصان". 


لويس كارول (خلال المرآة) 
Lewis Carroll (Through the Looking- Glass)‏ 





(1) سبق التعريف بشخصية "هامتى دامتى"- وكذا ب"لويس كارول"- في صدر القسم الثاني من هذا 
الكتاب (الدوائر الداخلية) (ص۱ ۰ هامش رقم (oY‏ [المترجم]. 
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استعمال اللغفي 


Coll وهى الفرع المعرفي‎ -pragmatics هذا الفصل بدراسة '"التداولية'"‎ oe 
ا ار ر لع لك‎ gay لا‎ cl gol alge اتناف‎ 
اللغوية . ويستكشف الكيفياتٍ التي ينجز بها البشر جوانبٌ المعنى تلك ملخصًا‎ 
و"نظرية‎ « cooperative principle ' القول فيا يعرف ب"مبدأ التعاون [في الحوار]'‎ 
بعض الوسائل‎ ¿lis thai وكذا ينظر‎ .speech act theory الحدث الكلامي"”‎ 
لإحداث الترابط بين الجمل. . ثم يناقش - أخخيرًا - مسألتي "تناوب‎ iy التي‎ 
ف الحوار.‎ politeness ' "التأدب'‎ a «turn- talking الأدو ار"‎ 

اشتملتٌ لافقةبإحدى "كانتيربات" الطلاب عل العبارة الآتية: 
'This is a self - cleaning cafeteria’‏ . وقد يتو قع أحذنا - ott‏ قراءته لهذه 
العبارة- أن تقوم الأطباق والأكواب ببذه ال"كافتيريا" بتنظيف نفسها بنفسها. وذلك 
lS‏ على المقصود من عبارات أخرى ALLE‏ من مثل: self- cleaning oven‏ ("فرن" 
gl‏ التنظيف). self-raising flour y‏ (دقيق 313( التخمير). و self - righting‏ 
lifeboot‏ (قارب نجاة g‏ الاعتدال- إذا انقلب). ب وبالرغم من ذلك نجد أن جل 
الطلاب قد فد فر المقصود بهذه العبارة على أن المتوقع منهم- بوصفهم زبائن لهذه 
ال"كافتيريا" '- أن ينظفوا أطباقهم بأنفسهم. والسؤال- بعد- هو: ISU‏ توافقت أغلبية 
الطلاب على هذا التفسير؟ والإجابة الواضحة المتبادرة هو أن هؤلاء الطلاب قد 
T‏ بدائههم» وخبراتهم الحياتية؛ للوصول إلى التفسير الأكثر منطقية هذه العبسارة» 
في مثل هذا السياقء وإن لم يكن هذا التفسير بالضرورة هو التفسير الوحيد الأكثر 
توافقا مع البنية اللغوية هذه العبارة. 


)١(‏ أي "الأحداث" التي يصنعها "الكلام". على ما سيتضح بعد قليل. [المتر جم]. 
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تمثل "التداولية"" Eg‏ من فروع "اللسانيات". وهو الفرع المعني بدراسة 
جوانب المعنى التي لا يمكن الوقوفٌ عليهاء عبر التحليل الذي تقدّمه النظرياتٌ 
الدلالية المختلفة. وإحمالاء يمكننا أن نقرر أن "التداولية" تبحث في الكيفية التي 
يوظّف بها البشر اللغة» على نحو لا يمكن التنبوٌ به عبر المعرفة اللغوية وحدها. فإن 
kes‏ تحديدًا cal‏ قلنا: le‏ تبحث في الكيفية التي يتوصل بها سامعو الكلام إلى ا معنى 
الذي يقصده المتكلمون )= المعنى المراد). وأما إذا اجتزأنا بالتحديد العام لموضوع هذا 
الفرع eed all‏ فيمكننا al, J gil‏ يتعامل مع المبادئ العامة التي يتبعها الناس» حين 
يتواصل pede‏ مع بعض. وعلى ذلك» يوصّف هذا الفرع المعرني أحيانا بشيء من 
عدم الاكتراث» على أنه orig! ala"‏ علم الدلالة". 

وتتداخل "التداولية " - بالمفهوم السابق - مع ما يُعرّف ب "تحليل الخطاب" 
-discourse analysis‏ وهو الفرع EJL cl 3 all‏ في الوسائل المختلفة التي 
يوظفها المتحدثون» والكتّاب؛ للربط بين الجمل المفردة ربطًا يكوّن نضًا كليّاء يتسم 
بالتاسك الشكلي, والدلالي. 

يتسم هذان الفرعان المعرفيان من فروع "اللسانيات ٠‏ بالجدّة النسبية. وليس 
ثمّة اتفاق عام - بعد - على الكيفية المناسبة للتعامل مع كل Mee‏ ويلخص هذا 
الفصل القولّ في بعض الاتجاهات التي ثبت للباحثين سلامة فرضياتهاء ومقرراتها» في 
هذا الصدد. 


مبدأ التعاون [في الحوار]: 

يُنظر إلى الفيلسوف الأمريكي "بول جرايس" Paul Grice‏ [۹۱۲- 
[e 14۹۸۸‏ أحيانًا على أنه "مؤسس التداولية". وقد أكد "جرايس" أن السبب في 
تواصل البشرء بعضهم مع بعض» تواصلا مناسبّاء يرجع إلى اتسامهم فطريًا JAL‏ إلى 
مساعدة الآخرين» ومعاونتهم. وحاول "جرايس" أن يعين المبادئ التي يتأسس عليها 
هذا gL II‏ 4 التعاوني. واقترح فى هذا الصدد أربعة "مبادئ" gl—maxims‏ قواعد - 


f ل"الحوار"‎ 
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خلاصة: 
يمكننا تلخيص "مبادئ جرايس" تلخيصًا يجمعها ني مبدأ واحد فقط: "كن 


متعاونًا". وهو مبدأ يمثل جل من SE‏ ميل البشر الفطري إلى مساعدة بعضهم 






وهاكم Cly‏ بهذه المبادئ: 

:1141733/1 OF QUANTITY مبدأ الكمية‎ - ١ 
الصحيح المناسب من المعلومات» حين تتحدث مع الآخرين. فإذا‎ jal Lh 
سألك أحد الأشخاص في إحدى الحفلات: "من هذا الشخص الذي مع‎ 
صديقته الجديدة‎ Lel" (بوب)؟". فإن الإجابة التعاونية ستكون نحوّامن:‎ 
نحو:‎ Le SW (أليسون)". وأما الإجابة غير التعاونية فستكون: إما مفرطة في‎ 
"إنها فتاة". وإما مفرطةً في الإسهاب» نحو: "إنها (أليسون مارجزيت جونز) التي‎ 
„Surrey بمقاطعة (سوري)‎ Kingston في (كينجستون)‎ Úle ولدت منذ عشرين‎ 

وهی ابنة لكل من Ce)‏ و(مارى جونز) ... إلخ". 


:MAXIM OF QUALITY مبدأ النوعية‎ - 


كن صادقًا. فمثلا: إذا سألك أحدٌ الأشخاص عن اسم حيوان غير 
مألوف» من مثل platypus" SL"‏ (منقار البطة)” فالتزم بالصدق 
في إجابتك. ولا تقل: "إنه ال(كوكابور) "Kookaburra!‏ أو "إنه "iha‏ 
إذا كنت تعلم أنه "بلاتبوس". 


)١(‏ سبق التعريف ببذا الحيوان في الفصل الثاني L)‏ اللغة؟) (هامش ص28). [المترجم]. 
(؟)ال"كوكابورا": طائر استرالي كبير الحجم» يعيش بجوار مياه الأنهار. وله صوت يشبه صوت الضحك. 
[المترجم]. 
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:MAXIM OF RELEVANCE المناسبة‎ fue -Y 


ليكن كلامك مناسبًا لموضوع الحديث. فإذا سألك شخص ما: "ما مكونات 
وجبة العشاء؟" فلتكن إجابتك مناسبةً لموضوع هذا السؤال» من مثل: "سمك 
ورقائق بطاطس". ولا تجب إجابات غير مناسبة» من مثل: "طاولات وكراسي". 
أو "نبات الحوذان" a Buttercups‏ اللون". : 


>MAXIM OF MANNER الطريقة )= طريقة العرض)‎ Lye - ٤ 


كن واضحًا ومنظقا في عرضك للمعلومات. ومن ذلك أن يكون وصفك 
للأشياء موافقًا للترتيب الذي حدثتٌ به» من مشل: "سارت الطائرة على Ugo jie‏ 
الأرضيء ثم أقلعث نحو الغرب" . وذلك بدلا من: ا 
سارت على مدرجها الأرضي ". . وهو الوصف الذي قد يوقع الناس في لَبْس؛ من 
حيث عدم U gd‏ حدث ČS‏ واضحًا. 


ويتضح -L‏ بعد- على هذا المستوى من التناول المختصرءٍ ؛ أن مبدأ "التعساون 
[في الحوار]'' cooperative principle‏ يتطابق مع ما تمليه البدهة و ا السليم . 
ويغدو النظر في هذا "المبدأً" أكثر 5 تشويقًاء حن نبحث في الكيفية التي يتتهكه بها البشر 
في بعض الأحيان. وذلك كأن يوجّه إلى أحدنا السؤال الآتي: "ما مكونات وجبة 
العشاء؟". فيرد قائلا: "(بيلي) Billy‏ سقط في الدور الأرضي" . وهو الردالذي 
لا يجيب عن السؤال . وكأن يسأل أحدنا: "لماذا لا تحب c" $Pamela (LL)‏ فير د 
قائلا: "(باملا) فيل". وهى الإجابة التي لا شك في عدم صحتها. 


وليس يسوغ أن dat‏ هذه الردود دليلا ينقض مبدأ "التعاون في الحوار" 3 
ويُظهر ضآلة أهميته.بل إنها - على العكس- تُظهر لنا قدر الفاعلية التي يعمل بها هذا 
المبدأ في حوارات الناس» بعضهم مع بعض. . وبيان ذلك: أن لدى الناس LAG Létal‏ 
ob‏ الشخص الآخر الذي يشاركهم في الحديث؛ يتسم ب "'التعاون". بحيث ينظرون 
إلى أي انتهاك ظاهري لأي من مبادئ "التعاون في الحوار' »على أنه أمر يستوجب 
colar!‏ والتفكر في دلالته. 





(١)"الحوذان"‏ : نبات يتميز - فيا يتميز - بأزهاره الصغيرة الصفراء اللامعة. [المترجم]. 
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فمثلا: إذا سأل أحذهم: "ما مكونات وجبة العشاء؟". ثم كانت الإجابة -ile‏ 
غير مناسبة ظاهريّاء من مثل: "(يلي) سقط في الدور الأرضي' RETS‏ جح أن السامع 
سيفترض أن ما قيل من معلومات في تلك الإجابة بشأن "يلي" كان مهيا. وسيملا 
الفجوة بين سؤاله وما تلقاه من إجابة عليه؛ بافتراضات من مشل: oe ols U"‏ 

a yal‏ يقرع "يل" بطهي طعام OLS kta‏ قد سعط ي الور الأرمي ؛ 
of Low‏ أفترض أنه لا عشاء جاهرٌ على الإطلاق". وبالمثل: إذا نطق أحدهم GIS‏ 
ELS‏ من مثل: "(بايلا) "Je‏ » فإن سامع هذا الكلام لن يتردد لحظة في الرد عبليه 
قائلا: "هذا مستحيل" . وسوف يبحث عن السبب الذي يقف من وراء تلظ 
المتحدث بهذا التعليق. ويمكننا أن نقرر- - إجمالا- أن الناس يفسّرون الكلام الذي 
يسمعونه في ضوء تطابقه المسلم مع مبدأ "التعاون في الحوار' ' حتى لوانتّهك هذا 
pee ne‏ صركًا. ct!‏ ر عل ايحا جات ضف فنا يكال ی استنتاجات 

تشير إليها بالضرورة المعاني اللغويةٌ الحرفية fad‏ ما يسمعونه. 

خلاصة: 
إن حصول حزق ل"مبدأ التعاون في الحوار' ' ل"جرايس". يكشف عن قدرقوة 


اشتغال هذا المبدأ في كلام الناس؛ من حيث إنهم يفترضون لدی سماعهم إجاباتٍ 
تبدو غير تعاونية ظاهريّاء أا - في حقيقة pV‏ - إجاباتٌ تعاونية. 

















إن المشكلة الأساسية في "مبادئ" "جرايس" هي انطواؤها على قدر من 
الغموض. كما أن "الاستنتاجات الحوارية'' conversational implicatures‏ — أي 
sji‏ چ التي يكن ble‏ سن اشوا تتميز بالفضفضة. والكثرة المفرطة. ots:‏ 
ات حاو بعض الجهود المعاصرة أن تعيّن الكيفية التي ينجح بها الإنسان في 
الوصول إلى الاستتتاج المناسب. من بين حملة الاستنتاجات التي يمكن له أن يستنبطها 
في محاوراته مع الآخرين. 


الأحداث الكلامية: 
حين Gaal bas‏ سلسلة متتابعة من الكليات» فالغالب أنه Jls‏ بذلك أن 


ينجز 5 lech‏ يمكن إنجازه في حالات أخرى عبر عمل بديل. فقول أحدنا مثلا: 
"ارجع للوراء!" ربعا fot‏ فكرة "الدفع" نفسها. وحين يقول القاضي: "أحكم 
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عليك بالسجن لمدة نمس سنوات"» فإن هذا الحكبم لايمثل مجرد سلسلة من 
الكلمات؛ بل إن له تأثيرًا "HIS" WE‏ بعينه» هو قيام القاضي بتوجيه أمر إلى رجل 
بالسير قدمًا إلى السجن» ثم إدخاله إياه» وإغلاق الباب عليه» Fg‏ فيه. وإجمالاء 
يمكننا القو ل بأن لبعض الكلام الذي نتلفظ به ISi‏ مشابيًا لبعض "الأحداث" . فإذا 
مضينا GI‏ بهذا الضرب من المنهجية المنطقية في المعالجة» جاز لبعضنا أن يذهب إلى أن 
كل ما نتلفظ به يمثل ضربًا من القيام ب "أحداث" مختلفة. وحتى كلامنا العادي - من 
مثل: "البنفسج أزرق اللون"- يمكن النظر إليه على أنه نوع خاص من "الأحداث"» 
أعنى :)235( إحداثٍ تقرير - أو ‘statement — OL,‏ 

(أقرّر أن): البنفسج أزرق اللون. 

ويُعرّف هذا الاتجاه - في عمومه -ب"نظرية الحدث الكلامي" speech act‏ 
"theory‏ وهو يمثل منهجًا يستعين به الفلاسفة» و اللسانيون» في تصنيف الطرق 
التي يستعمل ها البشر اللغة. حيث le gly‏ هاهنا وسيلة موازية ل"أحداث" أخرى 
ينجزها البشر. 

ويحاول مؤيدو "(نظرية) الحدث الكلامي"- في المقام الأول- أن يضعوا قائمة 
بالأحداث الكلامية الممكنة المتنوعة التى قد يحاول الناس إنجازهاء من مثل: التقريرء 
والطلب» cl goodly‏ والأمرء ote My‏ وتحديد عل الرّهان -placing of bets‏ وتتنوع 
"الأحداث الكلامية" التى تشتمل عليها هذه القائمة؛ من باحث إلى آخر. وإن OLS‏ 
هناك اتفاقٌ بينهم حول كثير منها. ويأتي في مقدمة هذه "الأحداث الكلامية": 
التقريرات «statements‏ والأسئلة » والأوامر : 





- أو الفعل الكلامي/ الأفعال الكلامية... إلخ. هذاء ويرجع أصل هذه النظرية- كما هو معروف‎ )١( 
How المعنونة ب‎ )م155-٠0-1911(‎ John Austin ات الفيلسوف البريطاني "جون أوستن'‎ | pale إلى‎ 
٠»يبنينق (كيف تنجز أشياء بواسطة الكلهات). وقد ترجمها عبد القادر‎ to do things with words 
ونشرت في )6441( ب"أفريقيا الشرق - الدار البيضاء". ومن المصادر العربية التي عرضت هذه‎ 
النظرية بالتفصيل : "آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر" للدكتور محمود نحلة؛ و"نظرية الأفعال‎ 

الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب" لطالب هاشم الطبطبائي, و"التداولية عند 
العلماء العرب: دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث GLU‏ العربي" للدكتور مسعد 
صحراوي» و”"مظاهر التداولية في مفتاح العلوم للشّكّاكي" للأستاذ باديس foe gb‏ "والتداوليات: 
علم استعمال اللغة" 5 يق وتقديم د. حافظ إساعيلٍ علوي وغيرها كثير. [المترجم]. 
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(أقرر ‘al Col‏ بارد. 
(أسألك: )كم الساعة الآن؟ 


PA 


وتجسد الأمثلة السابقة ضريًا من "الأحداث الكلامية" A‏ ب"الأحداث 


الكلامية المباشرة'' tdirect speech acts‏ حيث يعر عن "الحدث" تعبيرًا مباشرًا 
صريحًاء بأوضح الوسائل اللغوية الممكنة. 






خلاصة: 


في بعض. الأحيان» تمثل الألفاظٌ التي نتفوه بها بديلا GAS‏ عن بعض الأحداث. 
وذلك كقولنا: "ابتعد!"» LS ge‏ عن BIS‏ "الدفع". 





ولكننا - في المقابل - نلاحظ أن كثيرًا من "الأحداث الكلامية" يتسم ب "عدم 
المباشر tindirect ''a‏ من ينك إغها د تصب في قالب تركيبي؛ يغلب عليه الارتباط 
ب"أحداث" أخرى. ودونك - مثلا على ذلك - ثلاتٌ جمل حوارية» نتلفظ بها أحيانًا 


a ل‎ SS ae oe 
BL ل"الأمر‎ 


` - Go to bed 

(اذهب إلى الفراش!) 

- Isn't it past your bedtime? 
تتجاوز وقت الذهاب للنوم بعد؟)‎ dl) 

- You should have been in bed long ago. 

(كان ينبغي أن تكون على فراشك منذ وقت طويل). 

فالجملة الأولى تمثل - إذن - Éa"‏ كلاميًا مباشرًا"» في حين تمثل الجملتان 
الأخريان "حدثين كلاميين غير مباشرين". 
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والسؤال- بعد: كيف يستطيع الناس أن يقفوا على "الحدث الكلامي 
ca eal‏ إذا كان ee spam E E BE" JS‏ 
قالب تركيبي آخرء يرتبط ارتباطًا أساسيًا ب "خد ث" آخر؟ إن إحدى الإجابات 
المحتملة على هذا السؤال هى أن نحدد ما gue‏ ب happiness conditions‏ أو 
felicity conditions‏ (شرو ط الاسستخدام)- أي الظروف - أو السياقات - التي 
يدفعنا توافرها دفعًا منطقيًا إلى أن نفسّر شيئًا ماء على أنه نوع بعينه- دون غيره- من 
"الأحداث التي ينجزها الكلام". وذلك كأن يقال: إذا صف قول ما على أنه "أمر" 
حقيقي» فيجب أن 5 تتوافر "شروط" لذلك. منها: أن يكون السامع قادرا قدرٌفيزيائية 
على تنفيذه. oly‏ يكون قادرًا - كذلك - على التعرف على الأشياء المشاركة في الحديث 
حل "الأمر". بل قد يُمكن هذا القَدْر المجتزأ من "شروط الاستخدام" بعضّنا من فهم 
عبارات مشل: "خذ ذلك الكتاب!", و "منا الكتاب لا ينبغى أن يكون على 
الأرض" على kel‏ "أمسران" حقيقيان. ثم ef‏ عبارات من مثشل: "اذهب 
وارم نفسك في البحيرة!"» و"شمّر عن ساعديك!"”» على kel‏ أمران غير حقيقيين. 

فإذا أمكننا يومًا أن نحدد "شروط الاستخدام" لكل نوع من أنواع "الأحداث 
الكلامية" تحديدًا وافيّاء ESI‏ بذلك قد اجتزنا خطوة dep‏ مهمة في سبيل فهم LASI‏ 
التي يستعمل بها الناس اللغة. 


الأطر المحفوظة الثابتة: 

يمثل جال "الذكاء الاصطناعي" AI =) artificial intelligence‏ اختصارًا) 
Gimn Lad‏ آخر يُعتّى بتناول الكيفية التي يفهم بها الناس بعضّهم بعضًا . ويطظرح 
هذا الاتجاه فرضياتٍ بشأن الكيفية التي يمكن بها Elst‏ الأنظمة الذكية على 
الحاسوب. وكانت المشكلة الأساسية في هذا الصدد هي الوقوف على الكيفية التي 
مكل le‏ ر Mae‏ أجهزة الحاسوب» بحيث تتعامل تعاملا ناجحا مع الحوارات 
الغامضة المفتقدة ظاهريًا إلى التناسب» من مثل: 


up thy loins? (\)‏ 150. والمقصود: استعد. فالعبارة كناية عن الاستعداد والتهيؤ لأداء أمر مابقدرمن 
GLI‏ لا أن يكون أداء هذا الأمر مستلزمًا لتشمير الساعدين؛ ولا حتى أن يكون المخاطب مرتديًا ما يلزم 
تشميره أصلا. [المترجم]. 
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Ç, 
۹C 


البائع: أحواض غسيل الأطباق القرنفلية اللون هي آخر ome”‏ 

الزبونة: غسالة أطباقي حمراء اللون". 

Slay: أحدُ حلول مشكلة الحاسوب هذه في حل يوظفه البشر كذلك‎ fr, 
ذلك: أن "المعرفة" - كما افترض بعضهم - ربما تكون خزنة في صورة مواقف نمطية‎ 
ثابتة. ويجرى تكييف هذه "الأطر" بحيث تتناسب مع الواقع‎ -frames H أو‎ - 
las ee ااا‎ 
يمثل الشكل النموذجيّ المعتاد للمطبخ. وف هذا "الإطار" النموذجي توجد فراغات‎ 
HEN يملز الوق‎ oly متعددة: :فراع يملؤه الخوضء‎ -slots أو مواقع‎ - 
يا مفككّاء أو غير مترابط-‎ iab غسالة الأطباق... إلخ. ف"الحوار" الذي يبدو‎ 
كذلك السابق- يستحيل إلى "حوار " مترابط منطقيًا كل الترابط» حين يُنظّر إليه في‎ - 
"الإطار" النموذجي المعتاد للمطبخ. وفضلا عن ذلك» يدوجليًا‎ lig ضوء علاقته‎ 
GA من المعرفة المشتر $4 من حيث إن‎ Cone أن طرفي "الحوار" السابق يتقاسمان قدرًا‎ 
منهها صورةٌ عامة متشاببة لشكل المطبخ» ومكوناته.‎ JS 

يتضح لنا - إذن - أن ثمة طريقة أخرى للتعامل مع التفاعل الإنساني. oar‏ 

أن نعين الأطر المحفوظة المناسبة» من ger‏ والمعرفة المشتركة المتوافرة لدى كل من 
المشاركين في ضروب "الحوار" المختلفة» من جهة أخرى. وكذا تزرّدنا هذه n AN‏ 
المحفوظة بطريقة خر ى itll‏ ما some‏ ب"التمثيل" crepresentaion‏ أو "الناذج 
العقلية" mental models‏ (ينظر: الفصل الثامن). 


تحليل الخطاب: 

لقد ركّزنا - حتى الآن - على النظر في الحالات التي يُضفى فيها البشرٌ معتى 
على الكلام البالغ التفكك والغرابة. . ولكنى ألفت إلى ننا حين نستعمل اللغة: فإننا 
لا ننجز ذلك بالضرورة على نحو عشواثى ي عه dal ih‏ والتنظيم. وبيان ذلك: أن 


gh)‏ أن لون غسالة الأطباق التي لدى الزبونة» لا يتناغم مع لون حوض الغسيل الذي يعرض عليها البائع 
شراءه. فردٌ الزبونة- إذن- هو رفض غير مباشر لعرض البائع. [المترجم]. 
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لكل من "الحوار ات" و"النصوص المكتوبة" وسائ متنوعة» توظّفها في صهر الكلام 
غير المتآلف معًاء صهرًا يثمر كلا مترايطًا . وانظر معي في النصين الآتيين: 


النص الأول: 


George ate the curry with delight.Curry had always 
been George's favourite food. The curry was subtly 
flavoured. George dectected hints of cumin and 
coriander in the curry. Cumin and coriander are 


George's favourite spices. 


("جورج" أكل ال"كاري" so‏ كين ال"كاري" كان - وما 
يزال- طعام "جورج" المفضل. ال"كاري" كان L>95¢‏ بقدر 
طفيف من النكهات. "جورج" اكتشف UT‏ رامن "كمون" 
و"كزبرة" E‏ ال"كارى syn‏ ن" tt‏ و"الكزبرة Le"‏ ا 
التوايل المفضلان Ce wer‏ 


George at the curry with delight. This type of food 
had always been his favourite. The dish was subtly 
flavoured, and in it he detected hints of his favourite 


spices, cumin and coriander. 
Tgp السام‎ 3 ete كان دوه لوال‎ 
sre a طفيف من النكهات. اكع اررض‎ 
CS "'الكمون'". و"الكزير‎ 
عن محتوّى دلالي متقارب. وكأنبا جرد "روايتين" لحدث‎ Ol Ay فهذان النصان‎ 
كبير من‎ JA واحد. وكذا يكاد بناؤهما التركيبي يكون واحدا. وبالرغم من ذلك» فثمة‎ 
الاختلاف بينهما: فالنص الثاني أفضل أسلوبيًا .كما أنه يبدو أكثر ألفة لعموم القراء.‎ 
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إن النص الأول يبدو أنه قد كُتب Ála la‏ دونا تنبه إلى الأثر المحصّل من النص 
بأكمله . وأما النص الثاني فقد وظّف وسائل متنوعةً للربط بين جمله ربطًا أثمر نضًا 
كليًا یتسم بالترابط . فبعد الظهور الأول لكلمة curry‏ جرى lS Sled‏ -أو 
عبارات - أخرى بها : "this type of food’‏ و .'the dish'‏ والضمير (10). وكذا 
استّبدل ب' 'جورج" الضمير she)‏ کا غير ترتيب بعض الکلمات» في مواضع من 
النص» بحيث يُستبقى له ترابطه وانسيابيته. ومن ذلك: نقل (in it)‏ إلى مقدمة حملتها 
الفرعية. وفضلا عن ذلك» فقد BIS‏ ربظ بين بعض جل النص الأساسية. 


إن ن "تحليل "Olas‏ هو الدراسة المعنيّة بالتعامل مع هذا الموضوع. ويتداخل 
"تحليل الخطاب"- بهذا المفهوم - مع "علم الأسلوب' E‏ المعني بدراسة 
العلاقة بين "اللسانيات" و" 3 (سنتناول "علم الأسلو ب" بالندرس MEN‏ 
هذاء وللوسائل التي تستبقى التدفق GL‏ للتواصل أهميةٌ خاصة في مجال اللغة 
المكتوبة؛ حيث لا يتوافر مَنْ يوضح للقارئ ما يستغلق عليه فهمُه» وإن كان واقع 
الخال يشهد يتوظيف كثير من هذه الوسائل في المنوارات العادية بين عسوم Sell‏ 
كذلك. ودونك "روايتين" ل"حوار" واحدء فتأملهما معي : 


"الرواية" الأولى": 
Edna : Someone ought to lock up Fred‏ 
(شخص ما يجب عليه أن يسجن "فرد") : (bol)‏ 
Minnie : Fred is a disgrace‏ 
("فرد" عار) : (منى) 


(1)يلاحظ هنا- Gy‏ ترجمة أي حوار حيّ من الإنجليزية؛ أو غيرهاء إلى العربية- ما انتهى إليه 
العلامة د. محمد عناني في مشكلة ترجمة هذه الحوارات: "والمشكلة في رأيى لاحل dU‏ 
الفصحى. فالخوار الحيّ في الإنجليزية ينبغي أن يرجم إلى حوار حي بالعربية» أي بالعامية» ولو 
اقنضى ذلك إخراج ترجمة له في كل بلد عري باللهجة الدارجة له' '(فنالترجمة. ص156١).‏ 
وتستطيع - بسهولة - أيها القارئ العربي الكريم أن تحوّل الحوار المكتوب بالفصحى إلى عاميتك 
Ui‏ كانت. [المترجم]. 
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Edna 


(bo) 


Minnie 


(2) 


Edna 


Minnie 


Edna 


Minnie 


: Someone caught fred peeping at the new lodger through 


the bathroom window. 
(شخص ما ضبط "فرد" يختلس النظر إلى المستأجرة الجديدة‎ 
(ol عبر نافذة‎ 
: What is the name of the new lodger? Is the name of the 
new lodger Arabella or Annabel? 


(مااسم المستأجرة الجديدة؟ هل اسم المستأجرةالجديدة 
"أرابلا" أم "أنابل"؟) 
"الرواية" الثانية: 
Fred ought to be locked up.‏ : 
("فرد" يجب أن يُسجّن) 
That man's a disgrace‏ : 
(هذا الرجل Cle‏ 
He was caught peeping through the bathroom window at‏ : 
the new lodger.‏ 
(لقد ضبط وهو يختلس النظر عبر نافذة الحمام إلى المستأجرة الجديدة) 


: What's her name? Is it Arabella or Annabel? 


(ما اسمها؟ هل هو "أرابلا" أم "أنابل"؟) 


إن "الرواية الأولى" لهذا الحوار تبدو متكلّفة وشاذة» على الرغم من أنها - في 


We 


نيه »فتبدو 


نفسها - تتميز بصحة تركيب ما تشتمل عليه من جمل. وأما "الرواية الثا 


أكثر شبهًا - بكثير- بال حوار المعتاد بين عموم الناس. وهى تشتمل على وسائل ربط 
ممائلة لتلك المستعملة في قطعة التشر السابقة الخاصة ب"جورج" وطعامه من 
ال"كاري". فبعد الظهور الأول ل "فرد" Fred‏ استبدلتُ به العبارة (that man)‏ 
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والضمير (he)‏ وكذا تغيرت الجملة الثالثة؛ فأصبحت LE,‏ للمجهول؛ من أجل 
الإبقاء على "فرد" في بؤرة الاهتمام. هلع ججرًا. والتيجة الإجالية لتوظيف هذه 
الوسائل ؛ وغيرها ؛ أن الحوار بأكمله قد اكتسب ترابطا منطقيّاء بعد أن تلاحمت E‏ 

وهذا هو ما يفعله Jal‏ اللغة بطبعهم. وأما الذين يتعلمون AS‏ ثانية» فيحتاجون غالا 
إلى تعلم هذه المهارة؛ من حيث إن وسائل تحقيق هذا الترابط تتنوع -في تفاصيلها - 


من لغة إلى أخرى. 

تناوب الأدوار في الحوار : 

الأم :وكيف حال fab‏ الجميل المدللء إذن؟ 

الطفل : أف... أف. 

الأم : أوه ما كان أجمله من نسيم! لابد أنك تشعر بأنك أفضل الآن! 
الطفل : غغغ غغغ" 


See Ts 
الإنساني. وتلكم هي أن الناس يتناوبون الحديث: واحدًا ثم الآخر. وحتى إذا لم يكن‎ 
هذا الأول قد‎ ol ر" أن يتكلم » فإن الطرف الآخر يتظاهر‎ LH" في وسع أحد طرفي‎ 
استوفى 335 في "الحوار" . ولكننا يمكن أن نذهب إلى أبعد من مجرد تقرير ظاهرة‎ 
Lele "تناوب الأدوار" هذه فنصف - فضلا عن ذلك -الكيفية التي يجرى‎ 
"الحوا ر"التمودجي الميتاد بين عموم الاس . إن المتحاورين يشاركون في طقس‎ 
في حوارات الناس كثرةٌ بالغة تكرارٌ أزواج‎ Ay العرف جانبًا منه.‎ Jad اجتهاعي»‎ 
">" ly بعينها من العبارات تُعرّف أحيائاب' 'أزواج العبارات المتبادلة‎ 
وذلك من مثل:‎ exchanges or adjacency pairs 


)١(‏ هذه الحروف هي المقابل للفظين goo, goo‏ في الأصل: وثما يستعملان اللفظ goo‏ للتعبير عن الأصوات 
التي يصدرها الأطفال 35 cand‏ على سبيل المحاكاة الصوتية onomatopoeia‏ 
http//en.wiktionary.org/wiki/goo_goo_ga_ga roby‏ . 
وف معجم "لسان العرب" لابن منظور (ت ١١۷م)‏ (ذغ sl" Atte [Vs‏ من ن الكلام....: 
الثيء تسمعه ولا تفهمه... والمناغاة: تكليمك الصبي بها موى من الكلام. وال مرأة تناغى الصبيّ» أي 
تكلمه بها يعجبه ويسّرّه... والإنغاء: كلام الصبيان". [المترجم]. 


223 


سؤال : كمالساعةالآن؟ 

جواب : الثالثة وعشر دقائق. 

ee‏ اانا 
عرض : أترغب في "فنجان" من القهوة؟ 
قبول : نعم» من فضلك . 

اعتذار : أنا في غاية الأسف. 

هوين : لاعليك. 


ولا تقتصر "الحوارات" بين الناس بالضرورة على استعيال تلك الأزواج من 
العبارات المتلازمةء بل يكثر اشتماها - كذلك -على ثلاثيات من تلك العبارات» من مثل: 


سؤال: كم ‌الساعة الآن؟ 
جواب : الثالثة وعشر دقائق. 
امتتان : شكرا. 

ف" الحوارات" الجارية على ألسنة التاس -إذن- تسير GSG‏ نمط متو es‏ 
ختار فيه بعض العبارات المتلازمة من بين ذخيرة متنوعة شائعة منها. ويتأسس اختيارٌ 
طرفي بعينه من أطراف "الحوار"؛ لعبارات متلازمة بعينهاء في مناسبة بعينهاء على 
الموقف الاجتماعي الذي يلف المحادثة. 


(1) Why hallo. Bill. 
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خلاصة: 


يتناوب الناس أطراف "الحوار": ody‏ ثم الآخر. وهذا ما يُعرّف ب"تناوب 
الأدوار" 
وار 





تصويب [أخطاء الحوار]: 

لا تجرى ooh yh ht"‏ ' بين الناس بالضرورة على نحو سلس يخلو من الزلات. 
فهم بين ثلاثة احتمالات: إما ألا يستطيعوا شرح الأشياء شرحًا صحيحًا متاسبًاء 
وإما pal‏ قد يقعون في يعض lle‏ وإما أن تقع الأخطاء من يحاوروتهم. فإذاما 
لوحظت هذه الأخطاءٌ ا هينة» فيجب أن تصوب. ثم إن هذا "التصويب"'' repair‏ 
قد Gaby‏ بمعرفة ثاقبة إضافيةء بشأن الطريقة يقة التي يفهم بها الناس بعضّهم بعضًا. 

وتتضمن هذه "التصويبات" أحيانًا ما يسمّى ب' 'التسصويب NIN‏ 
self- repair‏ حين يللاحظ المتكلم نفسّه زلته؛ فيستدركها توا . وذلك من مثل: "همل 
يمكن أن تناولني ملعقة؟ أعنى ملعقة gle‏ و' 'وصلت (ماريون) يوم السبت = 
آسف» أقصد يوم الأحد". 

وكذا تتضمن "حوارات" الناس- - في أحيان أخرى- ما ijt‏ ب"التصويب 
الغيري" other- repair‏ حين jÍ Jg‏ أطراف "الحوار" التيقنٌ Le‏ قيل» أو حين 
i‏ طرف a‏ قد رقع ف خبطا ما وذلك من مشل: "أظنك تقصد 
ملعقة الشاي ' و "هل وصلت (ماريون) يوم السبت حقًا؟ أليس الأحد؟". 

ولكنا نلاحظ -في المقابل - أن عموم الناس يتنگبون مواجهة بعضهم بعضًا 
مواجهة مباشرة با قد يقع منهم من أخطاء. بل جنحون - في أكثر الحالات- إلى ما 
يعرف ب"التصويب ند الذاتيّ بتلقين الآخر ين " other- initiated self- repair‏ حيث 
يستعلم السامع بلطف من المتكلم عما قاله؛ فيتنبه الأخير إلى a5‏ ويبادر بنفسه إلى 
ogy ga‏ وذلك من مثل: 
المتحدث )1( : Alan "OY‏ اجتاز دورة تدريبية في الغوص في أعماق البحار. 
المتحدث (ب) : "آلان"؟ هل اجتاز هذه الدورة حقا؟ . 
' المتحدث (أ) : آسف, ل أقضد MOV"‏ بل قصدتُ Alice" al"‏ 
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خلاصة: 
تُصرّب EN;‏ اللسان اهينةء التي قد تقع لدى تحاور الناس بعضهم مع بعض: إما 


عبر "التصويب الذاق"» حين يُصوّب المرءٌ لنفسه. وإما عبر "التصويب OG pd‏ 
حين يُصوّب له الآخرون. 

بعضهم مع بعض. a ND‏ أثيرًا بالمًا في البنية 
التركيبية ل"الحوار" . وتعالوا بنا نبشط القولّ في هذا الموضوع. 


التأدب فى الحوار :Politeness‏ 
Shut the door !‏ 
(أغلق (lout‏ 
I wonder if you'd mind shutting the door?‏ 
(تُرَى... أتمانع في إغلاق الباب؟) 
There's quite a draught in here.‏ 
) هناك تيار هواء بارد Cae‏ علينا ) 
إذا أردتَ من شخص ما أن يغلق الباب» ففي وسعك نظريًا أن تستعمل إحدى 
الجمل الثلاث المذكورة آنقًا. ولكن واقع الاستعمال اللغوي يشهد Ob‏ استعمال الجملة 
الأولى» يكاد يقتصر على مقام توجيه الكلام إلى طفل صغير. وتوجيهها إلى أي شخص 
آخر» سيّعَدٌ ضريًا من القَحَة» أو إساءة الأدب . إن هذا التنكب للمباشرة في توجيه 
الطلب» يعتمد- في جانب منه- على ثقافة المجتمع. وقد ESL‏ إحدى الزائرات wh‏ 
مرة متحيرة: 3$ BU"‏ بدا ذلك الرجل ACH‏ وكأني قد جرحت شعوره» حين قلت له: 


"Pass the salt'‏ (ناولني الملح). ثم ازدادت حيرة تلك الزائرة» حين ees‏ بأنه كان من 
الأليق أن 7 تقول: ‘I wonder if you could ess pass the salt?‏ ا ىع هل 
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يمكن أن تناولني الملح؟) . وتساءلت: ما السّرٌ في كل هذه الجلبة والحساسية بشأن 
كمية صغيرة من الملح؟ وبالرغم من هذا التنوع الثقافي بين مجتمع وآخرء على نحو ما 
يجسّده المثال السابق» ففي bath‏ أن نقرر أن طلب الأشياء بأسلوب غير مباشر» يمثل 
الطريقة الأكثر d Gly Gig‏ معظم الثقافات» على مستوى العام AS‏ 

إن لدی البشر فى كل مكان ميلا إلى أن يكونوا مهذّبين. ثم إنهم يستعينون - في 
سبيل إنجاز ذلك الميل- بوسائل ما ار تتأسس على تلبية حاجتين اجتماعيشين 
celal‏ هما: "لا انتقاد"» و "لا تدخل". فالناس يرغيون في أن دق أقواهم» 
وف ألا برض عليهم شيء. وعلى ذلك» نجد الشخص الواعي اجتماعيًا يقلل من 
اتقاداته للآخرين» ويتجنب التطفل عليهم؛ والانتقاضّ من حرياتهم؛ ولو بشكل 
صريح» على الأقل. 

oiky‏ الحاجة الاجتماعية إلى "عدم الانتقاد" و"عدم التدخل" أثرّها في اللغة. 
وأي انتقاد للآخرين» أو تدخل في شئونهم» سوف يكون مغامرة اجتهاعية. 

٠‏ وعلى ذلك» يلزم المتحادثين أن يوازنوا بين مزايا "الكلام الصريح المباشر" 

straight talking’‏ وعيوبه. إن عليهم أن يعتبرواعوامل متعددة: كالمسافة 
الاجتاعية Social distance‏ بينهم وبين من يتحدثون إليهم» والعلاقة السلطوية 
ee‏ والمعايير الثقافية السائدة. وعلى حاصل جمع هذه الاعتبارات المختلفة» يتأشس 
SUZ)‏ القرار المناسب. 


خلاصة: 
يميل عموم الناس إلى التحلي ب "الأدب"» لدى تعامل بعضهم مع بعض. ty‏ 


عليهم الالتزامٌ بالمبدأين العامين الآتيين: "لا تنتقد الآخرين"» و"لا تفرض نفسك 
1 " 
OS‏ أن زميلا كان يفرط في شرب الخمرء فربما يقوللهأحدهم: 
Stop drinking!‏ (توقف عن الشرب!). ولكن الاحتمال الأرجح أن يقال له- بلباقة: 
I wonder if we should keep our heads clear for tomorrow's meeting.‏ 


(ترى: أيجب علينا أن نستبقى Wy de‏ صافية؛ من أجل clad‏ الغد؟). بل ربما يمزح 
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معه زملاؤه قائلين له: Even if everybody else goes bankrupt, the whisky‏ 
manufacturers will survive!‏ (وحتى إذا Î‏ صبح كل الناس- el SAS‏ 
فإن مصانع الشراب ستظل متتعشة!). وأما إذا غلب عل الظن Le‏ طاغية أن جرح 
شعور ذلك الزميل سيكون مخاطرة» فبوسع محادثه- بلا شك- أن يلتزم الصمت. 
ولكن LS‏ أن شخصًا ما كانت لديه حاجة عاجلة ملحة. وأحس أنه مضطرٌ إلى 
أن يفرض نفسّه على شخص آخرء BB‏ يحدث؟ هناك طرق متنوعة يجرى توظيقها في 
هذا الصدد؛ للتخفيف من ثقل مثل هذا الموقف. فمثلا: يكثر من هؤلاء المتقَحُمين 
عر a‏ حاجاتهم في إطار تشاؤ مي» من I don't suppose you could lend me ae‏ 
a pound, could you?‏ (أنا Y‏ أفترض أن في وسعك إقراضي جنيهًا واحذا. di‏ 
وسعك؟). أو ربها يحاولون التخفيف من JE‏ تقحمهم» من مثل: I won't keep you‏ 


a minute, but...‏ (لن أعطّلك أكثر من دقيقة . ولكسن. Cs‏ . أو ley‏ يكتفون بمجرد 
الاعتذار» من I'm terribly sorry to bother you, but...: J%‏ (أشعر بالأسف 


البالغ بسبب إزعاجك. ولكن...). 

ويوظّف اليشر- على مستوى العالم كله- هذه الطرق المتنوعة السابقة» وإن 
كانت لا توجد كلها بالضرورة في كل لغة؛ فلك pE‏ طرقها التي ر تؤثرها عيا سواها. 
إن كل ما سبق يكشف لنا عن أن هذا النوع من الدراسة يتسداخل مع "اللسانيات 
الاجتماعية" عية " „sociolinguistics‏ وهو الفرع المعرفي الذي سنفر د له فصلّنا الآتي. . 


خلاصة: 
لكل من الثقافات المختلفة رها الخاصة» التي تستعين بها في التخفيف من وقع 


الإزعاج أو الإغضاب- المتوقعين» حين ja}‏ أحد أبناء تلك الثقافات إلى انتقاد 
الآخرين. أو vw»?‏ ف عليهم. 
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فلنتذكر: 


تمثل "التداولية" فرعًا من فروع "اللسانيات". وهو الفرع Gall‏ باستكشاف 

الطرق الت يجرى يها توظيف اللغةء توظيقًا لا يمكن الرقوفك حل الراد مت 

عير الاستعانة بالمعرفة اللغوية وحدها. 

يوصف الفيلسوف الأمريكي "بول جرايس" أحيانًا بأنه "مؤسس 

التداولية". 

اقرح "جرایس " أربعة مبادئ maxims‏ رأى أن السلوك التعاوني ينهض عليها. 

وافترض أن الناس يعتبرون تلك "المبادئ' ' لدی تحادث بعضهم مع بعض. 

JIS‏ هذه "المبادئن" أن كلام المتحاورين يجب أن يقدم القدر الصحيح 

المناسب من المعلومنات» وأن يكون Gols‏ وكذا Éta‏ لموضوع lhl‏ 

ومعروضًا عرضًا منظًا. 

يكشف GIF J pam‏ هذه المبادئ عن aba‏ قدر الفاعلية التي تشتغل بها في 

حوارات الناس. حيث يفترض المتحاورون أن الكلام الذي يبدو مفتقدًا 

للسمة التعاونية» إنا يقدم- - في حقيقة الأمر- معلوماتٍ مهمة. 

يحدث أحيانًا أن pF‏ الكلماتٌ التي نتفوه cle‏ بديلا لغويًا عن بعض "الأحداث". 

وذلك كقولنا لشخص ما: "ابتعد!"» بديلا عن ani" BIS‏ بعيدًا". 

تمثل "التقريرات" statements‏ و"الأسئلة" e‏ و"الأوامر" i‏ أحدانًا كلامية 

مباشرة. وأما ما عداها فيمثل أحدانًا كلامية غير مباشرة . 

يتكون "الحدث الكلامي غير المباشر" حين يستعمل أحذنا Gots Cae‏ بدلا 
من آخر. وذلك ols‏ نستعمل ' "ip!‏ من مثل: Shouldn't you be in bed‏ . 

Ul) by now?‏ كان يجب أن تكون في فراشك قبل الآن؟) بدلا من استعمال 

"الأمر" المباشر: "Go to bed’‏ (اذهب إلى فراشك!) 


يميل عموم الناس إلى أن يكونوا مهذبين» لدی تعامل بعضهم مع بعض. 
يتجلى هذا ful‏ في مراعاة ة متطلبين اجتماعيين أساسيين؛ هما: "لا تنتقد 
الآخرين Merode" as"‏ 
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اللفي والمجتمع 





يتناول هذا fall‏ بالدرس "اللسانيات الاجتماعية'' Sociolinguistics‏ وهو 
العلم Call‏ بتحليل التنوع variation‏ الحاصل داخل اللغة. ويدرس thas‏ في هذا 
الصدد الاختلافاتٍ بين الكلام والكتابة» والتنوعَ الحاصل في سات النطق بين 
الطبقات الاجتاعية المختلفة. ويلخص القول - كذلك- في الفروق بين لغة الرجل» 
ولغة المرأة. ثم يناقش - أخيرًا- موضوع المجتمعات المتعددة اللغات» واللغات 
الخليط التي من النوع ال" يدجن" Ppidgins‏ ومن نوع ال"كريول" creoles‏ . 

يُعرّف علم "اللسانيات الاجتماعية" عادة بأنه: العلم المعنيّ بدراسة اللغة 
والمجتمع. dy‏ حين يركز معظم اللسانيين على عناصر الاتفاق التي AS‏ خلف 
التنوع الظاهري للغات الإنسانية» نجد أن علماء اللسانيات الاجتماعية يسعون إلى 
تحليل العوامل الاجتماعية التي أفضت إلى حصول هذا التنوع. وخلاصة القول: 
دراسة الاختلافات اللغوية هي متوجّه عناية علماء اللسانيات الاجتاعيةء وبخاصة: 
التنوع اللغوي الواقع في لغة بعينها. : 


مفهوم اللغة: 

ربها يكون أول سؤال يحتاج علماء "اللسانيات الاجتماعية" إلى طرحه هو: "ما هي 
اللغة؟" هل يمكن لفكرة "اللغة" أن يُعرّف جغرافيًا؟ هل يمكن أن يسوّى بينها وبين 
الجنسية؟ أم هل يجب أن تُعرّف اللغة في ضوء سهولة الفهم المتبادل بين المتكلمين بها؟ 

إن الإجابة الراجحة على كل هذه الأسئلة» هي: "لا". فأما التعريف الجغرافي 
للغة» فمن شأنه أن يفصل الإنجليزية الأسترالية عن الإنجليزية الأمريكية مثلا. وهذا 
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فصل غير مناسب» کا هو le‏ واضح. وأما ا لجنسية» فهي فكرة غامضة» ليس لما كبير 
صلة باللغة التي يتكلمها أحدٌ الأشخاص. فمثلا: يوجد عدد كبير من اليهود 
السوفيت Oday‏ أنفسهم- في المقام الأول- يبودًا . وبالرغم من ذلك» نجد أنهم 
يتكلمون اللغة الروسية. وأما القدرة على الفهم المتبادل» فلا كبير غناء لها بهذا الصدد. 
وذلك OY‏ واقع J‏ يشهد بأن متك باللهجة (Glaswegian "Zax AH"‏ 
وآخر (IK‏ باللهجة ال" كُكْنية'"* Cockney‏ قد يجدان صعوبة في أن يفهم أحذهما 
كلام الآخرء أكثر من الصعوبة التي يجاببها رجلٌ هولندي في تواصله مع آخر GUE‏ 
على الرغم من أنه يُنظّر إلى هذين الأخيرين على kel‏ يتحدثان لغتين مختلفتين. وفضلا 
عن ذلك» لا يوجد معيار لغوى موضوعي يمكن توظيفه في هذا الصدد. فاللغتان 
المولندية والألمانية 5Y‏ تتميزان بسهولة إمكانية التواصل بين المتكلمين ہا فحسّب» 
بل هما تتميزان - كذلك - بأن ما بينهما من التشابه في مكوناتهاء يفوق التشابه 
الحاصل بين بعض لمجات اللغة الصينية. 

ويفضّل علاء اللسانيات الاجتاعية- تكبا هذه المعضلة - أن يبدأوا بفكرة 
ash"‏ اللغوية'' cspeech community‏ بدلا من فكرة "اللغة". ويعرّفون eH"‏ 
اللغوية" بأنها: أية جماعة من الناس تضع في اعتبارها أا تتكلم نفس اللغة. وتأسيسًا على 
ذلك لابد من النظر إلى اللغتين: المولندية» والالمانية» على أا OLAS‏ منفصلتان . وبيان 
ذلك: أنه على الرغم من تشابه هاتين اللغتين» نجد أن الم ولنديين ينظرون إلى أنفسهم على 
ol‏ يتكلمون باللغة الهولندية» كما ينظر الألمان إلى أنفسهم على أنهم يتكلمون لغة أخرى؛ 
هي الألانية . وكذا يجب تصنيفٌ كلّ لمجات اللغة الصينية على أنها تمثل E‏ واحدة؛ OV‏ 
جميع المتحدثين ode‏ اللهجات Og,‏ أنفسهم متكلمين بلغة واحدة» هي اللغة الصينية. 
وذلك على الرغم من الفروق الكبيرة الحاصلة بين هذه اللهجات. 


)1( نسبة إلى مدينة "جلاسجو" Glasgow‏ بجنوب "اسكتلندا". Le AND‏ 

(Y)‏ في Macmillan English Dictionary‏ أن لفظ Cockney‏ يطلق على السكان الأصليين ل"الحي الشرقي" 
East End‏ من مديئة "Gad"‏ ويطلق - كذلك - على اللهجة- أو اللكنة -accent‏ التي يتحدثون Le‏ 
[المترجم]. l‏ 
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خلاصة: 


ترنَّب على ما جابهه اللسانيون من صعوبة في تعريف مصطلح "اللغة" Ú pa‏ 


جامعًا مانعًاء pri‏ قد استبدلوا بالحديث عن هذا المصطلح» الحديث عم يعرف 
ب"الجاعة اللغوية" . 





اللهجنة واللكة: | 

تحير اجباعات اللقويه وچو كوم لغويّ كبير داخل کل منها. ويتدوع كلام 
أعضاء كل جماعة لغوية» U5‏ لعدد كبير من العوامل» تشمل: الموقع الجغرافي» 
والعمرء والوظيفةء وا حالة الاجتماعية الاقتصادية» والجماعة العرقيةء ونوع الجنس. 

وأوضح أنواع التنوع في الجماعة اللغوية هو استعمال هجات dialects‏ مختلفة. 
وترتبط اللهجة عادة بمنطقة جغرافية بعينها. وذلك مشل اللهجتين البريطانيتين: 
ol"‏ ردية" Geordie‏ "والككنية" «Conckney‏ اللتین يتكلم مهما الناس في 
"تاينساید"“ > "Os" y‏ على الترتيب. ويشير مصطلح dialect‏ إلى وجود اختلافات 
أكبر بكثير من جرد وجود اختلاف في طريقة النطق. إن هجة مقاطعة "لانكشر OM‏ 
تختلف عن "الإنجليزية البريطانية الفصحى" في النظام الصوتى» والبناء التركييبى» 
وبعض cols all‏ والعبارات» من مثل: 

don't want for to go‏ 1". و Y- summat‏ من «'something'‏ و nowt‏ بدلا 
من .‘nothing"‏ ويُنظر إلى الإنجليزية الأمريكية على ind lel‏ مختلفة عن الإنجليزية 
البريطانية؛ من حيث تميز الأولى بابتكارات فونولوجية» من مشل الصوائت 


Tyneside (V)‏ بشمال شرق بريطانيا. [المترجم]. 
Lancashire (Y)‏ بشمال غرب بريطانيا. [المترجم]. 
(Y)‏ محل الشاهد -كما يبدو- هو إقحام for‏ بين الفعل ewant‏ والمصدر (المؤول) to go‏ [المترجم]. 
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'He said for و‎ ‘I kinda figured maybe" الأنففةةء وبتراكيب من مثل:‎ 


. "you not to worry’ 


ويشيع في الاستعمال اليومي SD pam BU‏ غير حمود بين المصطلحين 
dialect‏ (هجة)ء و accent‏ (لكنة). ويشير هذا الأخير إلى الاختلاف الحاصل في 
طريقة النطق فقط . وعلى ذلك» ae Fe‏ النظر إلى الرجل الأسكتلندي» ونظيره اللندني» 
على [eel‏ يتكلمان اللغة الإنجليزية» ولكن بلكُنتين مختلفتين. ولكن إذا كان النظام 
gall‏ الأساسي واحدًا لدى كل وكذا المفرداثٌُ متراثئلة» i‏ ایو عل ا 
يتكلان هجة واحدة. 










خلاصة: 
على الرغم من Lal‏ مازلنا -حتى وقتناهذا- تكتشف وجوةٌ عددٍ كبير من 
"اللكنات" المحلية في "بريطانيا' '» فإننا نلاحظ - في المقابل- أن اللهجات dialects‏ 
ق اد انی یت نو aS ee‏ التعليم؛ والمذيا » والتلفاز. 


من الأعلى إلى الأدنى: 

يجذب التنوع اللغويٌ الحاصل داخل المنطقة الجغرافية الواحدة اهتمام علماء 
اللسانيات الاجتماعية» أكثر من غيره من ضروب هذا التنوع. وينقسم هذا التنوعٌ 
اللغوي بدوره إلى نوعين أساسيين: الأول: التنوع الحاصل في كلام الشخص الواحد. 
والثاني: التنوع الواقع بين أهل المنطقة الجغرافية كلهم. ويتداخل هذان الضربان من 
التنوع اللغوي بحيث يصعب أحيانًا أن نفصل أحدهما عن الآخر. ودعونا نبدأ- 
أولا- بدراسة التنوع الأسلوبي الحاصل ني كلام الشخص الواحد. 


)ني Macmillan English Dictionary‏ أن Kinda‏ استعمال شائع في الإنجليزية الأمريكية خاصة. بمعنى: 
(adverb = L le =) kind of‏ . وق Oxford Advanced Learner's Dictionary‏ أن figured‏ استعيال 
شائع في الإنجليز زية الأمريكية ws‏ بمعنى: "ظن/ " pul].‏ رجم]. 

)1( وذلك بدلا من ‘He told you not to worry’:‏ مثلا. [المترجم]. 
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أهل اللغة الأصليون عادة لعدد كبير من التنوعات الأسلوبية المختلفة» 
يُطلّق عليها أحيانًا مصطلح register‏ (السجل eg gal!‏ ويحصل هذا التنوع ety‏ 
للموضوع محل النقاش stopie‏ ولمدى رسمية المناسبة formality‏ ولوسيلة التواصل 
:medium‏ المحاورة»ء أو الكتابةء أو الإشارة. 


Sy‏ لغة تناسب الموضوع fe‏ النقاش هو أمر واضح La‏ والمعقولية؛ فواقع 

الخال يشهد بأن لكثير من الأنشطة قاموسّها اللغوي الخاص: فإذا كنت بصدد ممارسة 

رياضات تلعب بالكرة -مثلا- فيلزمك أن تعرف أن "الصفر" يعبر عنه بكلمة duck‏ في 

لعبة "الكريكت"» وبكلمة love‏ في لعبة كرة التنس الأرضي» AR‏ اه في لعبة كرة 

القدم. وإذا تناولت شراب مع أصدقاء في إحدى الحانات» فأنت في حاجة إلى أن تعسرف 
تحيات من مثل «Cheers!‏ و Here's to your good health‏ )$ صحتك). 


وفى بعض الحالات» تنجمع Slo jie‏ مألوفة نسبياء في تراكيبّ غير مألوفة. 
. فمثلا: يشيع في العناوين ا وكذاني نصوص البرقيات- حذفٌ 
الكلمات غير الأساسية حذفًا مطردًا؛ ما يفضى - أحيانًا- إلى حصول قدر من 
الغموض غير المتعمّدء كا في العنوانين الآتيين الواردين في صحيفة بريطانية» وأخرى 
هندية» على التوالي: 

Giant waves down Queen Mary's funnel. 


(أمواج عاتية أطاحت بمدخنة الملكة OC" Gale"‏ 


(1) ممن جرى قلمه ببذه الترجمة العربية لمصطلح iregister‏ د. محمد البطلء في كتابه: "تحليل الخطاب 
والترجمة"» ص VO‏ وترجمه د. رمزي بعلبكي ب"نوعية اللغة/ dnd‏ خاصة". ينظر: معجم المصطلحات 
اللغوية EYY a‏ المترجم]. 

Macmillan English Dictionry d(Y)‏ أن Cheers‏ كلمة ينطق بها حامل كأس ii‏ لى شربه ها 
مباشرة؛ للتعبير عن التمتيات الطيبة لمنادمه. [المترجم]. 

(Y)‏ محل الشاهد في هذا العنوان الصحقي هو حذف الكلمة الدالة على "السفينة"؛ مما ربا يفضى إلى حصول 
لبس في المقصود. هذا وقد مميت هذه السفينة باسم الملكة "مارى" LAW)‏ - 1437 م) ملكة بريطانياء 
وزوجة الك جورج الخامس -۱۸٦٥(‏ ۱۹۳۹م)۔ ينظر: 

.] جم‎ îl] htp//en.wikipedia.org/wiki/RMS_Queen_mary 
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Dacotis (= bandits) shoot dead policeman. 


(قطاع طرق "يطلقون" النار على شرطي pps‏ نه" قتیلا)“ 

و تلتزم بعص الثقافات بأساليبَ خاصةٍ من الكلام Lal ll‏ شديد المغالاة. 

و ترتبط تلك الأساليب بمواقف اجتاعية A‏ درجة عالية من الشعائرية. وذلك على 
نحو ما نجد لدى أبناء "السوبانون" -Subanon‏ إحدى قبائل الفيليبيين- فإنك إذا 
a‏ ال لا a‏ 
لسوبانوني" للجملة الإنجليزية Please may I have a drink"‏ (من فضلك 

Cee‏ فقولك هذا قد يدفع أحد أبناء هذه القبيلة إلى امت داح طلاقنك في 
التحدث ب"السوبانو 45 pales‏ ن تحصل على ما تريده من شراب! إن احتساء 
الشراب- وبخاصة "البيرة" - يتسم بأنه من الأنشطة ذات الدرجة العالية من 
اي ار ie oe‏ ولكل مرحلة منها أسلوبٌ 
الكلام الذي يناسبها. ويعتمد الترة قي في المجتمع "السوبانوني' ' على مدى نجاح الفرد 
في التعامل مع الأساليب الخاصة 1 من هذه المراحل. 
وثمة ضروب أخرى من التنوعات اللغوية لا ت تسم الفروق بينها بهذا القدر 
من الصرامة. فالشخص نَفْسُه شمه قد يتلفظ ياحدى الجمل الثلاث الآيت ونا لقتضيات pill‏ 


I should be grateful if you would make less noise. 
خفضتٌ من صوتك)‎ 131 Exe (سأكون‎ 

Please be quiet. 

(من فضلك هدّئ صوتك) 

Shut up! 


(اخرس!). 


)1( حل شاهد الغموض bala‏ هو استعمال shoot‏ (يطلق النار ر) في زمن المضارع. على الم لرغم من أن معتاد 
استعماله في هذا التركيب خاصةء أعنى: (shoot) dead‏ أن يكون في الزمن الماضي. أو التصريف الثالث 
(shot dead =)‏ هذا فضلا عن حذف أ داة التدكير a‏ قبل كلمة policeman‏ . 
وينظر: Macmillan English Dictionary.‏ 
alt]‏ رجم] http://english.stockexchange.com/question/27334/using-term-shot-dcad‏ 
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فهذه التنوعات الأسلوبية تتراوح - هاهنا - من الأسلوب Le‏ أو الرسمي» 
نزولا إلى الأسلوب الأدنى dow‏ أو غير الرسمي. ويرتبط اختيار أي من نوعى 
الأسلوب هذين- في جانب منه- بمسألة التأدب في الحديث (ينظر: الفصل التاسع). 


ولكن "التأدب في الحديث" لا يمثل إلا مكوّنًا واحدًا من مكونات مهارة لغوية 
nel‏ هي مهارة الاستعمال المناسب للغة appropriate‏ ومعرفتنا ب"ماذا" نقول» 
pees‏ نقوله» هو ما يطلق عليه hel‏ مصطلح AI"‏ رة التواصلية''. 
communicative competence‏ و أصحاب اللغة و i‏ هم الذين يدر كون 
أن توجيه عبار ة من L Ób) ‘kindly refrain from smoking’ ©: jte‏ عن 
التدخين) لصبيّ عمره BB‏ سنوات» يدخن سيجارة مسروقة» سيكون من الغرابة 
وعدم المناسبة بمكان. وكذا أن توجيه عبارة بالمعنى نفسه بصيغة © "Put that fag‏ 
bl) out’‏ السيجارة) لإحدى الدوقات” e‏ سيكون من الفظاظة بمكان كذلك. 
فكلتا العبارتين متساويتان في عدم مراعاته| لمقتضى الحال. ويلزم الأطفالٌ ومتعلمي 
اللغة من الأجانب أن يكتسبوا تلك المهارة. وهو ما يتطلب زمتا ليس بالقصير. 


ويتسبّب عدم القدرة على استخدام اللغة المناسبة في تفوه المتكلم بها قد يجعل 
السامعين يستغرقون في الضحك. وهذا ما جعل استعال الأسلوب اللغويٌ 
غير المناسب لمقتضى الخال واحدًا من مصادر الفكاهة» في اللغة الإنجليزيةء كما في 
المثال الآتي: Scintillate, scintillate, globule lucific,‏ 


Fain would I fathom thy nature specific”. 


Macmillan English Dictionary gO)‏ أن كلمة Kindly‏ تستعمل في السياقات الر سمية tformal‏ لإنشاء 
طلب مهدب لخاضة حين يكون امتلفظ ge‏ ل حال من اول أن عى uo. Len A geite ia‏ 
هذا المعجم أيضًا أن كلمة retrain‏ تستعمل -كذلك- في السياقات الرسمية. [المترجم]. 

Oxford Advanced Lemer's Dictionary Jt)‏ أن fag‏ كلمة عامية مبتذلة oc‏ الوارد في المتن. 
[المترجم]. 

(Y)‏ سبق التعريف بالدوق duke‏ والدوقة duchss‏ في الفصل الأول (ما اللسانيات؟) (هامش ص۳۷ ) [المترجم]. 

(E)‏ تتمشل المفارقة الضحكة دكا ستشير المؤلفة توّا في أن هذه ترجمة لأغنية خاصة SLEEVE‏ يفنترض في 
كلماتها أن تكون بسيطة شائعة. Ng‏ لرغم من ذلك نجدها مشتملة على كليات: = 
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ومثار التفكه» هناء هو استعال هذا الأسلوب الرسمى في ترحمة أغنية مقفاة» ارتبطت 
بمقام غير رسمي خاص بالأطفال. وهى: 
Twinkle, twinkle, little star‏ 
YM)‏ تلألأء أا النجم الصغير) 
How I wonder what you are.‏ 
(كم أتعجب ماذا تكون) 
إن استعمال مستوّى غير مناسب من الرسمية formality‏ لا 14- في بريطانيا- 
خطأ اجتماعيًا جسيءًا في معظم حالاته. ومهما يكن من أمر؛ فإن واقع JLH‏ يشهد 
بحصول قدر كبير من التداخل بين استعمالاتنا للأساليب المختلفة. فلا فرق ذا بال- 
مثلا - إن قلت لحارك: e'Hello’‏ أو قلت له: .'Good morning’‏ ولكئنا - في المقابل — 
نجد الحال مختلقًا في ثقافات أخرى» حيث يتطلّب الموقفٌ الاجتماعى درجة أكبر من 
اكرام SF See ch tal‏ ومن الأمئلة المتطرفة على ذلك: ما 
جد في جزيرة "جاوه " Java‏ الأندونيسية. ففي هذه الجزيرة ين ينقسم المجتمع إلى ثلاث 
طبقات Byles kell‏ في القمة يوجد أبناء الطرقة الأرنستقراطية. وف الوسط 
يوجد أهل المدن. ثم يقبع الفلاحون في القاع. ولكل طبقة - أو ie get‏ - من هذه 
الطبقات مستوّى من الحديث يرتبط بها . فأما المستوى الأرفع من الكلام؛ فيستعمله 
أبناءً الطبقة الأرستقراطية» حين يدور الحديث بين BAS‏ منهم لا يعرف بعضُهم بعضًا 
Bas‏ وطيدة؛ وكذا يستعمله OA fal‏ حين يقتضى الأمر أن يخاطب أحدّهم مسثولا 
حكوميًا رفيعًا. وأما المستوى الأوسط من الكلام» فيستعمله fal‏ المدن الذين لا تربط 


= إماأن استعمالها يكاد يقتصر على النتساج الأدبي الشديد الخنصوصية (من مثل: scintillate‏ بمعنى: 
يومض)» وإما tel‏ كلمات قديمة أو مهجورة [من مشل: lucific‏ بمعنى: بشع ضوةا و tnin‏ بمعنى: 
بسرورء و ÉS atts: cay fathom‏ معقدًا أو Loulé‏ و thy‏ بمعنى: خاصتك أو ملكك [your‏ 
ينظر: Macmillan English Dictionary,‏ 

The Oxford Dictionary of English Etymology. 
وأما المعنى الإجمالي فقريب مما يلي: ش‎ 
أومضي. أومضيء أيتها الكُرَية المشعة‎ 
االمترجم)‎ ASL كم تُؤنقني‎ 
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بينهم GUM‏ صداقة حميمة. وكذا يستعمل الفلاحون هذا المستوى حين يخاطبون 
ذوى المكانة الاجتماعية العالية منهم. وأما المستوى الأدنى من الكلام» فيستعمله 
الفلاحون لدى ALE‏ بعضهم بعضًا. ويستعمله الأرستقراطيون وأهل OAM‏ حين 
يتحادثون مع الفلاحين. وكذا يستعمله ll‏ من كل الطبقات ممن تجمع بينهم 
Slide‏ صداقة حميمة. ويستعمله - أخيرًا- AU‏ لدى الحديث مع أبنائهم. وعلى 
ذلك فهذا المستوى هو الذي يتعلمه - أولا- كل أطفال تلك الجزيرة الأندونيسية. 
ثم إنه يُنتظر منهم حين يكبرون أن يغيّروا من أسلوب خاطبتهم لآبائهم؛ ليصبح 
أسلوبًا ذا قدر أوفر من الرسمية» وإن استمر آباؤهم في التحدث إليهم بهذا المستوى 
الأدنى من الكلام. 

إن معيار "الرسمية - غير الرسمية" يتداخل مع اعتبارات أسلوبية أخرى» في 
مقدمتها وسيلة التواصل. فدعونا - يعد- ننظر في هذا الاعتبار. 


الكلام فى مقابل الكتابة: 
يختلف الكلام عن الكتابة» من حيث هما وسيلتان للتواصل» في عدد من 
الأمور. ودونك هذا الحوار بين Boos A‏ » فتأمله: 
A: But the point is she is not such a strong character.‏ 
(ولكن النقطة المهمة أنها ليست تلك الشخصية القوية [كا Eyde‏ 
B: It's not the point she's as str... she's stronger than what she makes‏ 
out I'll tell you now.‏ 


(ليست النقطة المهمة Lel‏ [بحرد شخصية] قو... إنها أقوى Le‏ تبدو وسأشرح 
لك الآن) 


A: Well maybe. 





)١(‏ يلاحظ خلو الترجمة من علامات الترقيم؛ كا هو ا حال في النص المترجم. على أساس أننا بصدد حوار, لا 
كلام مكتوب. [المترجم]. 
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B: She's a lot stronger cos otherwise I would have drived her mad 
when she lived here but no she's a lot stronger than what she 
makes out to you lot I'll tell you that now. 


(إنها أقوى بكثير وإلا لكنتٌ lee SI‏ عن طَوْرها حين كانت تعيش هنا ولكن لا إنها 
أقوى بكثير ما تبدو لك وسوف أشرح لك الآن كيف ذلك). 
إن هذه المحادثة تدور بين شخصين يُفترض LANS‏ وجو ASS‏ من المعرفة 

المشتركة لدى الآخر؛ فلم نسمع من [eel‏ كلامًا بشأن من تكون she‏ هذه ولا LAS‏ 
بشأن المكان الذي يشير إليه المتحدث (B)‏ بقوله: «here‏ في ,03 الشاني. . وتتميز 
Ole oo a‏ حوري لالتعا ا ر ا 
عنها (she)‏ وكذا تہ تتميز محادثتنا هذه بأنها لا تتألف من جمل محضة. فهناك -مثلا- 
عبارة ‘Well maybe’‏ التي عوملت في المحادثة على lal‏ جملة تامة. وجاءت الأفعال 
كلها مبنية للمعلوم tell)‏ و0510 وغيرهما). واتسمت بنية الجمل بالبساطة النسبية. 
وتألفت المفردات في معظمها من NAS‏ شائعة» مع وجود بعض العبارات العامية 
.(I'll tell you that - drive mad)‏ 

ثم دونك - بعد - قطعة مكتوبة مختارة من إحدى الصحف الرفيعة المستوى. 
وهى تتناول موضوعًا مشايبًا للموضوع الذي دارت حوله المحادثة السابقة» فتأملها: 


Assertiveness problems are pervasive. For example, 
marital discontent can arise from the inability of 
partners to talk assertively about their problems. 
Instead they tend to bottle up feelings, which 
inevitably leads to hostility. Marital violence also 
occurs more frequently in men low in assertiveness 
and may be explained by their inability to be assertive 
as apposed to aggressive. 


dl pbs go يُظهر الطريقة‎ because تمثيل كتابي ل‎ cos أن‎ Macmillan English Dictionary في‎ )١( 
ترجم].‎ pl] الكلام الدارج» في الإنجليزية البريطانية خاصة.‎ 
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(تتغلغل مشكلات الحزم في نواح كشيرة من حياتنا . فالسّخَط 

ا لزوجي- مثلا- قديحدث بسبب من عدم قدرة كل من 

الزوجين على أن يتحدث po Bur‏ حازمًا عن مشكلاته. 

ويجنحان - بدلا من ذلك- إلى كبت مشاعرهما. وهذا ما يفضى 

>( إلى نشوء العدائية . وكذلك يقع العنف الزوجي -بنسبة 

أكبر "موقل Se‏ نري لمكا الئل من ارم lisy‏ ما قد 

يفسَّر بعدم قدرتهم على أن يتسموا Yep tl‏ على pel‏ 

i عدائيون).‎ 

إن هذه القطعة TÍA‏ من سلسلة متصلة من الكلمات قد خطّها قلمٌ موف 
واحد. وهى قطعة تامة الوضوح؛ من حيث إنها لا تشير إلى أناس مجهولين؛ ولا إلى 
أماكن مجهولة كذلك. وانحصر ما فيها من تكرار على الكلمات المفتاحية» من مشل: 
(assertiveness‏ ر م)ء و pte) inability‏ القدرة). ولا تشتمل القطعة إلا على جمل 
تامة. وهى تتضمن فعلا مبنيًا للمجهول: .'may be explained by’‏ وتتميز بنية جملها 
بأنها معقدة نسبيّاء وباشتالها على جمل tia‏ في جمل أخرى (ينظر: الفصل السابع)» 
Inability of parents to talk: |S‏ رومن which inevitably ; tend to bottle‏ 
iasg „leads‏ عدد كبير من الكليات المجردة؛ مثل: «assertiveness‏ و «inability‏ 3 
(Lót) discontent‏ و violence‏ (العنف). و hostility‏ (العدائية). وكذائمة 
«وحدات معجمية ذات نسبة تردد قليلة في الاستعمال اللخوي» مثل: !081:1]8(زوجي: 
متعلق بالزواج) « pervasive s‏ (کثر / منتشر) = 
إن القطعتين السابقتين تشتملان على ما يجسّد الفروق بين اللغة المنطوقة واللغة 

المكتوبة تجسيدًا مثاليًا. ويمكننا - بعد - تلخيصٌ هذه الفروق في الجدول SM‏ 


- ينجزها أكثر من شخص (طرف) واحد. | - ينجزها كاتب واحد. 


- غير واضحة ال دلالات | - .واضحة الدلالات والإحالات. 
والاحالات. l‏ 
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تتسم بالتكرار . - 5y‏ كسم بالتكراز: 
als -‏ من جل تامة وأجزاء جمل. | - تتألف من جل تامة فقط. 
- ذات تراكيب بسيطة. - ذات تراكيب معقّدة. 


UYU ae Belt ob pbs cold‏ | د ازات مفردات byt LT‏ رة 
7 الدلالة. 





ويتطابق عددٌ متنوع من هذه السمات السابقة بقة تطابقًا جزئيًا مع السمات التي 
يشتمل عليها معيار الرسمية - غير الرسمية. وكذا ينطبق جزئيًا على الكلام ذي 
السمات غير الرسميةء وعلى اللغة المكتوبة ذات السمات الرسمية. وعلى ذلك» فبين 
الكلام الرسمي والكتابة غير الرسمية أومجه تشابه كثيرة. . ويميز ESI -Eki‏ 
ذوو الأسلوب الجذاب الممتع wel‏ الكتاب الذين "يكتبون وكأنهم يتحدثون' '. ولكن 
أصحاب هذا التصور واهمون؛ إذ إن كثيرًا من الكتابات التي تبدو لنا تلقائية عفوية»› 


تخفى وراءها عادة id jo WLS‏ متقنة. 
إن اللغة المنطوقة تتجسّد fe E R‏ 


التي في التهر ا وما ار ET‏ 
فالحدود بينهما ليست من الصرامة والثبات بمكان؛ بحيث يمتنع حصول هذه 
الاستعارة. وعلى ذلك» et Fe‏ أن يكون حظ "الموعظة" من سمات اللغة المكتوبة, 
أكبر من حظ المحادثة التي تدور بين الأصدقاء في إحدى الحانات. وليست إحدى 
اللغتين (المنطوقة والمكتوبة) ب"أفضل' ' من الأخرى؛ فلكل مقاماتها التي تناسبها. 
ويرى بعض الدارسين أن اللغة المكتوبة ريم تجسّد النموذج الأمشل للتحدث. . وهذا 
رأى تُعْوِزه الدقة: فواقع الخال يشهد بأن الذين £ يجترون في حديثهم سماتٍ اللغة 
المكتوبة» يبدون على قدر من الشذوذ كبير. ويصف الناس Uli‏ بعض المهاجرين 

الجدد بأهم متحذلقون متفاصحون. وقد يك ون السبب الأساسي وراء ذلك 
الوصف أن هؤلاء المهاجرين قد اعتمدوا في تعلمهم الإنجليزية على الكتب» الاعتاد 
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الأكبر. إن ole‏ اللغتين: المكتوبة والمنطوقة» تمثل - إذن- Gly‏ آخر من جوانب 
أساليب الكلا م التي يسيطر عليها المتحدثون. والكتاب الأَكُفاء» دون مشقة. 


التدوين المفصل للتنوع الفونولوجي: 

لا يقتصر التنويعٌ الذي يحدثه fal‏ اللغة في اللغة التي يتكلمونها على مفردات 
بلك اللغة» وتراكيها التي يعظم يلك المفرداج. بل إنه يمتد - كذلك- إلى النظام 
الصوتي لتلك اللغة. ويتبوأ التنوع الفونولوجي- سواء أوقع في كلام أهل اللغة 
بعضهم مع بعضء أم في كلام الفرد وحده- أهميةٌ كبيرة؛ حيث تنعكس فيه عواملٌ 
اجتراعية متنوعة. فأهل اللغة يخّرون سماتهم النطقية» بحيث تناسب Ll ya‏ بعينها» 
ee‏ وعى عليه بلق Sly‏ فمثلا: يترجح أن ينطق Lol‏ قاطني مقاطعة 
"ديفون"”' Devon‏ بصوت ال fr]‏ في كلمة مثل farm‏ حين يتحادث مع أصدقائه في 
المنزل . ولكن هذا الشخص adi‏ قد يتكلّف عدم النطق بهذا الصوت حين يكون في 
مقابلة رسمية» في مدينة "لندن" . وفى هذه الحالة» ربما يكون ASM‏ على وعى واف 
بالتغير الحاصل في النطق. وف المقابل» يدرك JE‏ من أهل اللغة الإنجليزية الفصحى 
أنه يشيع بينهم في المواقف غير الرسمية bla‏ صوت ال oll jdt‏ بعض 
الكليات مثل dast‏ في عبارات من مثل last thing‏ 

لقد كان B‏ في وقت مضىء أن مشل هذا التدوع النطقي يتسم بقدر من 
الحشوائيةء وأنه لا يمكن تقريرٌ أحكام دقيقة بشأنه: ولكن أحد ele‏ "اللسانيات 
الاجتماعية" الأمريكيين- واسمه "وليم لابوف"" E -William Labov‏ 
أن حقيقة هذا الضرب من التنوع ليست كذلك. ففى أحد أعماله التي غدت مشهورة 
في عصرنا هذاء اختبر "لابوف" الطريقة التي Ghd‏ بها كلمات مشل: : spark scar‏ في 
مدينة "نيويورك" . حيث يلتزم Jal‏ هذه المدينة بنطق صوت ال [r]‏ في هذه الكلمات 


)١(‏ بجنوب غرب بريطانيا. [المترجم] 

(؟)"وليام لابوف"(14707-.....) يعمسل Le‏ أستاذا بقسم اللسانيات بجامعة "بنسلفانيا" 
Pennsylvania‏ وهو يعد مسن أبرز رواد اللسانيات الاجتماعية. من مؤلفاته- وهس جد كشيرة: 
Principles of Linguistic Change‏ (مبادى a (AYN) (sa I‏ 
bupy/www.ting.upenn.edu/—wlabo‏ [المترجم ]. 
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أحيانّاء ويُسقطونها في أحيان أخرى. وعلى الرغم من أن "لابوف" لم يكن قادرًا على 
تعيين تلك الكلمات التي يترجّح أداؤها بنطق صوت ال fr]‏ وتلك يترجُح أداؤها 
بدون النطق به فقد وجد أنه يستطيع Fell‏ بنسبة النطق بهذا الصوت» في كلام 
الطبقات المتباينة المستوى الاجتماعي والاقتصادي js:‏ طبقة بنسبتها . وكذاالتنبوٌ 
بنسبة النطق بهذا الصوت في كلام الفئات العمرية المختلفة JS:‏ فئة بنسبتها . وذلك في 
كل أنماط الكلام. 

لقد استهل "لابوف" عملّه الخاص بنطق صوت [r]‏ بطريقة جد شائقة. فقد 
وقف - أولا- على تخصصات أقسام المحلات التي تقع في الدور الرابع» في ثلاثة من 
المتاجر الكبير ة ذات الأقسام المتعددة» في مدينة "نيويورك" . ثم أخذ - بعد ذلك - في 
طرح سؤالٍ على JS‏ من استطاع سؤاله من العاملين في تلك المحلات» من مشل: 
"Excuse me, where are children’s coat?‏ (عفواء أين 3 توجد معاطف الأطفال؟). 
حيث ستكون الإجابة بالطبع هي ‘On the fourth floor’‏ )3 الطابق الرابع). وهى 
الإجابة التي تتضمن كلمتين تشتمل JS‏ منهها على صوت ETI‏ ومن المعروف أن 
باعة المحلات يميلون إلى تقليد كلام زيائنهم. وقد وجد "لابوف' '- وحسبما توقع- 
أن عدد مرات تردد صوت ال ]٣[‏ كان قليلا (أقل من CY e‏ في المحلات التي كانت 
Gad‏ مرتبة أدنى من الناحية الاجتماعية. ووجد أن هذا العدد قد زاد إلى خمسين في 
ا لمعةء في المحلات ذات المستوى الاجتاعي المتوسط . ثم زاد إلى أكثر من ستين في المئة» 
في المحلات ذات المستوى الاجتماعي الأرقى. لقد أظهرث هذه wll‏ الأولية 
ea‏ را "نيويورك" '٭ كان يمثل دليلا Gola‏ مفيدًا 
على الوضع الاجتماعي 

ويعد هذا "المسح" الأوّلى» فحص "لابوف" كلام أفراد Js‏ طبقة على aio‏ 
على نحو أكثر تفصيلا. وقد وجد - وحسبما كان متوقعًا - أن درجة الالتزام Sky‏ 
صوت ال Er]‏ الكلام المتأنق» وفى قراءة قوائم الكلمات word lists‏ كانت أكثر 
- بكثير- منها في الكلام الدارج. وقد لاحظ "لابوف" أن هذه النتيجة قد انطبقت 

على كلام كل الطبقات الاجتماعية. ولكن "لابوف" قد وقف - ف المقابل - على 
نتيجة لم تكن متوقعة. حيث وجد عند قراءة قوائم الكلمات أن درجة التزام Il‏ 
الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى بنطق هذا الصوتء كانت أكثر منها لدى أفراد . 
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الشريحة العليا من الطبقة الوسطى. وإن كان JLH‏ قد انعكس في الكلام الدارج» 
حيث وجد أن درجة التزام أفراد الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى بنطق هذا 
الصوت. كانت هي الأقل. وتطرح هذه النتيجة ia f‏ معينة» هي أن أفراد هذه 
الطبقة أكثر Ley‏ بها لطريقة أداء الكلام من دلالة على الطبقة الاجتاعية» وأنهم يبذلون 
gr‏ لتحسين. وضعهم الاجتماعى. 


خلاصة: لت 
إن دراسة طرق النطق المختلفةء قد ga‏ عن الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها 


ANE e ET 
ا د‎ 





التنوع الفونولوجي في الإنجليزية البريطانية: 

le‏ يفترض بعصنا في البداية» أن النتائج التي انتهى إليها "لابوف" JRE‏ نتائج 
خاصة. بمعنى أنها ربا عكستٌ وضعًا اجتماعيًا أمريكيًا لانظير له في مكان آخر. 
ولكن ذلك غير صحيح؛ فقد تبين الدارسون أن ثمة Be‏ مشايبة» في "بريطانيا"؛ في 
كلام الناس الذين يعيشون في مدينة Norwich "yp"‏ وبيان ذلك أنك إذا Et‏ 
طرق النطق المختلفة للكلمات التي تنتهي ب ing)‏ فستجد أن أهل "نو كن ب 
ينطقونها في بعض الأحيان» كا في اللغة الإنجليزية الفصحى. وأنم ان 
أخرى - يقولون: esinin ae talkin Sh‏ أى ا أنهم ينطقونها بصوت | ال [ه] 
T‏ . وحين درست مسألة الالتزام بنطق ال (ing)‏ دراسة دثيقة» 
Cass‏ حقائق ثقة. أوها: أن نسبة الالتزام بنطق ال (ing)‏ كان أكثر - بكشير- في 
الكلام اا الدارج» في كلام كل الطبقات الاجناعية. وهذا أمر كان 
يتوقعه الدارسون. فمثلا: جد أن نسبة التزام أولئك المنتمين إلى الشريحة الدنيا من 
الطبقة العاملة» بنطق ال Ging)‏ قد بلغت سبعين في المئة» حين bb‏ منهم أن يقرأوا 
قوائم الكلمات. بيد أنهم لم ينطقوا بها إلا نادرًا في الكلام الدارج. وف المقابل» وج أن 
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المنتمين إلى الشريحة الوسطى من الطبقة الوسطى ينطقون بال (ing)‏ بنسبة مائة في 
المائة» لدى قراءة قوائم الكليات» وبنسية سيعين في المائة د تقريبًا في الكلام الدارج. 

وأما الحقيقة الثانية- وربا المثيرة TAN‏ فكانت أن مسلك المنتمين للشريحة 
العليا من الطبقة العاملة» من أهل مدينة l yp"‏ كان شديد الشبه لمسلك الشريحة 
لا eee‏ ا و . فقد وَجِدَ أن ثمّة تفاوًا شديدًا 
لدى هذه الطبقة الاجتماعية (أعنى: الشريحة العليا من الطبقة العاملة) بين نمط 
كلامهم المستعمل في قوائم الكلمات» حيث بلغت نسبة الالتزام بنطق ال (ing)‏ فيه 
LAA‏ وتسعين في المئة (L40)‏ وبين نظيره المستعمل في الكلام العادي» حيث بلغتٌ 
تلك النسبة فيه ثلاث عشرة في المئة CANY)‏ 


ومرة أخرى» يتضح لنا أن أهل اللغة من ذوى الوضع الاجتماعي الأدنى نسبيّاء 
ا ا لل O‏ 
قياسًا إلى أسلوبهم الأدائي في كلامهم العادى. . ويوضح الرسم التوضيحي (YN e)‏ 
الموقف الحاصل في مدينة "Sys"‏ 

وقد كشف تحليل آخر لاستعمال الشريحة الخلا فن الطعة العاملة لل (ing)‏ 
عن وجود اختلاف غير متوقع بين الجنسين. حيث 536 على أن النساء ء أكثر التزامًا 
بنطق ال (ing)‏ من الرجال. وتقود هذه النتيجة إلى افتراض أن "التغيرات التي تنشأ 
من الأعلى " - وهذا هو مصطلح "لابوف" الذي وظفه للتعبير عن التغيرات اللغوية 
التي يوقعها fal‏ اللغة عن وعى وقصد- يُعرّى استهلالها إلى النساء ء في المقام الأول. 
وثمة دليل آخر على أن هناك تغيراتٍ لغوية أخرى تنشأ من "الأسفل' '» أي من أسفل 
متتو الوعى pail‏ > . وقد تبين أن هذه التغييرات يستهلها ley‏ الطبقة العاملة. 
فمثلا: وجد في مدينة ry‏ 2 تش" أن الصائت ت الذي يقع في كلمات من «night : de‏ 
N ea tae nes‏ وهذا التغير اللغوي متحمّق - كأبلغ 
ما يكون- في كلام رجال الطبقة العاملة. 
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(ing) (استعمال‎ 


العاملة الطبقة الوسطى 
(Middle (Upper‏ 
middle working‏ 
calss) calss)‏ 


(الرسم التوضيحي ` (te)‏ 


الشريحة الدنيا 
من الطبقة 
العاملة 
(Lower‏ 
working‏ 
calss)‏ 


وتأسيسًا على ذلك. افترض الدارسون أن الناس يعجبون -ربم)| بدون وعى 
مقصود - برجال الطبقة العاملة» ويربطون بينهم وبين معاني القوة والفحولة؛ OSB‏ 
السمات النطقية المتحققة في كلامهم؛ دونم) إدراك منهم لحصول ذلك التبني. 
ولا يبدو - بعد- أن هذا الحال خاص بمديئة "3 ورش" فقطء بل يبدو أنه ظاهرة dale‏ 
تتحقق -كذلك- ف مناطق أخرى من العالم. ý‏ 

إن هذه الأمثلة للتنوع الفونولوجي تحتشد بالمعلومات المفيدة. فهي تزودنا 
بمرآة موضوعية تنعكس عليها Lal gall‏ الاجتماعية المتنوعة؛ من مثل: الطبقة 
الاجتماعية الإقتصادية» والجماعة الوزقيةء والعمر والنوع (ذكن. - أنشى). ويمكننا أن 
نحلل تأثير كل من هذه العوامل على اللغةء وكذا يمكننا أن نحلّل ما يقع بين هذه 
العوامل من تفاعل» أو تأثير متبادل. فمثلا: عنيت إحدى الدراسات بدراسة التفاعل 
بين الجماعة العرقية والعمر» في ولاية "بوسطن" Cats -Boston‏ عن أن ثمة نطقا 
خاصًا لصوت ال01] يرتبط بكبار السن من اليهود» وبالإيطاليين من كل الأعمار. فأما 
الأفراد الأصغر سنًا في المجتمع اليهودي- وكانوا يتمتعون بقدر Jle‏ من التعليم- فقد 
هجروا هذا النطق الخاص؛ ربا لأ: نهم agde‏ نطقًا غير صحيح. وأما الإيطاليون- في 
المقابل- فقد جنحوا إلى إيثار هذا النطق» بوصفه دليلا على الموية الإيطالية. وعلى 
ذلك؛ نجد أن مثل هذه الدراسات قد تلقى - وعلى نحو شائق - ضوءًا على الضغوط 
التي قد يتعرض SSI‏ مجتمعات بعينهاء وكذا على مواقفهم ورؤاهم المختلفة. 


الشبكات الاجتماعية: 


تعتمد عملياتٌ المسح surveys‏ من النوع الذي أنجزه "لابوف". 2 
على معلومات مأخوذة من عينات عشوائية لأفراد المجتمع. ثم يحلل كلامهم على 
هذى من سمإت مفتاحية متنوعة. لم برط ولك ache ote‏ ححا ال يفاد 
وتأتى النتيجةٌ بعد ذلك مفترضة أن المجتمسع الإنساني يشبه "الكعكة" متعددة 
الطبقات» حيث تتكدس الطبقاثٌ الاجتماعية الاقتصادية» واحدة فو قالأخرى. 
وتزوّدنا هذه المنهجيةٌ بمعرفة عميقة مفيدة بشأن الكيفية التي تشتغل بها المجتمعات. 
بيد أن النتائج تبط الصورة تبسيطًا مفرطاء كما هو الشأن في نتائج كثير من عمليات 
المسح. وبيان ذلك: أن واقع J‏ يشهد ob‏ الناس لا يعيشون iale‏ في مشل تلك 
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الطبقات المنفصلة على نحو حاد. فالشخص المصئف على أنه يقع ضمن ما يسمّى 
LIL‏ العاملة» ربا يكون له عدد لا بأس به من الأصدقاء. والجيران» المصئفين 
ضمن الطبقة الوسطى. 

إن واقع JLH‏ يشهد بأن الناس تمي ل إلى التجمع في شبكات اجتماعية 
«social networks‏ أي جماعات من الناس يتفاعل بعضهم مع بعض على نحو منتظم. 
ومن شأن إنجاز دراسة مفصّلة بشأن الشبكات الاجتاعية الموجودة في جماعة لغوية 
معينة» أن يزودنا يتقويم مفيد للدراسات التي على شاكلة جهد "لابوف"» أي تلك 
الدراسات التي تفترض أن البشر مقسَّمون إلى طبقات - أو مستويات- اجتماعية» 
تقسيًا صارمًا Uy‏ إن الدراسات المتعلقة بالشبكات Leelee VW‏ يمكر أن تَرْفِدنا 
بصورة أكثر واقعية للطريقة التي يتفاعل بها الناس في واقع الحياة. أضفْ إلى ذلك أنه 
لو نجح أحد علماء ء اللسانيات الاجتماعية في التعارف مع إحدى هذه الشبكات» 
AU‏ جح أن أفرادها سوف يتجاذبون معه أطراف الحديث,. على : نحو أكثر طبيعية نما 
يقع في نمط عمل "لابوف' e!‏ حيث يصِعْب في هذا النمط الأخير أن نلاحظ الناس 


وهم ارد عل ad aed‏ كلف ي 


خلاصة: 


قد Goa SF‏ الدراسات المتعلقة ب"الشبكات الاجتاعية"» بصورة مفيدة عر الكيفية 
رر ر : ` l‏ 2 بصر يذه عن NN‏ 
التي يتعامل بها أعضاء مجتمع ماء بعضهم مع بعض. 





وقد حاز اللسانيان البريطانيان الشقيقان "جم" Lesley " JJ" Jim‏ 
"ميلروي" C5 Milroy‏ السَّبِلُ» في جال الدراسة اللسانية للشبكات ele VW‏ 
وذلك بإنجازهما دراسة لثلاثة oleate‏ في "بلفاست" Belfast‏ حيث جرى تقديم 
"ليسلى" لهم على Lel‏ "صديق لصديق". وقد كفل لماذلك حور القبول 
لدى هذه المجتمعات» كا كفل AFANS‏ أفراد هذه الجماعات a=‏ حضورها-. على 
نحو طبيعى» إلى حد ما. فمثلا: حين حاول أحد الشباب التأثير فيمن حولة. عبر 
التحدث بطريقة ذات قدر من التكلف. وَكَرَّه أحد أصدقائه. وصاح فيه قائلا: 

er) *Come on, you're not on television now, you know'‏ »فإنك لا تتكلم 
أمام كامير ات التلفاز الآن...). 


249 


إن الشبكات الاجتاعية قد تكون Jle ÉB‏ من fe age: BEII‏ 
الناس إلى أن يعملواء وپلعبواء ويعيشواء معًا. ثم إنها قد تكون ذات قدر منخفض من 
الكثافة» حين يكون حظ الناس من التواصل بعضهم مع بعض» داخل الشبكة 
الاجتماعية قليلا. أعنى peel‏ ربا د يكونون من يعيشون في منطقة cle‏ ويعملون في منطقة 
s>‏ ويسافرون إلى ثالثة؛ من أجل متطلبات حياتهم الاجتماعية (ينظر: الرسم 


التوضيحي (Y-i‏ 
© 
a‏ 
a <I> 42‏ 
۵٠ے‏ \ | e”‏ | 
ل 
3 ع إل 6 
Pa‏ 1 
شبكة اجتماعية فليئة الكثافة شبكة اجتماعية عالية الكثافة 
(الرسم النوضيحي Y-‏ 


وحين فحص الأخوان "ميلروي' " المعلوماتٍ التي حصّلاهاء تبين لهما عددٌ من 
الأمور التي ربما ما كانت HESS‏ لو أن نمط البحث كان من النمط الذي اتبعه 
"لابوف". فمثلا: طرح عمل "لابوف' ' فَرَضِيّةَ وجود اختلاف بين كلام كل من 
الرجال lly‏ من حيث إن كلام الساء تسم - في مجمله- بأنه الأقرب إلى مراعاة 
أصول اللباقة prestige‏ وقد تبين الأخوان "ميلروي' ' أن هذا التوصيف العام لكلام 
الرجال Se eres‏ في "بلفاست"» ولكن مع قدر من الفروق الدقيقة 
الشائقة. فحين درست "ليسلى' اا ات عل جلك نم سالج 
الطريقة ةَ التي يتبعها الناس من ذوى الأعار المختلفة» ومن كلا الجنسين في نطق 
صوت ال [ه] = وجدت أن ثمة تعديلاتٍ diab‏ ينبغي إدخاها على هذا التوصيف 
العام المذكور. فقد تبينت أن هذا التوصيف كان هو الأكثر ذيوعًا في المجتمع الأقدم؛ 
والأكثر KUL‏ وحميمية» وحفاظًا عل التقاليد القديمة. il,‏ المجتمعان الآخران 
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اللذان اتسا Ll‏ الأحدث» والأقل تماسكاء وحيمية» نسبيّاء فقد كان هذا التوصيف 
العام لكلام الرجال والنساء fal‏ وضوحًاء وتحققاء فيها .بل لقدكان الأمر de‏ 
عكسه في الكلام الجاري على ألسنة النساء ء الصغيرات السن, في واحد من هذين 
المجتمعين. وتشير تلك النتيجةٌ إلى أن قلّة وضوح الفرق بين الجنسينء في موقفهم من 
اللغةء ربا ارتبط بحصول تفكك في الشبكات الاجتاعية المتماسكة اجتتاعيًا. bes‏ 
ذلك نجد أن مثل هذه النتائج تشير إلى أن مسألة التنوع اللغوي هذه تاج إلى أن 
تُدرّس من زاويتين على الأقل: زاوية وجهة النظر التي يمثلها المسح العام الذي أنجزه 
kas‏ عمل "لابوف' c‏ وزاوية وجهة النظر التي تدقق البحث في عدد من الشبكات 
الاجتماعية. 


اللغة ونوع pol‏ 

على كثير من الباحثين في العصر الحديث» بالنظر في الفروق اللغوية التي قد 
تكون راجعة إلى اختلاف الجنسين. 

ونحن نحتاج- أولا- إلى أن نصل إلى الرأي الصائب في الفرضية القائلة بأن 
النساء S Hoey‏ على نحو ALE‏ عن الرجال. إن انطباعات الناس لا تكون بالضرورة 
انطباعات صحيحة. فمثلا: ی هلا الصدد فَوَضيةٌ تقول بأن النساء يتكلمُنَ أكثر 

من الرجال» في حين أثبتت جل الدراسات المعنية بهذه المسألة أن العكس هو 

الصحيح»› » أي أن الرجال هم الذين يتكلمون أكثر من النساء . وكذا يُروّجٍ أحيانًا لزعم 
يقول بأن النساء EE‏ الصفات "الفارغة"" empty adjectives‏ من مشل: 
divine‏ (رائع (a>‏ و charming‏ (جذاب)» cute s‏ (فاتن). ولكن واقع J‏ يشهد 


(1) أفرد د. أحمد تار عمر- طيّب الله ثراه- هذا الموضوع بكتاب مستقل أساه: "اللغة واختلاف الجنسين". 
اعتمد فيه - أكثر ما اعتمد - على مصادر أجنبية. وقد نشرته مكتبة "عالم الكتسب" القاهرية (1497م). 
[المترجم]. 

(Y)‏ هذا اللصطلح هو مما جرى به قلم "روبين لایکوف" Robin Lakoff‏ في حديثها عن السمات المميزة لكلام 
النساء (ole pte)‏ والمقصود به صفات الاستحسان الانفعالية الغائمة الدلالة )= ليس ها معنى دقيق 
(one‏ كالأمثلة المذكورة. ينظر: 

Coates. Women. Men and Language. pp. 107-108.‏ 
ود. أحمد مختار عمر: اللغة واختلاف الجنسين ص 44. [المترجم]. 
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E E en ere‏ ع الكتاب» 
في الصحف الشعبية» لدى وصف النساء. ; 
وأما الفرق المطرد الذي ت تم الوقوف عليه بين كلام الرجال والنساء في العالم 
الغربي» فهو أن لدى, النساء ميلا إلى مراعاة معايير الوجاهة الاجتاعية» أو بعبارة 
أصرح: النساء يتحدثنَ على نحو "أمثل" من الرجال. ولا أحد على يتين تام بالسبب 
في ذلك. وقد طُرحت في هذا الصدد تفسيراتٌ متعددة تتقاسم جميعها قدرًا من 
الصحة. فمثلا: ترى إحدى وجهات النظر أن المجتمع قد يكون هو من أكره النساء 
على أن يلتزمن بمقومات السلوك الذي يليق بالسيدات Old‏ من ذوات الوجاهة 
الاجتاعية. و"التحدث بلطف" ربا يمثل أحد هذه المقّمات . وتذحب وجهة نظر 
أخرى إلى أن وض النساء بالدور الأكبر في تربية JULY‏ قد يكون السببّ في cel‏ 
يلترمن بعادي ا oe fae‏ ال ape gallop BE‏ 
يتطوروا اجتاعيًا. ثم ترى وجهة نظر ثالثة أن السبب ربما يكمن في ميل النساء إلى 
الحصول على وظائف تعتمد مهاراتٍ التواصل - لا قوة السواعد- معييارًا . 
للأهلية. 


خلاصة: 


BOK‏ في السنوات الأخيرة أن الفروق بين كلام الرجال وكلام النساء- وخاصة 
الموظفاتٍ منهن- آخذة في التلاشى 





أضف إلى ذلك أنه قد GES‏ للدارسين أن بعض السمات اللغوية التي تُعزى 
للنساء ليست سات مقصورة عليهن» بل هي أكثر انتشارًا من ذلك العزو الضيق 
بكثير. فمثلا: شاع زعم يقول بأن النساء يجنحن - أكشر من الرجال إلى تنگب 
العبارات - أو الردود- ät pal‏ وتن عليها استمال عبارات مطاطية -hedges‏ 
وعبارات غير قاطعة ctentative‏ من مثل: (Le G g) kind of‏ و JI) sort of‏ حد (Le‏ 
وعلى ذلك يكثر أن تتردد على ألسنتهن عباراتٌ من مثل: ‘Bill is "kind of short’‏ 
("بلى" قصير إلى حد (L‏ بدلا من "Bill is short!‏ "بل" قصير). وكذا = النساء 
باستعمال النغمة التساؤلية question intonation‏ في إجابتهن على ما يوجه إليهن من 
أسئلة. وذلك من [te‏ قول بعضهن:'0'6101:2 ‘About eight‏ (حوالي الساعة 
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الثامنة؟) في ردهن على السؤال: 'what time's dinner?"‏ (متى وقت طعام 
العشاء؟). بيد Lin of‏ الأسلوب المفتقر إلى الثقة في النفس لدى التحادث» ليس يقتصر 
على النساء» بل هو سمة مميزة للناس ضعاف السلطة. أو التأثير. أعنى أولئك الذين 
يتسمون بقدر من التوجس والخوف من إزعاج الآخرين» واستعدائهم. وهؤلاء 
الناس يشملون الرجال» coldly‏ لا النساء فقط. 

ويتبقى - بعد- تفسيدٌ بديل لكل ما سبق. وذلكم هو أن مثل هذا الكلام ربم| 
يكون من قبيل تشجيع الطرف الآخر على التحدث. وذلك أن من شأن السؤال 
الذي يتم تكوينه عن طريق التنغيم أن يدفع في سبيل تدفّق الحديث tbs. Lads‏ 
تعليق من مثل It's cold today, isn't it?":‏ (الجو اليوم بارد. أليس كذلك؟) 
سيشجع على إصدار استجاية تلقاثية بسيطة من مثل: "yes, I even put my winter‏ 
boots on'‏ (نعم. وقد ارتديت حذائي الشتوي الطويل الرقبة؛ من أجل ذلك). وعلى 

لك يمكن النظرٌ إلى الكلام "غير السلطوي' 'على أنه كلام يطبعه الود وروح 
التعاوث» وإل الكلام السلطوي - في المقابل- على أنه كلام 93d‏ 05 الحساسية» وتبطّنه 
روح الاستبداد. 


Wis- S02 lay G29! pS oI‏ - <طبيعة امرفت الذي يقال فيه . ففي 
مقام "الاجتماعات" يكون الكلام الذي يطبعه ys‏ من الرسمية هو الكلام الطبيعسي 
نا سب gal‏ هذا ial‏ لكن الحال يتغير حين نكون في منازلناء أو في اماج 
إذ يصبح الكلام غير الرسمي هو ASN‏ احتهالا للتردد والتداول على الألسنة .وقد 
جرى DE‏ أمر الناس منذ زمن بعيد» على أن يقضى الرجال شطرًا كبيرًا من أعمارهم 
في اجتماعات عمل» وعلى أن E‏ النساء في البيوت. وإن كان هذا J‏ يشهد تغيرًا- 
ولو نسبيًا - منذ عقود. 
إن الكلام ذا الطابع sera‏ أو التعزيزي supportive speech‏ يرتبط LU“‏ 
بالنساء» لا بالرجال. . حيث يترجح أن تقوم النساء ء الودودات بالمساعدة في دفع 
الخادتةفذ بترداد استجابات من مثل ¢'mmm‏ و y<'aha’‏ 'وعلا'. uty‏ 
الاستجابات التى تسمى ب"الاستجابات الدنيا" -minimal responses‏ ومن شأن 
هذا الضرب من الاستجابات أن يشجع المتحدث على المضي في حديثه» عبر إظهار أن 
طرف المحادثة الآخر يُنصت له. وكذا يمكن النظر إلى الكلام التزامني على أنه من 
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باب تعزيز المحادثة. وذلك حين بذعم المستمعٌ الرسالة التي يرغب المتحدث في 
توصيلهاء كما في المحادثة الآتية التي تتعلق بالذهاب إلى الجنازات» ويتخللها ذلك 
الحديث المتزامن» بين المتحادثين: 4» و 8 : 
A: Perhaps they would want you to go, you know...‏ 
le)‏ يرغبون في أن تذهب» کا تعلم...) 
B: yeah for their comfort.‏ 
(نعم من أجل مواساتهم) 

إن مثل هذا الضرب من الكلام ذي الطابع التعزيزيء يختلف اختلافا بينا عن 

نقيضه» أعنى الكلام السلطوي. الذي سنلخص القولّ في سماته توًا. 


: (sgh الحديث‎ 
:B ys A انظر معي في هذا الحوار بين كل من‎ 
A: Now tell me what youy're going to do. 
ستفعله)‎ be (والآن أخبرني‎ 
B: Yes, well, first... 
(نعم» حسنء أولا...)‎ 
A: Louder, Please, we all want to hear. 
(ارفع صوتك من فضلك» كلنا نريد أن نسمع)‎ 
B: I'd start by cutting this here. 
(أريد أن أبدأ بقطع هذه هنا)‎ 


> 


what do you mean 'this here'?. 


(ماذا تعنى ب"هذه هنا"؟) 
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B: The place where ... 
(المكان حيث...)‎ 
A: Have you washed your hands? 
(هل غسلت يديك؟)‎ 


المتحدثون "السلطويون" powerfull speakers‏ هم من rece‏ ندّقةالحوار» . 
ويقاطعون الآخرين» ويطالبون بالحصول عل تفسيرات واضحة» وصريحة» لكلام من 
يحادثونهم. ومثل:هذا الضرب من الحديث ربا يكون سائعًا إذا كنا بصدد حديث 
شخص ما يرأس اجتماعاء أو في بعض مواقف التدريس. وإن كان واقع JLH‏ يشهد 
بكثرة حصول هذا الضرب من الحديث في مقامات أخرىء كالمواقف الحوارية» على 
نحو ما قد يجسّده Je‏ المذكور GT‏ حيث يُمسك المحاور بتلابيب الحوار حاولا 
إنجاز الحدفين الآتيين: السيطرة والتحكم في المشاركين الآخرين في الحوار» وتدمير 
ثقتهم في أنفسهم. 

إن الحديث السلطوي قد fh‏ كلام كل من الرجال والنساءء ولكنه أكشر 
Éha‏ بالرجال. فالمتحدثون من الرجال لا يتسمون بأنهم الأكثر ÉL‏ من حيث 
الكم فحشب» بل هم يتسمون - كذلك - بأخهم الأكثر مقاطعة للآخرين» وإن كانوا 
ربا لا يدركون wel‏ يصنعون ذلك. 

ويتميز الرجال- كذلك - بأنهم الأكثر إصدارًا للأوامر الصريمة الباشرة. . ففي 
إحدى الدراسات المتعلقة بالتعامل بين الطبيب والمريض. في الولايات المتحدة 
الأمريكية, ود أن الرجال قد استعملوا أوامر صريحة في نحو من ثلث توجيهاتهم» 
من مثل: "Lie down’‏ (استلق)ء و ‘shoes and socks’ ‘Take off your‏ (اخلع 
حذاءك وجوربك). في حين آثرت النساء صياغة أوامرهن في صورة أفعال مشتركة 
مثل : Maybe we should just take the top of your dress‏ (قد يكون كل ما يجب 
علينا ales‏ هو أن تخلم ملابسك العلرية)» و ‘Maybe what we ought to do is to‏ 
J35) stay with the dose you're on'‏ يكون ما يجب علينا dW‏ هو أن تستمر في 
تناول جرعة الدواء الموصوفة لك)» وغير ذلك. 


255 


التغير في أساليب اللغة: 

لا تتصف الأحوالٌ الاجتماعية ضرورة بالثبات. وحصول أي تغير اجتماعي في 
العلاقات الاجتماعية في أي ant‏ يفضى غالبا إلى إحداث تغير في الأساليب اللغوية 
الشائعة في ذلك المجتمع. ومن أمثلة هذا الضرب من التغير اللغوي: ما طرأ على 
صيغتي الضمير cou‏ من تغير تدريجي في المعنى» في اللغات الأوربية. 

فاللغة اللاتينية كانت - في أصلها - تشتمل على صيغة لضمير المغرد» هي ct‏ 
وأخرى لضمير الجميع» هي VOS‏ شم حدث أن chant al‏ صيغة الجمع هذه في 
مخاطبة oo all‏ إذا كان ذلك المخاطّب من ذوى الجاه والسلطة» من باب التأدب في 
التعبير. وقد اختلفت الآراء في منشأ هذا التغير اللغوي. فثمة رأى يقول بأنه حين كان 
هناك امبراطوران رومانيان- أحدهما في "القسطنطينية"» و الآخرفي الغرب في 
"روما"- فقد gle‏ من المعتاد أن يخاطب كل منه) بضمير الجمع HUVOS)‏ من حيث إن 
كليهها كان يخاطّب ضمنئيًا في الوقت نفسه. وقد أفضى هذا إلى إيجاد اتجاه عام 
لاستعمال ضمير الجمع vos‏ في مخاطبة أي شخص من ذوى السلطة. وشينًا فشيئًاء 
اعتاد أبناء الطبقة العاملة أن يخاطبوا أبناء الطبقة الأرستقراطية بضمير الجمع evos‏ في 
حين استمر أبناء الطبقات العليا في استعمال ضمير tuo Al‏ في abe‏ أفراد الطبقات 
الدنيا. وفى تلك الأثناء JRE‏ أبناء الطبقة الأرسلقراطية يستعملون ضمير الجمع evos‏ 
في خاطبة بعضهم clón‏ على أساس أن هذا المسلك اللغوي يدل على احترام 
الشخص المخاطّب به. وفى المقايل» استمر أبناء الطبقات الدنيا في استعمال ضمي .. 
المفرد ct‏ لدى مخاطبة بعضهم بعضًا. ويتضمن:الرسم الآني ٠١(‏ - 4) توضيحًا لهذا ' 
الموقف: 


ey | omae 
الطبقة العليا‎ vos 9 
0000 (il) (cal) 
. الطبقة الدنيا‎ 0 
(cil) 


(الرسم التوضيحي (f-1۰‏ 
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فهذا المسلك اللغوي - إذن- قد عكس Li ga‏ اجتماعيًا بعينه» حيث OLS‏ 
المجتمع الإقطاعي هو السائد آنذاك. وهو مجتمع اتسم بسيطرة ة طبقة على iab‏ أخرى» 
SSL‏ ترسيخ تلك السيطرة de Kale‏ كبيرة. 

وبالرغم من ذلك» فحين هَوَّى ذلك النظام الإقطاعي. 655( — كذلك - ذلك 
التقسيم الخاص بتنظيم استعمال الضميرين tu‏ و 705. وترى إحدى وجهات النظر في 
هذا الصدد» أن الناس قد شرعوا يفقدون تدريجيًا شعورهم بالاحترام AN LS SY‏ 
من أصحاب السلطةء واستبدلوا به جرد شعور بالجفاء إزاءهم. ول يعد استعال 
ضمير الجمع -vos‏ على زعم بعضهم -دليلا على الاحترام» بقدر ماغدا دليلا على 
فقدان الحميمية. وأما استعمال ضمير tus pall‏ فقد صار Lo‏ إليه على أنه أمارة على 
الحميمية» والصحبة؛ والتضامن. وشرع الناس الذين انتظممْهم صداقاتٌ - أو 
علاقات - وثيقة في استعمال ضمير المفرد ct‏ لدى مخاطبة بعضهم lán‏ غاضين 
GÅ -‏ عن حظ JS‏ منهم من السلطة. ا ل 
التي تتسم بوفرة العددء واشتمال JS‏ منها على صيغتين للضمير you‏ 

إن التحول من الخطاب "السلطوي" إلى الخطاب Pa‏ - إذن- poser‏ 
٠‏ عاملا واحدّاء من عوامل GES RGIS‏ إحداث التغير من vos‏ إلى .tu‏ وقد 
شكك بعض الدارسين في مقدار أهمية هذا العامل. ولكننا وقفنا على ظاهرة أخرى 
عاثلة لتلك السابقة في أجزاء أخرى من العالم» ما يدعم yal‏ بأهمية ذلك العامل. 
ففي اهندء كانت اللغتان: الهندية Hindi‏ والججراتية" Gujarati‏ تشتملان- في 
مرحلة سابقة من تاريخهها - على نموذج للسلطوية» JË‏ في الطبيعة غير التبادلية لصيغ 
ا لخطاب بين الزوج والزوجةء والشقيق الأكبر والأصغر. وأما في أيامنا code‏ فنجد أن 
هذا النموذج السلطوي قد أخذ في التلاشي» حيث SEW LE‏ التبادلية تكتسب 
أهمية أكبرء من تلك القائمة على lakes‏ شخص على آخر. كما أذ أبناء العائلات 
الهندية في استعمال الصيغ الحميمية للضمير سمس لدى ible‏ بعضهم بعضًا 


)١(‏ الجراتية: هي إحدى اللغات المندية الآرية Indo- Aryan‏ وهى لغة سكان ولاية "جوجارات" الواقعة 
في Sl‏ غرب whl‏ وكذا يتكلم بها آخرون في باکستان» وبنجلادیش» وسنغافورة» وغيرها. ينظر: 
«p+ J] Dalby. Dictionary of Languages. p. 237.‏ 
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خلاصة: 


يشهد العالم بأسره تحولا من ا نطاب "السلطوي" إلى ا لخطاب "التضامني". بمعنى 
أن الناس قد صاروا أكثر مودة إزاء بعضهم Lón‏ وأقل تأثرًا باعتبارات "السلطة" 





المجتمعات المتعددة اللغات: 

Charles V" ol 21 يُعزى إلى الامبراطور الرومانيٍالمقدس"تشارلز‎ Le 
م] قولّه: "إنني أتكلم الإسبانية حين أخاطب الله؛ والإيطالية حين‎ 1004-1006] 
أخاطب النساءء والفرنسية حين أخاطب الرجال» والألمانية حين أخاطب حصاني".‎ 
فهذا الاقتباس يشير إلى تميز بعض الثقافات بأنها تغير اللغة التي يتكلم بها أبناؤها؛‎ 
لاختلاف الموقف الاجتماعي. وهى الظاهرة التي تُعرّف باسم: ""تبديل الشفرة'"‎ 155 
ومن وجهة نظر اللسانيات الاجتماعية» لا بختلف هذا التعدد‎ . code- switching 
ذلك» فقد صار علماء‎ Joy عن التنوع الأسلوبي الواقع داخل اللغة الواحدة.‎ fe gab 
AS بدراسة مسألة "تبديل الشفرة" في المجتمعات‎ O pete اللسانيات الاجتاعية‎ 
اللغتين» وذات اللغات المتعددة.‎ 

فمثلا: يوجد في بلدية "سوریس" Souris‏ وهی مجتمع سكاني صغير في الجزء 
الشمالي الشرقي من إيطاليا أعلى سلسلة جبال الألب الكارنينية -Carnian Alps‏ 23 
لغوي يلفت النظر EI‏ فسكان ذلك المكان يستعملون ثلاث لغات مختلفة خلال 
حياتهم اليومية: الأولى: إحدى لحجات اللغة الألمانية» والثانية: اللغة الإيطالية» 
والثالثة: ال"فريوليّة" -Friulian‏ وهى إحدى اللهجات Romance "dle J"‏ 
- فالإيطالية تمثل لغة الشعائر الدينية. وهى - كذلك - اللغة المستعملة في المدارس. 
وأما ال"فريولية"» فهي اللغة التي يستعملها الرجال في الحانات المحلية. وأما الألمانية» 


فهي اللغة المستعملة داخل البيوت» بحيث يندّر سماعها Lefol‏ ومن ذلك أنها 


)١(‏ اللهجات الرومانسية هي اللهجات التي تحدرت من اللغة اللاتينية الجارية على الألسن زمان 
الإمبراطورية الرومانية» في عهودها الأخيرة. وقد CIF‏ بعض هذه اللهجات بمرور الزمن إلى لغات 
مستقلةء كالفرنسيةء والأسبأنيةء والبرتغالية» والإيطالية. ينظر: Trask. The Dictionary of Historical‏ 

Aland Comparative Linguistics, p. 289.‏ جم[ 
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سّمعت -ذات مرة- حين اندفعت سيدة غاضبة إلى أحد "البارات" ووئخت 
زوجها؛ لأنه d‏ يعد إلى البيت في الوقت المتوقّع لعودته! 
Ibs‏ دراسة الطرق التي تُستعمل بها تلك اللغاتٌ المتعددة أهمية خاصة عند 
ا اللغوي -language planning‏ وهی المهمة التي 5 تتوسّل مب 
الحكومة: أو المسئولون عن التعليم لتوجيه الواقع اللغوي وجهةٌ بعينها. ويزداد حظ 
هذه المهمة من النجاح إذا قمنا بطرح الاستعمالات السائدة للغةء وتعزيزها تدريجيًا؛ إذ 
إن الفرض الفاجى للغة بعينهاء عبر قرار حكومي» لا يُؤتى LE‏ في الغالب. 
ولكننا- في المقايل - نلاحظ الندرة النسبية لتلك المجتمعات المتعددة اللغات» 
التي يتقن Js‏ أهلها JS‏ اللغات المستعملة فيها. فالشائع في جل مثل هذه المجتمعات 
أن WW bel dy‏ بعينهاء أو لغة مبسّطة؛ لتكون هي اللغة العامة التي يتواصلون بها. 
ويمكن لهذا أن يحدث : إما على نحو طبيعي» وإما نتيجة للتخطيط اللغوي. وتُعرف 
هذه اللغة العامة أحيانًا باسم: "اللغة المشتركة"" lingua franca‏ وقد انتشر شرت اللغةٌ 
HU‏ في البلاد لمطلة عل pel‏ التوسط: قبل ألفى عام خلت» بهذه الطريقة .وف 
عصرنا هذا توشك اللغة الإنجليزية أن تكون هي "اللغة المشتر "A‏ في الهند. . 
فاتحدثون باللغة المندية في شمال الهند» يمكنهم التواصلٌ مع نظرائهم في الجنوب 
باللغة الإنجليزية؛ على الرغم من أن أهل الجدوب يغلب عليهم التحدث بإحدى 
اللغات Dravidian "zsh" J‏ وأما اللغة الاصطناعية المعروفة بال"إسيرانتو" 


Esperanto‏ فيطرحها الدارسون أحيانًا بوصفها اللغة المرشحة OY‏ تكون اللغة 
المشتركة للعالم كلّه. | 


اللغات الخليط التي من نوع ال"يدحن " pidgins‏ 
وال کر يُول" :creoles‏ 
إن 25 لغة مشتركة لا يمثّل ا لحل الوحيد لمشكلة التواصل بين مجموعات 
(1) اللغات ال"درافيدية": عائلة لغوية مهمة تتركز في جنوب الهند وسريلانكا. وهى تضم نحرًا من ثان 
وعشرين oda‏ منها ؛ التاميلية Tamil‏ . 
ينظر: .97 .م sil] Trask. The Dictionary of Historical and Comparative Linguistics,‏ جم ]. 


259 


الخليط 335 بال .pidgin' ppd"‏ وتتألف مثل هذه اللغات من نظام لغوى 
eae‏ اجر ا راجت فرام oie‏ ری ع 
يتواصلون le‏ 

ولا تمل ال"بذجن" لغة أولى GY‏ أحد. وهى تُستعمل - في بادئ الأمر- في 
عدد محدود من المقامات pes,‏ يكل هذا نظام Sl ag pall‏ ما جو ي Soll‏ 
التجارية» والمناطق الساحلية. 

وتتأسس مكونات ال"بيدجن" Bole‏ على لغة واحدة بعينها. ولكنها سَرْعَان ما 
تكتسب خليطًا من لغات أخرى» فضلا عن التراكيب اللغوية المستقلة الخاصة بها. 
ودونك مثلا: اللغة المعروفة باسم: "توك بزن" -Tok Pisin‏ وتعرف كذلك باسم: 
-Neo- Melanesian ‘ply «Melanesian Pidgin English‏ وهى اللغة التي يتكلم 
بها الناس في دولة "بابواغينيا 3.141" Papua New Guinea‏ فالنظر في هذه اللغة 
يكشف عن أن بنيتها Lidge‏ على اللغة الإنجليزية؛ وأن كثيرًا من كلماتها يبدو ذا fa‏ 
من الشبه بالكلمات الإنجليزية ية المناظرة لها. وذلك من مثل: 


Mi go long taun. 'I go/went to the town’. 


Yu wokabaut long rot. 'you walk/walked along, the road’. 

بيد أن هناك كثيرًا من الكلمات الأخرى التى لا يمكن الوقوف عليهاء من 

خلال معرفتنا المجردة باللغة الإنجليزية. وذلك lotu ste Gh‏ بمعنى , ‘church’‏ 
(كنيسة)؛ و diwi‏ بمعنى "tree!‏ (شسجرة)» و susu‏ بمعنى milk"‏ (لبن). أضف إلى 
ذلك أن هذه اللغة قد اكتسبثٌ ET‏ تركيبية لا توجد في اللغة الإنجليزية. فمثلا: E‏ 
هذه اللغة Ihe‏ مطّردًا بين الأفعال old‏ المفاعيل (الأفعال المتعدية ‘transitive’‏ 
(verbs‏ التي تعطى النهاية التصريفية im)‏ ~( كما في الفعل bagarapim‏ بمعنى 
elekt) wreck‏ وبين الأفعال التي لا تطلب مفاعيل (الأفخال اللازمة (intransitive‏ 
«verbs‏ كه في الفعل bagarap‏ بمعنى ‘collapse’‏ (ينهار) و ‘breakdown’‏ 

(يتهشم)) فيقال: 


)1( بجنوب غرب المحيط الهادي بالقرب من إندونيسيا. [المترجم]. 
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Mi bagarapim ka bilong mi. 


"1 crashed my car". (g بمعنى: (حطمتٌ سيار‎ 
ka bilong mi i bagarap ويقال:‎ 
‘my car broke down'. ت‎ Ga) بمعنى:‎ 


ومن الابتكارات الأخرى في هذه اللغة: الأداة (1) التي يجب أحيانًا أن تُستعمل 
eae Aas‏ كي اجولء الثانية المذكورة آنمًا. 


هذاء ويتميز JS‏ من النظام الصوتيء والتركيبي؛ والمعجميء في اللغة التي من 
نوع ال"بدجن"٠‏ بأنه أبسط من نظيره في اللغة العادية. لي جل ل Wee‏ 
الفونييات» على نحو ما نجد في لغة ال "توك بزن' e‏ حيث يشيع فيها اندماج الفونيمين 
[pl‏ و cf‏ والفونيمين [5] و alll‏ كما أنها لا تشتمل إلا على خمسة صوائت ت. فقد تحولت 
كلمة fish‏ المقترضة من الإنجليزية إلى «pis‏ وكلمة ship‏ إلى .sip‏ وحتى يُؤمن call‏ 
ne‏ أهل هذه اللغة كلمة piss‏ (بمعنى: urinate‏ "يتبول") إلى cpispis‏ و تحولت كلمة 
'sheep’‏ إلى sipsip‏ وكذا تميزت هذه اللغة 29g bpd‏ نبايات لكلماتهباء وببساطة 
تراكيب جلهاء وبقلّة عدد مفرداتها. ا أنها توظف الوحدة المعجمية الواحدة - أو 
الوحدتين- Lab gi‏ واسعًاء على نحو ما يتضح من الاستعالات التالية لكلمة 


pikinini‏ (طفل): 
طفل (وحرفيًا: طفل رجل) pikininiman - i‏ 
بنت (وحرفيًا: طفل امرأة) : pikinini meri‏ 
4 )»> 13 طفل حصان) ; pikinini hos‏ 
ا (وحرفيًا: طفل سمك) : pikinini pis‏ 
بذور الأر ز(وحرقيًا: طفل أرز) pikinini bilong rais‏ 
ثمرة الشجرة (وحرفيًا: طفل الشجرة) : pikinini bilong diwai‏ 


)\( ال"مثر" minnow‏ سمك ysa‏ شديد الصغر. يعيش في YM‏ والبحيرات. [المترجم] 


وفى بعض الأحيان» تتلاشى هذه اللغاتٌ التي من نوع ال"بدّجن" من تلقاء 
نفسها. وفى أحيان أخرى» تزداد أهميتهاء وتتزايد بحالات استعالاتهاء أكثر فأكثر؛ 
فتشمل OV eel VLE‏ جديدة. فإذا اكتسب شخصٌ ما Ly‏ لغة من تلك 
ال"يذجن"» بوصفها لغته الأ فإن هذه اللغة تُسمّى باسم آخر» هو PISS"‏ 
creole‏ ويحدث ذلك أحيانًا بسبب من حالات الزواج المختلط؛ بين الناس الذين 
ليست لهم لغة dole‏ إلا هذه "اللغة الخليط". | ش 

وفور تحول اللغة التي من نوع ال"بذجن" إلى لغة من نوع EMS SN‏ 
نظام هذه الأخيرة إلى التطور سريعًا: فتزدآد طلاقة الحديث اء وتغدو ألتراكيب أكشر 
تعقيدًاء Silo to S23,‏ إضافية جديدة. فإذا استمرت هذه ال"كريّول" في تطورهاء 
ترجّح أن تصبح - بعد وقت قصير مثل أية لغة أخرى كاملة المقومات تقريبًا. 

وف المقابل» نجد أن اللغة التي من نوع ال"كريول" - في بعض الظروف- قد 
تلتهمها اللغة التى كانت المصدر الذي نشأت منه odds‏ ال"كريول". وبيان ذلك: أنه 
إذا كان لدينا لغة من نوع ال"كريُول" يتكلّم بها الناس في منطقة تستعمل فيها = 
كذلك - اللغة المصدر لتلك ال"كرِيّول": فربم| تعرّض المتحدثون بهذه الأخيرة 
لضغط اجتماعى يلجئهم إلى التحدث UL‏ المصدر بدلا منها. ويعزز ذلك الاستبدال 
أن اللغة المصدر تتمتع - في أغلب الحالات - بقدر أكبر من الوجاهة الاجتاعية. des‏ 
ذلك JE‏ مفرداتٌ اللغة المصدرء وتراكيبهاء محل نظائرها في ال"كريول". 

وقد تنامت SLL wl‏ المتعلقة باللغات التي من نوع ال"بدّجن" وال "كريُول" 
Cabs‏ سريعًا؛ OY‏ النفع والنتائج المتحصّلة جرّاء ذلك الدرس قد تجاوز Jle‏ اهتمامات 
اللسانيات الاجتتاعية إلى OVE‏ أخرى. فمثلا: يرى بعض الدارسين أن لدراسة هذا 
النوع من اللغات قيمتها الكبيرة في تعميق دراستنا ل(عملية) التغير اللغوي. وكذا 
زعم دارسون آخرون أن من شأن هذا الضرب من الدرس أن يسهم في توضيح 
Gil ye‏ من مسألة "الكليات اللغوية"؛ من حيث إن هذا النوع من اللغات (بدجن - 
كريُول) يقدّم BUI‏ الإنسانية في حالتها الأساسية والمجردة. ويختلف الدارسون 
حول مدى صحة هذا الزعم. ولكن الاهتام الذي أشاره قد زاد من قدر العناية 
الخاصة التي يوليها الباحثون لهذا الموضوع. والزمن وحده هو الذي سيكشف لنا عن 
مدى معقولية مثل هذه المزاعم المبالغ فيها. Ea‏ 

هذاء إلى أن مسألة "الكليات اللغوية" هذه أكثر ار تباطًا بدراسة موضوع 
العلاقة بين اللغة والمخ. وهو الموضوع الذي سيتناوله فصلنا PWN‏ ; 
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فلنت ذكر: 

- تُعنّى "اللسانيات الاجتاعية" بتحليل العوامل الاجتماعية التي تفضى إلى 
حصول تنوع لغوى» يشمل طريقة يقة النطق» واختيار BUNYI‏ .. إلخ. 

- لي ل ا ومصطلح accent‏ 

- يستطيع عموم أل yË palal‏ في تواصلهم أساليت iie‏ تتوع نوع 
celal‏ وا موضوعء ووسيلة التواصل (التحدث أو الكتابة). 

- يستغرق الإنسانُ في نموّه اللغوي Sy‏ حتى يستوعب الأساليب المختلفة التي 
تقدّمها له لغته» ويوظفها التوظيف المناسب لمقتضى JLH‏ 

- لايحصّل التنوعٌ اللغوي الاجتماعي على نحو جزافي» بل يتسم بقدر وافر من 
النظامية . ويستطيع علماء اللسانيات الاجتماعية أن يسجلوا تفصيلاته تسجيلا 
lids cole‏ منضبطًا. 

- يمكن للدراسات المتعلقة ب"الشبكات الاجتماعية" أن تُظهر لنا الكيفية التي 
يتعامل بها البشر» بعضُهم مع بعض. 

- أثبتت بعض الدراسات أن الرجال يتحدثون أكثر من النساء» على الرغم Le‏ 

Ja Y -‏ استعمال الكلام غير القاطع tentative speech‏ على افتقار صاحبه إلى 
قوة الشخصية» كا كان يُفترض Chel‏ بل يشير - في أغلب حالاته- إلى رغبة 

= صاحبه في تشجيع يع الطرف الآخر على التحدث. 

Eee eee SS @ =‏ 
لغة منها بمجال استعمال خاص. 

- ربا تتطور اللغات التي من نوع ال" دجن " -pidgin‏ وهى في الأصل لغات 
ماود SW‏ والتراكيب - لتصبح ol‏ مستوفيةٌ لكافة مقومات اللغات 


وس ال« 
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١١ 





اللغفة والعتقل 


يتناول هذا الفصل بالدرس "اللسانيات النفسية'" epsycholinguistics‏ ` 
فيلخّص القول في ثلاث من أهم مسائله: كيفية اكتساب الناس للغة» وكيفية فهم 
الكلام» ثم كيفية إنتاجه. ويعالج cha‏ هذا - كذلك - مسألتي: اضطرابات الكلام 
وتعيين مراكز اللغة بالمخ» معابحة موجزة. 

ou‏ علم "اللسانيات النفسية" fale‏ بأنه الفرع المعرفي المعني بدراسة السلا 
بين اللغة والعقل: فيستكشف ما يحدث داخل العقل الإنساني» حين يكتسب الإنسانٌ 
اللغةء همها ويها Laity‏ وتغطى مغل هذه الدراسة Bie‏ كبا مين 


6 ال ا و ee‏ 


دقيق بعينه لهذا العلم. ومن الأسباب التي تقف من وراء هذا الاختلاف: أن 
اللسانيات النفسية تتداخل مع فرع معرفي آخر» Col‏ قليلاء يعرّف ب ""علم نفس 
التواصل " psychology of communication‏ الذي يدرس اللغة جنبًا إلى جنب مع 
وسائل التواصل الأخرى» مثل: الحركات الجسمية» وتعبيرات الوجه.. 


ويلخص هذا الفصلٌ GS yal‏ بعض الجهود المبذولة في ثلاثة موضوعات 
أساسية» من موضوعات اللسانيات النفسية» هي: 


- كيفية اكتساب الإنسان للغة. 
- كيفية فهم الإنسان للغة. 
- كيفية إنتاج الإنسان للكلام. 
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ونناقش في هذا الفصل - كذلك - مسألة تداخل دراسة علاقة اللغة بالعقل» 
مع دراسة علاقة اللغة بالمخ. 


الدليل اللغوي النفسي: 

م يجد علماء "اللسانيات النفسية" بُذَا بدا من ابتكار وسائل خاصة؛ لاستنباط 
الكيفية التى يعمل بها العقل؛ إذ ليس يمكن أن نلاحظه ملاحظة مباشرة. وقدآل 
الأمر بهم J‏ استقاء أدلتهم من مصدرين أساسيين: ملاحظة الكلام ETEA‏ من 
cdg‏ والتجارب اللغوية النقسية» من جهة أخرى. 

ويتميز الكلام العَفُوي الذي انحرف بِقَدّر عن نظيره الطبيعي؛ بأنه أكثر ضروب 
الكلام العفوي إفادة للدارسين. فما يمكن أن نحصّله من معلومات جرّاء ملاحظة 
أخطاء الأطفال- كقول بعضهم foots‏ بدلا من feet‏ (أقدام)ء أو geranium‏ بدلا من 
PEA, hydrangea‏ الكوبية)"“- يفوق بكثير ما يمكن أن نحصّله من ملاحظة 
الكلام الفصيح الذي لا أخطاء 43 

وف المقابل» نجد الكلام الطبيعي LEZ‏ بالمشكلات: حيث يجب علينا أن نعتبر 
العشرات من العوامل المختلفة» حين نرغب في تحليله. وعلى ذلك. يراعِى علماء 
اللسانيات النفسية في التجارب التي يبتكرونهاء أن تشتمل على عدد من العوامل 
المتغيرة التي يكن Med pS‏ . وكذا يراعون مدى قابلية هذه التجارب للقياس 
بدقة. فمثلا: قد يُعرضونْ بعض "الحالات" لتجربة يقفون منها على المدى الزمنى 
الذي د تستغرقه تلك الحالاث في التعرف على كلمات اللغة» أي في الإقرار بأن ما 
يُعرّض عليهم يمثل بالفعل كلمة من كلمات تلك اللغة» أو أنه ليس كذلك» بل هو 
جرد تتابع صوتي لا معنى له» من مشل .vleesidence‏ 35055 مشل هذه المهمة = 
أو التجربة- ب"مهمة التقرير المعجمي |" lexical decision task‏ . 

ولكنّ هذا الضَّرْب من المنهجيات ينطوى على مشكلة بعينهاء تُعرف 
ب"التناقض التجريبي " experimental paradox‏ وبيان ذلك: أنه كلما ازدادت درجة 


SO)‏ قاموس المورد (إنجليزي- عربي) أن "الكوبية": جنبة [= شجيرة] للتزيين» تشبه La NS‏ كوب الماء. 
A]‏ جم]. 


266 


عنايتنا بابتكار تجربة ماء بحيث pad‏ "المتغيراتٍ" المختلفة op Nam‏ ذلك يفضي إلى 
وضع الأفراد حل التجربة في بيئة مصطنعة: Cri‏ معها أن تتصف سلوكياتهم 
بالغرابة.وفي المقابل» فإنناكل) LAT‏ هؤلاء الأفراد Sty‏ طبيعية PU‏ الواقع المعيشء قلّل 
ذلك قدرتنا على التمييز بين تأثير العوامل المتباينة والمتفاعلة ذات الصلة بموضوع 
التجربة» كل عامل على جدة. 

وتستوجب الطريقةٌ المثلى لمعالجة الموضوعات المهمة في ذا الصدد» إنجارٌ أمرين 
معًا: ملاحظة الكلام العم og‏ وابتكار التجارب المناسبة. فإذا تطابقت النتائج» دل 
ذلك على أن ثمة تقدمًا قد أنجز. 


اكتساب اللغة: 

استحوذت مشكلة "السليقة" innateness‏ على اهتيامات الدارسين طوال 
الل اكان من القرن العشرين . واحتدم الجدل في هذا الصدد حول إجابة أسئلة من 
مثل: إلى أي حََدٌ دقيق يمكن J all‏ بأن اللغة قد جرى برمجتها مسبقًا داخل العقل 
الإنساني؟ وهل يمتلك البشر ''نحوا Universal Grammar "UAS‏ تشتمل عليه 
جيناتهم كما افترض "تشومسكي"؟ أم أن إنسان الكهف الذكي قد استهل ELSI‏ 
الإنساني البدائي الأول» ثم توارة ثب كلامّه هذا الأجيالٌ التالية: جيلا بعد جيل؟ ولم 
تجد هذه الأسئلة -Ja‏ إجابات - أو حلولا- مفصّلة» بيد أننا LS le‏ نكتسب على 
Gei Jae‏ أكثر لطبيعة اللغة الإنسانية؛ عبر النظر Gall‏ والمتكرر في هذه الأسئلة. 


وثمة مسألة بعينها قد غدت أوضح من ذي قبل. . وتلكم: أن اللغة الإنسانية 
تمتلك نفس خصائص ضروب السلوك الإنساني SPM‏ التي تتحكم فيها عملية 
اكتمال النضج (أو التمو) .maturationally controlled behaviour‏ وقد اعتاد 
الباحثون القول بأنه يمكن تقسيم السلوك الحيواني إلى نوعين: سلوك موروث Grady‏ 
) كالنبح بالنسبة للكلاب): وآخر مكتسب وغير فطرى )5( يحدث أحيانًا من تعليم 
الكلاب التسول). بيد أنه قد تبين أن هذا التقسيم ليس تقسيًا حاسًا بأية حال» بل ربا 
يكون مضللا. فئمة ضروب كثيرة من السلوك الإنساني تتطور تطورًا فطريًاء في مرحلة 
عمرية معينة» شريطة أن تتوافر لها الظروفٌ الملائمة لحصول هذا التطور. فمثل هذا 
السلوله ينتمى ي إلى ضروب السلوك التي تتحكم فيها عمليةٌ النمو. ومجسد النشاط 
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الجنسي مثالا نموذجيًا لهذا الضرب من السلوك. إن الجدل حول طبيعة السلوك 
الإنساني: أهو سلوك فِطرىء أم يتحصّل بالتعلم» هو جدل غير ذي جدوى. a alia‏ 
والتعلم كلاهما شرط ضروري للسلوك الإنساني: فالقدرات الفطرية الموروثة تحتفظ 
بالإطار العام هذا السلوك» ثم إن هذا الإطار يشتمل بدوره على عدد كبير من البدائل 
(sil variations‏ تعتمد على البيئة المحيطة. وخين يصل (OLY‏ مرحلة غمرية 
حاسمة بعينهاء من مراحل toe‏ يصبح جاهرًا- من الناحية "البيولوجية جية" - pix‏ 
ذلك السلوك. وما كان له أن يتعلمه. »لولم تتوافر الشرارة "البيولوجية" . والعكس 
صحيح: فما كان هذه الشرارة "البيولوجية ية" أن تُقدّح لولم يتوافر للإنسان- في بيثته 
المحيطة به- أناس آخرون يتعلم منهم ذلك السلوك . 


خلاصة: 


قاد استيعابٌ الدارسين» وفقههم» لأنماط السلوك الإنساني التي تتحكم فيها 
maturation re aad‏ ‘ إلى إنباء الل Ja pal‏ طبيعة السلوك 


feels a N OBS -tal 
التنشئة المناسبة.‎ 





ويتتبه الأطفال للغة منذ ولادتهم. وينتجون DANS‏ مفهومة في المرحلة العمرية 

ما بين الشهر الثاني عشر إلى الشهر الخامس عشر تقريبًا :ثم يشرعون في ع الكليات 
إلى جوار بعضها حوالي الشهر الثامن عشر من عمرهم. ر تقوى الرغبة في ظهور 
BLD‏ اللغوي في هذه الرحلة العمرية قوة cae‏ بحي لا يعوقه عن الهسور إلا 
ظروفٌ جد استثنائية» كتلك التي "J cindy‏ جيني " .Genie‏ وهی اء أمريكية 
مراهقة» من 5 ANY‏ "کالیفورنیا"» ظلت - بدءًا من الشهر العشرين من عمرها - تعيش 
محبوسةً في حجرة واحدة صغيرة» حيث كان والدها يعاقبها عقوبة بدنية؛ كلما كت 
بصوت مرتفع. . وحين اكتشف أمرهاء ig‏ أنها لا تكلم حسبها هو متوقع لمن نشأ في 
مثل ظروفها". 

4 t 
وكان عمرها وقتناك ثلائة عشر عامًا تقريًا.(ينظر في‎ Ce YAV e) (1)اكتُشفت حالة هذه الطفلة في العام‎ 

تفصيل القول في حالة هذه الطفلة وتطورها اللغوي وبعض المصادر الأجنبية المستقى منها هذا 

التفصيل:د. عبد الكريم محمد جبل: اللغة والمخ ص 475- .)٠٠١‏ [المترجم]. 


268 


ولكن كل JULY‏ الطبيعيين- وكذا بعض غير الطبيعيين- يبدأون في (عملية) 
التكلم حين يسمعون اللغة من أفواه الآخرين» في البيئة التي يعيشون فيها . ودونك 
ثل حالة "لورا" .Laura‏ وهى sks‏ كانت LIS‏ إعاقة ذهنية 4 حادق ولكنها e‏ 
في المقابل - كانت تتلفظ بكلام s sib‏ ثري البنية» من مثل: 
He was saying that I lost my battery- powered watch that 1 loved.‏ 

(كان يقول إنني فقدت ساعتي التي تعمل بالبطارية التي كنت أحبها). 
ولم تكن "لورا"» في كلامها ÉN‏ هذاء جرد LA‏ يرد جملا سبق له أن سمعها. 
ويدلك على ذلك وقوعها في بعض الأخطاء النحوية» من مثل: 

Three tickets were gave out by a police last year. 
(وزعت الشرطة ثلاث تذاكر السنة الماضية)‎ 
مع عجز "لورا" عن معالجة‎ ISL > اللغوية تعارضًا‎ BAI وقد تعارضت هذه‎ 
الشئون اليومية المعتادة» بحيث إنها لم تكن تعرف حتى عمرها.‎ 


الحدل بشأن القدرة اللغوية (احتواء pl‏ معالجة؟): 
إن إدراكنا أن اللغة تتحكم فيها (عملية) النموء يعنى أن معظم علماء اللسانيات 
النفسية يتفقون الآن على أن الناس مبرمجون Gals‏ - أو GALL‏ - على ممارسة اللغة. 
بيد أنه jpg‏ هؤلاء العلماء GEV‏ على الماهية الدقيقة لتلك السليقة. وعلى الأخص: 
aj ges‏ أن يحددوا مدى انقضال القدرة اللخؤية عن افر القدرات المعرقية الأخرىه 
إن كان ثمة انفصال أصلا. 
يتفق IS‏ الباحثين على أن ثمة تشايبًا غير عادى في مراحل النمو اللغوي؛ التي 
يمر بها الأطفال الناطقزن باللغة الإنجليزية. وفضلا عن ذلك» فقد لوحظ أن 
الأطفال الذين يعالجون LS‏ في القدرة على التعلم واكتساب المعارف والخبرات 
المختلفة» يمرون بمراحل متشابهة في نموهم اللغوي» ويقعون -كذلك- في أخطاء 
(١)صواب‏ الجملة هو Three tickets were given out by police last year.‏ (يلاحظ أن كلمة police‏ 
تعامل معاملة الجمع). [المترجم]. 
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متشابهة. وقد احتدم Jad‏ بين الدارسين بشأن النتائج التي يمكن استنباطها من مثل 
هذا التشابه. فئمة فريق يرى في هذا التشابه في مراحل النمو اللغوي» دليلا على أن 
الأطفال يحتوون في أصل pils‏ على خط - أو برنامج عمل Aw lh -blueprint‏ 
اللغة. وتمثل وجهة النظر هذه ما يسمّى LEI"‏ الاحتواء'' content appr ach‏ 
ويفترض المتعصبون لوجهة النظر هذه أن الأطفال ربا يمتلكون إضارًا لغويًا كليًا 
مطبوعا في أمخاخهم. 

وف المقابلء نجد فريقًا آخر يدعم ما يسمى ب"اتجاه المعالجسة" 
process approatch‏ ويؤكد glee‏ هذا الفريق تفي احتمالية اشتمال cli‏ الأطفال 
على عموميات لغوية بعينها. ويفترضون - بدلا من ذلك- أن الأطفال يولدون وهم 
مهيئون LLL‏ البيانات اللغوية» حيث يوظفون - ني سبيل إنجاز تلك ELLI‏ - 
القدرةً على حل الأخجيات. وهى القدرة الشديدة الارتباط sly‏ المهارات المعرفية 
الأخرى. ش 
خلاصة: 
ثار جدال بين elle‏ "اللسانيات" حول ما يسمّى ب"الاحتواء في مقابل المعالحة"» 


أي: e‏ هل يتميز الأطفال Cale‏ باحتواء أخاخهم على معلومات لغوية؟ أم pel‏ 
يمتّلون مخلوقاتٍ ذكيةٌ نجحت في معالجة البيانات اللغوية» JE‏ أخجياتها؟ 








ويلفت فريق ثالث النظر إلى الطبيعة الاجتماعية للغة» وإلى دور الوالدين. وقد 
احتجوا لوجهة نظرهم تلك» بأن الأطفال كائناتٌ اجتماعية» تشتد حاجتهم إلى 
التفاعل مع من يحيطون بهم. وفضلا عن ذلك» نجد أن A‏ 7 ہی الأطفال caregiver‏ في 
كل أنحاء العالم» » يجنحون إلى التحدث في زه ننس اللوشتوعات: فهم يتحادثون - في المقام 
الأول- بشأن الطعام» والملابس» وسائر الأشياء التي 5 تقع في البيئة الملاصقة هم .كما 
أن من يعلّمون الأطفال BN‏ في جل الأماكن خخصائص > جذ متشابهة. فهم يقللون من 
معدّل GS‏ کلامهم» ويتحدثون في بطء» مستعملين جملا صحيحة التركيب» مع قدر 
وافر من التكرار. ويزعم هذا الفريقٌ الذي يؤكد أهمية الجوانب الاجتماعية للغةء أنه لا 
حاجة بنا إلى البحث عن آليات فطرية معقدة؛ إذ إن التفاعل الاجتماعي مع مُربَى 
الأطفال العطوفين كاف لتطوير لغتهم. 
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ويتضح لنا -بعل- - أن وجهة النظر الأخيرة هذه تقرط في تقدير دور العامل 
الاجتماعي في اكتساب اللغة . ولا يستطيع أحد أن sole‏ في أن للأبوين دورًا في تيسير 
تعلم الأطفال cd‏ بيد أن هذا الدور لا يقوى على تفسير حدوث هذا التعلم في مدى 
زمني de‏ قصير. وانظر إلى حيوانات الشمبانزي الذكية» لحتضح لك المفارقة؛ إذ يندر 
أن يزيد عدد ما تتعلمه هذه الحيوانات - بعد إعطائها دروسًا مكثفة في لغة الإشارة - 
عن المائتي كلمة» وعن جملتين اثنتين فقط» من الجمل ذوات الكلمتين. 

فشأن اللغة - إذن- يبدو أكبر من أن تكون مجرد نتاج لرغبة الإنسان في 
التواصل. وقد NES‏ حالة لطفل واحد على الأقل؛ استطاع أن يكتسب اللغة 
بطلاقة» على الرغم من عدم تواصله مع غيره» حيث كان يحادث نفسه فقط» ويرفض 
التفاعل مع الآخرين. 

إن الجدل الدائر بين الباحثين حول طبيعة اللغة ما زال بعيدًا عن الحسم؛ 
بيد أن اعتقادهم بأن اللغة تمثل ضربًا من ضروب السلوك الإنساني اموجه فطريًا 
innately guided behaviour‏ ما فتئ يتزايد يومًا بعد يوم (يراجع اجع الفصل الثاني). إن 
و و ر ا ا ا 
لالتقاط (موجة) اللغة. وهم ينتقون أصوات الكلام الإنساني- من بين سائر 
الأصوات - انتقاء فطريّاء ويعرفون الكيفية التي يجمعون بها بين هذه الأصوات في 
تراكيبٌ لغوية ASI‏ تحكمها be‏ القواعد. 


لغة الطفل ذات طبيعة محكومة بالقواعد: 

السو ا ee‏ ء اللسانيات النفسية 
ae ns‏ وتلكم: أن الأطفال لايتعلمون اللغة 
بمجرد محاكاتهم لما يسمعونه من يحيطو coe‏ وكأنهم بَبُغاوات. إن عمليات التعلم 
التي ل له . فالأطفال- - منذ لحظة استهلالهم 
باللغة - يبدون مدركين أن للغة قواعدٌ تحكمها. ويشرعون من ذلك الحين في (عملية) 
Gow‏ نشط عن القواعد التي تتأسس عليها اللغةٌ التي يتعرضون لها ممن يحيطون 

بهم.لغة الطفل لم تكن قط ركامًا من الكلمات العشوائية؛ أو نسخة حرّفة عن كلام 
البالغين. بل إن لدى كل طفل- في كل مرحلة من مراحل نموه اللغوي "توه" 
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الخاصٌ به وإن كان "نحوًا" أقل من ذلك الذي لدى الشخص البالغ. فمثلا: حين 
يشرع الطفل لأول مرة في استعمال وسائل النفي في اللغة الإنجليزية: فالمرجّح أنه 
wah ys‏ القاعدة البسيطة التالية: "ضع not gino‏ في بداية الجملة". وسوف ptt‏ 
تطبيقٌ هذه القاعدة إلى النطق بعدد من الجمل المتمائلة في طريقة نطبها. وهى جمل 
يتر ee‏ أن الطفل d‏ يسمعها من أحد البالغين قطّ: 

No play that. No Fraser’crink all tea. 


ثم إن هذه القاعدة تنسخها عادة قاعدةٌ أخرى تقول: "ضع وسيلة النفي بعد 
المكون الاسمي (NP)‏ الأو ل". ويفضى تطبيق هذه القاعدة - كذلك- إلى إنتاج عدد 
من الجمل التي تتميز باطراد طريقة نفيهاء وبترجح عدم سماع الطفل لما من البالغين: 


Doggie no bite. That no mummy. 


وثمة مثال آخر يدعم - على نحو أوضح - القولٌ بوجود قواعد تحكم لغة 
الطفل. وذلكم هو اشتمال هذه اللغة على كلمات من مثل .gooses y foots y mans:‏ 
وهى كلمات وافرة التردد على ألسنة الأطفال". ويلفت النظر هاهنا أن استعيال 
الأطفال هذه الجموع لم يؤثر على فهمهم» ولاعلى سلامة استجابتهم» للصيغ 
الصحيحة التي يستعلمها البالغون هذه الجموع: men‏ (رجال)ء feet y‏ (أقدام)» 
Jury Gol) geese y‏ هذا IY‏ واضحةعلى أن اهتمام الأطفال بتطبيق قواعدهم 
الخاصة في كلامهم» يفوق اهتمامهم بمجرد محاكاة كلام البالغين. 

بيد أننا يجب أن نلاحظ -في المقابل- of‏ الأطفال لا يلون قاعدةٌ جديدة lad‏ 
ثم Jey JZ‏ القاعدة القديمة فجأة كذلك. بل تستغرق تلك Caj MEN‏ غير قصيرء 
يراوح فيه TUL‏ بين القاعدة الجديدة وبديلتها القديمة. وتظهر تطبيقات القاعدة 


)1( من أمثلة هذا "القياس اللخاطئ" (أحيانًا): قول بعض أطفالنا: "قلات" في جمع كلمة "قلم"- بنطق 
القاف همزة أو (Ge‏ قاهرية - قياسًا على مثل: حاجة/ حاجات» ورحلة/ رحلات... إلخ. وكذا قول 
بعضهم: "أحمره" و"أصفره" في تأنيث "at‏ و"أصغر". Lbs‏ على توظيف هذه (العاء) في تأنيث مشل: 
كبير/ كبيرة» وطويل/ طويلة... إلخ. (ينظر: د.إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة ص١‏ 4. وينظر - كذلك: 
د. داود عبده: دراسات في علم اللغة النفسي ص٤‏ ۷- VV‏ وكمال بكداش: علم النفس ومسائل اللغة 
ص ATS‏ وكانت أبنتي "agas"‏ -زكى الله -kz‏ تقول: otf"‏ و"شتطات", و"مسطرات"... 
إلخ. [المترجم]. 
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ٍ ا و فمثلا: gies pil Jott‏ 
كلمة what‏ في عبارات مع فعل بعينه: 


What mummy doing? What daddy doing? What Billy doing? 
مع أفعال أخرى» من مثل:‎ what ثم ما يلبث تدريجيًا أن يعمّم‎ 
What kitty eating?  )"ىتيك" (ماذا تأكل‎ 


What mummy sewing? ($ (ماذا تخيط أمي‎ 


وتكاد الطريقة التي تقع بها هذه النقلة (النحوية)؛ في لغة الأطفال» تشبه 
ا ty‏ التي ee‏ ء من كلمة إلى كلمة في عملية التغير اللغوي 
(ينظر: الفصل الثالث عشر). : 







خلاصة: 
حين يدرك الأطفال أن إحدى."قواعدهم" الخاصة, تخالف les plas‏ لدى البالغين» 


فإنهم لا ييجرون قاعدثهم -تلك القديمة- AG‏ , بل تتأرجح القاعدتان على ألسنتهم 
RET‏ حتى تسود القاعدة الجديدة (الصحيحة) 3 ale‏ الأمر. 


إن ملاحظة الطريقة Aa‏ يتم بها SUE‏ الأطفال من قاعدة إلى أخرى. تُظهر لنا 
أن عملية اكتساب اللغة» لا 5 تتم على نحو متهاثل مطرد بين كافة أطفال البشر» على ما 
قد يظنّ المرء للوهلة الأولى. . فئمة مساربٌ مختلفة يسلكها DULY‏ في اكتسابهم للغة. 
فمثلا: : نجد أن بعضهم يركّز على الإيقاع الإحمالي several rhythm‏ ا 
ذلك ian cee‏ ذات البتى الصوتية العامة المتاثلة. في حين يفضل آخرون أن 
يتعاملوا مع "مواقع" أكثر تجريدًا. ومن الجهود التي تتبوأ مكانة خاصة في ذا الصدد: 
تلك cee a‏ التي يتعامل بها الأطفال تعاملا ناجحًا مع لغات 
مختلفة. فمن شأن هذا الضرب من الدرس أن يمكننا من الإجابة على السؤال الآتي: 
هل يمتلك الأطفال توقعاتٍ مسبقةٌ موحدة - أو عالمية- - بشأن الطريقة التي تشتغل 
بها اللغة» أم أخهم ينتظرون ليروا ما تتيحه هم pled‏ الخاصة؟ 
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هذاء وقد حاولت بعش الجهود المعاصرة أن تحاكى على جهاز الحاسوب 
LASS‏ التي JULY, ghey‏ صيغ الزمن الماضي في اللغة الإنجليزية» Eade‏ في ذلك 
قدرًا من النجاح. ففي البداية» تعلم الحاسوب - مثل الأطفال - الصيغ غير المطردة 
للزمن الماضي» مثل : caught‏ (أمسك). و went‏ (ذهب)ء تعلمءًا صحيحًا دقيقا. ثم 
أفرط الحاسوب - كالأطفال كذلك - في تعميم الصيغة النظامية المطّردة هذا الزمن؛ 
فأنتج كلماتٍ من مشل catched‏ « و goed‏ وأخيراء نجح الحاسو ب - كالأطفال 
كذلك - في تعيين صيغة الزمن الماضي المناسبة للكثرة الكاثرة من الأفعال التي غذي 
ol‏ بيد أن هذه المحاكاة الناجحة قد أفضت إلى استنباط نتيجتين متعارضتين: فإما أن 
اللغة ظاهرةٌ بسيطة قريبة المأخذ» بحيث يتاح للحاسوب المبرمج جيدًا أن ينجح في 
معالحتها. Lely‏ أن ble‏ الكليات - كتلك الخاصة بالزمن الماضى - لا تمثل إلا شطرًا 
IB gue‏ وغير معفّد -كذلك- من بنية اللغة. وقذ تكشف لنا دراساث المستقبل عن 
مدى إمكانية برمجة الحاسوب» بحيث يمكنه أن يعالج جوانب أخرى من اللغة أعقد 
من تلك السابقة. 


تعلم معانى الكلمات: 

لا يلزم DULY‏ أن يتعلموا أصوات لغاتهم» وصيغ LEIS‏ وتراكيب جملهاء 
فحسشب. بل يلزمهم أن يتعلموا Glas‏ كلماتها كذلك. وقد تبين أن هذه المهمة الأخيرة 
dal‏ مما يفترض بعض الدارسين. AES‏ تكشف أن الأطفال ربا يستغرقون قدرًا من 
الوقت قبل أن يكتشفوا أن الكلمات يمكن أن تدل على أشياء منفصلة. فربا OF‏ 
الأطفال في بداية تعلمهم لمعاني الكلات» أن كلمة مثل milk‏ (لبن)ء تشير إلى طقس 
عام برمته من الطقوس hy SAL‏ يتضمن شيئًا ما ينطق مشل mug‏ (كوب) يوضع 
أمامهم. ثم إنهم يكتشفون لاحقا أن للكلمات معاني يمكن أن تستعمل للإشارة إلى 
أشياء وأحداث منفصلة: كل على Bde‏ 

وربها يستطيع الأطفال في البداية أن يستعملوا الكلمات في سياقات خاصة 
بعينهاء كأن يوافقك أحدُهم على أن "الثلج" أبيض اللون» ولكنه - في المقابل- 
سيرفض القول Ob‏ قطعة من الورق لونها أبيض كذلك. ويمّرٌ هذا اميل إلى '"الإفراط 
في التخصيص " undergeneralization‏ على عموم الناس دون أن ينتبهوا إليه» على 
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الرغم من أنه أكثر Bye‏ من ميل الأطفال العكسي إلى "الإفراط في التعميم" 
covergeneralization‏ الذي يجتذب قدرًا أى, بر من اهتمام الناس. 


خلاصة: 
يلاحظ عمومٌ الناس ظاهرة إفراط الأطفال في التعميم؛ ويعأقون عليها .ومن ذلك 


أن الأطفال koy‏ يطلقرن كلمة erumb‏ على كل شيء صغير Ui‏ كان نوعه: peer‏ 
اة اخ inkl s‏ الضخيرة: 9 Gnd‏ الطين: وكذا قد يستعمل الأطفال كلمة 
ا قمر" للإشارة إلى أي نوع من النور. 





وقد كان من الأفكار الشائعة في القرن التاسع عشر القولُ ob‏ الأطفال يدركون 
العام من حوفم من خلال "ضباب mental fog" fae‏ فهم لايستطيعون في هذه 
المرحلة العمرية إلا أن يدركوا الحدود والملامح العامة للأشياء؛ ما يسمح بحصول 
ذلك الميل إلى "الإفراط في التعميم"؛ حيث إن كثيرًا من الأشياء تتشابه في ملاحها 
العامة . ولكنهم ما يلبثون أن يتبينوا GY‏ ملامح الخاصة gl‏ قيز كل NGS‏ عن 
الآخر؛ ما Gals‏ من عملية التعميم هذه. وقد تبین -بعد- أن هذه الفرضية تبالغ في 
تبسيط الأمر: فإفراط الأطفال في التعميم» هو d-‏ جل حالاته- إفراط من نوع 
خاص le‏ وغريب Wor‏ كذلك. ودونك -مثلا على ذلك :ماسجله ote LS ool‏ 
من أن طفلة أطلقت اسم "القمر" على ورقة نبات خضراء لامعة! ومن التفسيرات 
المحتملة هذا التعميم الذزيب: أن تكون هذه الطفلة قد اعتبرت نموذجا أصاي 
prototype‏ مغايرًا لذلك الذي لدى البالغين (يراجع الفصل الثامن). lod‏ تكون هذه 
الطفلة قد جعت من صورة القمر SUN‏ الأصفر اللامع تموذجا امي 
ل"القمر"» ثم عمّمت استعمال اسم "القمر" على أي شيء يتمتع بنفس هذا الشكل 
التقريبي لذلك النموذج» أو بأية صفة من صفاته الأخرى. فورقة الشجر كانت أقربٌ 


(V)‏ في Macmillan English Dictionary‏ أن كلمة crumb‏ تستعمل اسا للدلالة على INS SN‏ اللصغر 
من الأطعمة GLE‏ كالخيز. وأا تستعمل - كذلك- للدلالة على الكمية البالغة الضآلة من بعض 
الأشياء [المجرّدة]؛ كالمدح» وغيره. [المترجم]. 
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إلى الشكل الهلالي» كما كانت تبرق كذلك. وتحظّى فكرة "النموذج الأصلي" الشائقة 
باهتمام الدارسين في وقتنا هذا. 
تعلم معانى الكلمات عبر إشارات الأيدي: | 

all‏ على الناس رغبة شديدة في التواصل. ويستطيع الذين حُرموا من حاسة 
السمع منهم أن يتعلموا لغة الإشارة؛ لإنجاز ذلك التواصل. وتتميز لغة الإشارة 
باستيفائها لكافة المقومات اللازمة لاستحقاق الوصف ب"اللغة". بيد أنه بحسن أن 
يبدأ الأطفال في اكتسابها من سني عمرهم المبكرة. هذاء BEW,‏ أن الأطفال cpa‏ 
من ذوى الآباء N‏ كذلك» يبدأون في استعمال الإشارة في وقت أبكر من غيرهم. 
كما أنهم يتقنون لغة الإشارة على نحو أفضل من نظرائهم؛ ممن لم يحرم آباؤهم من 
حاسّة السمع» وى مدى زمني أسرع كذلك. 

هذاء وقد ابتكرت جمعيةٌ الأطفال zall‏ في "نيكاراجوا" as) Nicaragua‏ إشارة 
خاصة بها. وقد تأتّى هذا pled ob‏ هؤلاء JULY‏ في البدء خليطًا عامًا من الإشارات 
المختلفة من يحيطون بهم. ثم استطاعوا- بعد حوالي عشرين سنة - أن يطوّروا هذه 
الإشارات إلى لغة كاملة. وقد كشف جهد أطفال "نيكاراجوا" هؤلاء عن مدى إلحاح 
اللغة على الظهور والتحقق. كما كشف عن استطاعة صغار البشر ابتكارٌ نظام لغوى في 
زمن ليس بالطويل. وقصارى ما يحتاجونه في سبيل إنجاز ذلك: عددٌ قليل من 
الإشارات يبدأون بهاء ثم مجموعة من الناس توظفها في التواصل. 


فهم الكلام: أ 
قد يتوم كثير منا للوهلة الأولى؛ أن (عملية) فهم الكلام تتسم بالبساطة. 
فالأمر لا يعدو وجود شخص ماء يتلقى رسالة cle‏ من شخص آخره تلقيًا سلبيًا. 
"السكرتارية" الذين يدونون في أذهانهم ما يُطلب منهم. فالسامعونء يسجلون 
الرسالة ذهنيّاء ثم يعودون إلى قراءتها لأنفسهم. 
وقد تبين - بعد- أن.هذا الافتراض LALE ble‏ فبدءًا: يستحيل -استحالة 
3 3 و - 
مادية- إدراك الأصوات على نحو منفصل كل على جذة؛ إذ يقع الكلام بسرعة جد 
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كبيرة لا تتیح ذلك. لقد تبين أن عملية فهم الكلام عملية إيجابية» وليست سلبية. 
فسامعو الكلام يسارعون إلى تكوين رأى في محتواه» على هذى من بعض المعلومات 
43541 وقد تمت البرهنةٌ على صدق هذا الرأي عبر عدّة تجارب متنوعة. ففي إحدى 
هذه التجارب» اختيرت he‏ جل» fy‏ بهم الصوت الأول من الكلمة الأخيرة من كل 
منها. ثم طُلب من المستمعين أن يشرحواهذه الجمل. . وهى: 
Paint the fence and the ?ate .‏ 
Jed‏ السياج وال...) 
Check the calendar and the ?ate .‏ 
(راجع التقويم وال .. ( 
Her's the fishing gear and the ?ate.‏ 
Hb 99) ١‏ معدات صيد السمك وال...) 


وقد ادّعى هؤلاء المستمعون أنبم قد سمعوا كلمة gate‏ (بوابة) في الجملة 
الأرلء وكلمة date‏ (التاريخ) 3 الجملة الثانيةء وكلمة ab) bait‏ السمك) ٤‏ 
الحملة الثالثة. 


خلاصة: 


ms اومسر وري © لبعضه»‎ a صرحت‎ O 





فإذا كانت عملية ذ فهم الكلرات تتظم قدا كيرا من التخمين: فكيف ايكون 
المتخاطبون sical‏ إذن؟ Ca‏ أن أحدهم قد سمع العبارة الآتية: '-00 ۾ ‘She saw‏ 
أثراة سيخمّن الكلمة الناقصة عبر مراجعة الاحتالات الممكنة لماء احتالا 
dog : W l‏ ااهل (دمية): don‏ (مدرس في الجامعة): dock‏ 
(رصيف للسفن...)» و es an‏ (أي ALLL‏ التسلسلية ¢(serial processing‏ 
أم تراه سيعتبر لاشعوريًا كل الاحتالاتِ الممكنة في نفس الوقت (أي LLULL‏ 
التزامنية (parallel processing‏ ؟ 
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يبدو أن العقل الإنساني يؤثر المنهجية الثانية» أعنى: المعالجة zl‏ امنية للكلمات. 
بل :ونا ينظر الععل لا Gaga‏ في الاحتمالات المستبعدة WLS‏ و تفترض النظرية 
المعاصرة ل'"التنشيط التفاعل'' tet interactive activation‏ أن العقل البشرى 
عبارة عن شبكة معقّدة بالغة القوة» حيث gal‏ ساعٌ الإنسان لأية كلمة إلى حصول 
تنشيط آلي لسائر SUS‏ التي تشبهها على أي وجه. د كاد ea‏ الات 
dell‏ تستثير بدورها جاراتها الخاصة. وهكذا ين يتشر التنشيط Ce as‏ كأمواج 
البحيرة. ثم لا تلبث الكليات التي تبدو -دون غيرها - أنسب للمراد» أن تزداد 
N‏ بحن لای یو ا التي لا تبدو مناسبة له. وأخيرًا - وبعد أي - 
تتغلب إحدى تلك الكلمات المناسبة على أخواتها . 


فهم التراكيسب: 
إذا كان الدارسون قد حصّلوا قدرًا وافرًا من المعلومات بشأن (عملية) فهم 

دلالات ILS‏ فلم تزل -بعد- الكيفية .التي تتركب بها الكلماتٌ في نسيج 
التراكيب اللغوية الأكبر غير واضحة. وتبدو (عملية) فهم هذه التراكيب - في شطر 
منها - مشابهة ل(عملية) فهم الكلمات. وذلك من حيث إن الناس يبحثون عن 
"مفاتيح" عامةء ثم lets‏ ن في إعادة MSF‏ سالة المحتملة عبر تلك "المفاتيح". 
وبالمصطلح اللساني نقول: إن سامعي الكلام يوظّفون > سما reap‏ "آليات 
إدراكية'' -perceptual strategies‏ فهم يسارعون - على هذى من مفاتيح عامة - إلى 
استنباط col tl‏ عبر 255 مايتوقعون ساعه؛ على سلاسل الكلام التي 
يتبادلونها.ودونك - مثلا- الجملة الآتية: 


The boy kicked the ball threw it back. 


Jo‏ من سيسمع هذه الجملة» سيشعر' أن بها خللا ما. . وهو أن ثمة كلمة قد 
سقطثٌ سهوًا في موضع ما منها . وأن المرجّح أن تكون هذه الكلمة نحوًا من الآتي: 
The boy who kicked the ball threw it back.‏ 
. (الولد الذي رَكَلَ الكرةء أرجعها للخلف) 
The boy kicked the ball, then threw it back.‏ 
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(الولد ركل الكرة ثم أرجعها للخلف) 

وف المقابل» نجد أنه حين عرض عليهم جملة أخرى مشابية لتلك السابقة 
من مثل: 

The boy thrown the ball kicked it back. 

(The boy to whom the ball was thrown kicked it back). 

(الولد الذي مُررتٌ إليه الكرة أعادها للخلف) 
ر الشكلة جز مل وای لى توم الل إلى فرض 
الخادعة'" oa garden- a sentences‏ تلك الجمل at‏ التي 3 هم القار i6‏ في بداية 


قراءته لهاء بأنبا متجهة إلى معنّى معين» ولكنه سَرْعانَ ما يتبين أنه قد أخطأ في فهمها. 
وذلك كا في الجملة الآتية: 


Anyone who cooks ducks out of the washing-up. 
: بمعنى‎ 
Anyone who cooks tries to avoid or ducks out of the washing- up. 
أي شخص يقوم بالطهي» أن يتهرب من مهمة غسل الأواني)".‎ Jole) 
وفى حالات أخرى» نجد أن اختلاف تففسير الناس للجمل» يعتمد على‎ 
الوحدات المعجمية التى تشتمل عليها تلك الجمل. ففى الحملة الآنية- مثلا:‎ 


Clever girls and boys go to university. 


Je (1)‏ الشاهد هنا هو كلمة ducks‏ فورودها عقب الفعل cooks‏ (يطهو) يدقع - للوهلة الأولى - إلى 
تفسير الجملة على أن معنى تلك الكلمة هو "البط" (اسم جنس جمعي للبطة). ولكن هذا التفسير سرعان 
ما يتغير باستكال قراءة الجملة. أو سماعهاء حيث يتبين أننا بإزاء فعل مركب gl)‏ مذيّل) phrasal verb‏ 
هو duks out of‏ بمعنی: "يتهرب من". [المترجم]. 
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(البنات والأولاد الأذكياء يلتحقون بالجامعة) 
نجد أن عموم الناس gre bean‏ بأن الوصف clever‏ (ذكى) يشمل كلا من الأولاد 
والبنات. وأما لدى سماعهم لجملة أخرى من مثل: 
Small dogs and cats do not need much exercise.‏ 
(الكلاب والقطط الصغيرة CLAY‏ إلى تدريب كثير) ' 
فإنهم يميلون عادة إلى IE‏ الوصف small‏ منصّبًا على الكلاب وحدها. 
وعل ما سبق» يبن لنا أن العلاقة ين كل من الوحدات المعجمية» والتراكيبء 


بعد. as‏ الفجوات اة ية. أعنى: تلك السياقات التي يلزم منها تحرَّكُ 
كلمة ما من موقعها إل أول Mati‏ وراعها i‏ فجوة" بعد الفعل» كما في قولنا: 


Which wombat did Bill put in the cage? 
في القتفص؟)‎ "i (a)i "oL" (أي‎ 
في أذهانهم؛ ؛ حتى يجدوا‎ which wombat السامعون عبارة‎ O54 هل‎ ne 


الموقع المناسب ها في الجملة (وهو- -هاهنا -الموقع التالي وي أم ماذا 
يحدث؟ لم تزل - يعد - إجابة هذا السؤال عل جدل شديد بين الدارسين 


إنتاجالكلام: 

يتضمن "إنتاج الكلام" نوعين ضروريين من (العمليات) على Ley yi J‏ 
اختيار المفردات. والثانية : نَظْم هذه المفردات في تراكيب. 

ey; HERT‏ اللسان slips of the tongue‏ وهى الحالات التى يتفوه فيها 
الإنسان عفويًا بعيارات من مثل par cark‏ بدلا من car park‏ (موقف سيارات)7- 
س لد 4 
GO)‏ قاموس المورد (إنجليزي - عربي) أن ال" ومبات" حيوان أسترالي من ذوات الجراب» يشبه الدب 

الصغير. [المترجم] 

)1( ومئل: "توء سفاهم" بدلا من "سوء تفاهم"! [المترجم]. 
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pipes ad rea ae‏ وكذا يفيد في فهمها دراسة ما يسمّى ب' 'وقفات 
الكلام" - أو سكتاته- pause‏ ؛ من حيث Le]‏ تدلنا على المواضع التي يتوقف فيها 
المتكلم؛ حتئ.يفكر. وإن كان يصء Pes SS‏ 
بحث المتكلم عن المفردات» وتلك الناجمة عن تخطيطه لاختيار التركيب المناسب. 
- وثمة ضربان أساسيان من YG‏ اللسان تلك. فهناك - أولا- ما يسمّى 
ب''أخطاء الاختيار'' .selection errors‏ ويقصّد بها الحالات التي et‏ فيها المتكلم 
في اخحتيار المفردات المناسبة» من مثل: 
Please hand me the tin- opener. l‏ 
(فضلاء ناولنى فتّاحة العُلّب) 
بدلا من nut - crackers‏ (كشارة الہندق) 
ش Your seat's in the third component.‏ 
(مقعدك يقع في الجزء الثالث) 
بدلا من: compartment‏ (المقصورة)"”. 
ثم هناك = - ثانيًا- "أخطاء التركيب (أو التجميع)" ‚assemblage errors‏ 
وهی الحالات التي يحدث فيها أن يصيب المتكلم في اختيار المفردات» بيد أنه يخطئع في 


تركيبهاء من مثل: 
Dinner is being served at wine.‏ 
بدلا من: : Wine is being served at dinner‏ 
e36)‏ الشراب على elab‏ العشاء) 
ومثل: 1 . A poppy of my caper‏ 


)١(‏ من الأمثلة الترآثية ية التي تصتف ضمن هذا النوع امن زلاات اللسان : ماورد من أن "خالدين عبد الله 
"G‏ )= والى العراق a OT N A‏ 
(= رآس فرقة من : غلاة الشيعة» تل في 114ه) عليه؛ AU Žad‏ وقال: "أطعموني ماء!"؛ AAS‏ 
بذلك. (ينظر: ابن قتيبة: عيون الأخبار /١‏ ١١١٠ء‏ والجاحظ: الحيوان ؟/ VW‏ [المترجم]. 
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A coppy of my paper. بدلا من: (نسخة من بحثى)‎ 


وقد ي.-و للوهلة الأولى أن هذه الزات تقع على نحو عشوائي مضطرب. 
ولك النظر all‏ يكشف عن قدر من ALM‏ في سياقات وقوعهاء إلى حد أن ألفينا 
بعض الدارسين يتحدث عن "قوانين" OS‏ اللسان. ولا شك في أن في هذا الوصف 
قدرًا من المبالغة؛ فنحن - في تعاملنا مع هذه الزلات - إنا نتعامل في حقيقة الأمر مع 
OY [>|‏ متكررة» ولا نتعامل مع أي نوع حقيقي من "القوانين". 

ويكثر أن تنتظم أخطاءٌ الاختيار وحداتٍ معجمية. وعدا دل ga‏ هد 
elas Yi‏ وسيلة نافعة لتحديد المفردات الشديدة الترابط في العقل. فمثلا: يتكرر أن 
يجرق IL‏ بعض الناس knives AIS‏ (سكاكين) بدلا من forks‏ )554( وبكلمة 
(JU ») orange‏ بدلا من Cos) lemons‏ وبكلمة left‏ (شهال) بدلا من right‏ 
(يمين) ces‏ هذا SLI‏ وغيرة قريب ا : أن الكلمات التي تتشارك في 
ملامحها العامة تحظى بترابط جد وثيق في العقل الإنساني» لا سيا إذا كان الاستعمال 
0011117 وكذا as‏ على الكلمات المتشاببة 
صوتيًا التي يقع فيها الخ أء أن تكون متشاببة في بداياتهاء Lables‏ وفي الإيقاع 
كذلك. وذلك مثل قول بعضهم: (SL 5) antidote‏ بدلا من (b) anecdote‏ 3 
confusion‏ (ارتباك) بدلا من conclusion‏ (خناة). 

وربا يكون Jol‏ من قدّم هذه الملاحظات عالمين متخصصين في اللسانيات 
النفسية» بجامعة "هارفارد" Harvard‏ فقد ابتكر هذان العالمان تجربة لاستكشاف ما 
يسمى ب tip of the tongue‏ ([ظاهرة وجود الكلمة على ] طرف اللسان). وق هذه 
التجربة التي اشتّهرت في عصرنا هذاء جمع هذان العالمان Bue‏ من الطلاب» وقرآ 
Legale‏ تعريفاتٍ لكلمات قليلة الشيوع نسبيّاء من مثل "آلة ملاحية تستخدم في قياس 
المسافة المزّوَاة cangular distance‏ وخاصة الارتفاع العمودي للشمس والقمر 
والنجوم فوق سطح البحر". ول يستطع بعض الطلاب أن بدونوا الكلمة المقصودة = 
وهى كلمة sextant‏ (آلة السّدُس)- فور قراءة التعريف عليهم. لقد كانت هذه 
الكلمة على أطراف ألسنتهم» لكن ذواكرهم لا تستطيع القبض عليها. وقد طلب 
جريا التجربة من هؤلاء الذين كانت الكلمة على أطراف ألسنتهمء أن يملأوا استبيانًا 
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gle,‏ بحالة البحث الذهنى التى كانوا يعايشونها؛ تفتيشًا عن الكلمة المقصودة. وقد 
تبين من هذا الاستبيان أن هؤلاء الطلاب قد استطاعوا أن يقدّموا معلوماتٍ جد كثيرة 
بشأن تلك الكلمة المراوغة. وكذا نجحوا في تحديد عدد مقاطعها الصوتيةء وفى تحديد 
الحرف الأول منهاء وكذا الأخير أحيانًا. وقد تواردت على أذهاهم BUS‏ ذات معانٍ 
مقاربة لمعنى الكلمة c53 pa tll‏ من مثل astrolabe‏ (الاصطر (Y‏ و compass‏ 
(البوصلة). وكذا تواردت عليهم كلماتٌ ذات بنية صوتية مشابهة لبنية الكلمة 
المقصودة. من مثل : (eb) secant‏ و sexton‏ )34:5( و sextet‏ (سداسي)". 
فكل ذلك ؛ وغيره» يشير إلى أن اختزان البالغين [SW‏ واختيارهم إياهاء يتأسس 
- في شطر منه - على الإيقاع by rhythm‏ شطر آخر على تذكر بدايات الكلمات» 
ونباياتها. 

ويغلب على عدد كبير من أمثلة "أخطاء الاختيار" أن تكون متشابمة في كل من 
الصوت والمعنى. وذلك كالتلفظ ب component‏ کر بدلا compartment j‏ 
(مقصورة في قطار)ء وب geraniums‏ (نبات TETE‏ بدلا من hydrangeas‏ 
(شجيرة الكُوبية)". 

وتشير هذه الملاحظة إلى أن نظرية "التنشيط التفاعلي" - في صورتبا المقترحة 
=p SS oe‏ ربا تكون صالحةً -كذلك - لتفسير (عملية) إنتاجه: 
فالعقل ينشط - أولا- - كل الكلمات المتشابهة؛ شم إن ما يستأثر من هذه الكلمات 
TE Co‏ -من -S‏ أكثر 
عرضة لأن تقع فيه أخطاء الاختيار عن غير قصد. 


)3 معجم المورد (إنجليزي -عربي) أن ال"قاطع" - في الرياضيات : خط مستقيم يقطع منحنى بنقطتين» 
PY‏ [المترجم]. 

(۲) في المعجم السابق أن A Pei"‏ ظف في الكنيسةء مسئول عن رعاية أملاك الكنيسةء وحمايتهاء 
وربا قرع الأجراس» كذلك. [المترجم 

(؟) في المعجم السابق أيضًا أن "السداسی r‏ أو موسيقيين. . [المترجم]. 

(٤)الغرنوقي: wae eae dee‏ ب اققيقب أن کے قل الل ا 
بيضاء. fll]‏ رجم]. 

)0( سيق التعريف ہا في (هامش (TIA a‏ من هذا الفصل. [المترجم]. 
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وإذا كانت أخطاء الاختيار > cole glam bb‏ عل اة التي تحزن ها 
الكلمات» و تار » فإن أخطاء التجميع assemblage errors‏ تدلنا على GAS‏ التي 
يتم بها تنظيم سلسلة الكلام برمتها؛ استعدادًا للظهور على الألسنة. فمثلا: BEN‏ في 
أخطاء التجميع Ll‏ لا تكاد تقع إلا في إطار "وحدة النغمة" tone—group‏ الواحدة 
( "وحدة النغمة" هي سلسلة قصيرة من الكلام يُنطّق بمنحنى تطريزي" تنغيمي 
واحد وهذا ما يشير إلى أن "وحدة انفمة" هي وحادة التخطيط في (عملية) إتشاج 
الكلام. وداخل "وحدة النغمة" هذه يكثر أن تتبادل الوحداتٌ ذات النبر المتشابه 
مواقعهاء کا G‏ قول أحدهم: 

Reap of و‎ ‘(gڙëg)ùljz‎ A tank of gas بادلا من‎ A gas of tank 
بذلا من‎ Hass or grash (كومة قيامة)» و‎ heap of rubbish بدلا من‎ « hubbish 
“ hash or grass 


إن كل ما سبق يشير إلى أن (عملية) إنتاج الكلام إنما يجرى تنظيمها ÚS‏ لمبادئ 
إيقاعية. وبيان ذلك: "أن وحدة النغمة" تتجزأ إلى وحدات أصغر» تُسمّى عادة 
ب"التفعيلات feet o"‏ التي تتأسس على stress j‏ كا في اللغة الإنجليزية. ثم إن 
هذه التفعيلات تتجزأ- - بدورها- إلى مقاطع syllables‏ وهذه المقاطع قد يكون 
لمتحم فيها هو "النبضات" البيولوجية التي تنهض بمهمة تنظيم سرعة الكلام. 
ولابد أن ألفت - بعد - إلى أن مسألة التفاعل بين "الوحدات النغمية" المؤسسة على 
ا اهنا ممما cd‏ من جهة أخرى. ما تزال في حاجة إلى مزيد من 


)1( "المنحنى التطريزي" contour‏ هو تتابع من بعض السات التطريزية ~prosodic features‏ من [JH‏ 
درجة الصوت pitch‏ والنير stress‏ - التي BF‏ بها الجملة المنطوقة كلهاء أو جزء منها خاصة. ومن 
ذلك: المنحنى التطريزي الصاعد rising‏ الذي يؤدى به بعض ضروب YANI‏ من مثل الاستفهام» في 
نحو Are you?‏ . ينظر: Cpe sll] .Hartman, Dictionary of Language and Linguistics, p.53,‏ 

-hashish يستعملها بعض العوام لكلمة‎ 45 po صيغة‎ hash أن‎ Macmillan English Dictionary في‎ (Y) 
المندي"‎ aah" ع‎ IYW كلمة تستعملها العوام أيضًا‎ grassfoly وهو نبات مدر (من أصل عربي).‎ 
وهو نبات عدر كذلك. [المترجم].‎ . cannabis 

Gl (1)‏ للمؤلفة فضل كلام عن "التفعيلات" في الفصل GUI‏ (علم الأسلوب) (ص To‏ وهامش رقم .)١‏ [المترجم]. 
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خلاصة: 
تمثل OS‏ اللسان جانبًا من الكلام الطبيعي GSN‏ ولايكاد ينجو أحد من 
الوقوع فيها . ولكن هذا النوع من الزلات يتداخل مع نوع AT‏ من الأخطاء ysl‏ 


غرابة» وشططًا. cel‏ :تلك الأخطاء التي نّسِمْ كلام بعض الناس ممن يعانون من 
اضطرايبات الكلام speech disorders‏ 





اضطرابات الكلام: 

"lovely rabbit"‏ (أرنب جميل). ila‏ جرى بها لسان امرأة مصابة بجلطة 
دماغية» حين رأت صورة لتفاحة. وتفسير ذلك أنه قد تصادف أن هذه المرأة كانت - 
قبل رؤيتها لصورة التفاحة مباشرة - تتحدث عن نبات "الراوند"“ srhubarb‏ 
فأفضى بها ذلك إلى أن مزج - على نحو ماح بين الكلمتين apple‏ و rhubarb‏ 
فأنتجت rabbit‏ لقد كانت هذه المر أة تععانى من aphasia ML"‏ ومصطلح 
clia aphasia‏ هو المضطلح العام الذي وظّفه الدارسون للدلالة على اضطرابات 
الكلام الخطيرة. ودلالته الحرفية هى "بدون كلام"”. وواقع JLH‏ أن المرضى oie‏ 
"الحبسة" Y‏ يفقدون كل القندرة على الكلام؛ كما يشير إلى ذلك المعنى الحرفي 
io‏ بل هم يتفوهون ببعض eG ASTI‏ ولكنه کلام یتسم بقدر من الغرابة. 
ويحسّن هاهنا أن نميز بين "الحبسة' '» واضطرابات نطقية أخرى» تنحصر مشكلة 
المصابين بها في (عملية) التلفظ با يريدون قوله» من مثل: "التّتهة"» ونحوها. 

ويصعب على الدارسين تصنيف مرضى الحبسة؛ لأن ضروب التلف التي 
يمكن أن تصيب المخ يتعذّر حصرهاء وتصنيفهاء ؛ على نحو دقيق. فأنسجة المخ قد 
تتورم» وبعض أجزائه les‏ لا يصل إليها الدم و "الأكسجين". ثم إنالمخ يحاول أن 
يعرّض كل ذلك بأساليب غير متوقعة في كثير من الحالات. وعلى tld‏ نجد أن لكل 
مريض من مرضی "ا حبسة" أعراضا تختلف اختلافا طفيمًا عن نظرائه. ولكنهم 


SANA)‏ : نبات ذو سيقان طويلة حمراء اللون؛ أو فرنفلية» تُطهى. ISH‏ ¢ بوصفها فاكهة. a]‏ رجم]. 
(Y)‏ وذلك OY‏ مصطلح aphasia‏ مؤلف من السابقة (-2) بمعنى: التلقد أو الإعوازء وكلمة phasia‏ بمعنى 
الكلام. ينظر: 440 pl] .Taylor. Psycholinguistics, p.‏ رجم ]. 
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يكادون يتفقون في أنهم Gaa‏ يكابدون مشقَة في وجدان الكلمات. وهو العَرّض الذي 
يطلق عايه مصطلح olaa g anomia‏ حرفي هو "'فقدان القدرة على التسمية" . 
وبالرغم مما سبق» فقد أمكن تصنيف "اضطرابات الكلام" تصنيفاتٍ تتسم 
بقدر من العموم. فثمة - مثلا- - طائفةٌ من مرضى هذه الاضطرابات تجابه صعوبة 
بالغة في CES‏ الكلمات بعضها إلى جوار بعض؛ لتكوين الجمل. كما Lal‏ تكابد 
مشقة شديدة في التفوه بكلام Y‏ يتجاوز عدد كلياته - في معظم الخالات-ثلاث 
كلهات» أو أربع» يغلب عليها أن تكون من الأساء. ويكاد كلام هذه الطائفة يخلو من 
نبايات الكلمات» كبا تزه أحيانً SUSI‏ الققصيرة» من مشل: con j: the «a‏ 
toy‏ . فمثلا: ko‏ أحدهم إن كان يغادر المستشفى إلى بيته» في إجازات ale‏ الأسبوع 
فأجاب قائلا: " Why, yes ... Thursday , er, er, er, no, er, Friday...‏ 


Barbara wife...and, oh, car... drive...". 


ويوظف الدارسون مصطلح agrammatism‏ (فقدان الصحة النحوية) 
للإشارة إلى حالة هذا المريض» وأمثاله؛ إذ يبدو كلامه خَلُوًا من القواعد. وإن كان 
يستطيع - في كثير من الحالات- أن يفهم كلام الآخرين» وأن يرد ردودًا مناسبة. 

وى cals‏ تجد all‏ أخرى gla‏ مان نوع رمن الات يسن 

fluent aphasia "ZAJ i>"‏ :وحنب ب ما تشى به تسمية هذه الحبسة» يتميز 
كلام المرضى بها بالطلاقة» بيد Lal‏ طلاقة laj‏ الإفادة في معظم ENU‏ .كما rl‏ 
يتفوهون أحيانًا بكلمات غريبة مخترعة من ot‏ وكذا يكايدون مشقة بالغة في فهم ما 
يقال لهم..فمثلا: سئل أحدهم عن السبب الذي أففى به إلى دخول المستشفى؛ 
فأجاب بكلام أشبه بالرطانة غير المفهومة» نصه: 
"I can't mention the tarripoi ... I impose a lot, while, on‏ 
the other hand, you know what I mean, I have to run‏ 
around, look it over, trbbin, and all that sort of stuff".‏ 


ولا تتمثل "اضطرابات الكلام" في هذين النوعين العامين 
السابقين فقط» ولكنهما ربا يكونان النوعين الأشيع من بين سائر 
أنواع هذه الاضطرابات» مع ملاحظة أن حْبْسة "فقدان الصحة 
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النحوية" أشيع من LS‏ "الطلاقة" انا اللسانيون من 

خلال دراسة هذه الاضطرابات» ومصادر أخرى غير cls‏ أن 

يستنبطوا الكيفية التي lis‏ بها الناس اللغة في عقولهم. فمثلا: 

تشير "حبسة الطلاقة" إلى أن عمليتي إنتاج الكلام» وفهمه؛ ربا 

تكونان عمليتين منفصلتين إلى JE‏ كبير؛ من حيث إن إحداهما 

يمكن أن توجد دون الأخرى. l‏ 

إن دراسة "4211" -aphasia‏ أو بالمصطلح الفني: aphasiology‏ (علم دراسة 

الحبسة)- تمثل ad‏ الفاصل بين العقل والمخ. ويحاول علماء "اللسانيات النفسية" أن 
يضعوا مخططًا Ghai‏ ما يحدث داخل العقل؛ غاضين الطرف عن الكيفية التي pls‏ مها 
اللغةء وتُعالّج» في المخ. وكا يستطيع شخص ما أن يدرس مساراتٍ الحافلات الكبيرة في 
مدينة "لندن"» دون أن IG wy‏ شيء عن الطبيعة المادية للحافلات» فكذا يستطيع 
شخص آخر أن يحصّل زادًا معرفيًا وافرًا بشأن الكيفية التي تعمل بها اللغة دون دراسة 
LAS‏ العصبية التي تسمح لذلك العمل بالحدوث. وحين تقدمت المعرفة البشرية عن 
الخ» أخذ علم "اللسانيات النفسية" يدمج تلك المعرفة- في علاقتها بالنشاط اللغوي- 
ضمن مسائله» مطلقًا عليها مصطلح"اللسانيات .neurolinguistics "inasi‏ وكانت 
المسألة الأهم التي Hing ICS fle‏ في هذا العلم هي الإجابة عن هذا 
السؤال: هل يمكن الربط السبييٌ بين أنواع خاصة من اضطرابات اللغة» ووقوع تلف في 
مناطق بعينها من المخ؟ 


اللغة والمسخ: 

يكاد المخ oe tol‏ يشبه في شكل بنيته ثمرة "ا ضوخ". فهو يتكوّن من طبقة 
خارجية كبيرة تسمّى cerebrum‏ (القشرة المخية)ء تحيط بنواة داخلية تسمّى 
gs) brainstem‏ المخ). وهذا الجذع هو المسئول عن استبقاء الإنسان Lem‏ وتتميز 
الطبقة الخارجية للمخ lel‏ جد غزيرة التجعد والتثني» Lely‏ مصدر كل الأنواع 
القصدية من التفكير والحركات. وكيم اسع CR‏ 
الرمادي. liag‏ مسا يعكسه قوطم: "Use your grey matter"‏ (استعمل قشرتك 
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المخية الرمادية)"» قاصدين: "فكّر". وتنقسم هذه الطبقة إلى نصفين: نصف المخ 
الأيسر الذي يتحكم في الجانب الأيمن من البدن» ونصف المخ | الأيمن الذي يتحكم 
في الجانب الأيسر منه. وعلى ذلك» فحين يصيب إنسانًا ما جلطةٌ ينجُم عنها حدوث 
شلل في الجانب الأيمن منه فإننا نعرف أن هذه الجلطة قد أثرت في النصف الأيسر 
ويبدو نصفا المخ هذان متشاببين في شكلههما العام . بيد أن حقيقة الأمر بخلاف 
ذلك: ek‏ رعو الت لاحر عل ra‏ لت ال ee‏ 
وسيطرة dominant‏ وهو zd‏ يستحق هذا Cis I‏ لمجرد أنه هو النصف المتحكم في 
الجانب الأيمن من بدن الإنسان- والأكثرية الكاثرة من البشر هم من الأيامن- بل 
لأنه النصف الذي يتحكم في النشاط اللغوي لدى غالبية البشر كذلك. وبيان ذلك: 
أن نحوًا من تسعين في المئة من البشرء يولدون وأنصاف أخاخهم اليسرى "مبر "Le‏ 
لاستقبال اللغة. وأما أولئك الذين re pee yee 5Y‏ الل لبهم في نهيف الغ 
e‏ فيغلب عليهم أن يكونوا من الأعاسر. ولا يكاد الباحثون يختلفون حول 
ذلك. ولكن الخلاف يقع بينهم حين يحاولون تحديد مواقع مراكز اللغة» داخل هذا 
النصف الأيسر من المخ» تحديدًا Cabs‏ . وتارةً أخرى نجد أن التحديد العام أوضحٌ 
من التحديد التفصيلي. ; £ 
خلاصة: 
يغلب على الذين يعانون من مشكلات في إنتاج الكلام - مثل مرضى ' > فقد 
الصحة النحوية"- أن يكون تلف المخ لديهم واقعًا صَوْبَ الجزء الأمامي منه. وأما 
الذين يعانون من مشكلات في الفهم» مثل مرضى "حبسة الطلاقة "is‏ فيغلب أن 
يكرت نلف الخ - afer‏ واقعًا صَّوْبٌ الجزء الخلفي منه. 


وقد بدأ هذا الخلاف بشأن موقع مراكز اللغة با مخ في القرن التاسع عشرء حين 
عيّن الجراح الفرنسى "بول بروكا" [e 1AA" ~ VAY £] Paul Broca‏ منطقة بعينها 
لمراكز اللخةء تقع أمام الأذن اليسرى» وقويقها .555 "بروكا" أن الفحص التشريجي 







(١)أو‏ "شغْل مخك". كا نقول نحن المصريين. [المترجم]. 
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لمخ اثنين من المرضى» كانا - OE]‏ حياتبم|- يكابدان مشقة جذ بالغة في التكلم؛ قد 
أظهر وجود تلف في المنطقة العامة المعروفة ب''منطقة بروكا'' -Broca's area‏ وحتى 
اليوم» تشير الإحصائيات إلى أن وقوع تلف في هذه المنطقة من Gell‏ ربا يفضى إلى 
حدوث مشكلات جذ حادة في عملية التكلم. بل إن الكلام الذي تُموزه الصحةٌ 
النحوية» ما زال 24( أحيائًاب' 'حبسة » 5 Broca’s aphasia "LS‏ (الرسم 


التوضيحي رقم .)١-١١‏ 








Wernicke's 





Sroca's area 


(الرسم التوضيحي )1-١١‏ 


وبعد عدة سئوات من ظهور ادّعاءات "2 "LS‏ تلك ذَكَرَ طبيب GUI‏ 
متخصص في الأمراض العصبية» اسمه "كار ل فيرنيك" -\A&A] Karl Wernick‏ 
0 ه] أن Bae‏ متنوعًا من المرضى» ممن ب 55 كلامّهم الإفادةٌ بالرغم من ABH‏ 
مصابون بتلف فاحش صَوْبَ مؤخرة المخ» في المنطقة الواقعة تحت الأذن اليسرى 
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محيطة مبا. وقد غدت هذه المنطقة تُعرف باسم ''منطقة فير £13 „Wernick area"‏ 
كا غدا المصابون AA‏ الطلاقة" يوصف ون أحيانًا بأنهم يعانون من 
i>"‏ فيرنيك '' Wernick's aphasia‏ (الرسم التوضيحي .)١-١١‏ 

ولكن أجزاء All‏ لا يمكن Cand‏ حدودها تعيينًا دقيقاء كا هو متاح مع أعضاءٍ 
أخرى من بدن الإنسان» كالقلب» أو الكبد. ولذا فقد تبين- عبر السنين- - أن ثمة 
مرضى يستطيعون التحدث بفصاحة تامة» على الرغم من إصابة كل منهم بتلف في 
"منطقة بروكا" AUG‏ كما وجد - في المقابل - أن ثمة أشخاصًا لا يطيقون التكلم؛ عل J‏ 
الرغم من تمتع هذه المنطقة لديهم بالسلامة التامة. وقد احتج بعض علماء "اللسانيات ' 
العصبية" بمثل تلك الحالات للقول بأن مراكز اللغة تتفاوت في مواقعها تفاونًا طفيقاء 
من إنسان إلى آخر. في حين ذهب آخرون منهم إلى الزعم بأنه لا يمكن حصر المناطق 
المعنية بالترابطات connections‏ الواقعة داخل ell‏ في مناطق بعينها. 

وقد شرعت التقنياث الحديثة الخاصة بتصويز | ll‏ » تستكمل معلوماتنا بشأن 
مواقع مراكز اللغة داخل ا مخ. فالإنسان ST‏ تكلم يتدفق الدم خلال غه. ثم إن تيار 
الدم المتدفق هذاء يمكن. رؤيته» وقياسه» عن طريق حقن سائل م مشع في مجرى الدم. 
وقد تبين- من خلال ذلك- أن ثمة مناطق dake‏ من المخ» 5:+ ا لدی أداء الإنسان 
للمهام اللغوية المختلفة. كا تبين أن عملية اختيار الأفعال المناسبة هي عملية معقّدة» 
تتوزّعها Golo‏ مختلفة في المخ. وفضلا عن ذلك تبين أن استعال التصريف 
الاعتيادي للزمن الماضي» مثل climbed‏ (من climb‏ يتسلق)» يصحبه تیار دم يختلف 
في صورته عن صورة نظيره المصاحب لاستعمال التصريفات الشاذة لذلك الزمن» مثل 
caught‏ (من catch‏ يُمسك). وتمثل هذه المسألة مجالا مهما للدرس في أيامنا هذه. ش 

لقد نظر tha‏ هذا -إذن - في الكيفية التي يكتسب بها الإنسان الكلام» 
وینتجه» ويفهمه . كما عالج على نحو مجتزئ مسألة تداخل دراسة العلاقة بين اللغة 
والعقل» مع دراسة العلاقة بين اللغة والمخ. وتشير الدراسات الحديثة في كلا 
الوضوعين إل أنالبحث التي قد يكشف عن درجة کر من الارتباط بين JS‏ 
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فلنت د كر: 
- اللغة سلوك إنساني تتحكّم فيه عمليةٌ النضج „maturation‏ أي أن للغة U3,‏ 
بعينه في مراحل نمو الإنسان تظهر فيه» شريطة أن تتوافر ها البيئةٌ اللغوية 
المناسبة. 
= ثمة اختلاف بين علماء اللسانيات بشأن المقدرة اللغوية: E A‏ : 
الأطفال Cale‏ على معلومات لغوية» أم أن JUBY‏ ما هم إلا معالجون مَهّر 
للبيانات اللغوية التي تتردد حوهم؟ 
Ser eee ee ee -‏ 
= 89بب NENG‏ 
لديهم» Ga‏ يسبقه تأرجحٌ للقواعد الجديدة» ونظائرها القديمة» على ألسنتهم. 
- يختلف الأطفال في بينهم اختلافًا كبيراء في الطريقة التي يكتسبون بها اللغة. 
- حين يتعلّم JULY‏ معاني الكلمات» فإنهم يقعون في نوعين من الإفراط: 
الإفراط في التعميم» والإفراط في التخصيص. وإن كان وقوعهم في الأول 
أكثر. : 
- يدرك عمومٌ الناس معنى الكلام الذي يسمعونه؛ بالتقاط ملخّص جزئي 
لبعضه. ثم تخمين معنى الباقي. 
- يطخ Oy Ul‏ أن يكوا العتين ينبن (صملية) lal‏ اكلام Ue dal eo‏ 
ew‏ ب"ذلات اللسان". 
I =‏ شُبْسة "فقدان الصحة النحوية" أشهر أنواع "اة" . وهی تقابل 
حبْسة أخرى أقل منها ذيوعًاء تُعرف ب' ale!‏ الطلاقة". 
As =‏ أن يكابد المصابون في الجزء ء الأمامي من المخ صعوبة في cha‏ الكلام؛ 
ug oly‏ المصابون في الجزء ea ae‏ مركي 
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١ 





اللفت والأسلوب 


Ai‏ هذا الفصلٌ بدراسة "اللغة الأدبية"» ومناقشة مواضع التقاطع بينها وبين 
نظيرتها laali"‏ من ناحية» ومواضع الاختلاف بينههماء من ناحية أخرى. وكذا 
يُعنى بدراسة كل من: لغة OMEN‏ ولغة الصحافة. 

كان مما جرى به قلم ' 'جون کیتس John Keats"‏ - أحد شعراءٍ القرن التاسع 
"Philosophy will clip an angels wings" : że‏ (الفلسفة سوف تقض س أجنحة 
الملائكة)". وكذا ألفينا كثيرًا من الباحثين ينفر من تحليل الأدب؛ خوفًا من أن يفضى 

ولكن لغة الأدب ليست خليطًا عشوائيًا شاذًا من العقاقير - أو الوصفات 
السحرية- بل إنها تتداخل بقوة مع مستويات أخرى متنوعة من مستويات لغة الحياة 
اليومية. وقد كان E‏ في زمن مضى» أن على "الأدب" أن يكير قواعد "اللغة". وأما 
الآن» فقد ذَوَّى الاعتقادٌ بإمكانية تحديد القواعد "الحقيقية" للغة تحديدًا صارمًاء 
وتمييزها - من ثم - عن قواعدها "المكسورة". فاللغة ظاهرة مرنة» وغائمة الحدود. 

وفضلا عن US‏ فقد أعيد النظر في معيار الحكم على ما ag‏ "أدبا" ما لا يعد 
كذلك من الكتابات. فالأدب: "كتابة عالية القيمة" » وغير الأدب:"كتابة منخفضة 
القيمة" . وذلك كما أن الأزهار نباتات محبوبة» وأن الأعشاب الضارة نباتات مرغوب 
عنها . والأحكام ت تتنوع بتنوع القضاة . بمعنى أن as" al"‏ تتغير من جيل إلى جيل: فا 


O)‏ "جون كيتس" (11/485- 18737 م) شاعر بريطاني رومانسى. من أعاله الذائعة: ملحمة 
"Hyperion" o s pa”‏ [المترجم]. 
(۲) أي أن من شأن التناول الفلسني المنطقي للأدب أن يتحيّف جانب JLH‏ والإمتاع فيه. [المترجم]. 
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كان ple‏ في أحد القرون» قد يُستّهجن في قرن تال له. وفى كل الأزمانء يختلط الأدب 
"اليد" بالأدب "الرديء' '» دون JE‏ حاسم يفصل بينهما . 


الأسلوب وعلسم الأسلوب: 


py |‏ على التحليل اللغويٌ للأدب مصطلح "عل الأسلوب" .stylistics‏ 
ولكن هذا المصطلح ينطوي على قدر من التضليل: فقد استعملت كلمة "styles"‏ 
a ee alias LL‏ > مشل: لغة الدين» ولغة الوثائق 
القانونية. ولكن هذه التنوعات يُطلّق عليها حاليًا مصطلح register‏ (السجل 
اللغويٌ) (ينظر: الفصل العاشر) ). وفى الوقت نفسه» نجد أن الكلمتين style‏ 
stylistics‏ قد اكتسبتا Ya‏ متخصصة ضيقة» هى تطبيق معطيات "اللسانيات" 
عل "الأدب" 1 










خلاصة: 
يُستعمل مصطلح "علم الأسلوب" للإشارة إلى التحليل اللغويّ للغة الأدبية. 


ويكثر في اللغة الأدبية أن "تنحرف" deviate‏ عن لغة الحياة اليومية. وبالرغم 
E‏ - في dS‏ ذاتها - ليست لغة "مذ منحرفة"» على أى وجه من الوجوه. 

حقيقة الأمر في هذه اللغة الأدبية أن ڈ ثمة سات بعينها يجرى التركيز عليهاء أو 
Ge‏ في صدارة اللوحة الأدبية وبؤرة اهتامها ne foregrounded‏ إكساب هذه 
السات قدرًا من الغرابة اللافقة للنظرء في الغالب. iby,‏ مصطلح 
foregrounding‏ (التقديم إلى صدر الصورة) للتعبير عن خصيصتين متشابكتين 
Oleg‏ اللغة الأدبية في عمومها. فأما السمة الأولىء فتتمثل Ad‏ يشار المبدع استعمال. 
عبارات وصور dash‏ تخالف توقعات امتلقي: U G5‏ اعتاده في لغة الحياة اليومية. 
وأما الخصيصة الثانية» فتتمثل في إبراز سمات فنية بعينهاء أو جَعْلها في الصدارة» 
بحيث تأخذ بعيني المتلقي el‏ داخل النص؛ لتحقيق تأثير معين. وكا هو واضح من 
الدلالة الأصلية لمصطلح foregrounding‏ « فإن بعض | المتخصصين يعمد إلى تشبيه 
اللغة الأدبية بالفنون البصرية - أو المرئية - من حيث ميل الفنان في كثير من الحالات 
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إلى التركيز على Gilg‏ بعينهاء دون غيرهاء في الصورة المرسومة؛ لتوصيل رسالة 
بعينها إلى الناظرين 


خلاصة: 


يجري في اللغة الأدبية التركيرٌ على سهات فنية بعينهاء بمعنى أن هذه السهات Fond‏ 
للمتلقى إبرارًا؛ بغية إحداث تأثير خاص. 





إن قصيدة بشأن الريح» Co Fe‏ أن تكون dake‏ عن "حوار" بشأن حالة الحو 

مثلا. ولكن الشعر لا يجب أن يُغرق في الغرابة» وإلا اتخذه القراءٌ» والمستمعون؛ 
مهجورا. ومهما يكن من أمرء OB‏ ما يمكن أن يلحقه التنوعٌ من مكونات اللغة» 
لا يمثل إلا قدرًا محدودًا ومتوقعًا.من هذه المكونات. وتعالوا نبسّط القول في ذلك. 


نفس النجوم الساطعة الصبورة: 

كان عا جرى به قلم الشاعر الإنجليزي "كيتس" Keats‏ قصيدته المعنونة ب 

"And still they were the same bright, patient stars’ قوله:‎ : ‘Hyperion "ù هرد بو‎ 

(وما زالت هي نفس النجوم الساطعة الصبورة). وفى اللغة الأدبيةء نجد أن السات 
الصوتية» والبنية الصرفيةء وغالب البنية التركيبية» هي نفس النجوم الساطعة 
الصبورة. 

ودونك - مثالا على السات الصوتية: قول السيد Mr Miller " Lo"‏ في 
رواية "أو راق بیکوی ك" Pickwick Papers‏ ل"تشارلز دیک "^ 
"Be wery carefull O ' vidder (widow s) all your life’:Charles Dickens‏ ”. 
opel)‏ بالأرامل ما حييت). فقد نوه المؤلف zéi‏ ال cockney ' "SS"‏ للمتكلم» 
عن طريق استبدال صوت ال ۷ بضوت ال8. وهكذاء فإن اللكتات غير الفصيحة 
Éole Jf‏ عبر التغيير العرضي للهجاء المعتاد cab‏ »كا هو الشأن هنا. 


A Tale of الذائعة:‎ Sel من‎ . ape بريطان‎ gn Grave ~\A\Y) " Seo js" )۱( 
(قصة مدينتين) . [المترجم].‎ Two Cities 
رجم].‎ I] Oxford Advanced Learner's Dictionary : ھی اختصار ل "01". ينظر‎ "0" (1) 
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3[ صل بالبنية الصرفية فإن ال ورفييات التصريفية í‏ 
inflectional morphemes‏ وهي أجزاء الكلمات ذات المعنى التام التي تغير علاقة 
الكلمة بباقي مكونات الجملة (ينظر: الفصل السادس)- لا تتغير إلا نادرًاء إذا استثتينا الشعر 
الفكاهيّ. ومن أمثلة ذلك التغير في هذا الشعر: قول "أوجدن ناش "" ‘Ogden Nash‏ 


Tell me o octopus, I begs” 

(أخبرني by belt‏ إليك أتوسل) 

Is those things arms, or is they legs? 
هذه الأشياء أذرع» أم أنها أرجل؟)‎ J») 


وأما الانحراف التركيبي» فرب| تكون أمثلته أكثر من أمثلة نظيره الصرفيء وإن 
كان الغالب على هذا الأول أن يكون انحرافًا ثانويًا غير ذي بال. ومن أمثلته: قول "أ. 
إ. :A. E. Housman "|. 9a‏ 


About the woodlands" I will go 
(سأمشى هنا وهناك في الغابات)‎ 
To see cherry hung with snow 
(لأبصر "35551" معانقا حبّات البرّد)‎ 


:Percy Bysshe Shelley" s بيش‎ gw pu" وقول‎ 





(١)"أوجدن‏ ناش —V4e¥)"‏ - الاوام): شاعر Su pl‏ تيز بشعره الفكاهي والهجائي . [المترجم]. 

(۲) يتمثل محل الشاهد. كا هو واضح. في استعمال اللاحقة (5) مع الفعل beg ghal‏ تر dJ‏ على الرغم 
من أنه مسد إلى ضمير اكلم القرده لا إل ضمير الغائب o‏ عل ما تق تقضى به (قاعدة) استعمال هذه 
اللاحقة مع الفعل الان [المترجم]. 

Gun, م( :شاعر وعالم‎ 14۳1-1۸04) Alfred Edward Housman "ol~ sla إدوارد‎ > a1" (7) 
L معروقف. .امرجم‎ 

ويا سي سات بعد قليل. 
[المترجم a‏ 
الغنائية Prometheus Unbound‏ (بروميثيوس طليقًا). AI)‏ £ 
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And Like a dying lady, lean and pale, 
GLAM (ومثل امرأةٍ مهزولة شاحبة تُودّع‎ 
Who tootters forth, wrapped in a gauzy veil, 
(Lié جمار‎ d iake 0 (تترنح‎ 
| وقول "جون كيتس":‎ 
I sec a lily on thy brow, 
على جبينك)‎ iaga (أرى‎ 
With anguish moist and fever dew, 
السّخين)‎ ZAI بالألم | ميرح وعَرَقٍ‎ daz 
: ee ee ae ففي الأمثلة الساب‎ 
59 LEG فالعبارات- وكذا‎ 
عن نظائرها في الكلام المعتاد. وهاكم تفصيل ذلك‎ Éa تختلف اختلافا‎ 


'I will go about the woodlands’. 


Lee 122) 


‘Like a lean and pale dying lady'. 
‘moist with anguish and fever dew'. 
محدودة. وعند وقوعهاء فإنها‎ de وأما الانحرافات التركيبية الحادة» فإن أمثلتها‎ 
تعطل الفهم تعطيلا بالغا.‎ 
خلاصة:‎ 
لا تتعرض البنيةٌ الصوتية: أو و الصرفية» أو الت ركيبية» إلى تغييرات مهمة في اللغة‎ 
; EOR الشعرية. وإن حدث ذلك»‎ 






التعامل مع الكلمات: : 

تمثل SUSI‏ خيوط الصوف التى ينسح ج منها "الأدب' ins.’‏ على AAS‏ 
الواردة في الكتابات الأدبية» أن تكؤن من os‏ الجارية في الاستعمال اللغويّ» منظومة 
على نحو جديد. وأما الكليات التامة Janb aIL‏ وجودها نسييا في الكتابات الحادة. 
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خلاصة: 


النظم الجديد للكلمات الموجودة بالفعل هو الخصيصة اللغوية الأساسية للغة 
الأدبية. 





وثمة مجموعة من الكلمات القديمة؛ ed‏ إليها أحيانًا على أا AS‏ شعرية. 
وذلك مثل: (JG) quoth‏ و fain‏ (بسرور)» و behold‏ (يشاهد). وكذا الشأن في 
بعض الاختصارات Gall‏ عليهاء من مثل: ne'er g twas s o'er‏ . ولکنني call‏ - 

بعد- إلى أن هذه الكلمات والاختصارات ل د ass‏ قط في الاستعمال اللغوي. وقدغدا 
استعيال أكثرها الآن مستغربًاء حتى في الكتابات الأدبية. 

إن الكتاب هم أشبه ما يكونون بحائكي الثياب؛ من حيث إنهم يحاولون ابتكار 
"نهاذج تفصيل" جديدة. وهم يتنكبون التعبيرات المعروفة المكرورة؛ من مشل: 
black despair‏ (اليأس aeai‏ د)» أو green fingers‏ (الماهر في الزراعة)”» أو . 
purple patch‏ (فقرة مكتوبة بأسلوب جد (Gave‏ ويحاولون ابتكار تعبيرات 
جديدة أصيلة» من مثل قول ‘And then the lover, : [e \ 0 ١5-١ o] ae‏ 

Sighing like a furnace’.‏ / (ثم إن foods‏ متنهدًا كر كبير). 

‘Birds لسنوات طفولته بقوله:‎ Dylan Thomas" ols g "ديلان‎ 2.555 
the color of red-flannel petticoats whisked past the harp-shaped hills’ 
ÍAN ple 55 (الطيور -التى يشبه لونها لون التّئُورات التحتية الحمراء النسيج-‎ 
القيثارية الشكل).‎ 


٥۴ )۱(‏ هي اختصار ‘twas y overt‏ اختصار was‏ إلى و2606 اختصار never S‏ كما جاء في 
Macmillan English Dictionary‏ . [المترجم]. 

)1( والمعنى الحرني لما هو: الأصابع الخضراء. [المترجم]. 

(۳) والمعنى الحرفي ها هو: رقعة (في ثوب) أرجوانية اللون. [المترجم]. 

(E)‏ "دیلان توماس" (1407-14375م) : شاعر معروف من "ويلز". aE‏ قصائده الغنائية من أجمل ما قيل 
من شعر رومانسي ó‏ القرن العشرين. [المترجم]. 
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وقول الشاعر "فيليب Philip Larkin "SY‏ - في شأن طائر 
‘Its fresh-peeled voice Astonishing the brickwork':<tlé 5° ane SN"‏ 
(وصوته [G shh‏ دهش الجدران ا 

إن الأمثلة السابقة تشتمل على ما يُطلّق عليه مصطلح trope‏ (المجاز). وهو 
مصطلح تخصصي قديم» ينتمي إلى "البلاغة" crhetoric‏ ويدل على فئونها التي تنتظم 
المعنى» من تشبيه؛ واستعارة» وغير LA‏ وترتبط هذه الفنون البلاغية ارتباطًا تقليديًا 
بالمعاني الشعرية. فتعالوا js‏ في أهم تلك الفنون. 


لي الكلمات: 
ترجمع كلمة GLE) trope‏ إلى كلمة يونانية بمعنى: Ql:‏ أو التحويل. 

loys‏ يكون "التشبيه'' simile‏ أوضح أنواع المجازء وأقرسا إلى am‏ وينتظم 
"التشبيه" مقارنة صريحة واضحة بين شيئين متغايرين» كا في قول "فرنسيس 

‘fame is like a river’ :Francis Bacon "3 Ko‏ (الشهرة ة مثل النهر). وربا تكون 
"الاستعا , metaphor":‏ أشهر فنون "المجاز". وقد Lyi he‏ -يومًا -الفيلسوف 
. اليوناني "أرسطو"[٤۳۸ق. Ub [e.۲ E‏ "استعمال لفظ متصل بشيء بعينه» 
في التعبير عن شيء آخر". ومن ذلك: قول الشاعر "أوستن دوبسون:*" 
'Fame is a food': Austin Dobson‏ (الشهرة غذاء) . (أي أن الشهرة هي الغذاء 
الذي يقتاته الإنسان الميت). هذاء في حين أن من الواضح أن القت لنت شاا 


يمكن أن يلتهم على الحقيقة. 


(١)"فيليب‏ لاركن" NAAS -AAT‏ شاعر ورواني بريطاني معروف. اشتهر -- كذلك - بتخصصه في 
نقد موسيقسى Jazz” jhe"‏ [المترجم]. 

JU aie ی‎ Ea; :نوع من الطير ر المغردة. تتم‎ thrush and (Y) 
مقدمها. [المترجم].‎ 

)1( ''فرنسيس بيكون" (eV Ati VOT)‏ : فيلسوف ورجل دولة بريطاني. ty‏ مؤزسس منهج الاستقراء 
IEE ai‏ [المترجم]. ٌ 

(؟)"هنري أوستن دويسون" -۱۸٤١(‏ ١۱۹۲م):‏ شاعر بريطاني. له كتابات في النقد والسيرة الذاتية 
كذلك. [المترجم]. 
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ويُنظر - أحيانًا- إلى "الاستعارة" على Jib lal‏ طبيعة شعرية؛ في المقام الأول. 
ويصدّق ذلك فعلا احتشاة الشعر بالاستعارات. ولكن هذا الارتباط بين "الشعر" 
و"الاستعارة' ' ليس ضَرْية لازب؛ فلغة الحياة اليومية تحتشد كذلك بالاستعارات. 
ويشهد واقع -J‏ - فعلا- OL‏ “"الاستعا رة" تل جزءًا لا مَعْدَى عنهمن كلامنا 
اليومي. وذلك من مثل: 

Pauline's a gold — digger. 
("بولين" صائدة الأغنياء)“‎ 


١ Felix tried to get his ideas across. 
أفكاره [فى العقول]):”‎ US (حاول "فيليكس" أن‎ 
Marigold shot down his arguments. 

Aa ihini جولد"‎ syle") 
That marriage is dead. 
(ذلك الزواج ميت)‎ 
Students shouldn't be spoon — fed. 
(LAL (يجب علينا ألاندلل‎ 
Henry is fighting a grim battle with illness. 
("هنري" يخوض حربا ضروسًا مع المرض)‎ 
وغير تلك الأمثلة أمثلة أخرى جد كثيرة . إننا لا يمكن أن نستغنى عن‎ 


"الاستعارات" في كلامناء وخاصة الكلام المتعلق بمجالات قليلة الإثارة» كأخبار 
JUI‏ والاقتصاد. ومن أمثلة ذلك: 


(1) والمعنى الحرني ها: "بولين" ممن ينقبون عن الذهب. [المترجم]. 

(؟) فهذا عبور معنوي» مأخوذ من العبور الحسي من حيّز إلى آخر. [المترجم]. 

(۳) وكأن تلك الحجج طائرة - أو نحوها - أصابتها قذائف"مارى جولد"؛ فأسقطتها. [المترجم]. 

)2( وكأن المعنى JH‏ :عب علا ألا es‏ الطلات Se Ge led lll‏ عب أن يدؤيو عل SBN Sle‏ 
واكتساب المعارف بأنفسهم. [المترجم]. 
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- The dollar tumbled to a new low. 


((سعر] الدولار هری إلى انخفاض جديد) 
Will our bubble economy go pop?‏ ~ 
(هل اقتصادنا المتتفخ كالفماعة في سبيله للفرقعة ؟) 

ولكننا نلاحظ - في المقابل- أن كشيرًا من الاستعارات الجارية في كلامنا 
اليومي»تغوزها ا دة والحيويةء aly‏ قد تحولث إلى تعبيرات مكرورة 
مبتذلة (کلیشیهات oo“ “(clichés‏ لقد م سمت بده "الاستعارات الميتة" 
"dead metaphors'‏ وأما الاستعارات الشعرية» فتتميز Yer!‏ با لجدة والابتكارية» 
وتستثير E ee oe ag‏ - مشاه Mls‏ جديدة. 

8 which knits up 0 ravelled sleeve of care. 

(النوم الذي O35 5 p‏ الهموم المنسول) 
ف"التوم "- هاهنا - لا يرتبط بكلمة واحدة بعينهاء بل ثمة رَصد خيالي لمشهد 
خت كل ا ف"الكيف" Yo‏ "الكم" öl-‏ - هو ما يمير المجازات 
الشعرية» عن نظيراتها الجارية في الحياة اليومية. 

خلاصة: 
تتمیز الاستعاراتٌ الحيدة با لجمع بين aih"‏ و"مناسبة gts‏ الجال". Lel‏ 
تدهش القارئ» ولكنها تنأى عن الإفراط في الإغراب. 











تمم الكلام 


The moan of doves in immemorial elms, 


ay‏ الحمام على شجر "الدردار OM‏ العتيق) 





å)‏ "معجم مصطلحات الأدب' cliché”: (VY a)’‏ (العبارة المبتذلة): عبار رة أكل عليها الدهرٌ وشرب» 
حتى rat‏ ما كان يكمن led‏ من حيوية» Daly‏ ومعئى طريف" ". [المترجم]. 
(؟)الدر ردار: شجر ضخم» ذوأوراق مستديرة» تتساقط في فصل الشتاء. fee: J‏ 
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And murmuring of innumerable bees. 
Catt النحل الذي لا يبلّغه‎ och) 
Lord Alfred Tennyson. 
(اللورد ألفريد تينيسون)"‎ 
بالسطرين الشعريين السابقين على نوع‎ fee يشيع في كتابات الدارسين‎ 
4 
3 cel + "الكتابة الشعرية". وف هذين السطرين محاولة لمحاكاة صوت "هديل"‎ 
onomatopoeia النحل. وهذا ما يطلق عليه في الدر س اللساني مصطلح‎ "yeb" 
المقام الأول- السبب فى‎ ġ -repetition (المحاكاة الصوتية). ويعرّى إلى "التكرار"‎ 
3 Oi aie . ۰ ٠. . i . 
em حالتنا هذه تحديدًا: تكرار صوق ال‎ Gy ذلك التأثير المهُدهِد لطنين النحل هذا.‎ 
. rl, 
إن "التكرار" يمثل "الغِراء” الذي يساعد في أن يصبح العمل الأدبي قوامًا‎ 
وإذا كانت أحاديثنا اليومية تحتشد‎ -cohere Calaza متهاسك الأجزاء. أو مترابطًا ترابطًا‎ 
ب"التكرار" احتشادًا ربا يبلغ حد الإملال - من مثل: "كرة القدم» كرة القدم» كل‎ 
الناس تداوم الحديث عن كرة القدم"- فإن ما يميز "التكرار" في الأعمال الأدبية» عن‎ 
. نظيره في تلك الأحاديث اليومية» هو أنه "تكرار" منهجيّ منظّم» هادف.‎ 
بعد - ضربين آخرين من‎ metre "ojadi" g rhyme" itali" وتمثل‎ 
ضر وب "التكرار"» يرتبطان ارتباطًا أساسيًا بالشعر. فالالتزام ب"التقفية" يقضى‎ 
ب"تكر ار" نهايات الكلمات. وذلك مثل قول "بيرسى بيش شللى":‎ 
That orbed maiden with white fire laden, 
الأبييض)‎ A (تلك العذراء اللَمّاء ذات‎ 


Whom mortals call the moon, 


(تلك التي يدعوها البشر الفانون بالقمر) 





(١)"الفريد‏ تینیسون" (۱۸۰۹- IG VARY‏ شاعر بريطاني معروف. يوصف بأنه أكثر الشعراء تأثيرًا في 


العصر الفيكتوري. [المترجم]. 
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Glides glimmering o'er my fleece- like floor, 
(نتزلّج وامضة فوق جزمي الصوفي الناعم)‎ 
By the midnight breezes strewn. 

(ذاك الذي Sle a5 bo‏ متتصف الليل) 


وأما الوزن الشعري cmetre‏ فربها تبدو عليه - للوهلة الأول - مَسْحَةٌ التكلف؛ 
من حيث اقتضاؤه NGS‏ ضروب من التفعيلات” foots‏ (التفعيلة: وحدة إيقاعية 
(unit of rhythm‏ ولکننا نلفت إلى أن الشعر لايستعمل "طرقات beats "Zela‏ 
be 72‏ شاذة» بل إن بنيته الإيقاعية مؤسّسةٌ في الأصل على اللغة المنطوقة. وبيان ذلك: 
أن شطرًا غير قليل من النتاج الشعري pase‏ على الإيقاع dum- di dum -di‏ 


(Monday , Tuseday...' ‘bread'n butter) 


ON bel ds” Spb E وهو الإيقاع الشائع الوأجود في الكلام اليومي»‎ 
: William Blake 


Tyger! Tyger! Burning bright 
 )ءايضلاب‎ AÉ أا الثّمِر!‎ l l bel) 


In the forests of the night... 
MC. SU غابات‎ i) 


JO)‏ "معجم مصطلحات الأدب' ais)" VW)”‏ التفعيلة]ني العروض Jb‏ واللاتيني. .. من مقاطع 
قصيرة وأخرى طويلة. .. وقد حاول الشعراء الإنجليز . أن بخضعوا شعرهم للنظام اليوناني اللانيني في حالات 
كثيرة. ولک ن محاولاتهم لم BE‏ بالنجاح المطلوب؟ لافتتنا تار اللغة الإنجليزية في موسيقاها الإيقاعية إلى نظام المقاطع 
الطويلة والقصيرة. واعتهادها بدلا من ذلك على (النبر)". [المتر جم ]. 

)١(‏ هذه هي ترجمة د. ge‏ وهية للمصطلح beat‏ في "معجم مصطلحات الأدب" ands.‏ )£5( أن 
الطرق الإيقاعي: "حركة الأيدي أو العصي مُظيرة الإيقاع في الموسيقى. وخاصة بإبراز النبر فيها. وقد 
cab‏ على الشعر بقصد إظهار القاطع pal‏ رة في البيت". [المترجم]. 

Songs of Innocence م( شاعر بريطاني معروف. من أشهر أعماله:‎ ATV -١الدال(‎ mad "ويليام‎ (Y) 
[المترجم].‎ (eVa E) لخيرة)‎ „H (أغنيات‎ Songs of Experience s م(«‎ WAS) (أغنيات البراءة)‎ 

) 4) هذه هي ترجمة حاتم الجوهري الو لواردة(صر (OYA‏ ضمن ترجته لديواني الشاعر Sili‏ ور: "أغاني 
ا ٠ “eel‏ و"أغاني الخبرة" وقد طعت عله الت حمة تحت عنوان "أغنيات البر اءة والتجربة". وتكملة هذا 


= P "awa من قصيدتنا هذه المعنونة‎ el 
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وإن كنا نلاحظ - في | ptal‏ أن ثمة أوزانًا شعرية أخرى متنوعة» شديدة التعقيد. 
يُنظّم عليها الشعر أحيانًا. 

ويتمثّل tal‏ أوجه الاختلاف بين كل من الأوزان الشعريةء و إيقاعات اللغة 
المنطوقة» في أن الأوزان الشعرية أكثر تكرارّاء وأكثر انتظامًا stat bly‏ وبالرغم من 
ذلك فإن من شأن حصول "كر" مفاجئ مقصود في الوزن الشعرىء» أن 
يحدث تأثيرًا Loe‏ وذلك كما يحدث حين يندة أحد القوارب فوق الأمواج 
(dum- di dum- di dum - di)‏ ثم ير تطم بها فجاة (dum, dum, dum)‏ ودونك 
مثالا من.نظم "جون ما John Masefield ©" aliu‏ فتأمله: 


Dirty British coaster with a salt -caked smoke stack 
عليها الملح)‎ Viste E ا کا‎ E 
Butting through the channel in the mad march days... 
القناة في أيام "مارس" المجنونة...)‎ OLE 52) 


‘Henry W. Longfellow ©" plimi s.s يقول "هنر ي‎ 
By the shores of Gitche Gume 
o" و‎ da Ma i a i ) 
بجوار شواطئ بحيرة جيتش جومي‎ 


= أية يد أو عين خالدة 
يمكن أن تحيط بتناغمك المخيف؟ 

)١(‏ "جون ماسفیلد" (141/8-/4517١م):‏ شاعر بريطاني معروف. كان شاعر البلاط الملكي بدءًا من العام 
)1۹۳۰م( حتى وفاته. من قصائده المشهورة: ir JI) The Everlasting Mercy‏ الأبدية) 
(1911م). [المترجم]. 

(Y)‏ "هنري وادسورث لونجفلو" AAY = yA" Y) Henry Wadsworth Longfellow‏ م): شاعر وعالم 
أمريكى. تميز - دون gle‏ معاصريه من الشعراء الأمريكيين- بقدرته الفذة على كتابة om‏ وخلق 
شخصيات غدت من التراث الأمريكي العتبر. [المترجم]. 

(T)‏ "جيتش جومي " Gitche Gume‏ هو الاسم الذي أطلقته قبائل ال "أوجيبوي" Ojibwe‏ من السكان 
الأصليين لأمريكا الشمالية - على كبرى البحيرات العظمى الخمس (Lake Superior)‏ ومعنى الكلمة 
بلغة تلك القبائل هو: الماء العظيم. وقد أشار الشاعر إلى هذا المعنى في السطر الشعري الثاني. 
ينظر http: //en.wikipedia.org/wiki/Lake_Superior‏ [المترجم]. 
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By the shining Big- Sea- Water, 
2 
( (بجوار ذلك الماء اللحىّ الساطع‎ 
Stood the wigwan of Nokomis, 
(يتتصبٌ الكُوح البيضوي ل''نوكوميس")”‎ 
Daughter of the Moon, Nokomis... 
1 otf -tj e, 
ابنة القمرء ''نوكوميس""..‎ 
Hiawatha’ إن السطور الشعرية السابقة المأخوذة من قصيدة"هايواذا"‎ 


تشتمل على رار صريح. ولكننا نجد - في المقابل- أن شطرًا كبيرًا من التتاج الأدبي» 
تترابط أوصاله عبر وسائل LS‏ أخرى أقل صراحة. ففى القصيدة السابقة نفسها: 


Dark behind it rose forest 

(سامقةً انتصبت الغابةٌ خلفها الظلام) 

Rose the black and gloomy pine-trees, 

(سامقة انتصبت أشجارٌ الصَّنَوْبر العابسة السوداء) 

Rose the firs with cones upon them... 

(سامقة انتصبت أشجادٌ الصو ب" ales‏ كيزائها المخروطية...) 
إن گلا من pine " paN g ir" gall”‏ يمثل نوعًا بعينه من الأشجار. ثم إن 
اجتماع شجرة إلى أخرى يكوّن "غابة" . ويفترض الشاعر أن القراء يعرفون كل ذلك. 


O)‏ "نوكر ميس" Nokomis‏ هو اسم saz‏ "هايواذا" Hiawatha‏ وهو إحدى الشخصيات المهمة في قصيدة 
"لونجفيلو" الملحمية هذه- ومعنى الاسم بلغة قبائل ال"أوجيبوي". هو "ابنة القمر". وقد أشار 
الشاعر إلى ذلك في السطر السشعر يي الرابع. ينظر: hitp://en.wikipedia.org/wiki/Nokomis‏ 
([المترجم]. ش 

; | 2 5 

(Y)‏ اشجار التنوب: أشجار طويلة. ذات اوراق رفيعة حادة. لاتسقط a‏ فصل الشتاء... [المترجم]. 


305 


ودونك - بعد- مثالا ثانيّاء من نظم "رود يارد ‘Rudyard Kipling ot la‏ 
فتأمله معي: 
They shut the road through the woods‏ 
(أغلّقوا الطريقٌ الذي يخترق الغابات) 
Seventy years ago.‏ 
` (من سبعين عامًا (CÍ‏ 
Weather and rain have undone it again,‏ 
)515 والأمطار فتحاه ثانية) 
And now you would never know‏ 
OW)‏ لن تعرف أبدًا) 
There was once a path through the woods‏ 
al)‏ كان ثمّة E‏ خترق الغابات) 
Before they planted the trees.‏ 
(قبل أن يغرسوا الأشجار) 
إن السطور الشعرية السابقة تبدو واضحة مباشرة. كما أن اشتهالها على كلمات 
de‏ متواشجة - من مثل road‏ (طريق) و path‏ (ممر للسير داخل حيز من الأرض)» 
trees s‏ (أشجار).؛ و woods‏ (غابات)» و (ka) rain‏ و weather‏ (الجو)- قد 
ساعد على ربط JS‏ سطر شعري بالآخر. 


O)‏ "رودیارد كيبلينج" (1419- 1۹۳7م( أديب بريطاني مشهور. كتب pdt‏ والرواية» والقصة 
القصيرة التى يعد EST‏ من أهم Lbs‏ عر العصور. حصل عل جائرة "نوربل" 3 الأدب d‏ العام 
(ey q.v)‏ [المترجم]. 
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Call,‏ - بعد- إلى أن "التكرار"- أو "شبه التكرار "- لايسهم إلا إسهامًا 
جزئيًا في تماسك العمل الأدبي وإنجاحه. إن ا العمل الأدبي يعتمد -ني المقام 
-JY‏ - على و وجود بنية هيكلية ضمنية ينهض عليها . وكذا الشأن في كثير من ضروب 
الكتابات الأخرى. وهذا ما adio‏ القول فيه ترًا. 


البحث عن بنية هيكلية: القصيدة والخبر الصحفي: 

تُشبه SS‏ اللغة اللحم الذي يكسم Js‏ العظمى. وعظام ذلك الميكل 
تتفاوت من حيث درجة صلابتها . وكذا نجد أن بعض ضروب الشعر تتمتع 
بينية هيكلية محكمة sonnet "is A e‏ تتألف من بنية ذات أربعة 
عشر سطيرًا شعريًا. وال"لمريكية" limrick‏ تتألف من بنية ذات خمسة سطور. 
شعرية". وذلك من مثل قول "إدوارد لر" ‘Edward Lear‏ 


There was an Old Man of the coast, 
(كان ثمة رجل مي" من أهل السواحل)‎ 
Who placidly sat on a post, 

(يجلس مسترخيًا على مِنّصّة سارية) 

But when it was cold, 

(ولكن حين صار الجو باردًا) 

He relinquished his hold, 

)2 عن موقعه الحصين) 

And called for some hot buttered toast. 


(AG ا ع ا‎ lis وا ی‎ by) 


)١(‏ سبق التعريف بها في الفصل الخامس (القوالب الصوتية) (ص .)٠١ E‏ [المترجم]. 
AS,‏ "إدوارد لير" ANY)‏ ۱۸۸۸ م): فنان وكاتب شعر للأطفال. بريطاني الجنسية. لقب ب"شاعر البلاط 
الملكي للمريكية "limerick‏ [المترجم]. 
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وأما ضروب الكتابات الأخرى» Si‏ أبنية هيكلية أقلّ وضوحًا وصرامة. 
ودونك - مثلا- كتابة التقارير الصحفية. إن ثمة شكوى متكررةً من "الأسلوب 
الصحفي" 'eseا0urnaل'.‏ ولكنها في الحقيقة شكوى غير مسوّغة: فمفردات هذه 
التقارير تتميز بالسهولة» وأسلوب كتابتها يتسم بالوضوح. وذلك لأنه يجرى نصح 
الصحفيين الجدد- ممن هم قيد التدريب- باتباع "قواعد" الكتابة الواضحة التي 
اقترحها الكاتب "جورج George Orwell" Laja‏ وهى تتضمن - في| تتضمن: 

- لا تستعمل Ls EH‏ طويلةء إذا أمكن أن يقوم مقامها كلمةٌ قصيرة. 
إذا أمكن Gir‏ كلمة» فاحذفها داتا. 
SS -‏ 

Aas LED a de ee VISA hee ga Uy 
, بالأحداث المختلفة: فالمعلومات الجديدة تأتى أولاء مكتوبة في شكل ملخص يشتمل‎ 
على إجابات للأسئلة: ماذا - أين - (متى) - 33 - كيف- (لاذا). وهذا يعنى أن يأتي‎ 
(الأخبار المتعلقة بالموضوعات والأحداث الرسمية ذات‎ ‘hard news’ مايُعرّف ب‎ 
الشأن) في صياغة توجّه القارئ سريعًا إلى: ماذا حدث» وأين حدث» ومن المشارك في‎ 
=) الحدث» وكيف حدثء ولاذا حدث. وأما المعلومات المتعلقة بزمان وقوع الحدث‎ 
عادة؛ إذ يُفترض في الأخبار أن تكون جديدةً وآنية. كما أن المعلومات‎ ds متى)»‎ 
- لا تكون معروفة دائمً)؛ ما يسوغ إغفاها‎ (BU =) المتعلقة بسبب وقوع الحدث‎ 
كذلك -من هذا الملخص.‎ ٠ 
: للخص‎ Vda ودونك - بعد - مثالا على‎ 

At least 26 people were killed and more than 200 


injured when a huge car bomb ripped through the 
centre of Omagh, County Tyron, yesterday afternoon. 





O)‏ "جورج أورويل" (1450-1607ع): روائي وكاتب مقال بريطاني الحنسية. يُعَدٌ أحد pal‏ كتاب النشر 
في بريطانيا [المترجم]. 
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JS)‏ ستة وعشرون شخصًا على BI‏ ل» وججرح أكثر من مائتين؛ 
حين اندفعتٌ سيارة كبيرة مفخخة» بسرعة جد كبيرة مخترقة 
aay‏ مديئة نة "أوما"» بمقاطعة (تيرو CY‏ مساء أمس). 
ففي هذا المثال» نجد أن قدرًا هائلا من المعلومات المهمة؛ قد جرى ALE‏ 
حشدًا محكمًا في تلك الجملة الأولى» التي تقدم وصفا موجرًا للحدث برمته. ولا يطيق 
Ls‏ مثل هذا التلخيص بغير عَنّت إلا الهَرَةٌ من الصحفيين. ومنهيؤخذ العنوان 
الرئيسي عادة. 


وبعد الملخص. يأتي سرد أحداث الواقعة المعنية Be‏ حدنًا. ولايلزم أنيكون 
سرد أحداث الواقعة مطابقا لترتيب حصوهاء بل gh‏ أحدثّها أولا. ويتطلب تقديم هذه 
المعلومات Gad‏ واضحًا من جهةء وفى صورة عصرية من جهة أخرى, مستوّى Gle‏ من 
‘ute‏ ثم تأتى في النهاية ا لحمل الأخيرة ملخّصةٌ الموقف ال حالي للواقعة محل الخبر. على 
أنه يلزم ألا تشتمل هذه الجملة الأخيرة EN‏ على معلومات مهمة حاسمة؛ لأا قد تحذف 
امح E T cee‏ -1), 






«الموقف الحالى 
للواقعة المعنية) 


العنوان الرئيسي 


)١(‏ بأيرلندا الشمالية. Al]‏ جم]. 
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خلاصة: 
في أغلب VI‏ يبدأ الصحفيون سرد الوقائع بصياغة الأحداث وال موضوعات 


الرسمية المهمة؛ صياغةً تجيب عن الأسئلة: ماذا - أين- (متى) - من- كيف- 
(6U)‏ 





لغةالإعلانات 
Musk. The missing link between animal and man.‏ 


Earthy, Primitive. Fiercely masculine. (Cosmetic 
advertisement). 


(المسك. الحلقة المفقودة بين ن¿ lgh‏ والإنسان. طبيعي» بدائي. 
ضاري الذكورة). (إعلان عن أحد مستحضرات التجميل). 
Outspan. The great taste of grapefruit. Cool,‏ 
refreshing, full of flavour. . Wholesome, natural‏ 
grapefruit- the colour of the sun. Puts the nest in the‏ 
shade. (Fruit advertisement).‏ 


("أوث "Ot,‏ المذاة ق الرائع ا ر = روت" . بارد» 


منعش» مليء ء HSL‏ "جريب فروت" صحي و وطبيعي - يلون 
الشمس. لا وجه للمقارنة). (إعلان عن فاكهة). 


يلزم كاتبي الإعلانات - مثلهم في ذلك مثل الصحفيين- أن يقدّموا رسائلهم 
باختصار» وعلى نحو يخطف الأبصار. 
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خلاصة: 
ثمة ثلاث رسائل أساسية يستعين بها كاتبو الإعلانات؛ لإحداث التأثير المنشود: كتابة 
الإعلان بخط كبير» والاختصار» وعرض الإعلان على نحو odd‏ الانتباه de‏ 


إن الإعلانين المقتبسين LET‏ قد وردا في إحدى المجلات مكتوبيّن بخط أكبر من 
الخط المعتاد؛ مما يقلل جذا من احتمالية عدم الالتفات lent}‏ لدي تصفح المجلة 
تصفْحًا سريعًا عابرًا. وذلك كا يبد ألا يلتفت أحذنا إلى إعلان ple‏ على إحدى 
حاملات الإعلانات الضخمة المثبتة على جانب الطريق؛؟ 23 col‏ ولا يغفله. 
BEN,‏ في لغة الإعلان - كذلك - حذف الكلمات غير المؤثرة في "رسالة" 
الإعلان. وهذا ما يفسّر خلرٌ معظم "جمل" الإعلانات من "الأفعال". 
وانظر معى إلى Se‏ الرتابة التئ كانت ستكسو الإعلان الأول- مقارنة 
بصياغته الإعلانية - لو ضمتاه الأفعال المحذوفة: 
'Think about musk. It is ‘the missing link between‏ 
animal and man. It is earthy. It is primitive. Its is‏ 
ش fiercely masculine’.‏ 
(تأمل في شأن المسك. إنه الحلقة المفقودة بين الحيوان 
والإنسان. إنه طبيعي. إنه بدائي. إنه ضاري الذكورة)". 
BLS‏ حدث أن استّعملت الأفعال في "رسالة" الإعلان 
الأساسية؛ فيغلب أن تجئ في صيغة الطلب. وذلك مثل: 


Drinka pinta milka day.” 





)1( يلاحظ أن محل الشاهد - وهو كثرة الأفعال- أو ضح في النص الإنجليزي منه في الترجمة العربية. وذلك 
لأن مجل جمل النص الإنجليزي لا تشتمل من الأفعال إلا على فعل كينونة (to be)‏ رئيسى. ومشل هذه 
الجمل تترجم عادة إلى العربية في صورة جمل اسمية: لا توظف غالبًا مشل هذا النوع من الأفعال. 


[المترجم]. 
(Y)‏ كان هذا الشعار واحدًا من شعارات "هيثة تسويق الحخليب" Milk Marketing Board‏ ببريطانيا في 
الخمسينيات من القرن الماضى. 


ينظر: htp://en.wikipedia.org/wiki/milk_Marketing_Board‏ [المترجم].' 
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(اشرب كوبا من الحليب JS‏ صباح) 
Go to work on an egg.”‏ 
(اذهب إلى العمل على بيضة) 
Have a break, have a kitkat.‏ 
(احصل على استراحة» احصل على "كتكات") 
١‏ فإذا لم تأت هذه الأفعال في صيغة الطلب» Lep‏ تكاد تلزم صيغة المضارع. 
ولا تاتى منفية إلا نادرًا. وذلك من مثل: 
Persil washes whiter. ,‏ 
("برسيل" يغسل AST‏ بياضًا) 
Oxo gives a meal man appeal.‏ 
("أوكسو"” يكسب الطعامَ إعجابٌ الرجال) 
You can take a White Horse anywhere take.‏ 
(بوسعك أن تصطحب "وايت هورس"” أينما ذهبت) 
وأما في الإعلانات الطويلة نسبيًا فإن الصياغة تقفو الخطة التالية: تأتى الكلمة 
المفتاحية أولاء ثم تتلوها سلسلة من الكلمات: 


"Musk. The missing link between animal and man' 


)1( كان هذا الشعار واحدًا من شعارات "هيئة تسويق البيض Egg Marketing Board"‏ ببريطانيا 3 
الخمسينيات من القرن الماضى كذلك. والمقصود به التنويه بأن تناول بيضة واحدة في وجبة الإفطار هو 
أفضل طريقة لاستهلال أيام العمل. 
ينظر : jI] htp://en.wikipedia.org/wiki/Go_to_work_on_an_egg‏ جم] 

Oxo (Y)‏ (أوكسو) اسم ل "مرقة" دجاج بريطانية. وقد جرى الإعلان عنهاء أول ما جرى» في العام 
Ae 1433)‏ ينظر: 

; جم].‎ Al] htup://www.headington.org.uk/adverts/food.htm 

White Horse (Y)‏ (وايت هورس) اسم لأحد أنواع الخمور الأسكتلتدية. وقد جرى الإعلان عنهاء أول ما 
جرىء ني العام (194066م). ينظر: 
http:/Awww.vintageadsandstuff.com/adstiquorscoch.htm!‏ . [المترجم ]. 
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ثم تأتى E‏ من العبارات القصيرة „Aliti‏ ا atts‏ الكلمات المهمة AIK‏ 


أخرى "شبه مرادفة" لما: 
(طبيعي . بدائي) ‘Earthy. Primitive’‏ 
(بارد » منعش) ‘Cool, refreshing’‏ 
(صحي ٠‏ طبيعي) "Wholesome, natural’‏ 


كا يكثر - ني أثناء الإعلانات- التلاعبٌ بالألفاظ التي لكل منها أكثر من 
معنى » أو المتجانسة hd‏ والمتبايئة معتى. وذلك مثل: 


' The colour of the sun -puts the rest in the shade.” 
في‎ BYL ويسهل علينا أن نقف على أمثلة أخرى مبتكرة» لمل هذا التلاعب‎ 


الإعلانات السائرة. من مثل: 
- (في الإعلان عن سيارة): “Better in jams than strawberries‏ 
- (وف الإعلان عن "سجائر"): "Players please‏ 


ولايجرى توظيفٌ الطرق السابقة؛ من أجل حفز الناس على شراء 
"شامبوهات" وعطور معينة فحسب. بل يوظفها السياسيون كذلك. وهذا على نحو 
ما نجد في شعارات الأحزاب السياسية» من مثل: 


Let's go with Labour. (فلننضم إلى حزب العمال)‎ 


(١)المعنى‏ الحرني ل "puts the rest in the shade"‏ هو: "يضع الآخرين في الظل". والمراد أن ظهوره يخفي 
الآخرين. أي أنه لايقارن بغيره )= = خارج المنافسة). [المترجم]. 

Je (1)‏ شاهد التلاعب هنا هو كلمة Ajam‏ تُستعمل للدلالة على ae‏ ". وتستعمل - كذلك - للدلالة 
على حصول ازدحام شديد للسيارات» Je‏ سبيل المجاز. [المترجم]. 

(Y)‏ محل الشاهد هنا هو كلمة please‏ التي تُستعمل بمعنى "من فضلك" Jarred y c(interjection=)‏ كذلك 
بمعنى "يسعد" (verb)‏ فعلى ال معتى الأول تكون صورة العبارة هى: <"Player’s, please!”‏ أي: " oe‏ 
فضلك أعطني سجائر من (ماركة) gall Jeg "Player's‏ الثاني تكون صورة العبارة هي: "Player's‏ 
"عكدءام. أي: Slot"‏ من (ماركة) Player's‏ تجعل الناس سعداء". ينظر: 

http://forum.thefreedictionary.com/postist27 1 36_Players_Please.asp‏ [المترجم]. 
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وهو أحد شعارات حزب „Labour party "Jil"‏ 
ومثل: 

(حزب العمال لا طائل من ورائه/ لا Labour isn't working. (Jou‏ 
وهو أحد شعارات حزب "المحافظين'" Conservative‏ 


ولكن "الإعلان" Y‏ يجرى Bb‏ على هذا النحو من الوضوح والمباشرة. فثمة طرق 

أخرى أقلّ شفافيةء وأكثر خظورة» LŽ p‏ السياسيون في كلامهم» كالاستعارات 
المختلفة. إن التوظيف الدقيق ا ماهر للاستعارات قد Fy‏ على أفكار الناسء دون عى 
منهم بذلك. ومن الأمثلة التقليدية على ذلك: Gl) "arms race’‏ التسلّح) . ويتظاهر 
السياسيون ol‏ بأن بلادهم تخوض منافسة رياضية مع البلاد الأخرى: على الرغم من 
أنه لا وجود لذلك EH‏ إلا في pls‏ لقدنوه."ريتشارد 55 -Richard Nixon "o‏ 
أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقين -مرارًاء بمدى أهمية "الفوز" في 
"السباة ق" ضد الدول الأخرى . ومن ذلك قوله: i‏ 

‘This nation cannot stand still because we are in a 

` deadly competition... : we're ahead in this 

competition... but when you're in a race the only way 


to stay ahead is to move ahead". 
(إن هذه الدولة لا يمكن أن تبقى ساكنةً بلا حراك؛ لأننا‎ 
نخوض منافسة مميتة. .. ونحن نتصدر هذا السباق. .. ولكنك‎ 


ع ترد SN‏ رسي ع ag‏ 
حي أن را GURNEE‏ 





خلاصة: 
helo gel É‏ آلياتٍ معيّدةٌ في إعلاناتهم؛ نحت pegs GA‏ 
ولا يدرك كل الناس ما تنطوي عليه هذه الرسائلٌ من حيل لغوية وسياسية. 

وى عصرنا هذاء تجتذب الأسلحةٌ النووية عددًا كثيرًا من الاستعارات. 
. حيث يجنح السياسيون إلى الإشارة إلى هذه الأسلحة البشعة الخطورة بعبارات 
cå lazus‏ من ‘nuclear shields’ : to‏ (الدروع النو 4:5(« أو ‘nuclear deterrents’‏ 






(١)حزب‏ "العيال" وحزب "المحافظين". ما أكبر inp‏ سناش 3 بريطانياء ک| هو معروف. [المترجم]. 
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(الروادع النووية)ء أو ‘nuclear umbrella’‏ (المظلة النووية) . وهذا مايقود free‏ 
الناس إلى التصديق بأن هذه الأسلحة ضرورية LS) Ó>‏ نحتاج إلى Lely (OMI‏ 
ذات أغراض دفاعية خالصة Cess)‏ وأنها -كذلك - تفيد في kes‏ عزائم الدول 
الأخرى عن شن حروب عليه إن هذه العتقدات ريما تكون صحيحة أو غير 
دون عموم التاس وال إل ما وراء تلك اللغة JOAR SN‏ إدراك اللخاطر 
YS SS‏ 


قد رقع inthe‏ - إذن- ر e E‏ 
"ناسجى" الكلات -وخاصة: الشعراء» والصحفيينء وكاتبى الإعلانات- في ae‏ 
إحداث الأثر المنشود. وكذا أوضح الكيفية التي ربعا يتحايلون بها على أصحاب 
الوعي المحدود من الناس. 
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فلنتذكر: 
- يُطنْق على التحليل اللساني للغة الأدبية مصطلح "علم الأسلوب" . 
- تعطى اللغةٌ الأدبية اهتمامًا Lote‏ لسمات فنية بعينها. وهو مايُطلّق عليه 
مصطلح foregrounding‏ (التقديم إلى صدر الصورة). 
- لا تتعرض البنيةٌ الصوتية» أو الصرفيةء أو التركيبيةء إلى تغيبيرات حادة في 
اللغة الأدبية. Of‏ حدث ذلك تأثر الفهم GILG‏ 
- النظم الجديد للكلمات المستعملة بالفعل» هو السمة المفتاحية للغة الأدبية. 
- تشيع "التشبيهات" و"الاستعارات" في اللغة الأدبية. ولكنها تشيع - 
كذلك- شيوعًا كبيرًا في PASH‏ العادي. 
- يسهم "التكرار" في إحداث ترابط بين أبيات القصيدة الشعرية. وينتظم هذا 
"التكرار" كله من aaa"‏ و"الوزن الشعري" ا 
- لدى سرد الأخبار الصحفيةء تأتى - أولا- الأحداث والموضوعات الرسمية 
المهمة (‘hard news’)‏ مصدّرة بملخص يتضمن إجاباتٍ عن الأسئلة: ماذا - 
أين - (متى)- من- كيف- (لاذا). وذلك ble‏ توصيل "رسالة" سريعة 
بعينها إلى القرّاء. 
GSI -‏ كتابة الإعلان:الكتابة بخط كبير» والاختصارء والعرض الآسر. 
- يشيع في الإعلانات JL‏ الألفاظ المتجانسة Lhd‏ المتباينة معنى. وكذا 
- استعمال الأفعال في صيغة الطلب . 
- يوظف السياسيون في إعلاناتهم حيلا لغوية؛ لإقناع الناس ب"رسائلهم". 
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الفسم Gall soll‏ 
التغيرات والمقارنات 


إن النغير والبلى يعتريان سائر ال موجودات من 
حولنا.ولكن حصول "التغير". > اي pes‏ لايدل - 
بالضرورة- على حصول "بلى". وكذا فإن بعض “hl‏ 
مخ فيه الروح؛ فیستهل حیاه جديدة. 


١ oe 9‏ 
د. ج. إنريت” 


D. J. Enright 





o ma" (1)‏ جوزيف إنريت" 6٠ *¥-V4¥+) Dennis Joseph Enright‏ م): شاعر وروائي بريطاني 
وف. ALN)‏ رجهم ]. 
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nin eer 





í eee‏ الاج هه 


يُعتّى هذا الفصل بدراسة الكيفية التي تتغير بها اللغة» والأسباب التي تقف 
وراء هذا التغير . وكذا يعرض للمناهج الرئيسية الني يوظفها علماءٌ اللسانيات؛ من 


ا مه - 


أجل إعادة تشكيل المراحل القديمة للغات التي تتميز بأن آثارها القديمة المكتوبة: إما 
نادرة» وإما غير متاحة. 


تخضع اللغات الإنسانية للتغير المستمر في JS‏ من thal pel‏ وتراكيبهاء ومعاني 
ألفاظها. ولا يفطن أهل اللغة OE‏ هذا التغير اللغوي التدريجي؛ oY‏ أصوات اللغة 
وتراكيبها خاصة تعطى انطباعًا ظاهريًا بأنها ثابتة لم تتغير. وعلى الرغم من ذلك تُظهر 
a‏ المتأنية- إلى عمال "تشوسر"“» و"شكسبير" NONE]‏ 
١‏ م]- مثلا- أن اللغة الإنجليزية قد تغيرت تغيرًا كبيرًا في زمان قصير نسبيا. 


إن النظر المدّق في اللغة الإنجليزية poll‏ يُظهر لنا أن Bae‏ من أصواتباء 
وتراكيبهاء قد شرع في التبدل. فالصوت [4]- وهو المشابه للصوت ey‏ قبل 
الصوت (uz)‏ في الكلمات: tune‏ (نغمة/ e(o‏ و fab) muse‏ ( و duty‏ (واجب)- 
يبدو في سبيله إلى التقهقهر من ساحة الإستعمال اللغوي. بل لقد اختفى فعلا من 
بعض الكلمات. مثل: rule‏ (قاعدة)» و lute‏ (عود العزف). وعما قريبء ربما يندثر 
هذا الصوت GE‏ كا حدث في المنطقة الآنجلزية الشرقية من بريطانيا . 


سي م سي WEY) Geoffrey‏ تقريبًا - ° els: Certe‏ ر بريضاني مشهور. pti‏ 


شخصية أدبية في العصور الوسطى sy‏ يطانياء وواحذا من أهم المؤلفينَ في الأدب العالمي عبر العصور. 
من wel‏ المشهورة: The Canterbury Tales‏ (حكايات Cg IS"‏ [المترجم]. 
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ويصاحب ذلك التغير GG pall‏ الإنجليزية ا معاصرة تخر تركيبي يتعلق 
باستعمال الضميرين 1 و me‏ فقد £55 الاستعمال pA‏ على تصويب أن نقول: 
"It's‏ . ولكنّ معظم الئاس الآن يقولون: "It's me"‏ وهكذا نرى T‏ 
03 اللغوي يميل الآن إلى استعبال (me)‏ بعد الفعل» واستعمال (1) قبله. PERET‏ 
على أن هذه القاعدة و د ee‏ 
التركيبي السابق لموقع الفعل مباشرة.والسطر الشعري: ‘Me and the elephant, we‏ 
‘still remember you'‏ الذي تتضمئه إحدى الأغاني الشعبية» لا يمثل في جانب منه 
إلا دعابة. فهذه الجملة» وأمثاهها- إذن- Wd‏ هذا الضربٌ من التغير في قواعد اللغة 
الإنجليزية. 

Ely‏ المشتغلون بهذا الفرع من فروع اللسانيات- في المقام الأول- بدراسة 
الكيفية التي تتغير بها اللغة» وبالوقوف على الأسباب التي تقف من وراء ذلك. وكذا 
Oyu‏ بإعادة تشكيل الصورة التي كانت عليها اللغةٌ في مراحلها القديمة. . وهى 
الصورة التي يُعْوزها وجودٌ آثار - أو وثائق وري دل لبها 


الكيفية التي تتغير بها اللغات: 

حتى وقت حديث نسبيّاء كان تغير اللغة يمثل alb‏ $ غامضة» غير CAB goals‏ 
تتسلل إلى الاستعمال اللغوي دون أن نتنبه إليها. مثلها- في ذلك- مثل حركة الأجرام 
السماوية التي كانت LG‏ من الظواهر العصيّة على الاكتشاف بحواس الإنسان المجردة 
وحدها. ولكنّ التقدم الذي GE‏ في محال "اللسانيات الاجتاعية" قد أفضى إلى تنامي 
E‏ اتتشار التغير اللغوي من شخص إلى آخر» 

وقد كان الأمريكي اللتخصص في اللسانيات الاجتماعية "وليا الابوف"" 
Holy. .-\4YV] William Labov‏ من الباخثين الرواد لأسن موا عل 


: نحو مفصل - بالنظر في الكيفية التي ينت يتشر بها التغير aU‏ بين أهل اللغة. 
فقد لاحظ "لابوف" أن ثمة ks‏ جديدًا يتسلل إلى ألسنة السكان الدائمين لجزيرة 


(1) سبق التعريف به في الفصل العاشر (اللغة والمجتمع) (هامش ص 140 ). [المترجم]. 
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oe 5 


"مازئر فنيازد' اه -Marthas‏ وهی منتجع مشهور يقع على ساحل ولاية 
.Massachusetts " pezas pasala"‏ فقد تبين له - U5‏ لتوصيفات سابقة لكلام أهل 
هذه الجزيرة- أن السات الصوتية للصوائت ت في كلمات مثل: ]<5 out g« me‏ « 
abouts‏ » قد شرعت في التغير. وبيان ذلك: أن النطق مها صار يصحبه درجة انفتا 
للفم أقل من درجة انفتاحه لدى التزام النطق الأمريكي. وقد أنجز "لابوف" بحثا 
ميدانيًا موسّعًا بشأن هذه الصوائت 00 - في سبيل ذلك- ou.‏ بع امل 
تلك الجزيرة» طالبًا منهم أن يقرأوا قرات تشتمل على بعض الكلمات الحاسمة 
الدلالة على حصول هذا التغير الصوتي. 

وقد تين ل"لابوف" أن هذا التغير اللغوي ربا يكون قد انبشق من جماعة 
الصيادين. وهى الجماعة التي Be‏ إليها على أنها تجسّد السماتٍ الأصلية القديمة هذه 
الجزيرة» بخلاف زوارها الطارئين المكروهين. ممن اعتادوا ارتيادها في الصيف. وقد 
لوحظ منذ وقت tar‏ أن السهات النطقية لكلإم هؤلاء الصيادين تختلف اختلافا يسيرًا 
عن سهات النطق الأمريكي الفصيح» بيد أن da‏ هذا الاختلاف قد زادت في السنوات 
الأخيرة. وما يترجّح حدوثه هو أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثين 
والأربعين عامًا- - تمن عقدوا العزم على استيطان تلك الجزيرة - كانوا يتلقفون ذلك 
النطق غير الفصيح للحركات من أفواه أولئك الصيادين» ثم يشرعون في محاكاته. 

ولم تكن الصوائت نت الغريبة التي ينطق بها هؤلاء الصيادون ابتداعًا كاملا من 
etl‏ بل كانت جرد تلفظ مبالغ فيه للصوائت os‏ الموجودة بالفعل. وربما حاول 
السكان الآخرون odd‏ الجزيرة» في تواصلهم مع هؤلاء الصيادين» أن يحاكوا لا 
شعوريًا طريقتهم في النطق» جاهدين في ذلك؛ حتى Ee‏ لمحادثيهم أنهم من السكان 
الأصليين odd‏ الحزيرة. ويبدو أن هذا النطق المستعار لتلك الصوائت» والنطق 
الأفصح cl‏ قد تأرجحا في بادئ الأمر على ألسنة تلك المجموعة من السكان غير 
الأصليين لتلك الجزيرة. ڈ ثم ما لبث هذا النطق المستعار أن كتبت له الخلبة تدريبيًا على 
sega‏ ومن تلك ULI Ae gal‏ من سكا هله gh‏ ر شر هذا النطقٌ بين من 
خالطوهم» وتواصلوا معهم؛ وهكذا. 

RN AN ال ع 0 او ا كا حو‎ i 
"مُعْدية". ويشكو الآباء والأمهات أحيانًا من أن أبناءهم يلتقطون سماتٍ نطقية رديئة‎ 
LAY إرادتم» بل‎ de ا ولكن الأطفال لا تصيبهم عدوى‎ 
صادفث قبولا عندهم. ويميل الناس - لا شعوريا على الأقل - إلى محاكاة من يُعجّبون‎ 
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coe‏ أو من يتوقون إلى الارتباط بيم. ومثلها يستحيل علينا أن نحول بين أطفالنا 
ورغبتهم في ارتداء ملابس بعينهاء أو بينهم وبين الإعجاب بنجوم موسيقى ال" بوب" 
cpop‏ فكذا يستحيل علينا أن نقف في وجه اكتسابهم للسمات النطقية لكلام زملائهم. 







خلاصة: 
يرجع انتشار التغير اللغوي من شخص إلى آخر - في غالب حالاته- إلى ميل الناس 
للتحدث بالطريقة التي يتحدث بها من يتمتعون بإعجابهم واحترامهم. 
وتقع بعص التغيرات اللغوية "من heen gle" cl:‏ 
وذلك حين يلول الناس Nae‏ اكوا بععض السرات النطقية لكلام الأخرين 
فمثلا: ري يقرر تقد من أهل الإنجليزية all‏ من يتتمون إلى مناطق يسقط فيها 
صوت ال fh]‏ من بدايات الكلمات» مثل hot‏ و high‏ أن ازمر تدرييا بنطقها؛ 
ليوافقوا النطق الأشيع. وتأتى تغيرات أخرى - في المقابل- ' 'من أسفل". أي " من 
ال ت د . وذلك كا في التغيرات التي حدثت في جزيرة"مازثّر فنيارد". 
فربما يكون أولئك الذين جرى التغير اللغوي على ألسنتهم غير واعين بأجزاء PAM‏ 
التي أصابها هذا التغير. 
ش Shy ٠‏ يهب أن اظ - بعد- أنه سواء وقعت التغيراتٌ اللغوية "من Nel‏ 
من أسفل". فإن آليات انتشار هذه التغيرات تبدو متماثلة: تتسلل Sh‏ النطقية 
nee‏ على استحياء من الأشخاص المحيطين بنا عادة» ثم لا تلبث أن ل تدريجيًا 
je‏ السات النطقية القديمة. 
خلاصة: 
Jus‏ الملا حظة المتكررة لحالات التغير اللغوي على أن هذا التغير لابد أن يشتمل - 






حال اشتغاله ري صر AA‏ . وعلى ذلك فإن اشتال 
IIIE‏ أن ثمة تغيرًا قد شرع يسرى في 
id‏ 





انتشار التغير في اللغة: 
أتى على اللسانيين زمان كانت مسألة انتشار التغير في اللغة» تمثل لهم مسألة أكثر 


غموضًا من مسألة انتشاره بين أهل اللغة. وكان من الظواهر التي حيّرت الباحثين 
ظاهرة "الاطراد" المزعوم للتغير الصوتي. بمعنى أنه إذا JF‏ صوت ما محل صوت 


324 


آخر ني كلمة ماء فإن هذا الصوت البديل لايخ Je‏ ذلك الصوت الأصل في تلك 


الكلمة فحسب» بل في كل كلمة أخرى تشتمل على ذلك الصوت الأصلي. وعلى ذلك 
نجد في اللغة الإنجليزية أن كلمة wyf‏ قد أصبحت lyf 2 35 (dts wife‏ إلى dife‏ 


aD وكلها أمثلة تكشف عن تغير صوت ال(:4 إلى صوت‎ bride إلى‎ bryd y 


وقد زعم بعض اللسانيين في القرن التاسع عشرء أن التغيرات الصوتية التي 
تعرفث هما بعض الأصواتء كانت "5 قوانين" اشتغلتٌ في تلك الأصوات» وَفق 
"ضرورة حتمية Js Snes"‏ ما يقع أمامهاء وكأنها محاريث الثلج. 355 القول ode‏ 
(القوانين) قد جابهته مشكلةٌ خطيرة يحسّدها هذا السؤال: فكيف - إذن - أفلتت بعص 
الكلمات الشاذة من ia‏ هذه القوانين؟ لقد قيل - مثلا- Ob‏ من التغيرات الصوتية التي 
وقعت في الإنجليزية البريطانية: تغير الصوت fae]‏ إلى clas)‏ قبل صوت is) Si‏ كما في 
الكلمات: pass‏ (يمر)؛ و fast‏ (سريع...)ء و disaster‏ (كارثة). والسؤال- بعد: لماذا - 
إذن -ما زلنا نجد SIS‏ مشل: gas‏ (غاز)؛ و mass‏ (قدر eC pS‏ و aster‏ (زهرة 
بعینها)» tassely‏ )94155 ولايد أننا سنقع في قدر من التناقض» إذا قلنا إن هذه 
(القوانين) المكتسبحة يجب أن تشمل كل المفردات المتاثلة في سياقها الصوت» وإن كان 
was‏ أحيانًا أن تخطى هذه القوانينٌ بعص الكلمات؛ فلا تصيبها . 

وربا يجيب بعض القائلين بحتمية هذه (القوانين) على هذا التساؤلء بإنكار أنه 
كانت هناك فعلا استثناءاتٌ في شمولية هذه (القوانين). ويفترضون حبدلا من 
ذلك- أن مثل هذه الكلمات كانت كلماتٍ مقترضة من هجات مجاورة. فمثلا: ريما 
يكون الصوت ]22[ الذي تشتمل عليه الإنجليزية البريطانية- في كلمات مثل -gas‏ 
وافدًا من الإنجليزية الأمريكية. ولم be‏ هذا التفسير الواهي بالقبول. ولكن الدرس 
GLU!‏ المعاصر - مستعيئًا باستبيانات وافية» ودراسات ميدانية شاملة- -قدقدم 
تفسيرًا أفضل لوجود مثل هذه الكليات (الشاذة). 


لقد أوضح e‏ اللسانيات Bye‏ أن التغيرات الصوتية لا تصيب كل 
الكلمات المعنيّة في نفس الوقت. بل إن هذه التغيرات تسرى في كلمات اللغة» كلمة يَلُو 
الأخرى. مثلها في ذلك مثل ثمار التفاح على أشجارها: : تنصج في أوقات متقاربة» ثمرة 
pis‏ الأخرى» ولا تنضّج كلها في نفس الوقت. وحين نضع هذه التغيرات على رسم 
بياني» نجد أن معدل التقدم في حصول هذا التغير يتخذ خصائص المنحى (S- curve)‏ 
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5 : حيث يسير مؤشر الزمن بمحاذاة القاعدة» ومؤشر الكلمات المتأثرة بالتغير نحو 
E N‏ 


ا 





از من 


(الرسم التوضيحي )١-١*‏ 


ففي البدء» يصيب التغير عددًا قليلا Cond‏ من الكلمات» ويؤثْر فيهاء ولكن على 
نحو غير مطرد. بمعنى أن النطق الجديد قد يتعايش على الألسنة مع نظيره القديم قدرًا 
من الزمن. ففي حالة الصوائت ت التي تغيرت في جزيرة "$5 فنيارد' '- مثلا- نجد أن 
كلمة 1 قد كانت من الكلمات التي وقع فيها التغيير مبكرًا . ولكنّ النطق "الجديد" اء 
لم يكن يلتزم في كل مرات النطق بهاء بل في بعضها فقط. Sy.‏ هذا التطقٌ 
"الجديد" في هذه المرحلة؛ أن يكون جرد نزعة خافتة يمكن أن تُستبدل» بل حتى أن 
تتلاشى تمامًا. وقد لاحظ الدارسون أن الكلمات التي تسبق غيرها في التأثر بالتغير 
الصوتي» تكون أحيانًا هي الكلمات الأشيع في الاستعمال اللغوي» وإن كان للعوامل 
الصوتية دورٌ مهم في هذا الصدد أيضًا . ومن ذلك: حالة جزيرة "مازئز فئيارد". فقد فقد 
لاحظ الدارسون أن الكلمات التي تبدأ بأحد الصوائت كانت هي الكلمات الأكثر 
والأسرع تأثرًا بالتغيرات الصوتية . وعلى ذلك» وجدنا أن الكلمتين c I‏ و cout‏ كانتا 
من الكلمات التي خضعت للتغير في وقت مبكر؛ بسبب من شيوعههماء من جهة» . 
وبسبب من تكوينهم| الصوقٌ» من جهة أخرى. 

إن المرحلة المبكرة للتغير اللغوي - تلك التي يتأثر فيها ote‏ قليل من ASS‏ 
تأثرًا غير مطرد بهذا التغير - قل gees‏ لآم طويل. ولكنّ هذا التغير قد يكتب له 
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الانتشار والسيرورة في مرحلة تالية. وأيّا كانت الاحتهالات» op‏ هذا التغير لن يلبث 
أن ينتقل سريعًا إلى عدد جد كبير من المفردات» كا يُظهر الجزء الشديد الانحناء من 
المنحنى S‏ في الرسم التوضيحي (1۳- )١‏ . وقبيل النهايةء يشرع هذا التغير في فقدان 
دافعيته: ليتلاشى تدريجياء Ue‏ كلماتٍ ALB‏ م تصل إليها يداه. وهكذا نرى أن هذا 
التصو ر المفصّل للمراحل التي يقطعها التغير اللغوي في تسلله من كلمة إلى أخرى؛ 
is‏ اتصاف هذا التغير- في JE‏ حالاته- بالشمولية والاطرادء من جهة» ويفسّر 
لنا تفلت بعض المفردات من قبضته» من جهة أخرى. znd‏ هذه (العملية) 
'ب"الانتشا ر المعجمي' ' lexical diffusion‏ فالكليات التي يصيبها التغير تأر جح - 
في البداية - بين النطق الجديده ونظيره القديم» ثم ما يلبث هذا الجديد أن كب له 
الغلبة في Ole‏ المطاف. 





خلاصة: 
AS‏ التغير اللغوي pond (Eee) pe‏ م ب "الانتشار المعجمي ' '. بمعنى أن 


هذا التغير يتسلّل من كلمة إلى أخرى على مهل في بداية حدوثه؛ ثم ما يلبث أن 
يتزايد معدّل انتشاره» أسرع فأسرع» ثم يعود - كما بدأ- بطيئّاء في gle‏ رحلته. 






أسباب تغير اللغة: 


كان ما جرى به قلم أحد اللسانيين المعروفين: "لا نستطيع أن نقول في أسباب 
تغير اللغة» أكثر Le‏ نستطيع قوله بشأن اشتمال ال"جواكت" Jackets‏ عل ثلاثة أزرار 
في عام؛ ثم على زِرّين في العام التالي" . وهو يقصد بذلك تقرير أن JS‏ صور تغير CBU‏ 
لا يمكن عَرْوها إلا لعوامل telar‏ تصادفية. وليس Gad‏ وجهة النظر هذ؛ 
لسببين: bal‏ ما نعاينه من وجود تغيرات لغوية متشابةء يتكرر وقوعها في كل أنحاء 
العالم بحيث يمكننا القول بأن هناك نزعاتٍ - أو ميولا- بعينها متأصّلة في كل 
اللغات. وهذه النزعات ربها تستثيرها falje‏ اجتماعية . ولكنها- أي تلك النزعات- 
تظل قابعة منتظرة في "الكواليس" - إن جاز التعبير- تتطلّع إلى من ينشطها من 
lis‏ . وذلك كما هو الشأن في الانميار الثلجي: فلا شك في أنه يمكننا أن نعيّن متز شا 
واحدًا بعينه JAB‏ الثلج» فكان عمله هذا هو السببّ اللحظيّ لحصول هذا الابيار. 
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ولكنّ هذا الانبيار ما كان ليقع لولا تواقرٌ عوامل أخرى آصل وأعمق» قبل وصول 
هذا المتزلج. 

وفضلا عن ذلك نجد أن القوالب اللغوية التركيبية التي تنتظم مفرداتٍ اللغة» 
لا يُعطبها التغير اللغويٌ أبدًا. وهذا هو السبب الثاني الذي يدحض وجهة النظر 
القائلة باعتباطية (عملية) تغير اللغة» وإعوازها للتبرير المنطقي. إن من شأن هذه 
القوالب التركيبية التى تتضمنها اللغة» أن تمكننا من "معالجة" قدر كبير من 
"البيانات" اللغوية» دون كبير جهد. ولو كان التغير اللغوي يتسم بالجزافية» ويقع 
كيفما اتفق»ء لانهار النظام اللغوي برمته. WS.‏ سيحمّل العقل بما لا يطيق من ركام 
البيانات العشوائية» وسيستحيل التواصل إذن. 


خلاصة: 
لا تقع ضروبُ التغير اللغوي على نحو جُزاني. وذلك لأسباب. منها: أننا نلاحظ 


حدوتٌ تغيراتٍ لغوية متشابمة في كل أنحاء العال» بلغاته المختلفة. ومنها - كذلك 
- أن حدوث أي من هذه التغيرات ل مض قط إلى فقدان اللغة لقوالبها الأساسية 
التي تنتظم مكوناتها المختلفة. 


إن هذه العوامل مجتمعة bab‏ بسببين رئيسيين لحصول التغير اللغوي: الأول: 
وجود نزعات أساسية في اللغة» يمكن أن تستثيرها عواملٌ اجتماعية معينة. والثاني: 
اشتهال اللغة على نزعة علاجية» أي نزعة للضبط والتعديل؛ من أجل إصلاح ماقد 
يفع من كشر لقوالب اللغة التركيبية اللقبولة. . ودعونا - بعد -ننظر في هذه 
"النزعات" نظرًا لا فيض فيه. 





le pul‏ الطبيعية: 


تشتمل اللغة على عدد هائل من النزعات الطبيعية التي تتفاوت قوةٌ وضعقًا. 
وقد تستثار بعض هذه العوامل بتأثير عوامل اجتماعية معينة» وقد تبقى مكبوتة لقرون 
طويلة» بتأثير وجود نزعات أخرى مضادة Ub‏ تحول دون ظهورها. 
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وتمثل النزعةٌ إلى اختفاء Obl:‏ الكليات» إحدى $ le‏ الوافرة ة الشيوع E‏ 
هذا الصدد. وإن كنا نقف على مفارقة إزاء هذه النزعة: ففي الحالات التي تحققثُ فيها 
هذه de jl‏ بالفعل تحقًا واسع المدى؛ كما هو جاصل في اللغات البولينيزية” 
«Polynesian‏ والإيطالية» والفرنسية» نجد أن كثيرًا من أهل الإنجليزية يزعمون أن 
مثل هذه اللعّات "تبد تمدو iLa‏ وأنها "تمتلك أصوانًا متدفقة". ولكن حين تبدأ هذه التزعة 
ها في الزحف نحو الإنجليزية» فيهمل بعص أهلها Sat‏ صوت SLD‏ مابات بعض 
[LSI‏ مثل: chot‏ و what‏ ويستبدلون مها "4453 حنجرية" glottal stop‏ دون إصدار 
لصوت فعلى- فإننا نجد كثيرًا من الناس تزعجهم هذه الطريقة في النطقء ويصفونما 

ب"تسييل النطق"» و"الابتلاع المشين للأصوات". ولكننا نلفت في المقابل - إلى أن 
هذا الضرب من النطق لا يمكن يقيئًا وَضْفه بأنه صرب من "تسييل” النطق؛ إذ إن 
إنتا ج الوقفة الحنجرية يتطلب نفس القدر من ا جهد الذي يتطلبه النطق باللصوت 
الذي بحت تلك اة عله أعنى وت LOS‏ وفضلا عن US‏ نجد أن هذا 
الضرب من التغير في النطق يزحف على IYI‏ زحمًا يصعب إيقافه» حتى على ألسنة 
الذين ينتقدونه. فهم ربا لا ينتبهون إلى أنهم - ppl‏ قد يستبدلون بصوت DN‏ 
i 425 9‏ حنجريةء في عبارات من مثل: football‏ و hot milk‏ و a bit more‏ . بل لقد 
أصاب Nis‏ رفي مناطق أخرى صوت ال [k]‏ كذلك. وكا فدات - وإن على 
نحو أقل انتشارًا - صوت ال [م] أيضًا bs.‏ ضوء المعدل الذي ينتشر به هذا التغيرء 

القول بأن أصوات ال [م]ء وال f(t]‏ وال lo‏ قد تختفی من نهايات الكلماث i‏ 
في الع الإنجليزية الريطانيةء نحوًا من منتصف القرن الحادي والعشرين. 
خلاصة: 
يمثّل فقدان [ELI‏ من نبايات الكلمات في اللغة الإنجليزية تزعة طبيعيةء يوجد 
مثيلها بالفعل في لغات أخري كثيرة. . وليس ينبغي أبدًا أن HS‏ الناس بشأن هذه 
الظاهرة. وإن كان يلزم المتكلمين Glo‏ أن Ibu‏ بجعل كلامهم مفهومًا للآخرين. 
وكذا يلزمهم أن يتمهلوا في حديئهم» وأن يلتزموا بنطق oft] Sho po‏ إذا كانوا 
ee:‏ ا e‏ 

ولا تتمتع كل "النزعات" بالأهمية الكبيرة» وبالقابلية للملاحظة. فبعض هذه 
النزعات hot‏ يقتصر تأثيرها على صوت بعينه في موقع بعينه. فالصوت [e]‏ مثلا 











pe (1)‏ اللغات البولييزية Polynesian‏ أحد فروع فصيلة اللغات الأسترونيز 4 Austronesian‏ . ويضم هذا 


الفرع نحوًا من ثان وعشرين لغة. ويم يتركز الناطقون بالبولينيزية في شرق المحيط الهادئ وجنوبه .ومن 
old‏ هذا ال لفرع: Hawaiian ill:‏ والتاهيتية Trask. The Dictionary of Historical : bi. Tahitian‏ 
and Comparative Linguistics.p. 8‏ . [المترجم]. 
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يميل إلى أن يصبح lt]‏ قبل ال[9]. وعلى AUS‏ نجد أن كلمة England‏ تنطيق الآن 
کا لو كان هجاؤها هو Ingland‏ وكذا نجد أن صوت ال [b]‏ يميل إلى أن يفخم بين 
صوت ال[”] وال [1]. وعلى ذلك يقرر الدارسون أن كلمة bramble‏ (نبات العليق)» 
قد تحدرت من سلفها .bremel‏ وهكذا. 

وربا يكون لبعض "النزعات" A S‏ اللغة كلّهاء كما هو الشأن في سقوط 
LL:‏ الكلمات. وهذا ما يعنى أن لغة - كاللغة الفرنسية مثلا - ينبغي أن HÉ‏ 
وسيلة بديلة للتعبير عن الجمع. وبيان ذلك: أنه يلزم - في هذه اللغة- أن نضع [le]‏ 
les‏ قبل الكلمات المجموعة» كما في قولنا: [le fa] les chats‏ (القطط). وذلك OY‏ 
كلمة chat‏ (قطة) - مستقلةٌ بنفسها - ans Fa ghd‏ حال كونها في صيغة eo ill‏ 
أو في صيغة الجمع. وعلى AUS‏ يلتزم الفرنسيون الآن بإنجاز هذه التفرقة بين صيغتي 
المفرد والجمع» بوضع "المحدّد" determiner‏ المناسب قبل الكلمات المعنية. 


التغيرات العلاجية (التصحيحية): 

تنهض التغيراتٌ العلاجية بمهمة إصلاح القوالب اللغوية patterns‏ التي 
UES‏ تغيرات سابقة. ويرفدنا استعمال القياس analogy‏ بعدد من الأمثلة الواضحة 
في هذا الصدد. والقياس هو تلك القدرة على تكوين SF‏ ماء بشأن حالة ماء بالنظر 
إلى حالات مناظرة ها. وهو lip-‏ المفهوم- يمثّل خصيصة أساسية للغة الإنسانية. 
وتنضح (عملية) القياس- أكثر ما تتضح- في لغة الطفل حين يكون أفعالا في الزمن 
الماضى» من مثل: «taked‏ و0ع1« ةيل" بعد سماعه لنظائر لما من مشل: baked‏ 
(خَبرّ)ء و (ge $Š) blinked‏ 

ويجنح "القياس"- في عملية التغير اللغوي- إلى إعادة التشابه بين صيغ 
الكلمات التي E55‏ بينها التغيراتٌ الصوتية. فمثلا: أدت التغيرات في نظام الصوائت 
إلى فصل صيغة الصفة (old)‏ عن صيغتها في حال المفاضلة (elder)‏ ثم رأينا 
Se‏ اللغوي يكوّن صيغة التفضيل الجديدة LOLS (older)‏ على صيغ أخرى» 
من مثل cyounger - young‏ حيث يكون الجزء الأول من كلتا الكلمتين Whee‏ 


)١(‏ بدلا من: took‏ [المترجم]. 
(Y)‏ بدلا من: drank‏ [المترجم]. 
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وأما الصيغة القديمة (elder)‏ فقد تقلّصت الآن في الاستعال اللغوي» لتقتصر على 
OVE‏ وعبارات خاصة وقليلة» من مثل: elders of church‏ (آباء الكنيسة)» 
و his elder brother‏ (أخيه الأكبر) . 

خلاصة: 

إذا سلّمنا بأن "القياس" هو (عملية) استنباط من حالاات موازية» Of‏ واقع الحال 


يشهد بأنه قد ينجح في ترميم بعض "القوالب اللغوية ية" التي كسرها الاستعالٌ 
اللغري. 





ولكننا نخطئ إذا نظرنا إلى القياس على أنه مجرد وسيلة لإصلاح "القوالب 
اللغوية" المكسورة؛ إذ إننا - بذلك - تُفرط في تبسيط دوره في اللغة. فهذا الدور لا 
يقتصر على تلك الوظيفة "العلاجية" فحسّبء بل يجاوز ذلك إلى تعطيل بعضن 
التغيرات الصوتية أحيانًا. فمثلا: كنا نتوقع أن نجد الصوت Jd]‏ وسط كلمة 
father‏ — كما في الكلمة القوطية"“ fadar:‏ ولكن ما حدث هو أن كلمة father‏ قد 
تأثرت بكلمة brother‏ ؛ ما أفضى إلى ظهور صوت [d]‏ المتوقّع» Áe‏ في الصورة 
النطقية ]0[ وفضلا عن ذلك» يجب ألا نغفل عن أن للقياس أنواعًا ختلفة. إنه مقولة 
ذات pole‏ متباينة» يمكن توظيقُها لتفسير عدد متنوع من التغيرات اللغوية. وعلى 
ذلك يتبين لنا أننا نتنكب Sle‏ الصواب» حين تُطلق ادعاءاتٍ عامة i‏ بشأن 
القياس» اللهم إلا إذا ضيقنا حدود Jle‏ تلك الادعاءات. 


التغيرات اللغوية التي تقع واحدة تلو الأخرى: 

يمل ما يُعرّف LL‏ التغيرات [الصوتية]" chain shifts‏ - دون pL.‏ 
ضروب التغيرات - ظاهرة "علاجية" شائقة. والمقصود tig:‏ "السلسلة": تلك 
التغيرات التي يبدو لنا أا تقع في شكل سلسلة حلقات متصلة. فمثلا: نجد أن كلمة 


)١(‏ القوطية Gothic‏ لغة جرمانية بائدة. Sy‏ اللغة الوحيدة المعروفة من الفرع الشرقي للغات الجرمانية. 
وكان يتكلم pee Lge‏ من aN‏ لغزاة الذين دمروا الا مبراطوريةالرومانية. ينظر: 
Trask, The Dictionary of Historical and Comparative Linguistics, p. 138.‏ [المترجم]. 
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life’ Iyf‏ في عصر "تشوسر" [ت ٠٤١١‏ م] - كانت تُنطق هكذا lis‏ أي كالنطق 
الحالي لكلمة „leaf‏ وهذا ما يعنى أن الصائت [:1] قد تغير إلى [65] (ثم أخيرًا إلى (fax)‏ 
ولكن هذا التغير الصوق لم يستقل بالحدوث وحده. . ففي حوالي هذا الوقت تغيرثث 
كل الصوائت الطويلة الأخرى على النحو التالي [من اليمين إلى اليسار]: 


[iz] أصبحت‎ [e:] 
[e:] [:ع] أصبحت‎ 
[e:] أصبحت‎ [a:] 


وبدا ا حال وكأن كل صائت يدقع ليملا الفراغ الذي ail‏ الصائتٌ الذي أمامه 


it 


[er] [e:] 


(الرسم التوضيحي -AP‏ ؟) 


Call,‏ النظر - بعد- إلى أن الخال لا يكون بالضرورة على هذاالقدر من 
البساطة التي ظهر عليها مثالنا السابق» وإن كان هو تَفْسْهِ حل خلاف وجدال. ففي 
كثير من VI‏ تتحرك أصواتٌ عديدة في الوقت نفسه» بحيث ي صعب علينا - 
والحال هكذا - أن نقرر a i‏ أحد الاحتمالين الآتيين: الأول: أن يكون أحد 
الأصوات قد جر إلى مكان J+‏ والثانى: أن يكون قد زُحزح عن مكانه الصحيح 
المناسب. ففي الرسم التوضيحي IT)‏ - 50 ترّى: هل Fe‏ الصائت [er]‏ إلى المكان 
الذي aio‏ الصائت fi]‏ أم أن الصائت [ede‏ هو الذي زحزحه Pad}‏ 
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وثمة جدل بين الدارسين حول الآلية الفعلية التي تؤثّر مها الأصواتٌ Det‏ 
بعض. والحقيقة الوحيدة المؤكّدة في هذا الصدد هي أن التغيرات الصوتية قد تقع في 
شكل سلاسل ذات حلقات متصلة. وأنها - في وقوعها على هذا النحو المتسلسل - 
تحافظ على القوالب الأساسية للغة الإنسانية. 


[el]<—[i:] 


\ 






خلاصة: 
تقع التغيرات الصوتية أحيانًا في صورة سلسلة متوالية الحلقات. ويصعب Like‏ — 
في مثل هذا النوع من التغيرات- أن نحدّد الصوت الذي تحرّك أولا؛ وبالتالي أن 
نقرر: هل نحن نتعامل مع (عملية) صيانة لأحد القوالب اللغوية عبر سلسلة 
تكرّنث بآلية "ار أو السحب". أم عبر سلسلة CHS‏ بآلية "الدفع"؟ 








وقد ذهب بعص اللسانيين إلى افتراض أن "سلسلة التغيرات" لا تصيب 
أصواتٌ اللغة فحسبء بل تصيب تراكيبها كذلك. فمثلا: نجد أن بعض اللغات 
تشتمل عل OMe‏ الصلة relative clauses‏ - أعنى: الجميلات التي تبدأب 
which‏ و daily - that‏ قبل الأسماء المنصلة Ly‏ فيقال في مثل هذه اللغات: 
“Which is sour wine’‏ في حين يقال في الإنجليزية:'07هه "Wine which is‏ 


ثم نجد أن مثل هذه اللغات تميل - كذلك - في تراكيبها إلى استعمال المفعول به 
سابقًا على الفعل. وعلى ذلك. فالترجمة الحرفية للجملة الإنجليزية: 


‘Harry dislikes wine which is sour' 


("هاري" یکره الخمر التي سي حاذقة) 


Harry (which is sour wine] dislikes. ربا تكون:‎ 


وف celal‏ إذا طرأ تغير لغوى أفضى إلى تحرك جميلات الصلةء لتصبح في موقع 
وق ال اس الى ess‏ اد ا A Gan‏ 
موقعيههما التركيبي كذلك . ومرّةٌ أخرى» نجد أن معظم الدارسين يتفقون على وجود 
نوع من الارتباط بين التغيرات اللغوية» بيد أنهم يختلفون حول الآلية الدقيقة لحدوث 
هذا الارتباط. 


التغيرات اللغوية التفاعلية: 

اتسمت Stl‏ اللغوية التي عرضنا ها - حتى الآن- بقدر من البساطة Aly‏ 
التعقيد. ولكنّ هناك أنواعًا أخرى من التغيرات تتميز بأنها أكثر تعقيدًا من تلك بكثير. 
وحتى نتيح قدرًا من التصور بشأن العوامل الكثيرة ة التي قد تسهم في إحداث التغير 
اللغو ي» دعونا نختم بدراسة بعض التغيرات التفاعلية „interacting changes‏ ففى 
الثال الآنيء نجد أن فقدان نبايات الكلمة قد تركّب مع تغيرات في ترتيب الكلمات؛ 


ليتسببا في حدوث أمرين: اختفاء تركيب» وتغير في المعنى. 
إن الكلمة التي Sb‏ بالكلمة ete‏ كاد هي n‏ 
CIS y‏ مذ "فيل" pores‏ ب "dang!‏ وقد شاع هذا الفعل في الاستعيال 


اللغوي في اللغة الإنجليزية» Ob}‏ شيوع مجئ المفاعيل سابقة للفعل؛ وم يكن "فاعل 
الجملة" يأتى بالضرورة في أول الجملة» على نحو ما تمثله الجملة الآتية قثيلا صادقًا: 


tham ` cynage licodon peran 
to the king gave pleasure pears 


‘pears pleased the king’ (الكمثرى أسعدت الملك).‎ 
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ثم مرت من بعد ذلك cil place Og‏ وقع في غضونها أمران: الأول: إسقاط 
ole‏ الأسماء والأفعال. وأصبح the king‏ يمشل الشكل الصحيح للاسم. 
وأسقطت النهاية الدالة على ا لجع من الفعل. . وقد أفضى كل هذا إلى إنتاج النمط 
التركيبي الآتي: : The king liked pears‏ (الملك Cot‏ الكمثرى). 

وف تلك الأثناء» أخذ الاستعمال اللغوي يألف تدريجيًا وضع الفاعل [أو المسند 
إليه] قبل الفعل» ووضع المفعول به بعد الفعل. وعلى ذلك أعيد تفسير 
—'The king liked pears' 4_La‏ التي كانت تعنى في الأصل: ‘to the king were‏ 
~a pleasure pears'‏ لهم على النحو الآتي: ‘The king took pleasure in pears'‏ 
ULI)‏ سر بالكمثرى). 

US Jey‏ فقد أفضى Stas‏ نبايات الكلمات» Ay‏ ترتيب الكلمات» إلى 
اقتداح تغيرين ow‏ آخحرين: الأول: فقدان النمط التركيبي: ‘to someone,‏ 
something is a pleasure’‏ والثاني: : حصول تغير في معنى كلمة like‏ ليصبح: to‏ 
Yuu 2) take pleasure in'‏ من 'to give pleasure to’‏ (يسعد). فمثالنا هذا 
EURPA‏ - خقيقةٌ مهمة تتعلّق بالتغير اللغوي. وهى أن هذا التغير - في Jo‏ أنواعه 
- لا يقف من ورائه عامل واحد؛ بل عوامل ig‏ كثيرة. 


‘Reconstruction تشكيل [اللغضات]‎ Solel 


استطاع اللسانيون حديثًا الوقوف على قدر كبير من المعلومات بشأن التغير 
اللغوي» عبر ملاحظتهم ودراستهم للتغيرات اللغوية التي في طور الحدوث. . ولا ols‏ 
التغير اللغوي لا GE‏ سريعًاء بل يستغرق Kal‏ طويلاء LSB‏ نحتاج - كذلك - إلى 
دراسة الكيفية التي تغيرت GWU YS‏ الإنسانية عبر القرون. بيد أن ما بين أيدينا 
من daiis BB‏ دوا شك طعي كان اسن tee‏ . وحتى 
يستكمل هذا النقص» يوسع ele‏ "اللسانيات التاريخية" Sle‏ معارفهم؛ عير إعادة 
تشكيل المراحل التي مرّت بها بعض اللغاتٌ التي لا تنوافر S SUB‏ مكتوبة. 

وثمة dal a‏ ا ا الات وأشهر هذه الأنواع هو 
مايعرف ب "إعادةالتشكيل الخار «external reconstruction ' E‏ أو 
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ب'"اللسانيات التاريخية المقارنة'' .comparative historical linguistics‏ وى هذا 
النوع من إعادة التشكيل» يقارن GLU‏ بين أبنية الكلمات في اللغات المترابطة تاريخيًا 
-genetically‏ أعنى تلك اللغات التي wt‏ من مصدر عام واحد؛ حتى يصل - 
بدي من تلك المقارنة- إلى استخلاص السمات اللغوية لذلك IA‏ .لأول المفترض. 
وسوف نعود إلى مناقشة هذا النوع من (عمليات) "إعادة التشكيل" مرّة أخرى في 
الفصل الآتي. هذاء وقد كان يُطلقٌ على هذا الضرب من الدرس قدي مصطلح 
"الفيلولوجيا المقارنة" comparative philology‏ وهى التسمية التي كانت تتسبب 
أحيانًا في إحداث قدر من اللبس في المصنفات اللغوية. وذلك لأن مصطلح 
philology‏ كان يوظّف في الولايات المتحدة الأمريكية» وفرنساء وألمانياء للإشارة إلى 
دراسة النصوص الأدبية عادة. 
وثمة نوع Ob‏ من أنواع (عمليات) إعادة التشكيل» يُعرّف عادة باسم: ""إعادة 
التشكيل internal reconstruction "gaii‏ ويدرس اللسانيون في هذا الضرب 
من "إعادة التشكيل". الحالة التي كانت عليها إحدى LU‏ في مرحلة زمنية واحدة 
بعينها. وعبر مقارنة العناصر اللغوية التي يرجح الدارسون أنها تتقاسم أصلا مه مشتركًا 
Moly‏ يتمكن هؤلاء الدارسون غالبًا من استخلاص بعض النتائج المتعلقة بالأشكال 
القديمة هذه العناصر. ودونك مثالا بسيطًا لتوضيح ذلك: تأمل معى الكلمتين long‏ 
و longer‏ فكل من an eS‏ عي آخره) هو "ألومورف" 
للمورفيم „long‏ وهذا ما يدفعنا إلى افتراض أنه كانا في الأصل متطابقين» وأن كلمة 
8 كانت تنطق في زمان ما بصوت ال [8] في آخرها (وهو النطق الذي مازال 
مسموعًا في بعض الأجزاء من بريطانياء مثل (Liverpool "J p AJ"‏ 


وأما النوع الثالث من أنواع (عمليات) ""إعادة التشكيل". فهو "إعادة 
التشكيل النوعى'"' -typological reconstruction‏ وهو نوع أحدث نسبيًا من سابقيه. 
فقد جعل اللسانيون يتمكنون من تقسيم اللغات إلى أنواع مختلفة» ومن إدراك السمات 
الأساسية الخاصة بكل نوع منها. ويُعرّف هذا الفرع من فروع اللسانيات pte"‏ 
التصنيف النوعي للغات" language typology‏ فمثلا: نجد أن اللغات التي يقع 
فيها الفعل بعد المفعول به- كاللغة الهندية - يغلب عليها - MIS‏ - أن تضع Jal‏ 
المساعد بعد الفعل الرئيسي. وف المقابل» نجد أن اللغات التي يقع فيها SAB‏ قبل 
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المقعول به - كاللغة الإنجليزية - يغلب عليها - كذلك - أن تضع الفعل المساعد قبل 
الفعل اأ لرئيسي. . وعلى ذلك فلو أتيح لنا أن نعثر على آثار لإحدى اللغات» ثم وجدنا 
في تلك الآثار أن الفعل المساعد يقع بعد الفعل؛ 0 لوقه ان مسوك ده 
بقع في هذه الغة قبل الفعل؛ ولر ل توافر نا دلي مباشر على ذلك.وسوف نعود إلى 
قشة هذا التصنيف النوعي مرة أخرى» في الفصل gI‏ 
وتعالوا ينا - بعد - ننظر في الكيفية التي ي قد HBS‏ بها هذه الأنواعٌ الثلاثة من 

(عمليات) "إعادة التشكيل" . وسوف نفترض - في سبيل ذلك - أن لدينا ee‏ 
لغات متواشجة» هي : Twiddle‏ , و .Twoddle p: Twuddle‏ وكذا سنفترض أننا لا 
نمتلك gl‏ سجلات قديمة هذه اللغات» بل كل ما لدينا بشأنها هو سجلات هافي 
حالتها الراهنة. فإذا شرعنا في ate‏ فإندا - أولا- سنوظف (عملية) "إعادة 
التشكيل الداخلي" - وسنرمز للا ب (1۸)؛ لنعيد تشكيل إحدى الحالات - أو الصور 
- القديمة التى كانت عليها كل من هذه اللغات. أعنى: «Early Twiddle‏ و Early‏ 
Twuddle‏ و Early Twoddle‏ وى الخطوة الثانية» سنوظف عملية "إعادة التشكيل 
الخارجي" - وسترمز لما ب (ER)‏ لنعيد تشكيل "اللغة الأم" Proto-T‏ لتلك 
اللغات» أي المصدر القديم المشترك ها. وفى الحنطوة الأخير a‏ سنعاود تارة أخرى 
توظيف (عملية)" إعادة اشكر الداخلي' 3 ولكن E‏ هذه المرة مع (عملية) 
"إعادة التشكيل النوعي' = وسنرمز ها ب(۲۴)؛ لنعيد تشكيل صورة أقدم للغة الأم 
هذه اللغات Proto - T‏ « أعنى صورة ما قبل اللغة الأم Pre-Proto-T‏ (الرسم 
التوضيحي (ENY‏ 

ody‏ المنهجية. ربا نستطيع أن نعيد تشكيل المراحل التاريخية المحتملة ذه اللغات. 
وهى المراحل التي قد تمتد إلى مئات من السنين» بل ربما الآلاف. 
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Pre-Proto - T‏ المنهجية 


IR‏ (إعادة تشكيل داخلي) 












TR‏ (إعادة تشكيل نوعى) 
Proto- T‏ 
ER‏ 
Early Early Early‏ (إعادة تشكيل خارجى) 
Twiddle Twuddle Twoddle‏ 
IR‏ 
Twiddle Twuddle  Twoddle‏ (إعادة تشكيل داخلى) 


a -AT (الرسم التوضيحي‎ 


لقد عنى فصلنا هذا - إذن- بدراسة الكيفية التي 5 تتغير بها اللغات الإنسانية» 
والنظر في الأسباب التي تقف من وراء حصول هذا التغير. وكذا عنى بتقديم درس 
موجز للكيفية التي يعيد بها اللسانيون تشكيل المراحل اللغوية القديمة التي تعرزها 
الوثائقٌ المكتوبة. وسوف نناقش (عملية) "إعادة التشكيل" هذه تارةً أخرى. في 
الفصل „JYI‏ 


338 


فلنتذكر: 
- شاع بين الدارسين ذات يوم أن "التغير اللغوي" يمثّل alb‏ $ غامضة» وغير 
- اللساني الأمريكي "وليام لابوف" JG‏ من درس ضروب التغير اللغوي 
التي كانت في طور الحدوث في عصره. 
- تنتشر ضروبٌ التغير اللغوي من شخص إلى آخر؛ لعدّة أسباب. أهمها: رغبة 
الناس في التحدث على النحو الذي يتحدث به من يتمتعون بإعجابهم 
واحترامهم. 
- يَعْمّد الناس أحيانًا إلى تغيير الطريقة يقة التي يتحدثون بها. ولكنهم - ني أحيان 
أخرى- يصنعون ذلك غير عامدين إليه. 
- يكثر أن ينتشر التغير اللغويٌ داخل بنية اللغة عبر ما يُسئَّى ب(عملية) "الانتشار . 
المعجمي". حيث يتسلل هذا التغير من كلمة إلى أخرىء فثالثة. .. إلخ. 
= يسلّم اللسانيون بأن "التغير اللغوي' ' لايقع على نحو عشوائي. وذلك لعدة 
أسباب. منها: ما نلاحظه من حصول ضروب متاثلة من التغير في كل أنحاء 
dll:‏ بلغاته المختلفة. ومنها -كذلك - - أن أيّا من ضروب هذا التغير لم مض 
إلى فقدان اللغة لقوالبها الأساسية 0 
EO TD E‏ ا تلك 
الحاجة إلى > بر ميم "القوالب اللغوية 4" ية التي "كسرها" الاستعال اللغوي. 
= نسم بع ضروب التغير اللغوي بالتعقد؛ حيث لا يقف من وراء حصوها 
سببٌ واحد بعينه» بل أسبابٌ متعددة» تفاعل بعضها مع بعض. 
- يستطيع الدارسون أن يتبيّنوا قدرًا أكبر من المعلومات بشأن ضروب "التغير 
ie‏ عبر ieee‏ ف hae‏ مما 0 من زمان طويل ma‏ 
aY‏ فا تصوص مكتوية. 
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\2 





المقارني يين اللفات 


يلخّص هذا الفصلٌ القولّ في الوسائل المختلفة المتبعة لدى المقارنة بين اللغات» 
ويبحث.في مصادر سماتها المشتركة. ثم يعرض للمعالم الرئيسية لفرضيات علم 
"اللسانيات MAF bd‏ ومناهجه» ولمسألة إعادة ة تشكيل اللغة الأم proto-language‏ 
التي تولدث- وكذا تطورت, - من رحمها لغاتٌ أخرى. وينظر هذا الفصل - أخيرًا - 
في وسائل إضافية Gs‏ إلى توسيع معرفتنا بالأطوار الغابرة للغة الإنسانية 

تتباين التقديراتٌ المتعلقة بعدد اللغات المختلفة في العالم تباينًا كبيرًا. ويرجع 
أحد أسباب هذا التباين إلى وجود اختلاف بين elle‏ اللسانيات حول التعريف الدقيق 
لكلمة "لغة" (يرا- جع: الفصل العاشر). ويقع العدد الذي يتردد في JF‏ التقديرات؛ في 
هذا SE Lali‏ آلاف لغة إلى الثانية آلاف. (Fay,‏ طائفة قليلة من 
اللسانيين بإنجاز دراسات يتعلّق كل منها بلغة بعينها. في حين نجد طائفة أخرى» أكبر 
من سابقتهاء منهمكة في إنجاز دراسات أخرى تقارن بين أزواج من اللغات» أو 
جموعات منها Gig.‏ تلك الطائفةٌ الكبير ة من وراء عقد هذه المقارنات. إلى التعيين 
الدقيق لمواطن الاختلاف بين هذه اللغات تارة contrastive linguistics)‏ اللسانيات 
التقابلية)ء وإلى تحديد مواطن الاتفاق بينها تارةٌ أخرى. وقد ترجع مواطن الاتفاق إلى 
عوامل alle‏ أو تاريخية وراثية genetic‏ أو جغرافية ¿areal‏ أو نوعية typological‏ . 


اللسانيات التقابلية: 


Ge‏ على الفرع المعرفي المعنيّ بالمقارنة بين اللغات؛ بغية الوقوف على مواطن 
الاختلاف بينهاء مصطلح : "اللسانيات contrastive linguistics "LUJ‏ . 
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وينهض بهذا الضرب من الدرس -ف المقام الأول- اللسانيون التطبيقيون applied‏ 
linguists‏ وهو الوصف الذي يوسم به اللسانيون المعنيون بتطبيق مبادئ اللسانيات 
في محال تعليم اللغة. ولا شك في أننا نفيد من المعرفة المسبقة بالصعوبات التي قد 
يواجهها الراغبٌ في تعلم إحدى اللغات. وهى الصعوبات التي يغلِب أن تتركز في 
المجالات التي تختلف فيها اللغةٌ المستهدفة اخختلافًا جد كبير عن اللغة الأم هذا المتعلم. 
فمثلا: تمتلك اللغة الهندية وسيلةٌ أساسية جد بسيطة للتعبير عن النفي. وهى وضع 
كلمة النفي وحدها قبل الفعل الذي يقع بدوره في نهاية الجملة: 
Bill Hindustani nahi hai.‏ 
Bill Indian not is‏ 


At») |‏ "ليس هنديًا) ‘Bill is not Indian’.‏ 
وبسبب من ذلك» يصعب- في أحيان كثيرة- على متعلمي اللغة الإنجليزية من 
co gl‏ أن يتكيفوا مع تفضيل اللغة الإنجليزية لاستعمال وسائل النفي في بداية 
الجملة؛ فيكثر إصدارهم جملا من مثل: 
(كل هذه الأقلام لا تعمل) All of these pens don't work.‏ 
في حين يفضل al‏ الإنجليزية أن يقولوا - بالمعنى نفسه: 
Non of these pens work. l |‏ 
elle aly‏ "اللسانيات التقابلية"- كذلك- بإنجاز مقارنات مفصّلة بين 
أزواج اللغات المختلفة؛ ليعيّنوا أوجه الاتفاق بينها تعيبتا دقيقا؛ غا يمكنهم من 
التنبؤ بالصعوبات التي قد يواجهها متعلمو هذه اللغات. ثم إن الوقوف على هذه 
الصعوبات المحتملة يؤثّر بدوره على إعداد المادة التعليمية المناسبة. 20 


أوجه الشبه بين اللغسات: 


يكاد البحتٌ عن أوجه التشابه بين اللغات - بالمفهوم الأوسع له - يكون JE‏ 
اهتمام جميع علماء "اللسانيات " تقريبًا. وذلك لأن البحث عن الكليات اللغوية 
Vols. feo language universals‏ من المهام الرئيسية للسانيات. ولكن واقع الخال 
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يشهد Ob‏ جمهرة اللسانيين يجتزئون بدراسة ol‏ المميزة التي تتوزّعها Che yet‏ 
بعينها من اللغات» دون دراسة اللغات جميعها. وتقف من وراء تقاسّم بعض اللغات 
لسمات لغوية بعينها أسبابٌ عديدة» أهمها ثلاثة: أسباب تاريخية (ورائية) genetic‏ 
وأسباب جغرافية careal‏ وثالثة نوعية typological‏ فأما أوجه التشابه المئؤسسة على 
السبب التاريخي (الوراثي)؛ فتحصّل حين تكون اللغات المعنية متحدرة من أصل 
قديم واحد. وأما أوجه التشابه المؤسّسة على العامل الجغرافي (أو الإقليمي)» فترجع 
إلى حصول تواصل بين اللغات المتجاورة. وأما ax si‏ التشابه المؤسسة على العامل 
التوعي» فتتحقق حين تكون اللغات المعنية منتمية إلى نفس "النوع” اللغوي العام. 
ودعونا - يعد- نفرد كلا بدرس مستقل. 


أوجه التشابه التاريخية المنشأ: 


كان ja‏ إلى ple‏ اللسانيات في القرن التاسع عشرء على أن أهم مهامه تتمثل في 
البحث الجاد عن اللغات المترابطة GEE‏ ومحاولة إعادة تكوين اللغة الأم الافتراضية 
التي تحدّرتُ منها تلك اللغات (الفصل الثالث). وفي عصرنا هذاء تمثل اللسانيات 
التاريخية المقارنة فرعًا من علم اللسانيات التاريخية» ويتيح لنا هذا È A‏ ا معرفي المقارن 
أن نتتبّع ضروب التغيرات التي تعرّضت لا لغة ماء بداية من أية مرحلة من مراحلها 
التاريخية» وأن نميّز ما هو أصيل من سماتها عا هو جديد طارئ t‏ عليها. 


وليس gle‏ الحكمٌ الصحيح على وجود صلة تاريخية بين لغتين- أو أكثر - أو 
عدم وجودهاء من النظرة ة Least‏ لكل. فمثلا: تبدو اللغة اأ لويلرية ‘Welsh‏ 
والإسبانية» والروسية» للوهلة الأولى ld‏ جد مختلفة. وبالرغم من ذلك؛ فهي جميعًا 
لغات هندية أوربية. فلا مَعْدَى لنا -إذن- عن البحث عن أوجه التطابق النظامية 
systematic. correspondences‏ بين كل من اللغات المعنيّة» بدلا من اللبحث عن 
الكلمات التي تبدو متشابية في كل؛ فإن هذا الضرب الأخير من البحث ay‏ يكون 
مُضللًا في هذا النوع من الدرس. فالمصادفة المجردة وحدها هي التي تسر Ws‏ -مثلا- 
وجود تشابه بين الفعل haben‏ (بمعنى : يملك) في اللغة الألانية» والفعل habere‏ 
بالمعنى نفسه في اللغة اللاتينية تيئية. كا أن التشابه الْبيّن بين الكلمة التركية plaz‏ (بمعنى: 
شناطىء)» والكلمة القرنسية cally plag‏ نفسه» إن مرد إلى أن الكلمة التركية مقترضة 
من اللغة الفرنسية. وف المقابل» ربا ندهش حين نعلم أن الكلمتين beef‏ ( لحم بقر)ء 
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cows‏ (بقرة)» مترابطتان LEE‏ يا. وكذا قد نعجب حين يشول بنا التتبع التاريخي 
للكليات paradise‏ )4( و dough‏ (كعكة). ر fiction‏ (قصة أديية)ء إلى تبين Lat‏ 
حميعًا ترجع إلى كلمة في اللغة المندية الأوربية الأم بمعنى بمعنى: make‏ (يصنع)» و mould‏ 
(opp)‏ و build‏ (يبنى). 

ركد E‏ النظامية بين 
لغتين. أو أكثر. فأما الفرضية الأولى» فهي أن الرموز اللخوية رموز اعتباطية 
J arbitrary‏ المقام الأول. أي أنه we y Y‏ علاقة بين أصوات كلمات اللغةء وبين 
معاني تلك الكلمات. إلا في عدد محدود من الكلمات التي تصادف أن حاكت Lit, oi‏ 
conomatopoeic words YY.‏ على نحو مأ أوضحنا في الفصل GU‏ وعلى 
ذلك. فإذا vel ee E bj‏ 
إحداها من الأخرى؛ OP‏ هذه المشايهة قد تكون راجعة إلى وجود أصل واحد مشترك 
تحدرث منه هذه اللغات. 


وأما الفرضية الثانية» فهي أن التغيرات الصوتية تتميز يزفي جل حالات وقوعها 
بالاطراد . فإذا عدت أن تغير صوت ماء فإن كل الأصوات الماثلة له سوف تتغير - 
كذلك-إذا وقعتٌ في نفس السياق الصوتي» وفى نفس المنطقة اخغرافية. فعلى siá‏ 
من هاتين الفرضيتين - إذن- ربا نستطيع أن نضع أيدينا على أوجه تطابقٍ نظامية؛ 
وذات مصداقية؛ بين اللغات المتعددة المترايطة AG‏ 









خلاصة: 
ثمة فرضيتان أساسيتان تتأسس [ede‏ "اللسانيات التاريخية المقارنة". أولاهما: أن العلاقة 
بين الأصو ات ومعاني SUS‏ علاقة "اعتباطية". والثانية: أن التغير الصوتي يتسم 

بالاطر „al‏ بمعنى أنه إذا تعرّرض أحد الأصوات للتغير » فإن كل الأصوات الماثلة له تخضع 
pi‏ هذا التغير» إذا وقعت في نفس السياق الصوتي» وف نفس المنطقة الجغرافية. 


إن أوجه التهاثل التي نبحث عنها: a‏ و في جال 
النظام الصرفيء للغات المدروسة. ويتميز التشابه في هذا المجال الأخير بأنه أصد كدق 







)1( فصل "ما اللغة؟" (ص COT‏ وقد قلت في التعليق Le‏ لسن Net‏ 
aiai‏ ں دلالية» ربا يفضى التو[ ل le‏ والتأمل فيها إلى إعادة النظر في التسليم cde‏ "الاعتباطية" ور 
vet |‏ العرية وحدهاء عل الأفل Ba)‏ تفصيل ما قلته و في اخامش رقم (1) من ( ص ۱ من هذا 
النصل. [المترجم]. 
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No‏ على وجود وشيجة تاريخية بين اللغتين -أو اللغات -المدروسة؛ إذيندر أن 
تستعير لغة ما النظام G pa‏ للغة أخرى؛ وإن كان ذلك غير مستحيل 
الحدوث.ويعرض الرسم التوضيحي tee etter VE)‏ بن 
كل من اللغتين الإنجليزية» والألمانية: 


اللغة الإنجليزية اللغة الألمانية 


schwimen swim 


Schwingen swing 


(يتأرجح) 


Schwan swan 


5 


(بجعة) 





الرسم التوضيحي .)1-١4(‏ 


فهذا التناظر الصوت المطّرد بين الكلمات ذات المعاني المتهاثئلة:؛ أو 
المتشابهة» يقدح الشرارة الأولى للقول بوجود علاقة بين لغتين» أو أكثر. وكلما 
ازدادت أمثلة هذا التناظر الصوتي» زادت أَرْجَجِيّة القول بوجود هذه 
العلاقة. ففي المثال المقتبس توًا من اللغتين: الإنجليزية والألمانية» يدو جليًا 
أن الكلمات جد متشاببة. بيد أن هذا القدر من التشابه pte Y‏ شرطًا لازمًا 
للقول بوجود صلة بين لغتين - أو أكثر - كما سبق ذكره. فمثلا: يمكننا أن 
ندرك الصلة بين اللغتين: الإنجليزية واللاتينية» استهداءً بالتناظر Spot‏ 
الحاصل بين SUS‏ من مثل: 
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الإنجليزية اللاتينية 

pater 'father' farer 

pes ‘foot' foot 
مطردًا.‎ vbt الإنجليزية‎ 

ولكننا لا يجب أن Gl Li‏ بدلالة أمثلة التناظر الصوتي بين بعض اللغات على 
eee‏ ينوا فون oar?‏ ازا ر a‏ 
و IS‏ الفرنسية: والإنجايزية: 


الإنجليزية ر ب 
et) mutton‏ غنم...) mouton ‘sheep’‏ 
bouton 'button' G3) button‏ 
gluton 'glatton' (re) glutton‏ 


بيد أن البنحث يكشف عن أن هذه الكلماتٍ كلّها EIS‏ مقترضة من اللغة 
الفرنسية Ob)‏ الغزو النورماندي". وأما التشابه - أو التناظر- في النظام الصرفي» بين 
لغتين - أو أكثر- فهو أوثق DY‏ على وجود صلة بينها.ويتضمن الرسم التوضيحي 
(15-14) مثالا على هذا التشابه في النظام الصرفي بين اللغتين: الألمانية» والإنجليزية. 


(١)وقع‏ هذا الغزو في العام VW)‏ 1۰م( . وكان النورمانديون يتحدثون S al‏ أو ما gat‏ ب"الفرنسية 
التورماندية". نب عل ذلك أن ات هله کر ل ا رت تكله ات ا 
المقامات الرفيعةء لمدة قرنين من الزمان. ثم أعادت الإتجليزية ية فَرْض نفسهاء ولكن بعد أن اكتسبت 
GV‏ من الكليات المقترضة من "الفرنسية النورماندية". خلال دينك القرنين. ينظر: Trask, The‏ 
-Dictionary of Historical and Comparative Linguistics, p. 105‏ وللمزيد: The Oxford‏ 
History of English. pp. 63-69.‏ [المترجم]. 
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اللغة الألمانية 
No suffix‏ 
)9 3 لاحقة) 
Kleiner Kleinste‏ 
schneller È schnellste‏ 


reicher reichste 


No suffix . 


smaller smallest 
quicker quickest 


richer richest 





الرسم التوضيحي VANE)‏ 


إن مثل هذا التشابه يبرهن بلا أدنى ريب على أن ثمة iha‏ بين هاتين اللغتين. 
Gy‏ مطلع القرن العشرين» صُنفت اللغة الحيثية" Hittite‏ على آنا لغة هندية أوربية؛؟ 
تأسيسًا على التشابه في النظام od pall‏ على الرغم من أن مفردات هذه اللغة تتألف = 
في معظمها- من كلمات غير "هندية أوربية". 


تكوين شحرة عائلة لغوية: 
حين نفرغ غ من إثبات وجود ارتباطات بين عدد من اللغات؛ فإن ما يجب أن 
يعمّب ذلك هو أن نطرح 5.855 igs‏ الكيفية التي ارتبطت بها هذه اللغات Viney‏ 
| دقيقًا. فإذا وقفنا على أن ثمة ارتباطًا - أو 025 cognate‏ بين لغات ثلاث: AUY‏ 
والإنجليزية» والفرنسية- مثلا- فإننا مطالبون -بعد- بالإجابة عن السؤال الآتي: 
)١(‏ سيق التعريف بها في الفصل الثالث (اتجاهات دراسة اللغة) (ص CVT‏ [المترجم]. 
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هل هذه اللغات الثلاث JEE‏ ثلاثة أفرع منفصلة ES‏ من Gl‏ واحدة» أم أن Cs‏ 
منهما - Whey‏ هو ولع اع ab‏ 
الأخرىء في مرزحلة تالية؟ (الرسم التوضيحي VANE‏ 


des yadda‏ اللغات الجرمانية 


اللغة الألانية اللغةالإنجليزية 


«الرسم التوضيحي FAVE‏ 


ثم إن من شأن إقرارنا هذا الاحتمال الثاني أن Sy‏ على (عملية) إعادة تشكيل 
اللغة الأم؛ ! إذ سيلزمنا حينئذ أن نعيد - أولا- تشكيل الأصل الذي SAF‏ منه 
اللغتان: الألمانية» والإنجليز pale‏ إلى المرحلة التالية. أعنى مرحلة إعادة 
تشكيل الأصل العام المشترك. 


إعادة تشكيل اللغة الأم: 
يمكننا - حين نفرغ من تأسيس شجرة إحدى العائلات اللغوية - أن نبدأ في 
sale}‏ تشكيل reconstructing‏ اللغة الأم لمذه العائلة اللغوية. و ok,‏ لنا إنجارٌ ذلك 
Lt‏ :في ما سی ب" 'حكم الأغلبية" في امقام ON‏ أعنى أننا ننظر في الأصوات 
الموجودة في اللغات الشقيقة ذات العمر المتقارب» ثم يقفو ذلك طرخنا للفرضية 
الأولى. وهى أن الأصوات التي تتورّعها ilil‏ هذه اللغات» ربا تمثل الأصواتٌ 
الأصلية هذه العائلة اللغوية. فمثلا: حين ننظر في اللغات الهندية الأوربية نجد أن كلا 
من ASI‏ الآتية: sapte‏ في اللغة السنسكريتيةء و G hepta‏ اللغة اليونانية» 


mos 
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septem s‏ في اللغة اللاتينيةء يدل على معنى واحد هو الرقم "a"‏ وتأسيشاغل 
ذلك ا 
Eo FE‏ منه EUS‏ هذه المجموعة. 

وأما خطوتنا التاليةء فيجب أن تكون التحقق من افتراضنا JSN‏ السابق. 
ويتأتّى ذلك بالنظر في cll‏ رات التي افترضنا حصوها : أهي سائغة صوتيّاء أم غير 
سائغة؟ فنحن نفترض مثلا أن صوت ال [] في اللغة اليونانية» قد تغير إلى oly. [h]‏ 
صوت ال [ه] في اللغة السّنْسكريتية» قد تغير إلى fal‏ وأن هذا الأخير في اللغة 
اللاتينية» قد تغير إلى [em]‏ . فهل مثل هذه التغيرات - بعد- ممكنة؛ أم راجحة ؟ أما 
في حالتنا هذه» فستكون الإجابة "نعبم"» بشأن تغير fs]‏ إلى [ط] » وتغير [e]‏ إلى ofa)‏ 
ولكنها ستكون "Y"‏ بشأن تحول fa]‏ إلى Lem]‏ فهذا افتراض بعيد الاحتمال. وريما 
يكون الأكثر nc iT‏ هو [em] J22‏ إلى [ه]. فهل يمكننا- - إذن - أن نطرح [septem]‏ 
ol‏ للكلات السابقةء بدلا من [septa]‏ ؟ 


بل إننا حين تمعن في تحقيق هذه المسألةء نتبين أن اللغتين: اليونانية» 
Yds SI,‏ يرد فقدهما لكل أثر للصوت m)‏ في نبايات الكلمات. فلاسل- 
إذن - من وجود شيء ما غير صحيحء هنا أو هناك . وربما يكون الاحتمال ASV‏ قبولا 
- أو معقولية- - أن المقطع الأخير كان في أصله شديد CEN‏ بذلك الصوت الذي يُسمّع 
أحيانًا في àle‏ كلمة madam‏ في اللغة الإنجليزية. حيث تبدو طريقة نطق هذا 
duces ae‏ يقة نطق الصواتت ت. فهذا الصوت المشابه للصوائت - وهو يكتب 
أحيانًا —(m):‏ ياد يشيع تحوله: إما [a] dl‏ أو [em]‏ . وعلى eG‏ 
تشكيل له الكل الدالة على الرقم "سبعة". في اللغة الأم hs pall‏ إلى ترجيح أنها 


-(septem) كانت‎ 


ا 






خلاصة: 
الأو go -J‏ ا و بالاحتهالات ery‏ 


We‏ عن درواي Sell‏ ادر لضورة La op NAM‏ فع 
كذلك- إلى التحقق مِنْ أن الصورة التي انتهينا إليها يمكن أن تل فعلا لغة É‏ لعدد 
من اللات ف شر تدرا يضرم اللغات الإنسائية . فإذا تبين لنا أن هذه الصروة لا 
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تكاد CE‏ بشبه لأية لغة نعرفهاء لزمنا أن نتشكك في نتائج عملناء وأن نعيد النظر في 
المقدمات التي أفضت إليها. 


افتقاد (عمليات) Sole!‏ تشكيل اللغة الأم للموثوقية 

ما يُؤْسّف له أن جهود اللسانيين المبذولة في سبيل إعادة ة تشكيل صورة 
صحيحة دقيقة للغة الأم» لا تكلّل ضرورةٌ بالنجاح. وذلك لعدة أسباب. منها: أنه 
توجد Blo‏ فجوة جد كبيرة في الأدلة المتاحة AS‏ ففي عملية إعادة تشكيل اللغة الهندية 
الأوربية الام — > أفرط اللسانيون في الاعتهاد على اللغات: اليونانية» واللاتينية» 
Ha SEI,‏ بسيب توافر عدد كثير من الآثار الباقية المكتوبة ببذه LAU‏ بيد أن 
وقوفنا على آثار كتابية We‏ للغة الألبانية» أو الأرمينيةء قد by pall fhe‏ تغييرًا لم يخطر 
للسانيين على بال. وأما ثاني هذه الأسباب» فهو أنه لا يتاح Gh‏ أن نستنبط Shi‏ 
الفعلي من خلال النصوص المكتوبة. وبالرغم من ذلك» نجد أن جهودنا في عمليات 
إعادة التشكيل تعتمد - في المقام الأول - على هذه النصوص. وأما السبب الثالث» 
فهو أنه لا تكاد توجد لغة من اللغات الأم» تتميز بتألفها من بنية BLE ge‏ متجانسة. 
فواقع JH‏ يشهد Ob‏ بنية أي من اللغات الإنسانية تنتظم تنوعاتٍ لهجية مختلفة. 
وعلى ذلك» يترجح أن تنتظم (عملية) إعادة التشكيل هذه كلماتٍ خليطًا ترجع إلى 
lod‏ متعددة. وأما السبب AM‏ بع» فهو أن اللغات الشقيقة تخضع Glad‏ لضروب 
من التغيرات المستقلة والمتوازية» التى قد تفضى إلى إعطاء صورة غير صادقة للغة 
الأم. فمثلا: لولم يكن لدينا سوى اللغات: الإنجليزية» والروسيةء والإيطالية» فق ca‏ 
لكنا قد استنبطنا خحطأ أن اللغة "الهندية الأوربية الأم" كانت تتميز با يُسمّى ب"النبر 
الارتكازي" stress accent‏ في حين أن ما حدث هو أن النبر قد تطوّر على نحو 
مستقل في هذه اللغات الثلاث» بعد انشعاب اللغة الأم. وأما السبب الخامس - 
والأخير - فهو أن "الاقتراض" من اللغات المجاورة قد يفضى إلى إعطاء صورة غير 
صادقة للغة الأم كذلك. 

ويتكشّف لنا - أخيرًا - أن عملياتٍ إعادة التشكيل هذه لا JEE‏ إلا أفضل 
"التخمينات" التي يمكن أن نكونها بشأن اللغة الأم» في ضوء المعارف المتاحة لنا 
حاليًا. ولا يمتلك أحدنا - في عصرنا هذا- تلك الثقة التي تلبّسها dol‏ علماء القرن 
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التاسع عشر» حين حاول أن يتر جم إحدى خرافات Aesope's fables" gm)"‏ 
إلى اللغة الهندية الأوربية الأم! إن أهمية عمليات إعادة تشكيل اللغة الأم تتمثل - في 
امقام الأول - في LAGS lel‏ بخلاصة مناسبة» تتضمن السماتٍ اللغوية الموروثة 
المحتملة؛ ما يتيح للسانيين أن يميزوا بين ما هو أصيل مُعْرِق من السمات اللغوية» وما 
هو جديد مُستحدّث منها. 


المناطق اللغوية: 

حين نقف على وجود بعض أوجه التمائل بين عدد من اللغات المتجاورةء يجب أن 
نفترض أن ما يسمّى ب "yale"‏ ' يقف Came‏ من وراء ذلك. فواقع الخال يشهد OL‏ 
اللغات التي يقع بينها قَْرٌ من التواصل» يكر أن تستعير إحداها من جاراتها الأخرى 
بعص سياتها اللغوية. SS SLURS‏ 
الاستعمال اللغوي . فمثلا: نجد أن اللغة الإنجليزية قد اقترضت عددًا doe‏ كثير من 
المفردات المتعلقة بالطعام من اللغة الفرنسية» مثل: courgettes‏ (كوسة)» و 
aubergines‏ (باذنجان)» و pâté‏ (فطيرة محشوّة). Lilly‏ اقتراض التراكيب» فيغلب 
حصوله إذا كانت اللغات Alice‏ في خنصائصها التركيبية. بل حتى تلك غير المنشايبة 
تركيبياء قد يتسرب إلى بعضها بمرور الزمنء وعلى نحو تدريجى» عددٌ من الخنصائص 
التركيبية للبعض الآخر. فإذا ما ذاعت سات لغوية بعينهاء في زمام مكانى متراحب» 
ذيوعًا لا تخطته MU‏ حظةء فإن اللسانيين O pib p‏ ذلك على أننا بإزاء ''مناطق لغوية"". 

وثمة سببان يقفان من وراء دراستنا للسمات اللغوية المشتركة التي تشيع في 
مناطقٌ جغرافية بعينها . فأما أوهماء فهو أن من شأن معرفتنا بالكيفية التي يمكن أن 
تو تأر بها لغة في أخرى» أن يوسّع أفق فهمنا لعملية التغير اللغوي. وأما ثانيهياء فهر أن 

من الهم أن نعيّن السات اللغوية التي تتوزّعها اللغاثُ بسبب من عامل الاقتراض؛ 

فلا نخلط بين هذه السات - إذن- وبين سائر السات التي تقاسمتها بعص اللغات 
بسبب من العامل "التار يخي" «genetic‏ والعامل "النو عي" .typological‏ 


(١)"إيسوب" ٥٦۰ = +) Aesop‏ ق. م تقريبًا) : كاتب يوناني شبه أسطوري» يُنسّب إليه تأليف مئات من 
الخرافات» أو الحكايات الرمزية التي تجرى على ألسنة الحيوانات. . وتتميز حكاياته بأهدافها التربوية 
EY‏ حيث ينتهى جلها بحكمة أخلاقية. [المترجم]. 


351 


إن السات اللغويةً ا جغرافية يمكن أن تنتظم أية ظاهرة لغوية. فمثلا: نجد أن 
اللغات: الصينية» والتايية Thai‏ والفيتنامية» تتميز جميعها Leh‏ لغات تتكلم بها 
شعوبٌ تعيش في الشرق الأقصى . ثم تتميز جميعها- كذلك - بأنها لغات نغمية“ tone‏ 
languages‏ ويبدو جليًا أن اشتراك هذه اللغات في هذه السمة اللغوية» قد تأتى من 
حصول تواصل بين الشعوب المتكلمة بها . و الهند توجد لغات متباينة الأصول Stl‏ 
التباين. ولكنها Lie‏ طورت LO LE y‏ من الأصوات. يُعرّف ب"الصوت 
الالتوائى" retroflex‏ وهو الصوت الذي يصحب النطق به التواءٌ اللسان للخلف 
صرت الك الله 

ونقف - كذلك - في عدد من اللغات بمنطقة البلقان على أوجه من التشابه 
يبدو lel‏ راجعة إلى التقارب المكاني بين الشعوب المتكلمة بهذه اللغات. واللغات: 
الألبانية» والبلغارية» والرومانيةء كلها تشتمل على ما يُسمَّى ب"أداة التعريف" e(the):‏ 
واقعة مباشرة بعد الاسم. فمثلا: كالول الل الرومانية: munte- le‏ بمعنى: 
mountain- the‏ ويبدو واضحًا أن التركيب- بترتيبه هذا- مُقَترّض من اللغات 
المجاورة لما Maan, Lee N ay‏ ل 
يُعكّس فيها ترتيب مثل هذا التركيب. فمثلا: يقال في اللغة الفرنسية - وهى لغة 
مرتبطة تار ًا بالرومانية-: le monte‏ » أي the mountain‏ (الجبل). -hW‏ 
كذلك- أن هذه اللغات الثلاتٌ تَفْسّها- وكذا جارتها اليونانية المعاصرة- تشتمل على 
تركيب يناظر في ترتيب مكوناته قولّنا في اللغة الإنجليزية: Give me that I eat‏ في 
حين أننا كنا نتوقع - تأسيسًا على ما في اللغات الأوربية الأخرى - أن يتحقق هذا 
التركيب في هذه اللغات بالترتيب التالي: Give me to eat.‏ 


(1) اللغات النغمية هي اللغات التي توظّف درجة النغمة- أو مستواها- للتمبيز بين المعاني المعجمية 
تلمفردات» وكذا للتمييز بين الفصائل النحوية.ينظر: Crystal, A Dictionary of Linguistics and‏ 
Phonetics, p. 0‏ . وقد سبق التنويه بمثل هذا النوع من اللغات» في الفصل الخامس من كتابنا هذا 
(القوالب الصوتية)» (ص °{ [المترجم]. 

(۲) الحنك الصلب palate‏ : هو LM‏ الخشن من سقف القم. التالي للثة الأسنان العليا. ويتلوه الحنك اللين. 
وهوالجزء ء الناعم من ذلك السقف الذي يتتهي باللهاة. وسوف يأتي - في آخر الكتاب -عرض لجهاز 
النطق الإنساني. [المترجم]. 
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ويبدو - بعد - أن هذه السمات اللغوية الخاصة, قد انتشرت OLY‏ القرون التى 
Ge ee sea a oes l‏ ء من العالم. 


خلاصة: 


حين تنتشر في إحدى المناطق سات لغوية متماثلة عبر ol SY‏ فإننا تكون بإزاء 
يسمّى: "منطقة لخوية": 





eee ae 
وهذا ما قاد إلى توسيع زمام البحث في هذا المجال؛‎ Ge, Cat واحدة» بل يحصل‎ 
الاقم ا إن السمات اللغوية التي د تشترك فيها‎ aa talon بحيك يمل‎ 
هذاء ربما تيسّر لنا فهم‎ ble مجموعاتٌ بشرية ڌ تعيش في أكثر من منطقة جغرافية في‎ 
الهجرات السكانية في مرحلة ما قبل التاريخ. ويُعرّف هذا الاتجاه البحثي الآن باسم‎ 
فمثلا: تفرّق بعض اللغات‎ population typology" IKU '"'التصنيف النوعي‎ 
يدل على الناس‎ ere الشمولي.‎ (we) الأول:‎ (we) بين نوعين من الضمير‎ 
الحصري. وهو الذي يستبعدهم.‎ (we) المشاركين في المحادثة وقت التكلم. والثاني:‎ 
Yesterday we arrived. . فعند قولنا - مثلا:‎ 

فإن (we) Je‏ من النوع الأول (الشمولي)ء يجعل تفسير هذا الضمير شاملا 
للمتحدث play‏ الموجودين في وقت النطق بهذه العبارة. (we) A Ll‏ من النوع 
ال ل (mrad‏ اجات وجري يمن لي لبو ردن و 
وقت التكلم. أي أنه يستبعد الموجودين في ذلك الوقت. 

ولا تكاد توجد لغةٌ أوربية تشتمل على هذه التفرقة» في حين أنبا توجد في عدد 
جد كبير من اللغات التي يتكلمها الناس في جنوب آسياء وشرقها . وكذاتوجدفي 
معظم اللغات الأسترالية. day‏ عا Lag‏ تفترضن أن .هذه السيمة اللغوية [ay‏ كانتت 
سمة مُعْرقة في piali‏ ان نتشرت انتشارًا Eby‏ صَوْبَ الغرب عبر القرون. 


التصنيف النوعي للغات: 
قد يقع التشابه في السمات التركيبية بين بعض اللغات الإنسانية؛ بسبب من 
انتماء تلك اللغات إلى نفس الصنف اللغوي النوعي. ومثلما يستطيع ال مدتخصصون أن 
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يقسّموا البشر إلى أجناس عرقية مختلفة» معتبرين في ذلك التقسيم سماتٍ بعينهاء مشل: 
بنية العظام» ولون البشرة» وفصيلة الدم» وغيرها. فكذا يستطيع اللسانيون تقسيم 
اللغات إلى جموعات نوعية مختلفة. 

وقد كان [tall‏ في الوقوف على عدد كبير من "الكليات اللغوية joie",‏ 
الأسباب التي أسهمتٌ في ظهور plea‏ الحديث بالتصنيف النوعي للغات. فقد ثبت 
أن ثمة صعوبة في تعبين "الكليّات المطلقة" E‏ كه 
كل اللغات. وقد انتهى المطاف بكل AS GT‏ الذين حاولوا تعداد تلك الكليّات 
المطلقة» إلى تقرير مقولات مجملة مبهمة» من مثل: "كل اللغات تمتلك وسائل لتكوين 
الأسئلة". وحين حاول الدارسون أن يفسّروا تلك المقولات تفسيرًا دقيقًا مفصّلاء من 
مثل البحث في الكيفية التي تكونثُ بها الأسئلة» اتضح لهم أن ثمة وسائل بعينها 
تتكرر في اللغات الإنسانيةء غير أن اللغات المختلفة قد آثرث تراكيب مختلفة. 

وما من شك في أن الملاحظة القائلة OL,‏ اللغات المختلفة تستعمل تراكيب 
متباينة» لا EE‏ بأية حال- Uae te‏ جديدة. ولكن الجديد هو الاهتمام الحديث يكل 
من الكليات والميول الاستتباعية implicational universals and implicational‏ 
.tendencies‏ بمعنى أنه إذا اشتملت إحدى اللغات على تركيب بعينه» فإننا نتو قع لها 
أن تتصف - كذلك- بسمات لغوية أخرى استتباعًا. ومثلما يستطيع bii‏ أن يقر أنه 
إذا امتلك حيوان ما ريشّاء ومنقارّاء فالمتوقع له - كذلك - أن يمتلك جتاحين. فكذا . 
يستطيع آخر أن يكوّن مقولاتٍ لغوية من مثل: "إذا اشتملت لغة ما على قالب تركيبي 
sig‏ مؤلف من فاعل» وفعل» ومفعول به» É i‏ لها -كذلك- أن تشتمل على 

"حروف جر قبلية" prepositions‏ (يدلا من حروف الجر البعدية -"(postpositions‏ 


المعيار الصرفي لتصنيف اللغات: 

ترى: ما المعيار الذي يجب أن يكون الأساس المعتبر في عملية تصنيف اللغات؟ 
هناك جدل كبير حول الإجابة عن هذا السؤال. وقد تأسست الجحهودٌ اللسانية ESA‏ 
في القرن العشرين» في هذا الصدد. على الطريقة التي ILS‏ بها المورفييات 


-morphemes 
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ويتفاوت عدد هذه امورفيمات التي تشتمل عليها الكلمة؛ من لغة إلى أخرى. 
وكذا تتنوع الطرق التي تتركب بها هذه "المورفيمات" داخل الكلمة. وف القرن التاسع 
عشر» حاول العلماء أن يوظّفوا هذا المعيار؛ من أجل تقسيم اللغات إلى أنواع مختلفة. 
وقد أفضت بهم تلك المحاولات إلى التمييز بين ثلاثة أنواع - على الأقل- من اللغات: 

الأول: اللغات العازلة isolating‏ (أو التحليلية (analytical‏ وهى اللغات 
التي يغلب على مفرداتها أن تتألف من مورفيم واحد. وهو ما عليه غالب الحال في 
اللغة الإنجليزية» كا في المثال الآتي: 

Will you please let the dog out now? 
(من فضلك» هل يمكن أن تترك الكلب في الخارج الآن؟)‎ 

النوع الثاني: اللغات الإلصاقية aggiutinating‏ (المصطلح مأخوذ من كلمة 
لاتينية بمعنى: يلصق شيئين معًا بالغراء). وهى تلك اللغات التي تتميز مفرداتها 
بإمكانية التجزؤ إلى مورفيمات دون) صعوبة. ومن اللغات المشهورة هذه الخصيصة 
الإلصاقية: اللغة التركية» واللغة السو Swahili “il>‏ كما أن اللغة الإنجليزية 
تستعمل عملية "الإلصاق" code‏ وإن على نطاق محدود» من مثل: 

lov-ing-ly ( cy). | 
faith-ful-ness (_,o>]). 

النوع الثالث: اللغات الصاهرة .fusinal‏ ويشمل تلك اللغات التي تصهر 
المورفييات les‏ على نحو يصعب معه تمييز هذه المورفيمات في صورة عناصر منفصلة» 
كا هو الشأن في اللغة اللاتينية". فمثلا: نجد في هذه اللغة أن المورفيم Cus)‏ الواقع في 
نباية كلمة taurus‏ (بمعنى: ثور)»ء يدل على أن هذه الكلمة في حال: التذكير» 


)1( سبق التعريف بها في الفصل الرابع (من أين نبدأ؟)ء (هامش رقم ١‏ ص AY‏ [المترجم]. 

(۲) وكذا تصنف العربية لغة "صاهرة" gl)‏ اشتقاقية)؛ من حيث إن مفرداتها الأصياة (ألى غير المعرّبة ولا 
الدخيلة) تتألف من أحرف أصول )= جذور (roots‏ يرتبط بها معنى معجمي sple‏ وتمتزج بها صوائت 
(قصيرة أو طويلة)ء وأحرف زوائدء في هيئات منضبطة بعينها )= "صيغ" اسمية وفعلية ؛ للتعبير عن 
تحقق هذا call‏ المعجمي العام» في SLES‏ وأزمان مختلفة. فالجذر الثلائي الأصول (ف هم) -مثلا- 
يرتبط به معنى معجمي عام- وهو الإدراك الذهني لأمر ما - ثم قد تمتزج به فتحة قصيرة بعد حرفه 
الأول (الفاء)» وكسرة قصيرة بعد حرفه الثاني D‏ أء)؛ وفتحة قصيرة بعد حرفه الثالث (الميم)- وهو ما 
يعبّر عله بصيغة "فعل" (- فهم)- للتعبير عن تحصل هذا الإدراك الذهني (لشخص غائب) في زمان 
مفى. أو قد تمتزج به الألف والسين والتاء مبيئة خاصة )= صيغة "استفعل" = "استفهم") للتعبير عن 
طلب تحصيل هذا الإدراك الذهني (الشخص غائب) في زمن مضى... وهكذا. (ينظر: د. عبد الكريم 
محمد جيل: العلل الاشتقاقية لألفاظ الشجاعة والجبن ص ۲۴۳- ۲۳۷). [المترجم]. 
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والإفراد. والفاعلية. بيد أن هذه السات الثلاث منصهرة؛ بحيث لا يمكن USSE‏ 
إلى مكونات مستقلة. ومن الأمثلة العَرّضية لسمة "الصهر" هذه في اللغة الإنجليزية: 
الزمن المأضى + went = go‏ 

لقد كان 3 في وقت مضى» أن اللغات الإنسانية قد اقتفت في تطورها عبر 
الزمن» GE Bue eg‏ حيث تكون في المرحلة الأولى من مراحل هذا التطور لغاتِ 
عازلة» ثم تصير إلصاقية» لتتتهي إلى لغات صاهرة في المرحلة الأخيرة. وكذاكان 
الدارسون يتحدثون عن اللغتين: اليونانية» واللاتينية» hoe‏ مشبوبًا بالعاطفة› 
بوصفههما يمثلان النموذج الأرقى والأكمل للغة الإنسانية. وكان ke‏ إلى أي نماذج 
أخرى عدا ذلك النموذج؛ على أنها نمثل ضربًا من الانحراف عن ذلك النموذج» أو 
على أا 352 من أعراض الانحطاط والبلى. وقد صر اللساني والأنثروبولوجي 
الأمر يكي "إدوارد سابير "© Edward Spair‏ المغالطة في وجهة النظر code‏ تصويرًا 
دقيقًا بديعًا بقوله: "إن اللساني الذي يصرٌ على الحديث عن النموذج الصرفي للغة 
ans UI‏ وکأنه كان path ins‏ 839 العلامة المائية "water mark‏ العليا Joe‏ 
اللغوي؛ د dle ants‏ الأحياء الذي يرى في في العالم !52-5 $ organic world‏ مؤامرة able‏ 
لتطوير حصان GLAM‏ أو بقرجزيرة )65552( Jersey‏ 

إن الخطأ الأساسي ني هذا النوع من التصنيف الذي لخصناه تواء هو أنه لاتوجد 
as)‏ 3 تتبئّى نظامًا صرفيًا oly‏ بعينه فقط. وقليلة هي اللغات التي يناسبها تصنيفٌ 
توق عرق ددرن ر . وأما أكثر اللغات» فتشتمل على عمليات صرفية 


O)‏ "إدوارد سابير" GLI 2G ۱۹۳۹ - VAAL)‏ أمريكي مشهور. عنى بدراسة اللغات الأمريكية الهنديةء 
ودراسة العلاقة بين اللغة والثقافة. وقد افترض أن تراكيب اللغة ومفرداتها ربا تؤثر على الطريقة التي 
يدرك بها الناس اللخة. وهى الفرضية التي طورها "ورف" Whorf‏ وصارت تعرف ب"فرضية سابير - 
ورف" Sapir - Whorf hypothesis‏ ومن أشهر مؤلفاته: abs‏ المعنون ب Language‏ [للمزيد ينظر: 
جورج مونان: : علم اللغة في القرن العشرين (ص١8-‏ 40 وإفيتش: اتجاهات البحث اللسانى 
(ص (VW - Yvo‏ وغيرهما جد كثير)]. [المترجم]. 

(7) العلامة المائية هي العلامة التي تُظهر درجة ارتفاع مياه النهر (وغيره)ء أو انخفاضه. [المترجم]. 

() تقع تلك الجزيرة في القنال الإنجليزي» جنوب بريطانياء وشهال غرب فرنسا te‏ ورا 
أبقارها sae‏ َة أسياب. منها: غزارة دسم Lor A. (ul‏ 
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تتورّعها عددٌ من هذه التصنيفات السابقة. وبسبب من ذلك Éy‏ معظم اللسانيين 
في زماننا هذاء معايير أخرى لتصنيف اللغات إلى أنواع مختلفة. 


معيار ترتيب الكلمات داخل الجمل: 1 

تعتمد اللغةٌ الإنجليزية ترتيبَ الكلمات داخل الجملة» وسيلةٌ تركيبية أساسية في 
نظامها اللغوي. فإذا وفنا المصطلمٌ اللساني الخاص بهذا الشأن؛ قلنا إن اللغة 
الإنجليزية لغة ترتيبية configurational language‏ (ينظر: الففصل السابع). وربما 
كان هذا هو السبب في وجود قدر جذ كبير من الاهتمام ب"ترتيب الكلهات"» بوصفه 
سمة نوعية تتايز اللغات Ug‏ ولا يوجد بين أوجه الترتيب المحتملة للكليات 
داخل الجملة إلا عددٌ محدود؛ هو الذي يشيع استعماله في اللغات المختلفة. ولكل وجه 
من أوجه الترتيب هذه Cole‏ معيّنة» يمكن التنبؤ بها. ' 

وأكثر التصنيفات الأولية شيوعًا في هذا الصدد: التصنيف الذي يعتبر ترتيب. 
الفاعل subject‏ (ويرمز له بالرمز: 8)ء والفعل verb‏ (ويرمز له: (V‏ والمفعول به 
object‏ (ويرمز له: 0) في الجملة. ولدينا في هذا الصدد ستةٌ احتمالات ESE‏ من 
الناحية النظرية» على النحو GY‏ [من اليسار إلى اليمين]: 


المفعول به أولا ٠‏ الفعل أولا الفاعل / أو المسند إليه أولا 
SOV VSO OVS‏ 
(مفعول به - فعل - فاعل») (فعل- فاعل-مفعول به) jb)‏ مفعول به- فعل) 
SVO ` VOS OSV‏ 
(مفعول به -فاعل -فعل) (فعل- مفعول به- فاعل) (فاعل- فعل — مفعول lu‏ 


BB‏ اعتبرنا واقع LI‏ وجدنا أن الاحتمالات التي على اليسار (أي: حيث يقع 
الفاعل/ المسند إليه أولا) أكثر شيوعًا- بكثير جدًا- من تلك الاحتالات التي في 
الوسط (أي حيث يقع الفعل أولا). وأما الاحتمالات التي على اليمين (أي حيث يقع 
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المفعول به أولا)ء فشديدة الندرة. بل إننا - في واقع الحال d‏ نعثر على أمثلة مؤكدة 
هذا الترتيب الأخير. كا أن الأمثلة القليلة التي عثر عليها للترتيب OVS‏ (مفعول به 
+ فعل + فاعل) قد تمركزت في أمريكا الجنوبية. 
وهاكم - بعد - Usd‏ للغات التي يناسب كلا منها LS‏ من الأنماط التركيبية 
لسابقة؛ مع ذكر الترتيب الحرفي الذي ستتبعه JS‏ من هذه اللغات لو أنها عبرت عن 


حملة: 
(الكلب قتل البطة) . The dog killed the duck‏ 

SOV the dog the duck killed. (اللغة التركية):‎ 

` SVO the dog killed the duck . اللغة الإنجليزية):‎ 

VSO killed the dog the duck. ` (اللغة الو ية):‎ 

VOS Killed the duck the dog. :(Malagasy (اللغة المدغشقرية‎ 
OVS the duck killed the dog. . i(Hixkaryana (اللغة المشكرينية‎ | 

(الهشكرينية هي إحدى اللغات المستعملة في أمريكا الجنوبية). 

OSV the duck the dog killed. :(Aburina (اللغة الأبورينية‎ 


(الأبورينية هي إحدى اللغات المستعملة في أمريكا الجنوبية). 


خلاصة: 
حاولت بعص الجهود الرائجة في محال التصنيف النوعي للغات الإنسانيةء أن 


Uae!‏ هذه اللغاتٍ وَفْقَا للترتيب الذي تعتمده لكل من: الفاعل/ المسند إليه» 
والمفعول به والفعل. 

إن هذا التصنيف SG‏ تصنيف مفيد. ولكنه ينطوي eae Gaal‏ حش 
المشكلات. وأوضح تلك المشكلات وجود عددٍ من اللغات التي لا يمكن تسكينها 
بسهولة في واحد من التقسيمات السابقة؛ لأسباب عديدة. منها :دزا مجر غلا 
أن نعين النظام الأساميّ لترتيب الكليات cola van E‏ كاللغتين الأستراليتين: 
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.walbiri "i J30" y Dyirbal "L540‏ فهاتان اللغتان تبدوان بعيدتين JS‏ البعد 
عن اللغات الترتيبية؛ إذ تتمتع الكلمات في كل منهها بقدر جد كبير من الحرية والمرونة 
في > Job les‏ الجمل. كما نجد في لغات أخرى أن نظام ترتيب الكلمات فيها يجمع 
بين الثبات والاختلاط. ففى اللغة الألمانية -مثلا- نجد أن ترتيب الكلات في الجمل 
الأساسية هو SVO‏ (فاعل - فعل - مفعول به)» ولكنه يتغير إلى SOV‏ (فاعل - 
مفعول به - فعل) في الجمل الفرعية. فالألمان يقولون: 

The dog killed the duck (SVO أساسية‎ ile). 


ف مقايل: 


(حملة فرعية I heard that [the dog the duck killed] (SOV‏ 
وفضلا عن ذلكء فإننا نصادف في لغات أخرى عديدة صعوبةً بالغة في تعيين 
"فاعل" الفعل. ودونك - مثلا- الجملتين الآتيتين: 
(الكلب قتل البطة) . The dog killed the duck‏ 
ASI)‏ هرب) The dog ran away.‏ 
ففى اللغة الإنجليزية» سيُنظر إلى (the dog)‏ على al‏ الفاعل subject‏ في LAS‏ 
الجملتين. ولكننا نجد في لغات أخرىء مثل اللغة ال"إنويتية" -Innit‏ وهى إحدى 
لغات شعب الاسكيمو - أن (the duck)‏ سوف يُعطَّى في الجملة الأولى نفس 
النهايات التصريفية التى سيعطاها (the dog)‏ في الجملة الثانية. فمثل هذه الحالات 
تصعّب علينا أن نقرر - على نحو يوثق به - ماهية "الفاعل"» وماهية "المفعول به". 
فإذا عدنا إلى لغة ال "إنويت" لنقف على العلّة في حالتها التي عرضنا لما عرضًا 
مبسطًاء وجدنا أن هذه اللغة تشتمل على هاية معيارية تضاف إلى معظم الأسماء. 
ولكن هذه النهاية المعيارية تتغير في الحالات التى تشتمل فيها الجملةٌ على اسمين, لا 
اسم واحد. ففي مثل تلك الحالات» يُعطَى المشارك الأنشط منهما - أي: الفاعل 
الحقيقى Ul; -agent‏ خاصة. وهكذا نرى أن بعض الحالات مثل تلك السابقة 
ضعب علينا أن d Jad‏ حاسمة ذات موتوقية بشأن Zale‏ “الفاعل ٠"‏ 
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وفضلا عن ذلك نجد أن اللغات المسماة ب"اللغات المسقطة للضمائر" 
ci pro-drop languages‏ مشكلات أخرى. فهذه اللغات تتميز بجواز إسقاط 
الضمائر في تراكيبها. ويكثر أن تكون هذه الضمائر ضمائر الفاعل. ففى اللغة اللاتينية- 
مثلا- كان استعمال Bh (sing-I) cano‏ أنا) أشيع من (I sing-T) ego cano Jhal‏ 
(أنا أغتّى- أنا)» حيث لا يضاف الضمير إلا إذا كان ثمة حاجة إلى مزيد من التركيز 
عليه. ففي مثل تلك اللغات» لا يحصّل بالضرورة تطابقٌ بين ترتيب الفعل والمفعول به 
عند إسقاط الضمير وبين Lead J‏ حين يكون كلّ من الفاعل [أو المسند إليه]» 
والفعل» والمفعول cay‏ مذكورًا. 

إن هذه المشكلات تُظهر لنا أن التصنيفاتٍ اللسانية المؤسّسة على ترتيب 
الكلهات» لا يمكن الوثوقٌ بها BB‏ مطلقة. وبالرغم من ذلك» نجد أن ثمة احتمالاتِ 
بعينها في السات التركبية للغات المختلفة» يمكن أن تنبثق من مثل هذه التصنيفات. 
فمثلا: اللغة التي 575 فيها SAISI‏ على النحو SVO‏ (فاعل/ مسند إليه+ فعل + 
مفعول به) ينوع ها أن تشتمل على أفعال مساعدة متقدمة على الفعل؛ وأن تشتمل 
على حروف جر سابقة للاسم prepositions‏ لا تالية له وأن يقع المضاف إليه 
genitive‏ تاليا للاسم. في حين oS gl‏ للغة التي تترتب فيها الكلمات على النحو SOV‏ 
(فاعل/ ae‏ إليه + مفعول به + فعل) أن تشتمل على أفعال مساعدة تالية للأفعال» 
وأن تشتمل على حروف FF‏ تالية للاسم cpostpositions‏ لا سابقة له وأن يقع 
المضاف إليه فيها سابقا للاسم. ودونك - بعد- أمثلة من اللغة الإنجليزية» والتمثيل 
المناظر المتوقّع لها في لغة من لغات ال SOV‏ (الأولى على اليسار والثانية على اليمين): 


SVO Bill eats potatoes SOV Bill potatoes eat. 
AUX V Marigold can go. VAUX Marigold go can. 


PREP On Saturday. POST P Saturday on. 
N GEN Queen of Sheba. GEN N Of Sheba queen. 
(ملكة سبأ).‎ 
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ونظرًا لأن اللغة دائمة التغيرء فقليلة هي اللغات التي يمكن وَضْفها بأنها JEE‏ 
نوعًا خالصًا بعينه. بمعنى ZE l‏ نموذجًا كاملا للاحتمالات الإحصائية التى أشرنا 
إلى بعضها منذ قليل. إن JF‏ اللغات ينطوي على قدر من عدم الاطراد وقَذْرمن” 
الثنائيات doublets‏ )= الاحتمالات الثنائية). ففي الإنجليزية - مثلا- يمكننا أن 
نقو ل: «Sheba's queen‏ وكذا أن نقول: -queen of Sheba‏ 


خلاصة: | 
لا يمثل إنجارٌ قائمة ب "الاحتمالات الإحصائية" إلا الخطوة الأول في سبيل فرز 


أنواع اللغات. وأما الخطوة الثانية» فهي أن نتبين السببٌ الذي يقف من وراء 
حدوث هذه الاحتالات. : 





إن اكتشاف العِلّة من وراء حدوث هذه الاحتمالات يمثل الخطوة الأهم. وهى 
الخطوة التى ما تزال محلا للدرس والتمحيص. وثمة فرضيات عديدة متداخلة بشأنها. 
ومنها تلك الفرضية القائلة of,‏ اللغات الإنسانية تشتمل على مب دأ يُسمَّى ب"مبداً 
الانسجام بين أقسام principle of cross-category harmony "SUI‏ بمعنى: أن 
أقسام الكلام المختلفة- من مشل: الأسماء؛ والأفعال» وحروف الجر (القبلية) 
-prepositions‏ تتقاسم قدرًا من التشابه في مسلكها اللغوي. فمثلا: نجد أن الكليات 
الرئيسية - أو olds‏ الرأس -head‏ يغلِب عليها أن تقع في مواقم تركيبيةٍ متناظرة؛ في 
كل أناط العبارات التى تشتمل عليها اللغة. WS ey‏ فإذا كان معتاد حال الفعل 
أن يقع في بداية العبارة الفعلية» كما في قولنا - في اللغة الإنجليزية: seats peanuts‏ 
فالمرجّح- إذن- أن يقع حرف الجر القبلي في بداية العبارة التي تتضمنه» كما في 
òl, con Saturday‏ تقع في الصفة في بداية العبارة التي تتضمنهاء كي في «red in the face‏ 
وكذا أن يقع الاسم في بداية العبارة التي تتضمنهء كما فى: father of the family‏ 
ويثير العَجّبٍ هاهنا أن هذه النتيجة - أعنى اقتفاء اللغات هذا المسلك في نظامها 
التركيبي- قد انتهى إليها- كذلك- علماءٌ اللسانيات النظرية؛ في حاولاعيم لتقديم 
وصف SEY‏ الجمل (ينظر: cX- bar syntax‏ الفصل السابع)ء ودونے| تأر بجهود 
نظرائهم المعنيين بالتصنيف النوعي للغات. 
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وكذا يمكن YW‏ المؤسّسة سّسة على أن وجود نمط تركيبي ما يقتضى غالبا 
وجود نمط تركيبي آخرء أن توظف في عملية إعادة تشكيل الحالات eile 6 SM‏ 
كانت عليها بعض اللغات. وبذا يكون هذا الضرب من الدرس مكمّلاء ومعرّزاء 
للأنواع الأخرى من عمليات إعادة التشكيل» في "اللسانيات التاريخية" (الفصل 
الثالث عشر). فمثلا: إذا وجدنا في لغة قديمة آثارًا يقع فيها الفعل بعد المفعول به. 
NEST TE‏ 
الإحصاءات المتعلقة بهذه السات التركيبيةء أن هذه اللغة كانت تتميز - WAS‏ — 
بوقرع المضاف إليه سابقًا للأسماء المضافة. 

وحتى وقتنا هذاء ما يزال هناك الكثير جدًا Le‏ يجب إنجازه بشأن السات 
النوعية اللازمة لتصنيف اللغات» وصلات الارتباط الضمنية الناجمة عن وجود بعض 
هذه السمات. وقد شرع "تشو مسكي " وأتباعه حديثًا في الاهتمام بهذا الضرب من 
الدرس. وسوف نناقش GY‏ بعصا من جهودهم في هذا الصدد. 
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فلنتذكر: 
ad -‏ علماء اللسانيات بالمقارنة بين اللغات؛ لإنجاز أغراض شتى. 
- يحاول مدرسو اللغات» وعلماء اللسانيات التطبيقية؛ أن يقفواعلى أوجه 
الاحتلاف بين اللغات. 
- يحاول اللسانيون الآخرون أن يقفوا على أوجه التماثل بين اللغات. 
- يسعى ee‏ اللسانيات التاريخية إلى تعيين اللغات المترابطة تاريخيّاء Shy‏ 


b .- 


إعادة تشكيل مكونات اللغة الأم. ومثل هذا الجهد هو موضوع الفرع المعرقي 
الموسوم ب "اللسانيات التاريخية المقار "a‏ 

- لا as‏ (عمليات) إعادة التشكيل هذه- في حد ذاتها- بالموثوقية. وقصاراها 
e a‏ 


Pees iy E ae. 


te . 
. ية‎ 


- يمكن تقسيم اللغات الإنسانية إلى أنواع ختلفة. 

- حاولت الجهود الأولى في مجال التصنيف النوعي للغات» أن تقسّم اللغاتٍ إلى 
أنواع dake‏ بالنظر إلى أنظمتها الصرفية. 

- يسعى بعص اللسانيين الآن سعيًا ذائعًا ا اللغات إلى أنواع؛ وَفْقَا 
للترتيب الأساسي الذي تعتمده SUSY‏ داخل ine‏ هذاء مع ملاحظة أن 
ثمة لغاتٍ قليلة G y BEY‏ محضًا بعينه من هذه الأنواع. 

- يبذل بعض اللسانيين الآن جهودًا شائقة» في بحث موضوع "الكليّات 
الاستلزامية" cimplicational universals‏ بمعنى أنه إذا اشتملت إحدى 
اللغات على السمة اللغوية AU e (X)‏ ججح أن تشتمل - كذلك- على السمة 
اللغوية (¥) . i‏ 
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١ م‎ 





المواقف إزاء تغير Raitt]‏ 


1 يناقش هذا الفصلٌ وجهة نظر الذين يقلقهم حال اللغة. أعنى: أولشك الذين 
يخشون من انحطاط اللغة الإنجليزية. وكذا يدرس الأسباب التي تفضي إلى ظهور هذا 
القلق. ثم يوضح - أخيرًا- فكرة "اللغة الفصحى" -standard language‏ 

كان Le‏ جرى به قلجُ أحد القراء ÉI‏ لإحدى الصحف: "إن اللغة التي 
5 يتلهف العام على تعلّمهاء تعانى p‏ في عقر دارها". وترتفع أصوات الذين ب ak‏ 
مضاججّعهم جال اللغة الإنجليزيةء مره تلو الأخرى؛ تخوفًا على صحتها على الألسنة. 
ويزعم هؤلاء الذين استبدٌ بهم وسْواسٌ الخوف على اللغة الإنجليزية» أنهم ينافحون 
عن لغة تهوى إلى حالة من الفساد والتحلل. 

ولكن واقع الحال يشهد بخلاف ما يزعم أولئك الموسوسون: فاللغة 
تقريبًا. وعددهم يتزايد عامًا بعد عام. l‏ 

ف) المشكلة إذن؟ إن فصلنا هذا معنيّ - أولا- بدراسة الأسباب التي تقف من 
وراء ظهور القلق على اللغة. ثم هو معني - أخيرًا - بتوضيح فكرة "اللغة الفصحى". 


تاريخ القلق على حال اللغة: 


لا يكاد يخلو زمان من أولئك الذين يقلقهم Se‏ اللغة. فها هو ذا "صمويل 
جونسون"" Samuel Johnson‏ يقول- في مقدمة معجمه الشهير للغة الإنجليزية 





(۱) "صمويل جونسون" (۱۷۰۹- 1784م): شاعر» وناقد. وكاتب مقال» ومعجمي بريطاني مشهور. بدأ 
في صناعة معجمه المشهور في العام cp WEE‏ وانتهى منه في العام debs ANYOS‏ == 
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الذي ab‏ لأول مرة في العام (17/00م): "إن لدی اللغات - شأنها obs‏ الحكومات- 
ميلا طبيعيًا للتدهور Š‏ . لقد كان الأمل يحدوه في بادئ الأمرء أن يوقف هذا التدهور 
المزعوم. ولكنه حين أكمل عملّه هذاء تبين أن محاولة "تكبيل الكلمات" لا جدوى 
منهاء وأن الجهود المبذولة في سبيل ذلك أشبه بمحاولة "صَفْع "dS‏ 

وربما يمكننا أن نتفهّم وجود هذا القلق على حال اللغة OG‏ القرن الثامن عشر. 
ففي ذلك الوقت كانت اللغة الإنجليزية تعالج حالةٌ من التقلب النسبي. وكانت - 
لذلك- - في حاجة إلى قدر من الاستقرار والتثبيت» وَفْق ما كان يعتقد كثير من الباحثين 
في ذلك الزمان. وقد زامن هذا القلقّ على حال الإنجليزية De‏ من الإعجاب LAUL‏ 
اللاتينية التي بدت آنذاك Actas‏ بقدر وافر من الاستقرار والثبات. 


ولكن: من الذي كان Gas‏ عليه أن يقرّر ما Ley‏ إنجليزية صحيحة» ومايعد 
بخلاف ذلك؟ لقد 3b‏ عدد من كبار رجال الكنيسة Å‏ نهم يستطيعون النهوض بهذه 
المهمة : ففي العام Co VV TY)‏ شكا "روبرت لوث' Ll DRO‏ 
"لندن") من أن اللغة الإنجليزية "لم تحرز oe ee‏ ية" طوال 
المائتي عام الأخيرة. بل لقد انتقد "أفضل "LES‏ لأنهم قد "أذنبوا بالوقوع في أخطاء 
واضحة تتعلق بقواعد اللغة". 

وقد حاول - هو نفسه- أن يعالج تلك الثغرة؛ فألف كتابًا في قواعد اللغة 
الإنجليزية. ولكن "وصفته العلاجية" قد قد Ct‏ للأسف- في جانب منها على 
اللغة اللاتينيةء وفى جانب آخر على ما رآه الأفضل من وجهة نظره الخاصة. فمثلا: 
لاحظ أن حرف الجر القبلي preposition‏ الو اقع في نبايات ا لجحملء كان شيئًا ما "تميل 
إليه لغتنا ميلا قويًا" . ولكنه زعم أن من "الأليق" أن نتنب ذلك النمط التركيبي. 
وبالرغم من ذلك لم يستطع - هو نفسه- أن يلتزم بنصيحته تلك ls‏ 

لقد كان "لوث' '- إذن- واحدًا من فصيل كبير» من ذوى النوايا الطيبة» أقلقهم 
حال اللغة الإنجليزية؛ فشرعوا يخترعون - من عند أنفسهم- قواعد غريبة هذه اللغة. 
وقد EJE‏ بعض هذه القواعد إلى بقايا متحجّرة؛ في كتب القواعد التي يدرسها 
التلاميذ بالمدراس. 


== يجلدين من القطع الكبير -A Dictionary of English Language ol px‏ وظل لمدة قرن من الزمان 
المصدر الأساسي لمعاجم اللغة الإنجليزية. [المترجم]. 
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التقدم ومغالطات التدهور: 


Al‏ راطودية الريطاية في القن اسع he‏ إل تكن اعفاد 
عاض ا alii‏ من فر ماضن SA‏ بيد أن وجهات النظر قد 
اختلفت حول مناط هذه الأفضلية. 


فقد ESE‏ إحدى وجهات النظر السببّ في ذلك. إلى إحراز اللغة الإنجليزية 
تقدمًا أكثر من غيرها من اللغات التي بقيت على حالتها البدائية. Ae Ley‏ وجهة 
النظر هذه: : التساؤلٌ التالي الذي طرحه "دين فرر" alto tol) Dean Farrar‏ 
رجال الكنيسة) فى العام (EVAT)‏ "ماالذي ستقوله بشأن "الفيوجين OM‏ 
Fuegians `‏ الذين تشبه لغتهم 5%" الدجاج المبهم؟ أو بشأن "الفديين"" Veddahs‏ 
المستوحشين من سكان جزيرة "سيلان" Ceylan‏ الذين لا يمتلكون لغة» بل جرد 
أصوات gutturals LAS‏ وتعبيراتٍ غتلفة بقَّسمات الوجه". 

وثمة وجهة نظر أخرى ترى أن الله [تعالى] حين خلق اللغات الإنسانية؛ 
خلقها على مستوى واحد من المزاياء بيد أن بعض هذه اللغات قد انحط بمرور الزمن 
عن ذلك المستوى الأول. وممن تبنى وجهة النظر هذه: "ريتشارد تشينيفكس ترنش 
ap VANI -\A+*V] Richard Chenevix Trench‏ أحدكبار أساقفة "ديلن" 
Dublin‏ المؤئرين. حيث Io‏ عنه قوله: "المفزع Lim‏ هو طابع التدهور الذي od‏ لغة 
الشعوب اهمجية ". وكان ذلك في سياق استهجانه لبعض اللغات التي افترض هو 
ومن على رأيه- أنها قد فقدث الكلمة الدالة على "الربٌ الأعلى". 





)1( "الفيوجيون" هنم السكان الأصليون لخزيرة تدعى Tierra del Fuego‏ بأقصى جنوب قارة أمريكا 
الجنوبية. RE‏ [المترجم]. 

(Y)‏ فى معجم "لسان العرب' ' لابن منظور (ت ١‏ الام ) (ق ر ق) )0 ETEY‏ "القَزْق: صوت الدجاجة 
إذا "ELS‏ . [المترجم]. 

(۳) الفديون هم السكان الأصليون لجزيرة "سيلان" )= جزيرة سريلانكا حاليًا). وهم أصحاب ثقافة 
بدائية. [المترجم]. 
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خلاصة: 
كانت وجهة النظر الثانية coda‏ هي الوجهة الأبلغ ضررًا في مسألة النظر إلى طبيعة 
اللغة؛ حيث Sie‏ ثلاث أفكار جذ غريبة» وغير صحيحة. أولاها: أن هناك 


ارتباطًا وتشابكًا بين اللغة ومقوّمات السلوك المحمود. وثانيتهما: أن اللغة الإنسانية 
کک وثالشتها: ae ee‏ 





وكا ُفترض أن يُرشد مسار مفقودء إلى جذوة فرس مفقودة» ثم إلى فرس مفقودء 
ثم إلى فارس مفقود. فكذا - LAE‏ - اقتيدت أجيالٌ من الشباب نحو الاعتقاد بأنهم 
يحتاجون إلى olor Yl‏ بالتفاصيل اللغوية الدقيقة؛ ؛ حتى يحافظوا على لغتهم» ويصونوها من 
التغير. ولكن واقع J‏ يشهد بأن مشل هذا الاهتمام لاجدوى من ورائه؛ فاللغات 
الإنسانية تسلّك في حياتها مسلكا يُشبه tM‏ الحراري" thermostate‏ وتمتلك آلياتٍ 


للحفاظ على قوالبها الخاصة بها (يراجع الفصل الثالث عشر). 


السلوك اللائق اجتماعيا: 


ظهرث في القرن التاسع عشر *مومٌ مقلقة أخرى. حيث تم إقناع سكان' 
"بريطانا" بوجود conde Sha "BY Lab"‏ ينب ف Nh Nall‏ 
etiquette‏ تتضمن قواعد sé (de Lo‏ مقوّمات السلوك المقبول في أحداث الحياة 
اليوفية. وذلك من متل: "لا تشرث من or‏ فنجانك": و"لا تليس الاس فى 
الصباح". و"لا تنجز مراسلاتٍ عبر البطاقات البريدية "postal cards‏ 


)١(‏ البطاقة البريدية هي بطاقة صغيرةء تتضمن عادة صورة أو any‏ على أحد جانبيهاء ومساحة صغيرة 
للكتابة على جانيها الآخر. ثم ترسل عبر البريد بدون ظرف. ومعتاد أمر هذه البطاقات أن تُكتنب عليها 
عبارات قصيرة- أو ربا تكون هذه العبارات مكتوبة عليها مسبقّا- لأغراض ined‏ المختلفة. أو غير 
ذلك. ولا يسوم - إذن- أن يكتب عليها مرسلّها رسال تتضمن مطالبة الرسل إليه أن يفعل شيئاء أو أن 
يتركه... إلخ. [المترجم]. 
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وقد al‏ 2 أن اللغة EF‏ مقوّمًا من مقومات هذا "السلوك اللائق". وتم 
الترويج لعدد متنوع من "المحظورات اللغوية"» من مثل: "لا تقل: gents‏ بدلا من 
«gentlemen‏ ولا تقل: pants‏ بدلا من pantloons‏ فهما كلمتان سوقیتان» لا يُغتفر 
التلفظ يبما". و؟'لا تستعمل ضمير جمع حين يكون استعال ضمير المفرد هو 
الاستعال الصحيح المناسب. وقوطم: ‘Every passenger must show their‏ 
ticket!‏ يمثل أحد الأخطاء الشائعة في هذا الصدد". و"لا تقل dlt is him)‏ وقل: 
ne." (It is he)‏ ذلك. 

وقد شاع اعتقاد خاطئ بوجود شيء يسمى ب"اللغة الإنجليزية الصحيحة". 
وأن ذلك الشىء مرتبط بوجه ما بالسلوكيات الأخلاقية المحمودة. وذلك على نحو ما 
جاء في أحد OA‏ المدرسية الإرشادية في القرن التاسع عشر: "اللغة هبة من الله 
[تعالى] ...والالتزام الدائم بالتلفظ بلغة إنجليزية صحيحة... فضلا عن التحلي 
بالأخلاق الحميدة...هما من أفضل الأشياء في هذه الحياة". 

ولكن التحديد الدقيق لمكونات تلك"اللغة الإنجليزية الصحيحة" لم يكن 
واضحًا. وقد جنح أولئك المعتقدون بوجودها إلى تقديم عدد متنوع من عبارات المنع؛ 
إزاء أشياء يجب عليك- في رأهم - ألا تنطق بهاء على النحو الذي سبق لنا توضيحه UBT‏ 


اللغة الإنجليزية الفصحى: 
الصحيحة» أو ‘proper English "i UI‏ مرتبطًا بفكرة "اللغة الفصحى". 

وتتسم كلمة standard‏ هذه بقدر من الغموض: فهي تَعِى تارةً ب "القيمة" 
التى ينبغي لما أن تستوفی» كا هو الال حين يتكلم الناس عن ‘keeping up standards’‏ 
(المحافظة على المعايير)؛ أو عن J o pI) ‘reaching the required standard’‏ إلى 
المعيار المطلوب). ثم إنها تدل -تارة أخرى- على "الطريقة المعتادة الذائعة لعمل شىء 
ما" كي في قولنا: ‘the standard way to make tea is as follows..."‏ (الطريقة 
المعتادة لعمل الشاي هي كا يأي...). 
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خلاصة: 
يكثر أن يتداخل المعئيان اللذان تعمل كلمة standard‏ للدلالة (gale‏ (المعيار أو 
القيمة المطلوب استيفاؤها/ الطريقة المعتادة لصنع شيء ما)» على نحو ما نجد في 
نص الزعم الآتي الذي قال به أحد كتاب منتصف القرن التاسع عشر: 








‘The common standard dialect is that in whicn all marks of a 
particular place of brith and residence are lost' 


(اللهجة المعتادة المعيارية هي اللهجة التي تختفي منها أية إشارة he Jas‏ 
مكان خاص للميلاد أو للإقامة oh]‏ يتلفظ بها]). 





وأما من الناحية العملية» فقد شاعت FESS‏ زمان مضى» تقول بأن اللغة 
الإنجليزية الفصحى هى لغة "أكسفورد"- أو ما 23 "Oxford English",‏ — 
وكذا لغة المدارس العامة الكبيرة. وعلى ذلك فقد صار Be‏ إلى تلك الإنجليزية 
الفصحى آنذاك؛ على أنها "إنجليزية المتعلمين" Ley. educated English‏ يمشل تلك 
الرؤية: قول هنري Henry Wyld "bly‏ في العام (۱۹۰۷٠م):‏ "اللغة الإنجليزية 
الفصحى... يتكلمها أناس ذوو قدر Piles‏ من التعليم والتثقيف» في كل أنحاء القطر". 

فمصطلح "اللغة الإنجليزية الفصحى"- إذن- يشير في المقام الأول إلى تلك 
اللغة في صورتبا المكتوبة الملتزمة بالقواعد» على نحو ما أوضح "هنري وايلد". 
وتتنوع هذه الصورة المكتوبة تنوعًا طفيقًا من منطقة إلى أخرىء» وإن كان المتكلمون 
بها في هذه المناطق قد يختلفون في سماتهم النطقيةء وفى المفردات التي تجرى على 
ألستتهم. إن "اللغة الإنجليزية الفصحى" لم تكن قط accent i$$‏ بعينها. وأولئك 
الذين يتكلمون SUL‏ الأسكتلندية» أو الويليزية Welsh‏ أو "اليورك شيرية" 
York Shire‏ يستعملون - على الأرجح- "اللغة الإنجليزية الفصحى" تَفْسّها. 

ويُنظر إلى "اللغة الإنجليزية البريطانية" dale‏ على أنها تمثل "اللغة الإنجليزية 
. الفصحى". بيد أننا نرى - في وقتنا هذا- أن اللغة الإنجليزية قد انتشرث في كل أنحاء 


sre")‏ وايلد" (۱۸۷۰- 6م عالم "فيلولوجيا" «philology‏ ومعجمى بريطاني مشهور. سن 
مؤلفاته: A Short History of English‏ (تاريخ موجز للغة الإنجليزية). [المترجم]. 
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العالم؛ فمن الأدق - إذن- أن تتحدث عن الإنجليزية البريطانية الفصحىء 
والإنجليزية الأمريكية الفصحي والإنجليزية المندية الفصحى. والإنجليزية 
السنغافورية الفصحى» وغيرها. فكل من هذه (اللغات) قد طوّرت قوالبٌ تركيبية 
نحوية خاصة بهاء يقبلها Jal‏ تلك اللغة. ففي الإنجليزية ا هندية - مثلا- نجد أنه 
لا يلزم من استعمال كلمة لدؤه» أن ثبع باسم. وعلى ذلك قد يقول بائع rae‏ 
كريم": Please enjoy’‏ لشخص يشترى قطعة منه. ولكن الحال يختلف في كل من 
بريطانيا وأمريكاء إذ الشائع فيهما أن يقال: .'I hope you enjoy it'‏ 


اللغة الإنحليزية غير الفصحى: 

لا شك أن هناك كثيرًا من الناس يتكلمون بإنجليزية توصف بأتها ليست هي 
الفصحى. وقد ظهر قدر كبير من الاهتمام- وكذا الغضب- حين سمح باستعمال ما 
يسمي ب Ebonics‏ وهى نوع من الإنجليزية السوداءطوتاعصظ black‏ - في بعض 
مدارس "كاليفورنيا' '. وفى خِضَمٌ هذا الصخب» فقد كثيرون القدرة على تبن قليل 
من الحقائق البسيطة. 

فأما أولى هذه الحقائق» فأن ال"إيبونكس" ليست BI‏ جديدة» بل هي مجرد 
"تنويعة" variety‏ غير لائقة ة اجتماعيًا للغة الإنجليزية. وأما ثانيتهاء فأن 
ال"إيبونكس" لا ينبغي النظر إليها- بأية حال - على bel‏ لغة معيبة؛ لا لشيء إلا لمجرد 
أنها لا Gilles‏ مع اللغة الإنجليزية الأمريكية الفصحى. إن مشكلة ال"إيونكس" 
لا Gls‏ بأسباب لغوية» بل بأسباب اجتماعية. وبرهان ذلك أن بعض السمات اللغوية 
لل"إيبونتكس" تتميز بأنها أكثر انتظامًا واطّر ادا من تلك التي للغة الفصحى. فمثلا: 
نجد أن فعل الكينونة (to be)‏ قد جرى عليه في "Sigal" MN‏ 'ماوفقرلهقدرّامن 
النظامية؛ بحيث صار تصريفه على النحو الآتي: „L be - you be - he be— we be - they be‏ 
وأما ثالثة هذه الحقائق» فأن السمة الأوضح والأهم لل"إيبونكس" هي مفرداتها 
الخاصة ole‏ وبالرغم من ذلك» نجد أن هذه المفردات تدخل في نطاق ما يمكن فهمه 


(١)يُستعمل‏ مصطلح Ebonics‏ للدلالة على الإنجليزية الأفريقية الأمريكية English‏ (-الإنجليزية التي 
يتكلم يبا الأمريكيون الذين هم من أصل (Asi‏ والمصطلح منحوت من الكلمتين ebony + phonics‏ 
» بمعنى: "الأصوات السوداء". ينظر: .221 Romaine, Language in Society. p.‏ [المترجم]. 
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من مفردات اللغة الإنجليزية. وذلك مثل: ‘feel forggy'‏ بمعنى: ‘want to fight’‏ 
(يريد أن يقاتل)» و ‘knock, boots’‏ بمعنى: "have sex’‏ (يمارس Atl‏ وأما 
الحقيقة الرابعة - وهى الأخيرة- فأن من شأن الحكم بصحة استعمال إحدى تنويعات 
اللغة الإنجليزية - كال"إيبونكس" - أن يشوّق الناس إلى Cal]‏ تنويعاث أخرى» ربا 
تكون أكثر عصرية. | 

إن خلاصة ما يمكن أن نقرره - بعد- هو أن كل تنويعات اللغة الإنجليزية 
تنقاسم قدرًا متساويًا من الصحة . بمعنئ Ol‏ كلا منها يجسّد لغة كاملة المقومات» 
لا لغة معيبة» أو فاسدة. ولكنها -في المقابل - لا تتساوى في درجة أليقيتها لقامات 
الك فال"إيبونكس" ربا تكون وسيلة اتصال مناسبة» لدى التحادث مع 
الزملاء في "كاليفورنيا".ولكنّ استعاها هذا الغرض ربا لا يكون مناسبًا في مكان 
آخر» مثل "لندن"؛ التي قد aay‏ على أهلها فهم هذه اللغة. وذلك oS tials‏ 
في التحدث باللكنة ال"ككنية '' «Cockney accent‏ قد يجايبون صعور i‏ في إفهام 
مرادهم حين يكونون في "كاليفورنيا". 


خلاصة: 
لاشكَ في أن التصورالثالي لا نحن بصدده» أن يكون كل الناس على قدر من 


yi‏ باللّكّنات» واللهجات التنوعةء بحيث يستطيعون التفاهم على النحو 
المناسب في أي مكان. وذلك ما يشبه -كل الشبه- حال م مَنْ شأنه الترحال الدائم 
هنا وهناك؛ إذ يلزمه أن يتزود بجَعْبة ملأى باللغات المختلفة. 





(1) سبق التعريف بهذه اللهجة في الفصل العاشر (اللغة والمجتمع) i‏ (ص VE‏ ). [المترجم]. 
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فلنتذكر: 
- أفضى Gla‏ على حال اللغة الإنجليزية في القرن الثامن عشرء إلى ظهور الرغبة 
في إكساب المكونات المختلفة لبنيتها صفة الثبات وعدم التغير. 
- تأسست الرغبةٌ في إكساب اللغة الإنجليزية ie‏ الثبات وعدم التغير على 
الافتتان باللغة اللاتينيةء التي ظَنَ بعض الدارسين خطأ أنها تتمتع بهذه الصفة 


- حاول عدد من المتحذلقين - ممن لا يعوزهم حسن النواياء وإن كان ينقصهم 
الوعى بطبيعة اللغة» من مثل الأسقف "لوث" -Lowth‏ أن يضعوا بعض 
"القواعد"» آملين في أن تكب اللغةً الإنجليزية صفة الثبات وعدم التغير. 

- اعتقد "لوث" وآخرون خطأ أن اللغة قد Cee‏ بالسلوكيات الأخلاقية 
المحمودة» وأن اللغات يمكن أن تتحللء وأن اليقظة الدائمة مطلوبة؛ 
للحيلولة دون حدوث انهيار لغوى. 

- شاع في القرن التاسع عشر اعتقادٌ بوجود ما een‏ ب"آداب السلوك" 
etiquette‏ اتعكس صداه في صدور عدد من الكتب تتناول هذه "الآداب". 
وقد تضمنثُ تعليماتٍ تتعلق بتناول الطعام» وبا ملابس» وشئون ELEI‏ اليومية» 
وكذا باستعال اللغة. 


- ارتبطتٌ فكرة "اللغة اللائقة" في القرن العشرين بفكرة "اللغة الفصحى" . 

- تتسم كلمة standard‏ بقدر من الغموض؛ من حيث Ui jot Lel‏ 
للدلالة على "القيمة التى يجب BUH‏ عليها"» وأحيانًا أخرى UY‏ على 
"الممارسة المعتادة" لشىء ما. | 

- تتقاسم تنوعاتٌ اللغة الإنجليزية كلها قدرًا متساويًا من الصحة. ولكنها ربما 
تتفاوت في مدى YEE‏ لمقامات الكلام المختلفة. 
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Í و‎ 


إن من ينهم "نو "فة من الافاته يستطيئ | ن ينهم - 
كذلك - - "تخو" اللعات الأخرى إذا كنا تقصد ب"النتحو" 
Cle‏ الأساسيةء لا تفاصيله الدقيقة 


RETT‏ کون“ 


Roger Bacon 


(١)"روجر‏ بيكون" ١71١5(‏ تقريبا - ۱۳۹۲ م): فيلسوف وعالم بريطاني» اهتم بالعلم التجريبي. [المترجم]. 
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١5 
د‎ 
البحث عن إطار مناسب امن القوا اعد]‎ 


يبحث هذا الفصلٌ ني الأسباب التي جعلت GLI‏ امروف 
"نعوم تشومسكي" يضع "النحو التحويلي" ذا المستويين التركيبيين: العميق» 
والسطحي. کا يستكشف هذا الفصل- كذلك - السماتٍ الأساسية هذا "النحو". 

ربها يكون"نعوم تشومسكي" أكثر الباحثين تأثيرًا في جال اللسانيات في القرن 
العشرين. وقد OFM‏ جهوده في ذلك المجال عن إسهامين رئيسيين. فأما أوهماء فهو 
أنه الذي استهل عصر"'اللسانيات التو ليدية'' generative linguistics‏ ¢ حيث وجه 
اهتمام الدرس اللساني LS‏ القواعد التي تتأسبس عليها معرفةٌ الشخص بلغته. 
فالشخص الذي يعرف لغة يكاد ant‏ لاعب "الشطرنج"؛ من حيث إنه يلزم هذا 
الأخير - حتى يارس هذه اللعبة - أن يتعلم القواعد التي تحدد له الجائز من 
الحركات» وغير الجائز منها. oia g‏ القواعد تبلور لَب اللعبة. وبالمثل: نجد أن مجموعة 
القواعد rules‏ - أو ما يُطلّق عليها مصطلح -grammar‏ التي تتأسس عليها اللغة 
الإنسانية» تتبوأ من وجهة نظر "تشومسكي" أهميةً أكبر من أية منطوقات فعلية؛ 
تصادف أن تلفظ بها بعض الأشخاص. 








خلاصة: . 
استهل "تشومسكي" عصر "اللسانيات التوليدية"» التي تُعنّى بالبحث في القواعد 
الباطنية الأساسية التي تقوم عليها ظاهرة اللغة الإنسانية» ولا تُعتّى بالبحث في 
المنطوقات الفعلية التي تجرى على الألسن في حد ذاتها. 

وأما الإسهام الآخر ل"تشومسكي"» فهو أنه قد أحيااهتام الدارسين 
LISI,‏ اللغوي يد" language universals‏ فقد كان هذا الموضوع مهملا إلى حد 







379 


ماء في بدايات القرن العشرين؛ حيث شاع Uf‏ هذا الوقت افتراض عام يقول ب "أن 
اللغات تتباين ie YU‏ وعلى نحو لا يمكن التنبؤ به": لقدحاول 
"تشومسكي" أن يبرهن على أنه لا يلزم اللسانيين أن يبالغوا في التركيز على اكتشاف 
' المكونات components‏ التي تتوزّعها JS‏ اللغات - وقد تكون مكونات قليلة العدد- 
بل إن ما يلزمهم هو التركيز على BESI‏ الحدود - أو القيود „i constraints‏ 
e‏ 

ولم يكتف "تشومسكي ' ' بتقديم كلام مجمل غامض بشأن الحاجة إلى "القواعد 
التوليدية". و"القيود “ANS‏ بل لقد eis‏ عددًا من الأطروحات المفصّلة بشأن تصور 
"إطا ر كل" للغة الإنسانية. وإنه لن سوء حظ ذلك BASI‏ من الدارشين الذين 
حاولؤا عرض أفكاره» وتحليلهاء أنه قد غيّر رؤيته لكثير من جوانب نظريته؛ منذ أن 
طرحها لأول مرة في خمسينيات القرن العشرين . وقد Sha‏ هذه النظرية في 
صورة"'النحو التحور يلي" transformational grammar‏ وسوف نشرح في هذا 
الفصل الكيفية التي GSE‏ بها "تشومسكي" من التوصل إلى هذا النوع الخناص من 
"النحو". مع تقديم عرض مجتزئ للسمات الأساسية له. ثم بلي ذلك درس للأسباب 
التي جعلت "تشو مسكي ' ' ينقح» ويصحح» أفكاره الأصلية. ثم يتبع ذلك - أخيرًا - 
تثاولٌ موجز لعدد من أحدث أطروحاته. 


نماذج مبسطة من القواعد: 

دعونا الآن نفترض أننا قد كنا في الموقف الذي كان فيه "تشومسكي" من بعض 
سنوات خلت. آي موقف GLI‏ حاول أن يضع إطارًا من القواعد الكلية يصلح 
لكافة اللغات الإنسانية: فتّرى: من أين يلزمنا أن نبدأ؟ إن إحدى السب القريبة التي 
يمكن أن نسلكها في هذا الصددء أن نبدأ - أولا- بوضع "تخو" اللغة التي نعرفها. 
ولتكن فرضًا اللغة الإنجليزية. فإذا ما نجحنا في إنجاز ذلك» صار في وسعنا - بعد - 
أن ننظر في مدى إمكانية توظيف ذلك "النحو" في دراسة لغات أخرى كذلك. 

وفى bass‏ ل": نحو" اللغة الإنجليزية؛ سوف AS‏ المتهج الذي يستعمله كل 
ole‏ العلوم الاجتماعية. أي أننا سوف نطرح تخمينة» أو فرضية بعينهاء ؛ تتعلق 
-هاهنا- - بالقواعد LSU‏ لدى بعض من يعرفون اللغة الإنجليزية. . ثم نختبر صحة 
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تلك الفرضية» بتجريبها على مادة أوليةء هي = -ها هنا - جمل اللغة الإنجليزية. فإذا م 
مض بنا تلك Lol yi‏ المفترضة إلى تكوين جمل إنجليزية صحيحة؛ فلا GARE‏ لنا 
حيتئذ عن نبذهاء أو تنقيحها. 


ويح ع as‏ ا انموذج " للطريقة التي يسلكها 
البشرٌ من أجل إعداد الجمل للنطق بها. إن i"‏ نحو" اللغة يمثل -في المقام الأول- 
وسيلة لتحديد الجمل ere OS FAS‏ وغير المركبة كذلك. وهويلخص 
القواعد التي ال a‏ 
تلك "الممكنات". 


خلاصة: . 
لم يكن جهد a"‏ تشومسكي" Dyle‏ لوضع "نحو"يصف الكيفية التي day‏ بها البشر 


الجمل؛ من أجل التلفظ ole‏ بل كان الح" يسعى لتعيين الجمل الممكنة» وغير 
الممكنةء في اللغة. 





إن مهمتنا الأساسية - إذن- - هي أن تضم Go”‏ ' يقدّم لنا نفس الناتج الذي 
يقدّمه الإنسان, وإن لم يكن ثمة ما يضمن أن يقدّم WS‏ هذا "النحو" قواعد تمثل نسخة 
مطابقة لتلك التي في عقول البشر. وإذا كان هناك oY Seo‏ نقف على hd‏ من 
التداخل بين القواعد التي يضعها اللسانيء وتلك المتأصّلة فعليًا في عقول البشرء فيبعٌد 
أن يكون هناك Gills‏ في الآليات بين JS‏ 


دعونا OW‏ ننظر في الكيفية التي يمكن أن نتبناها؛ لتكوين فَرَضِيّة قد تفسّر LS‏ 
"نحو" اللغة الإنجليزية. ley‏ يكون أفضل سبيل لإنجاز ذلك: أن نبدأ بطرح فَرَضِيّة 
جد بسيطةء بل ربا مفرطة في البساط ثم JES‏ - بَعْد- في أوجه النقص التي تشتمل 
eee‏ ا امورو الع بر الا ادر 
تعقيدّاء ثم ثالثة» فرابعة» إلخ. 

إن أبسط فرضية محتملة يمكن cle jb‏ هي أن الكلمات تترابط معًّا في سلسلة 
طويلة»حيث تكون JS‏ واحدة منها مرتبطة ومتعلقة بالتي تليها. فمثلا: قديتصل 
المحدّدان ethe:‏ و ca‏ بمجموعة من cele YI‏ مثل (je) camel‏ و elephant‏ (فيل). 
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ثم قد يتصل هذان الاسمان بدورهما بمجموعة من الأفعالء مثل: swallow‏ (يبتلع)؛ 
و ate‏ (أكل). وهكذا دواليك (الرسم التوضيحي .)١-١١‏ 


The elephant swallowed the _ banana 
A camel ate a bun 
(كعكة)‎ 
,)06-5 (الرسم التوضيحي‎ 


بيد أننا Sle sa‏ ما ستتبين أن علينا أن نتنكّب هذا النموذج البسيط. فلا الإنجليزية» 
ولا أية لغة أخرى» تشتغل بهذه الكيفية؛ إذ إن الكلمة لا ت ترتبط بالضرورة بالكليات 
المتاحمة هاء بل يغلب أن ترتبط بكلمة أخرى بعيدة عنهاء كما في الجملتين الآتيتين: 


Either learn to play the trumpet properly or take up yoga. 
أن تتعلّم العزف بالبوق كما ينبخي» أو تبدأ في ممارسة "اليوجا")‎ Lp 
Petronella fell and hurt herself 

Waa")‏ وقعثُ؛ وجرحت نفسها) 


فكلمة or‏ التي ترتبط ارتباطًا حتميًا بكلمة j either‏ تقع تالية ها مباشرة» بل las‏ 
عنها ide‏ کلات. . وكذلك نجد أن كلمة herself‏ تقع بعيدة عن كلمة Petronella‏ 
على الرغم من ارتباطها بها . وثمة مشكلة أخرى ald‏ نموذج LIEI"‏ 'هذا . وتلكم 
أنه ous Be‏ ت "السلسلة"» على أن كل كلمة فيها ترتبط بالتي تليهاء ارتباطًا 
متساويًا في درجته. وتلك نظرة غير صائبة. ودونك -مثلا - الجملة الآتية: 

The camel swallowed an apple. ابتلع تفاحة)‎ J+) 


فهذا النموذج يخفق في إظهار أن الكلمتين camel y the‏ تترابطان ترابطًا 
أوثق من ترابط الكلمتين swallowed‏ و an‏ . وعلى ذلك فلا مَعْدَى لناعن هجر 
هذا النمؤذج. 
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وثمة نموذج آخريبدو أكثر ملاءمةٌ من سابق. وهو النموذج الذي يعالج JE‏ 
الشجرية في الفصل ch‏ ويُفترض فى هذا النموذج أن اللغات الإنسانية تلك 
CI‏ تركيبية أساسية متعددة تنتظم الجمل. ثم إن كل eS jl‏ تات بوره من 
عدد مختلف من "المواقع" slots‏ يمكن أن 2 توشع -أو تتمدن- بطرق aks‏ 

فالقالب التركيبي المؤلّف من مرن اسمي NP‏ يتلوه مكوّن فعلى VP‏ يمثّل 
ا . ويمكن لهذا القالب أن يوسّع بطرق متعددة 


Ducks bite 
(يعض») «البط)‎ 


Ducks ` bite burglars 

(يعض اللصوص ) ٠‏ «البط) 
The duck bit the burglar‏ 

(عضت اللص) l‏ (البطة) 





(الرسم التوضيحي ١١-؟).‏ 


إن مثل هذا "النحو" - وهو يُعرّف عادة ب "نحو تركيب المكونات / العبارات 
~phrase structure grammar‏ يشتمل على سلسلة من القواعد المتعلقة بتركيب 
المكونات”. وتتجسد تلك القواعد غالبا في شكل "قواعد إعادة الصياغة "a‏ 


)1( أي فصنل: "القوالب التي تننظم جمل اللغة". (ص٤١٠- COV‏ وقد تضمن - في هوامشه -تعريقًا 
بالمصطلحات التي تدل على الرموز المستعملة هناء كالمكون الاسمي (NP) noun phrase‏ والمكوث 
الفعلي ly *(VP) verb phrase‏ المحدّد determiner‏ (D)؛‏ وغيرها. Al]‏ جم]. 

(Y)‏ "وهى تشبه طريقة التحليل الإعرابي في النحو العربي إلى حد كبير" .)3. عبده الراجحي: الحو العري 
والدرس الحديث AYY o‏ 
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rewrite rules‏ التي تُظهر ok I‏ المتعاقبة للقوالب التركيبية» كما في الرسم 
التوضيحي رقم ۳-٠١‏ (وانظر- كذلك: الفصل السابع). 


NP VP‏ ا 
(مكون فعلى) نای (الجملة) 
(NP)‏ ۷ ا VP‏ 

(Jad (مكون اسمي اختياري) 2 (فعل) نرو‎ 
NP Eo og o D N 

ا (oas)‏ (مكون اسمي) 


D N V VP 
The duck bit the burglar 
(البطة عضت اللص)‎ 


الرسم التوضيحي PVN‏ 
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ولمة قدو كريرس GUE‏ ين الا عل pas‏ الات Gene lh‏ ما 
يجب أن تكون مضمَّنة في "نحو" أية لغة. وبالرغم من ذلك» نجد أن "تشومسكي" 
يسم هذا "النموذج"بالنقص؛من حيث انطواؤه على عيبين خطيرين» على الأقل. فأما 
العيب الأول فأن هذا النموذج يستلزم منا أن نضع عددًا هائلا من القواعد؛ حتى 
نولّد كلّ الجمل التي تشتمل عليها اللغةٌ الإنجليزية. وآما العيب الثاني» فهو أن هذا 
النموذج يجمع - وكذا يسوى- - بين جمل متبايئة؛ ويفرّق بین أخرى متشاببة. ودونك 
-مثلا- الجملتين الآتيتين 
Hezekiah is anxious to help.‏ 
("هزكايا"تواق إلى المساعدة) 
Hezekiah is difficult to help.‏ 


("هزكايا" صعب المساعدة) | 


ففي نظر من يعرفون الإنجليزية» obla 145 JS‏ الجملتان جملتين جد ختلفتين: 
حيث "LS ja" bhat‏ في الجملة الأولى لتقديم مساعدة» في حين نجده في الجملة 
الثانية هو المرشح OY‏ تقدَّم له المساعدة. وبالرغم من ذلك» نجد أن ثمة LIG‏ تركيييًا 
واحداء من تلك القو الب ذات "المواقع "» ينتظم كلا من هاتين الجملتين المتباينتين 
(الرسم التوضيحي .)5-١5‏ 
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وثمة مشكلة مشابهة تشتمل عليها الجملة الآتية (وأمثالها): 
Hezekiah is ready to eat.‏ 
هذه الجملة تفسيرين مختلفين: الأول: أن "هزكايا" جائع» ويريد أن يتناول عشاءه. 
والثاني: أن "ه كايا" ربما يكون قد وقع في قبضة تفر من أكلي لحوم البشر وتم تقييده 
وتتبيله» بحيث صار Vale‏ للتناول. وعلى الرغم من التباين LAN‏ بين هذين 
التفسيرين» نجد أن نموذج "المواقع" لا يستطيع أن JE‏ لنا هذا التباين بسهولة. 
والمشكلة العكسية تظهر مع أمثال أزواج الجمل الآتية: 
To swallow safety pins is quite stupid.‏ 
(ابتلاع دبابيس الأمان غباء تام) 
It is quite stupid to swallow safety pins.‏ 
ai!)‏ من الغباء التام ابتلاع دبابيس COLI‏ 
(بالأمس أمطرت السماء Yesterday it snowed. (ll‏ 
(أمطرت الساء ثلجًا بالأمس) It snowed yesterday.‏ 
فأي متحدث باللغة الإنجليزية سينظر إلى زوجي الجمل السابقين» على أن 
جملتي كل زوج (ee‏ جملتان جد متهاثلتين. وبالرغم من ذلك نجد أن نموذج القواعد 
الذي نحن بصدده يخفق في تجلية هذا التهاثل؛ لأن كلا من هذه الجمل يتطلب GE‏ من 
القوالب ذات "المواقع" الما للقالب الذي تتطلبه الجمل الأخرى. 
لقد ذهب "تشومسكى" إلى أن "النحو" الذي يقدّم قالبًا تركيبيًا واحدًا cha‏ 
لمجموعة من الجمل يشعر fal‏ اللغة أنها جمل متباينة» ويقدم قوالبٌ تركيبية متباينة 
لحمل أخرى يشعرون أنها متمائلة - هو "نحو" aga‏ الكفاية. ثم زعم "تشومسكي" 
أن في وسع النموذج التحويلي أن يتغلب على مثل هذه المشكلات. 
البنية العميقة والبنية السطحية 
تمثل حل "تشومسكي" للمشكلة السابقة» ونحوهاء في طرح BB‏ تقول بأن 
لكل جملة بنيتين تركيبيتين: إحداهما واضحة على السطح «surface‏ والأخرى عميقة 
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deep‏ ومجرّدة. فتعالوا بنا -إذن- ننظر ني الكيفية التي تعمل بها هذه الفرضيةء فيا 
أن úi Wa ell clad‏ لقد ab‏ "تنشو مسكي" الاختلاف بين الجملتين 


Hezekiah is anxious to help. توّاق إلى المساعدة)‎ "LS ja") 


Hezekiah is difficult to help. صعب المساعدة)‎ "LIS ja") 
بافتراض أننا نتعامل مع جملتين تتفقان في بنيتهما التركيبية السطحية» وتختلفان‎ 
PRE حيث تمثل الحروف‎ ONT العميقة (ينظر: الرسم التوضيحي‎ Le في‎ 
الزمن المضارع).‎ :'present tense’ اختصارًا للمصطلح‎ 













DEEP STRUCTURE 
(البنية العميقة)‎ 
Hezekiah be + PRES 


anxious for Hezekiah to 
help 






DEEP STRUCTURE 
(البنية العميقة)‎ 
For someone to help 


Hezekiah be + PRES 
difficult 














SURFACE STRUCTURE 
(البنية السطحية)‎ 
Hezekiah is anxious/ difficult 
to help 


(الرسم التوضيحي 6-45( 
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إن SN‏ التركيبية العميقة التي نناقشها في هذا الفصل» JEE‏ صورًا أبسط من 
تلك التي اقترحها "تشومسكي" فيا أسماه ب""النظرية النموذجية" Standard‏ 
Theory‏ للنحو التحويلي؛ تلك التي لخص القول فيهافي كتابه" Aspects of the‏ 
Theory of Syntax‏ (الصادر في العام 1430 -(ẹ‏ 
وبالمثل» تفر لنا فرضيةٌ البنية العميقة الغموضّ الحاصل في جملة: 
Hezekiah is ready to eat. |‏ 
حيث يوجد لدينا بنيتان عميقتان متباينتان» LE‏ في صورة بنية مسطحية 
واحدة في واقع الاستعمال اللغوي. ثم يصبح الموقف عكسيا مع أزواج الجمل التي 
عن دل 
(بالأمس أمطرت الساء Yesterday it snowed. (W‏ 
( أمطرت السماء GL‏ بالأمس) It snowed yesterday.‏ 
فنحن bala‏ بإزاء بنيتين تركيبيتين سطحيتين غتلفتين؛ تتقاسمان بنيةً عميقة 
واحدة (الرسم التوضيحي٦١- .)٦‏ 






البنية العميقة 


It snow + PAST yesterday 







البئية السطحية 


Yesterday it snowed 






البنية السطحية 


It snowed yesterday 






(الرسم التوضيحي 05-١5‏ 





)١(‏ ترجمه د. مرتضى جواد باقر بعنوان: "جوانب من نظرية النحو"؛ ونشرته جامعة البصرة (1984م). 
[المترجم]. 
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فإذا كان لكل جملة مستويان تركيبيان من SSI‏ (عميق (pele‏ فلابد من 
وجود ما يربط بينهماء على نحو من الأنحاء. وقد افترض Sane gts"‏ "في هذا الصددء 
أن البتى العميقة ترتبط بالبتى السطحية عبر عمليات تُسمّى ب"القواعد التحويلية" 
-transformations‏ وبيان ذلك: أن البنية العميقة تتحول إلى البنية السطحية المرتبطة 
cl,‏ عبر تطبيق واحدة» أو Ast‏ من تلك القواعد التحويلية. فمثلا: نجد أن الجملة 
الآتية: It snowed yesterday.‏ 
قد تطلبت قاعدة تحويلية واحدة» هى إلحاق الزمن بنهاية الفعل. وأما جملة: 
Yesterday it snowed.‏ ° 

فقد تطلبت قاعدة تحويلية إضافية» وهى تلك التى حرّكت الظرف yesterday‏ 

من نهاية الجملة إلى بدايتها. 


النحو التحويلي: 
خلاصة: 
نستطيع الآن أن نعرف "النحو التحويلي" بأنه: "النحو" الذي يقول بوجود 


مستويين من البنية التركيبية» ويربط بينهها عبر عمليات تُعرّف بالعمليات - أو 
القواعد- التحويلية. 


اشتمل "النحو التحويلي"- مثله في ذلك مثل الأنواع الأخرى من "الأنحاء"- 
على BH‏ مكونات مهمة: المكون التركيبي (يتعامل مع التركيب)ء والمكون الفونولوجي 
(يتعامل فع الأصوات)» و المكون الدلالي (يتعامل مع المعنى). ولكنه - في المقابل - 
اختلف عن غيره من "الأنحاء"» من حيث إن المكون التركيبي في النحو التحويلٍ قد 
انشطر إلى مكونين» هما: المكون الأساسى cbase‏ والقواعد التحويلية transformational‏ 
rules‏ التي يرمز ها بالرمز T- RULES‏ (الرسم التوضيحي AVANT‏ 
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SYNTACTIC 


COMPONENT 
(المكون التركيبي)‎ 









T-RULES 
القواعد‎ 
التحويلية‎ 





SEMANTIC 
COMPONENT 


(المكون الدلالي) 


PHONOLOGICAL 
COMPONENT 


(المكون الفونولوجي) 












وقداشتمل "المكونالأسامي" في النظرية النموذجية 
Standard Theory‏ على قواعد بنية المكر -phrase structure rules İi‏ 
ويرمز هاب PS)‏ من أجل تكوين البتى العميقة . واشتمل - كذلك - على 
"المعجم" الذي تأتى منه الكلمات تسكن في "الناتج" من قواعد بنية 
المحكونات (PS)‏ (الرسم التوضيحي {A-N‏ 
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قواعد بنية المكونات/ العبارات 


S —»NP_ VP 





S 
NP VP 
D N v NP 
D N 
The king hit the elephant 


(الملك ضرب الفيل) 


(الرسم التوضيحي (AAN‏ 
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ثم لا تلبس الى التركييية العميقة أن مُسرّر إلى القواع د التحويلية 
tT- RULES)‏ حتى تتحول إلى بى سطجية. ونلاحظ Of‏ السطحية 
لم تزل حتى الآن بنية مجردة؛ إذ لم LR Lis‏ صورتَها الصوتية. وقدتمت 
معالجة ذلبك بالكون الفونولوجي الذي حول كل بنية سطحية إلى صورتها 
الصوتيةء التي baile‏ بها foal‏ اللغة في واقع الاستعمال اللغوي. . وف تلك 
الأثناء» نجد أن العمليات التحويلية لم تستطع أن تغيّر المعنى؛ ولذا فقدجرى 
تسكينٌ البنّى العميقة مباشرةً في المكوّن الدلالي الذي قدّم التفسير الدلالي 
المناسب لكل بنية منها (الرسم التوضيحي .)4-1١5‏ 


البنيةالعميقة: 

لم يؤسس a3"‏ تشومسكي ' Pee peer oe ee en E,‏ 
الواهية المتمثلة في JE"‏ حَدُس" pal‏ اللغة الأصليين فقط» بل اعتبر - كذلك- أسبابًا 
sel‏ أكثر فنية. 

وقد تأسست pal‏ احتجاجاته في هذا الصدد على حركة مكونات الجملة. 
حيث يُلاحَظ- في بعض الحالات- أن نمض هذه المكونات تُرخَل عن مواقعها 
المناسبة المفترضة لما. وانظر معي في الجملة الآتية: 

Petronella put the parrot in a drawer. 
CETRA 0 29" yt") 
وهو- كا رأينا في الفصل السابع - يجب‎ put على الفعل‎ forts فهذه الجملة‎ 

eal‏ بمكون اسمي (NP‏ ومكون آخر ذى حرف جر قبلى PP‏ (الرسم التوضيحي 
.)1١-5‏ 
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SEMANTIC 






COMPONENT 
(البتي العميقة)‎ 








STRUCTURES 
(المكون الدلالي)‎ 







T-RULES 


INTERPRETATIONS‏ (القواعد التحويلية) 


(التفسيرات الدلاليةي 





SURFACE 
STRUCTURES 
(البني السطحية)‎ 






PHONOLOGICAL lak. 
COMPONENT - 


(المكون الفونولوجي) 


PHONETIC 
REPRESENTATIONS 


(التمثيلات الصوتية) 


«الرسم التوضيحي )4-١5‏ 
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| perontta | put | teparrot | inedraver_| 


(الرسم التوضيحي - he‏ 


وعلى ذلك» فنحن لا نستطيع أن نقول: 
Petronella put in the drawer.‏ + 
ولا أن نقول: æ Petronella put the parrot.‏ 
ولكن انظر - بعد- إلى الجملتين الآنيتين: 
What did petronella put ] - [ in the drawer?‏ 
What did petronella put the parrot in [ - [ ?‏ 
فهاتان الجملتان تبدوان لنا وقد كسرتا ما يتطلبه put Jail‏ من وجوب أن يُتبّع 
بمكون اسمي» وآخر ذي جار قبل» حيث تضمنتا - بدلا من ذلك المتطلب - أداة 
الاستفهام what‏ واقعة في بدايتيهماء وتكوّنتْ فجوة في الموقع الذي قد يتوقع الواحد 
منا أن توجد فيه كلمة مثل parrot‏ و „drawer‏ كيف یمکننا أن نتعامل مع مثل هذه 
الجمل؟إن أحد الحلول المتاحة في هذا الصدد» أن نعقد المدخل المعجمى للفعل aput‏ 
ونقرر أنه يتبح عددًا من البدائل المتنوعة» كالآتي: 
-NP put NP PP‏ 
(Petronella put the parrot in the drawer.)‏ 


- What NP put PP 


(What did Petronella put in the drawer?) 
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-What NP put NP P 
(What did Pertonella put the parrot in?) 
الأمر‎ aol: E dias ولكن مثل هذه الإضافات الزائدة للمدخل المعجمي» سوف‎ 


تعقدًا مفرطا؛ إذ سيصبح US‏ عليها أن تضع في الاعتبار الحالات التي ستتضمن جملا 
فرعية إضافية بين ‘what‏ والجملة الأصلية» كما في: 


What [did you say] [the police alleged] Petronella had put in the drawer? 
(Sosa beady (ما الذي قلته بشأن ما ادّعت الشرطة أن "بترونلا"‎ 

: poh G أن عا حمر من تبعل ال‎ gL, 

تضخځم» وإعواز للانضباط» لو أنه كان الوحدة المعجمية الوحيدة التي تسمح بمشل 


هذا WE a‏ لسن حك كل a‏ و 
("فيليكس" اختطف طائر الكناري).canary Felix grabbed the‏ 
(ماذا اختطف "فيليكس"؟) What did Felix grab?‏ 
What [did Angela claim) Felix grabbed?‏ 
L)‏ الذي ز 5 "أنجلا" أن "فيلي> "ا 1 ؟( 
وبسبب من شيوع هذا الأمر- أعنى ترك فجوة حيث يُتوقع أن يتموضع مكون 
what Cee‏ ا ا ساغ لنا منطقيًا أن نستخلص وجود قاعدة 
تر كيبية عامة تقض بالآتي: ' 'حتی تكون نمطا من bÍ‏ ا الشائعة» ضع what‏ 
3 موضع مكون اسمي» د ثم انقل what‏ إلى بداية الجملة" 
فإذا ما تبنّينا هذا الحل» فقد يفترض أحذنا أن البنية التركيبية العميقة لهذه 
الجمل كانت Et‏ مقاريًا GH‏ (مع افتراض أن Q‏ اختصار ل (question‏ (الرسم 
التوضيحى (ANNA‏ 
Q Petronella put what in the drawer‏ 


Q Petronella put the parrot in what 
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wee‏ (سؤال) 





NP VP 
| AN 
NP P D 
| N 
Pertonelia put what in the drawer 
Q S 
0 P s 
۷ NP PP 


D N P NP 


Pertonella put the parrot in what 
ANAT (الرسم التوضيحى‎ 
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ثم إن إحدى العمليات التحويلية نقلت what‏ إلى المقدمة» لتتجسد الجملة — 
أخيرًا- في واقع الاستعمال اللغويء كالآتي: 
what did Petronella put in the drawer?‏ 
(ماذا وضعت "JA"‏ في الدّرْج؟) 
What did Petronella put the parrot in?‏ 
)3 أي شيء وضعب و الببغاء؟) 
إن مثل هذه الحجج التي قدّمها"تشومسكي". قد أقنعت كثيرًا من الدارسين 
بأن لكل من جمل اللغة بنيتين تركيبيتين: بنية عميقة» وأخرى سطحية» تربطهما معا 
عه م 
قواعد تحويلية ختلفة. 


القواعد التحويلية: 

دعونا الآن ننظر عن كَنَّبٍ في الشكل الذي تتخذه Let yall‏ التحويلية 
transformations‏ - وتُعرّف كذلك اختصارًا ب T- rules‏ - في النظرية النموذجية 
Standard Theory‏ للنحو التحويل» |S‏ بلورها "تشومسكى" في كتابه Aspects of‏ 
the Theory of Syntax‏ (جوانب من نظرية النحو)". الذي صدر في العام 
(e410)‏ تتميز هذه القواعد التحويلية - على خلاف قواعد "إعادة الصياغة" التي 
ناقشتاها في الفصل السابع- بأن JS‏ قاعدة تحويلية منها قد تألفتُ: من شقين: فأما 
أوهماء فهو "اختبار قابلية التطبييق" - ويسمّى عادة ب "التحليل التركيبي" 
-(SA) structural analysis‏ وهو الذي sat‏ البنية التركيبية التى يمكن للقاعدة 
التحويلية أن Zs‏ عليها. وأما ثانيهماء فهو "الأوامر" التي تتعلق بالتغيير الذي تحدثه هذه 
القاعدةٌ في هذا التركيب - ويسمّى ب ''التغيير الت ر كيبي structural change"‏ (50)- 
(الرسم التوضيحي AVANT‏ 





(۱) سبق التنويه في (هامش ص (TAs‏ من هذا الفصلء بأن د. مرتضى جواد باقر قد ترجم هذا الكتاب بهذا 
العنوان [المترجم]. : 
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STRUCTURAL ANALYSIS (SA) 
(التحليل التركيبي)‎ 

(ap?licability check) 

(اختبار قابلية التطبيق) 


STRUCTURAL CHANGE (SC) 
(التغيير التر كيبي)‎ 
(Change brought about) 


AY -AA (الرسم التوضيحي‎ 





خلاصة: 
في التصور الخاص ب"النحو التحويلي" الذي اشتملتٌ عليه "النظرية النموذجية" 


(1975م): نجد أن كل قاعدة تحويلية قد انتظمت شقين: الأول اختبار قابلية 
التطبيق (أو ما يعرف ب"التحليل التركيبي"). والثاني: التغيير التحويلي المطلوب 
(أو ما يعرّف ب "ا لتغيير التركيبي"). 





وانظر معي في القاعدة التحويلية التي حرّكت الظروف [أو الأحوال] 
إلى بدايات JHH‏ -وهى القاعدة المعروفة بام T- adverb preposing‏ - 
في مشل الآتي: | 
Suddenly Bill shrieked.‏ جب Bill shrieked suddenly.‏ 


(فجأة tr‏ "بل") ("بل" صرخ فجأة) 
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لقد كنا في حاجة إل "التحليل التركيبي" (54)-أي: اختبار قابلية التطبيق - 
للتأكد من أن الجملة قد اشتملت على ظرف / حال. وقد قضبى هذا التحليلٌ- في 
ols‏ أكثر فنية ورسمية - بالأمر الآي: "تحقق من أن الجملة تشتمل على ظرف/ 
حال". وفور التحقق من AUS‏ يتحدد التغيير التركيبي المناسب. وقد قضي هذا الجزءٌ 
من القاعدة التحويلية - في كلمات أكثر رسمية وفنية كذلك -بالآتي: ja"‏ الظرف / 
الحال إلى المقدمة". , 


فإذا ما أردنا التعبير عا سبق تعبيرًا صوريًا (رمزيًا)» أمكننا ذلك كالآتي: 
X-ADV‏ 54 
ADV-X‏ جل SC X-ADV‏ 
حيث يرمز الحرف × هاهنا إلى "المتغير" variable‏ بمعنى أن بنيته تقبل التنوع. 
وبعبارة أخرى؛ يقرر التحليل التركيبي (54) الآتي: "يمكن للجملة أن تتضمن أي 
شيء تريده» ما دامت تنتهي بظرف/ حال". وأما التغير التركيبي (SC)‏ فيقرر: "× 
متبوعًا بظرف / حال يتحول إلى ظرف / حال متبوعا ب Xo‏ 
وتشتمل "النظرية النموذجية جية" للنحو التحويلي على نحو من أربع وعشرين 
قاعدة من هذه القواعد التحويلية . وكأل قاعدة منها تستأثر ببنية تر که بها نطق 
عليها . ففضلا عن القواعد التي ترك بعض مكونات LE‏ نجد قواعد أخرى 
تحذف هذه المكونات. فمثلا: يفترض بعض اللسانيين أن "طلبًا" مثل فعل الأمر 
(Come!)‏ يعكس بنية تركيبية أعمق» هي: IMP you will come‏ 
(حيث ترمز الحروف IMP‏ إلى ‘imperative’‏ طلب). 
ثم إن القاعدة التحويلية الخاصة ب"الطلب" قد حذفت الكلمتين you‏ » و ewill‏ 
كا حذفت الطلب IMP‏ وثمة قواعدٌ تحويلية أخرى تضيف وحدات إلى ALH‏ 
فمثلا: يُفترض أن ALL‏ الآتية: ش 


There is a dodo in the garden. (ثمة "دودو" في الحديقة)‎ 





(١)ال"دودو":‏ طائر كبير الحجم» منق رض » لا طاقة له على الطيران. [المترجم]. 
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A dodo be + PRES in the garden تعكس بنية تركيبية آصل» هئ:‎ 

ثم إن القاعدة التحويلية الخاصة بزيادة (T- there insertion) there‏ قد 
أضافته إلى الجملة. 

وفى ستينيات القرن الماضي» ظنّ بعص اللسانيين ممن أفرطوا في الثقة في 
أنفسهم» Lil‏ سوف نستطيع- - إِنْ أجلا أو عاجلا- أن نتضع قائمة كاملة بالقواعد 
التحويلية في اللغة الإنجليزية, ٠‏ مع تفاصيل وافيةٍ بالكيفية التي Chet‏ بها هذه 


القواعد. ولكنّ هذا الظنٌ الوح ل ps‏ - للأسف - قط. وذلك لأسباب 
سنناقشها في فصلنا JI‏ 
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فلنتذكر: 
- استهل "تشومسكى عصر "اللسانيات التوليدية". 
- يعتى "النحو التوليدي" - دون غيره منن "الأنحاء"- بالبحث في القواعد 
الباطنية الأساسية التي تقوم عليها ظاهرةٌ اللغة الإنسانيةء لا بالبحث في 
المنطوقات اللفظية التي تجرى على ألسنة الناس في حَدَ ذاتها. 
- أحدث كتاب "تشوم سكي" الصغير الحجم Ji) Syntactic Structures‏ 
النحوية)- وقد صدر في العام (۷١۱۹م)-‏ ثورة في "اللسانيات". وقد ناقش فيه 
"تشومسكي" بعص الناذج المطروحة ALLL‏ اللغة الإنسانية بمكوناتها المختلفة. 
- أوضح 'وتشومسكي" أن "النحو" الذي يعالج اللغة الإنسانية على أن كلماتها 
cae‏ كل منها الأخرى (أو تستلزمها)؛ bE‏ معالجة التراكيب اللغوية غير 
المترابطة الكليات . : 
- لاجظ "تشومسكي"- كذلك - أن Le‏ يؤخذ على "نحو بنية المكونات" 
phrase structure grammar‏ أنه قد جمع بين الجمل غير ALI‏ و م جع 
بين الجمل التي يشعر أهل اللغة أنها جد متقاربة» بحيث يمكن النظرٌ إليها على 
أنها جرد 95 oly‏ أسلوبية. | 
- طرح "تشومسکو " نموذج "النحو التحو يلي" لمعالجة بنية اللغة» بديلا عن 
النمأذج الأخرى التي طرحها سابقون ومعاصرون له. 
- يشتمل "النحو التحويلي" على مستويين للبنية التركيبية: مستوى البنية 
العميقة» ومستوى البنية السطحية» تربط gre‏ قواعد gl)‏ عمليات) تحويلية. 
es =‏ "تشومسكي" تصوره الثاني المعدّل pel‏ التحويليء في كتابه الصادر J‏ 
العام )410\ eCe‏ بعنوان: Aspects of the Theory of Syntax‏ (جوانب من 
نظرية النحو). وقد أسمى "تشومسكي" تصوره المعدل هذا Standard =m‏ 
Theory‏ (النظرية النموذجية). 
اشتمل Joel‏ التحويلٌ في صورته تلك التي قدّمها الكتابٌ المذكور UBT‏ على 
عدد متنوع من القواعد التحويلية. 
يمكن لتلك القواعد التحويلية أن تتصرف في مكونات الجمل على أنحاء مختلفة: 
فتحرّك مكوناتٍ عن مواضعها g BG‏ وتضيف مكونات, وتحذفهاء WAG PAE IE‏ 
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\V 


مشكلات في مواجهت القواعد التحويليت 





يناقش هذا الفصل المشكلاتٍ التي تكسف عنها الدرس الطويل المستوعب 
للقواعد التحويلية. فقد تبين للدارسين - بعد جهود متراكمة - استحالةٌ تحجيم 
فاعلية هذه القواعد. OS‏ من جرّاء ذلك أن شرع "تشو مسكي ' ' في التفتيش عن قيود 
عامة - أو وسائل- تحول دون هذه القواعد والقدرءً على إنجاز أي شيءَ» وکل شيء . 

لقد بدا أن النحو التحويلي قد غيّر مسار اللسانيات» وأنه ما على اللسانيين Ug‏ 
لذلك» إلا أن يتوافقوا على الشكل الذي تتخذه EN‏ العميقة» > تلك التى كان يفترض 
أنها تتنوع تنوعًا نسبيًا من لغة إلى أخرى. وكذا بدا أن على اللسانيين هؤلاء» أن ينجزوا 
قائمة دقيقة ونائية بالقواعد التحويلية الجائزة. كان ذلك allt»‏ على الأقل في 
ستينيات القرن الماضي. ولكن الأمر 2d‏ على هذا النحو؛ فقد جعلت SIKEI‏ 
تظهر رويدًا رويدًا . فتعالوا بنا ننظر في الأسباب التي أفضت إلى ذلك. . 


التلاعب بعصا سحرية: 
تمثلث أوضح المشكلات التي ele‏ القواعد التحويلية -كها Agate‏ 
"النظرية النموذجية" (1476م)- في أن هذه القواعد قد بدت وكأنها عصا سحرية 


تستطيع أن تحوّل أية بنية عميقة إلى أي نوع من البتى السطحية بأية وسيلة كانت. 
ولا ريب في أن Bl oia‏ قد كانت ضريًا من العبث. إننا ) نكن Ga‏ وسيلة تحوّل بنية 


عميقة» من مثل: 
"بل" ربى ال"دودو"" في Bill Kept the dodo in the bath. (ekt‏ 


(1) سبق التعريف بهذا الطائر المنقرض في الفصل السابق (هامش ص١ ٠‏ 5). [المترجم]. 
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My gold fish eats bumble- bees. 


(سمك الزينة الذي أملكه يأكل النحل الطتان) 
فلا شك- إذن- في أنه يجب أن تكون هناك بعض القيود على العمليات التي 
يمكن للقواعد التحويلية أن تُنجزها. وقد قاد البحث عن هذه "القيود" التي يجب أن 
توضع على هذه القواعد في نباية المطاف إلى إحداث تغيير جوهري في بنية "النحو 
التحويلي" . وسوف ندرس -عبر فصلنا هذا - الكيفية التي حدث بها ذلك» كاشفين 
عن بعض أوجه الخلل التي ظهرث في هذه النظرية التي بدت إبان أول ظهورها نظرية 


جد رائعة. 





خلاصة: 
تبين للسانيين أنه لا ينبغي Td‏ للقواعد التحويلية أن تغيّر الجمل تغييرًا عشوائياء 
as‏ | اتفق. aly‏ ثمة حاجة إلى وضع قيود على "عمل" تلك القواعد في بنية اللغة. 





الحفاظ على المعنى: 
شل القيدٌ الأقوى الذي وضع على القواعد التحويلية؛ في تصور "النظرية 
النموذجية جية" للنحو التحويل؛ في وجوب عدم السماح هذه القواعد بأن 5 تغيّر المعنى. 
وعلى ذلك» يمكن لأحدنا أن يحول: 
("بل "ريّى "دودو" في الحيام) Bill kept a dodo in the bath.‏ 


A dodo was kept in the bath by Bill إلى:‎ 
ol tI d At (ثمة دودو" رتاه"‎ 
What Bill kept in the bath was a dodo أو:‎ 


(ماريّاه d m‏ الحمام کان ردو 
BENO)‏ أن الترحمة الحرفية إلى العربية هذه الجملة الإنجليزية المبنية للمجهول؛ سوف يفقى إلى الجمع بين 
بناء الفعل للمجهول, وذكر الفاعل A)‏ "دودو' 'في الحمام بواسطة "بل"). وهو مالا تسوّغه بي 
الجملة العربية. [المترجم]. 
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In the bath Bill kept a dodo أو:‎ 
م "بل" رتی "دودو")‎ (Aid) 

فهذه الجمل المحوّلة لا تختلف في بينها إلا اختلافاتٍ أسلوبية جذ دقيقة؛ حيث 
ظلت القضية الرئيسية - وهى أن "بل" قد gy‏ طائرًا من طيور ال " دودو' a‏ 
- مائلةً في JS‏ من هذه الجمل دون تغيير . وكذا لم يحصل تغيير في الوحدات المعجمية. 
ولا تغيير فيمن J‏ وماذا Jad‏ ولمن فعل؛ فقد ظل "بل" صاحب دور"القائم 
بالفعل" ¿(agent)‏ أي الشخص القائم بالتربية. وظل ال" دو رودو "هو القائم يدور 
"الخاضع Sat‏ ما" spatient‏ أي الكائن الذي خضع لفعل "بل ". وبالرغم سن 
ذلك فمن هاهنا كان مبدأ المشكلة: حتت تين أن:تطبيق قواعد تحويلية بعينها يفضى 
إلى حصول تغيير في معنى SI‏ العميقة» |S‏ يتكشف من الأمثلة الآتية 

ولنبدأ بدراسة القاعدة التحويلية التي ربطت الجمل المبنية للمعلوم بنظيراتها 
المبنية للمجهول. وهى القاعدة التي تُعرّف اختصارًا ب .T- Passive‏ وانظر معي إلى 
هذا الزوج من تلك الجمل: 


Many cowboys do not ride horses. 


(كثير من رعاة البقر لا يركبون الخيل) 


Horses are not ridden by many cowboys 


(الخيل لا يركيها كثير مر ن رعاة البقر)“ 
gó a der poll BU‏ هذا الزوج من الجهل he‏ عميقة واحدة؛ Le‏ 
يستتبع أن يكون معناهما واحدًا كذلك. ا D Sa Seen‏ من أهل 
اللغة الإنجليزية يرون أن هاتين الجملتين 5 تفسيرين مختاغمين: فالجملة المبنية للمعلوم 
Caa Jus‏ على ما يلي: بالرغم من أن كثيرًا من رعاة البقر لا يركبون e AH‏ فإن كثيرًا 
منهم - كذلك - ما زالوا يركبوا. وأما الجملة المبنية للمجهول ا - Jak‏ 
ae‏ على أن القليل النادر من رعاة البقر يركبون الخيل. 


)١(‏ سبق التعريف بمدلولي هذين المصطلحين في الفصل السابع (النوالب التي تنتظم جمل اللغة)ء (ص 
VAY‏ [المترجم]. 
22M‏ الملاحظلة انرا ردة في الامش رقم )١(‏ من الصشحة N‏ لسابقة من هذا النصل. AI‏ 
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إن هذه UKA‏ ليست بالضرورة US ta‏ عديمة الحل. Sale‏ امات 
للخروج من هذه "الورطة"» أن نزعم أن لكل من هاتين الجملتين معنيين 
Many ae do not ride horses, although many still do.‏ -1 
(الكثير من رعاة البقر لا يركبون الخيل» بالرغم من أن كثيرًا منهم ما زالوا 
يفعلون ذلك). 
Many cowboys do not ride horses, and hardly any still do.‏ -2 
(الكثير من رعاة البقر لا يركبون الخيل» والقليل النادر منهم مازالوا 
يفعلون ذلك). 
إن موقع كلمة many‏ في الجملة» هو الذي يوججه تفسير الجملة المبنية للمعلوم 
إلى المعنى الأول ويوجّه تفسير الجملة المبنية للمجهول إلى المعنى الثاني. وبالرغم من 
ذلك؛ فلا شك في أن كلا المعنيين هذين» يمثل - من الناحية النظرية - معنىّ Mert‏ 
لکل من هاتين الجملتين. 
ولكننا حين نشرع في النظر في قواعدٌ تحويليةٍ أخرىء نجابه ضروبًا أخرى من 
المشكلات التي لا يمكن تفسيرها على هذ النحو من السهولة. ومنها: 
القاعلة التحويلية التي تحذف العتاصر المتكررة في الجمل المتعاطفة بالحرف 
(iim and‏ اختياريًا. وهى القاعدة المعروفة ة اختصارل | T-conjunction reduction,‏ . 
وانظر معي في الجملتين الآتيتين اللتين 595 [ge‏ بنيةٌ عميقة واحدة : 
Few women are rich and few women are famous.‏ 
(قليل من النساء غنيات» وقليل من النساء مشهورات) 
Few women are rich and famous.‏ 
(قليل من النساء غنيات ومشهورات) 
ففى الجملة الثانية» cab‏ القاعدة التحويلية T- conjunction reduction‏ 
تطبيقًا اختياريًا؛ He E pas‏ بمعنى مختلف”. فلو صح أن القواعد التحويلية لا تغير 
المعنى» لا كان JA‏ هذا أن يقع إذن. 
)1( وذلك OY‏ معنى الجملة الأولى هو :"تن من الا شات و ندر متهن تورات" '. في حين أن معنى 
الثانية هو: "قليل من النساء يجمعن بين الغنى والشهرة". [المترجم]. 
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إن هذه الأمثلة تُظهر لنا أننا بإزاء مشكلة خطيرة BAF‏ فكيف Ys‏ إذن؟ لقد 
تمثل أحد الحلول في افتراض أن ثمة Es‏ طارثًا أضيف إلى احمل التي تناولناها AAT‏ 
وذلكم هو Set!‏ هذه الجمل على ما يسمَّى ب'"'الواصفات الكمبة'" „quantifiers‏ 
وهى تلك الكلمات التي 5 fai‏ عن "es"‏ من مثل: KEN gang‏ وعلى ذلك 
eee‏ - في حالتنا هذه- أن القواعد التحويلية تغيّر المعنى في سياقات 
خاصة بعينهاء منها pee:‏ اصغات كمية". 
لقد كان هذا هو JH‏ الذي تبت تبتته Bele‏ من اللسانيين. وقد أسموا' 'انحوهم" 
cll‏ هذا ب"'النظرية النموذجية ة الموسّعة Extended Standard Theory "in.‏ (تعرف 
ee‏ 
تقول ob‏ القواعد التحويلية لا يمكن أن 53 العنى» على ما سبق 0883© 
وثمة حل متاح eT‏ قال به فريق آخر من اللسانيين. ولك تر أن الكو اعد 
التحويلية تحافظ على المعنى» وأن سبب المشاكل التي نَجَمَتْ - بعد - هو أن البنية 
العميقة لدى أول القول بهاء قد صيغت صياغة غير صحيحة (الرسم التوضيحي 
١7‏ -1). وقد عرفت وجهة النظر هذه ب "علم الدلالة التوليدي"'" Generative‏ 
Semantics‏ (تعر ف اختصارًا (GS.‏ وكان لهذه التسمية Sul‏ ستتضح عما قليل. 
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| المشكلة: 
القواعد التحويلية تغير المعنى 


















الحل الأول: التسليم بالمشكلة ` الحل الثاني: إنكار UK‏ 
إعادة صياغة النحو التحويلي 


لإجازة حدوث ذلك في سياقات 


إعادة صياغة البتى العميقة 
بحيث لا تغير القواعد التحويلية 
المعنى 






خاصة 









Generative Extended 













Semantics Standard Theory 
النظرية النموذجية الموسعة علم الدلالة التوليدي‎ 
(GS) (EST) 





الرسم التوضيحي AAV‏ 


علم الدلالة التوليدي: 


زعم فريق اللسانيين الذي رفض قبول "النظرية النموذجية الموسعة" (EST)‏ 
أن المشكلة في القواعد التحويلية» تلك التي بدا أنها تغيّر ا معنى» لا تكمن- في المقام 
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الأول- - في هذه القواعد نفسهاء بل تكمن في تصور "تشومسكي" لمفهوم البنية 
العميقة. حيث أكد هذا il‏ من اللسانيين أن هذا المفهوم قد اسم بقدر من 
الغموض المعيب. وذهبوا إلى أن هذا المفهوم يجب أن يوسّعء بحيث يصبح لكل جملة 
من أزواج الجمل التي ناقشناها من قبل بنيةٌ عميقة مختلفة. فقد أنكر هؤلاء اللسانيون 
-Mh —‏ أن يكون لزوج الجمل الآتية بنيةٌ عميقة واحدة: 
Few women are rich and few are famous.‏ 
Few women are rich and famous.‏ 

فإذا كان هاتين الجملتين معنيان مختلفان» فلابد من أن يكون ه) - كذلك- * 
underlying structures" gLzzë gle."‏ ختلفتان (يُؤثر علماء "علم الدلالة 
التوليدي" اسثعمال مصطلح "البنية التحتية" بدلا من مصطلح "البنية العميقة"). 
وعلى ذلك فقد صار لزامًا على تلك "الينى التحتية" أن تتعامل بتفصيل أكثر مع 
أجزاء التراكيب التي تتأثر بوقوعها في حيط "الواصفات الكمية"؛ من مشل: ie‏ و 
ÉE y -many‏ المشكلة الرئيسيةٌ في هذا الصدد. في تقرير الصورة التي كانت عليها 
تلك تلك "البتى التحتية" المعقدة والغامضة. 

ول يكتف علماءٌ "علم الدلالة التوليدي" بالمحاججة عن الفرضية القائلة بأنه 
ذا كان جملين نيان al‏ 4 م يتين oad‏ تفن كذلك .بل لقد 
حاججوا عن صحة الفرضية المقا المقابلة لتلك» وهى أنه إذا كان لجملتين معني cols‏ 
فلابد أن فيا Eu‏ تحتية واحدة كذلك. وذلك على عكس ما ذهب إليه "النظرية 
النموذجية". وانظر معى في الجملتين الآتيتين:  Henry stopped Drusilla.‏ 

("هنري" أوقف "دروسلا") 
Henry caused Drusilla to stop.‏ 
("هنري" 5 4 : في أن awe‏ "دروسلا") 
فوّفقًا للنظرية النموذجيةء ستتباين "البنيتان العميقت ان" هاتين الجملتين 
بعض التباين؛ إذ تتألف الأولى من "بنية تحتية"واحدة فقطء في حين تتألف الثانية من 
اثنتين (الرسم التوذ AY-A\V ore‏ 


وأما علماء"علم الدلالة التوليدي"» فيرون أن الفرق بين الجملتين ليس إلا فرقًا 
جد سطحي. وأنه يمكن تمثيل التشابه الشديد بينهما إذا قمنا بتحليل الكلمات إلى 
أجزائها المكونة ها. أي أن هؤلاء العلماء قد أهملوا إحدى الفرضيات التى قالت بها 
"النظرية النمؤذجية"؛ وهى أن الوحدات المعجمية» في البنية العميقة» هي وحداتٌ 
غير قابلة للتحليل» أو التفكيك. 


JN ra 








Henry Henry 


Vv NP v 5 


Stopped Drusilla | caused 


Drusilla stop 


وبدلامن ذلك» وجدناهم يحللون كلمة stop J‏ في جملة 
Henry stopped Drusilla‏ إلى CAUSE STOP‏ (يسبّب الإيقاف)؛ وكلمة مثل 
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CAUSE إلى‎ -Goal (يسيّب الموت)» أو - على نحو‎ CAUSE DIE (يقتل) إلى‎ kill 
remind (يسبّب أن يصبح غير حيّ). وكلمة مثل‎ BECOME NOT ALIVE 
(يخطر بالبال بوصفه ممثلا ل). ثم إن‎ STRIKE AS SIMILAR TO إلى‎ (5.4) 
ضربًا خاصًا من التحويل يجمع تلك المكوناتٍ المتعددة في كلمة واحدة.‎ 

وقد ترتّب على ما سبق أن علياء ء "علم الدلالة التوليدي" قد ا 
"البتّى التحتية"» حتى غدا من العسير أن نميّز تلك EI"‏ التحتية" من "البتى 
الدلالية" . وقد كان لذلك ls‏ جد مهمة في رؤية "قواعد اللغة" LBL:‏ صح أن 
"البتى التحتية" تماثل SI"‏ الدلالية"» فلا حاجة بنا - إذن- إلى ثيل هذه coi‏ 
التحتية" داخل منظومة "قواعد اللغة"» بوصفها LE Ke‏ مستقلا من مكونات هذه 
القواعد. ome JNO As‏ ا - أو يولد generate‏ - وان 
"البتى التحتية"» التي هي "البتى الدلالية" عينها. ومن أجل ذلك» عرف هؤلاء 
الذين تر هذه النظرية» ونافحوا عنهاء elle"‏ علم الدلالة التوليدي'' generative‏ 
-semanticists‏ 


لقد بدت الفكرةٌ التي نض عليها "علم الدلالة التوليدي"» في ظاهرهاء فكرةً 
جذابة ومقبولة. فمن المنطقي -لدى كثير من الناس- أن تأتى المعاني أولاء ثم Lynd‏ 
الوسائل التركيبية التي 7 تعبّر Age‏ بيد أننا ينبغي أن -sis‏ - في المقابل - أن هؤلاء 
اللسانيين لم يكوتوا يتحدثون عن "العمليات" التي ينتظمها "إنتاج الكلام". لقد 
كان هدفهم الأساسي عند وضع "النحو"» أن يحدّدوا ما كان بح التركيب من 
الجمل» وما كان غير صحيح منهاء في اللغة الإنجليزية . وقد غدا تحقيق هذا GAA‏ — 
في إطار "علم الدلالة التوليدي"- أمرًا ما فتئ الدارسون يتبينون É‏ فشيئًا صعوبة 
إنجازه. 

لقد تمثلت المشكلة الأساسية في تعيين الى التركيبية التحتية» التي Ear‏ 
صعوبة انقيادها للدارسين تتزايد أضعاقًا مضاعفة. ولم يستطع اللسانيون أن يتفقوا 
- على الصورة التي يجب أن تكون عليها هذه LI"‏ التحتية". وبدا أا إنا تعكس - في 
المقام الأول- "تخمينات" اللسانيين الذين يضعونباء ولا تعكس أي واقع موضوعي. 
وفضلا عن ذلك فقد احتاج أصحابٌ هذه الاتجاه إلى قواعد بالغة التعقيد؛ لإظهار 
الكيفية التي يجب أن تتجمع بها الأجزاءً المتنوعة للبنية التركيبية التحتية. وقد آل الآمر 
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بمناصري هذا الاتجاه في نهاية المطاف. إلى التخلي التدريجي عن تلك المهمة المستحيلة: 
مهمة تع ن تفاصيل تلك "البتى التحتية" للكلام. 


نظرية الأثر: 
آل الأمر A‏ مناصري "النحو التحويلي" TG‏ إلى الانصراف عن sa‏ 
الدلالة التوليدي". مان بان قد كان لبعض البتى السطحية على الأقل» دورٌ مهم 
في تفسير المعنى. وقد أفضى Cas‏ هذه الإمكانية في بنية قواعد اللغة؛ إلى تكوين ما 
يعرف ب"النظرية النموذجية الموسّعة'' (EST) Extended Standard Theory‏ كما 
ذكرنا من قبل. gel‏ حلص كثير من اللسانيين جرّاء الدرس المتواصلء إلى تقرير أن 
"البنية السطحية" وحدها كانت هى المسئولة عن "المعنى". وقد بات هذا "النحو" 
المعدّل الناجم عن تلك الرؤية يُعرّف باسم "النظرية النموذجية الموسعة المنقحة" 
Revised Extended Standard Theory‏ (وتعرف اختصارًا ب (REST‏ . 
ول aN‏ كان Ast a‏ السو deg‏ عن AN‏ 
عن "المعنى" تأثيراتٌ على باقي مكونات "نحو" اللغة . وأهم تلك التأثيرات أنه قد 
غدا من المهم أن نعرف المواقع التي تحرّكت poke lgu‏ الجملة في "البنية العميقة". 
وقد كان هذا ضروريًا حتى يسبع yall‏ "50 على أن يتعامل مع معان الجمل التي 
تشتمل على مكوّنات اسمية CSF NP‏ عن مواقعها الأصلية» كيا حدث - مثلا- 
حين تحركت أداة الاستفهام what‏ إلى موقع الصدارة في الجملة. وقد تأسس على تحرك 
المكونات الاسمية عن مواقعها فرضيةٌ تقول بأن هذه المكونات قد Calle‏ وراءها -في 
مواقعها الأصلية - أثرًا faint trace G+‏ وقد اصطّلح عل pall‏ عن PN‏ 
ور لحا is ny CHES ES‏ لا اشح ل ما 
Q Drusilla find what in the cave.‏ 


(ويمثلها الرسم التوضيحي APN‏ 


Q 5 


V NP PP 
(مكون ذو جار قبل (مكوناسمي) (فعل)‎ 


Drusilla find what in the cave 


(الرسم التوضيحي PV‏ 


ستكون بنيتها السطحية نحوًا من: 
What (did) Drusilla find t in the cave?‏ 
(ويمثلها الرسم التوضيحي =W‏ £( 


what ——_________L S 


NP VP 
y NP PP 
Drusilla find t in the cave 


(الرسم التوضيحي CE VW‏ 
(يلاحظ أن البنية العميقة والبنية السطحية قد بُسطتا تبسيطًا هاهناء وكذا في سائر 
فصول الكتاب» حيث اجتزئ من تفاصيلها بها هو ذو صلة بالمسألة محل الدرس). 
تقييد فاعلية القواعد التحويلية 

Sis‏ أن القيد الرئيسي على القواعد التحويلية GT- rules‏ "النظرية 
ee ES‏ ا فالمعنى كاملا قد 

ستقرٌ في البئية العميقة» ولابد أن يُستبقى دون تغيير في البنية السطحية. ولكن الأمر 
قد تغير في "النظرية النموذجية الموسعة المنقحة" (REST)‏ - وهى التجلّ الأحدث 
للنحو التحويلٍ TG‏ - حيث قيل بأن البتى السطحية هي وحدها التي تزودنا بالتفسير 
الدلالي. وعلى ذلك» فقد انتهى اللسانيون إلى المشكلة التي بدءوا Le‏ فكيف 
عون - إذن- أن يقيّدوا قدرات القواعد التحويلية» ويمنعوها من تكوين ركام 
مُلْبسء وغير جائز» من الوحدات اللغوية المحرّكة تحريكًا جزافيًا؟ لقد غدا من المهم 
في هذا الصدد تقديمُ إرشادات واضحة ومحددة» بشأن "أي" يمكن أن يتحرك إلى 
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"أين" . وقد تقل أحدامقترحات بأن قدرة القواعد التحويلية pasi‏ على ad‏ 
الوحدات اللغوية» في زمام التركيب الذي أنجزته بالفعل "3 قواعد بنية المكونات" 
phrase structures rules‏ فقط . أي أن هذه القواعد التحويلية لا يمكن أن dog‏ 
He pat‏ من التراكيب الجديدة جدّة تامة. وبالمصطلح اللساني» يجب أن تكون هذه 
٠‏ القواعد "حافظة للبنية" structure - preserving‏ . وقد كان من UY‏ الثانوية لهذا 
المقترح تغيير بعض "قواعد بنية المكونات" ; 
ومن الاقتراحات الأخر ى في هذا الصدد. أن ES‏ "المسافة" التى يمك 
للوحدات اللغوي ية أن "gab"‏ تقييدًا تصبح معه هذه الوحداتٌ غير قادرة على أن 
شت Lb in Ae, Woes"‏ عنا جُمَيْلات الخاصة ہا إلا في سياقات اسطنائية. 
وذوناكت - مثلا- هذه الحملة: 
The discovery that the picture of the aardvark had been stolen‏ 
was quite upsetting.‏ 
(اكتشاف أن صورة خنزير الأرضص"" قد سّرقت كان أمرًا مزعجًا (UUE‏ 
فعبارة p>) the aardvark‏ الأرض) لا جوز أن تتخطی التركيب cals‏ فتقع 
خارجه» كالاتي: 
the discovery that the picture had been stolen was quite upsetting of‏ * 
the aardvark.‏ 
وهكذاء فقد غدا من الشواغل المهمة للمعنيين ب"النظرية النموذجية الموسعة 
(REST) “aol‏ أن يستنبطوا وسائل لتقييد قدرات القواعد التحويلية»ء أو - 
تحديدًا- وسائ لمنع الوحدات اللغوية من الحركة الفوضوية في كل الاتجاهات. 
ولكن الافتقار إلى هذه القيود لم يكن وحده هو المشكلة. 


كان من المميزات المهمة ل"النحو التحويلي النموذجي Standard TG"‏ أنه - 
على مايتبدى- قد أوضح SLL oY‏ الظاهريّ في بنية اللغة» وكذا بسَّطّه. 
O)‏ "خنزير الأرض" : حيوان ثدبي يعيش في جنوب قارة أفريقيا. يتميز - Lad‏ يتميز - بأنف طويل» ولسسان 
لزج طويل» يساعده في أكل النمل. [المترجم]. ; 
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فقد استعاض هذا "النحو" عن مهمة وضع قائمة جد طويلة بالقوالب التركيبية لجمل 
اللغة» بتعيين القوالب التركيبية الأساسية ذه الجمل. د ثم النظر إل باقي هذه القوالب» 
على bel‏ صور فرعية لتلك الأساسية. 

سور بسي ار م ا 
P‏ وقد كان لهذا العدد الكبير من القواعد التحويلية 
esse aca‏ وعلى رأسها: sS‏ 
pale] E eee‏ آنل Liga‏ 
واقتصادًاء من مهمة وضع قائمة بالقوالب التركيبية المختلفة» في بداية الأمر. 

ومن المشكلات الأخرى - كذلك- أن تطبيق بعض القواعد التحويلية 
المختلفة كان يفضى أحيانًا إلى حصول نفس الأثر. ولكن منظومة هذا الضرب من 
"النحو التحويلي" لم تتنبه إلى AUS‏ ودونك - مثلا- الجملتين الآتيتين: 

Marigold was impossible to please. 
("مارى جولد" كان مستحيلا إسعادها)‎ 
Bill seems to be ill. 

(42 أنه‎ gay "h" 

ف"الفاعل/ المسند إليه" ISG subject‏ من هاتين البنيتين السطحيتين- أعنى: 
"ماري جولد" و "بل" قد دَفْعتٌ به إلى صدارة الجملة إحدى القواعد التحويلية. 
وبيان ذلك: أن البنية العميقة لكل من هاتين الجملتين شه أن تكون JIE‏ 

It was impossible to please Mairgold. 
(كان مستحيلا إسعاد "مارى جولد")‎ 
It seems that Bill is ill. 


git)‏ أن "J"‏ مريض) 
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بيد of‏ القاعدتين التحويليتين كانتا متمايزتين تمامًا؛ EY‏ طبقتا على بنيتين 
تركيبيتين مختلفتين: ففي البنية AN‏ كيبية الأولى وقعت "مارى جولد' ' في موقع المفعول 
به للفعل „please‏ في حين أن "بل" قد وقع في البنية التركيبية الثانية في موقع الفاعل/ 
المسند إليه للفعل is‏ ولم يتضمن "النحو التحويلي" تنويبًا بأن القواعد التحويلية ربا 
تكون متمايزة» على الرغم من آنا تؤدى عملياتٍ معاثلةً. . 

إن هاتين المشكلتين- أعنى: هذا العدد الكبير من القواعد التحويلية المختلفة. 
ثم ما تبن من أن لبعض القواعد التحويلية E‏ الأثر- قد دفعتا اللسانيين إلى إعادة 
النظر في القواعد التحويلية fael‏ قاعدة . وقد خلّصوا من ذلك إلى نتيجتين عامتين: 
الأولى: أن تصنيف بعض القواعد على lel‏ قواعدٌ تحويلية» لم يكن تصنيفًا صحيحًا. 
وأن العمليات التي أنجزمْها تلك القواعدٌ يمكن التعاملٌ معها على نحو أفضلء في 
إطار مكون آخر من مكوّنات منظومة قواعد اللغة. والنتيجة الثانية: أن بعض القواعد 
التحويلية المتبقية يمكن أن Git‏ معًا. فدعونا - إذن - ندرس ما أنجزه اللسانيون في 
هذا الصددء من "a"‏ و "دمح" درسًا موجرًا. 


تخفيف الحمولة وإعادة توزيع المهام: 

بدا للدارسين أن "المعجم"؛ و"المكون الدلالي"» هما ا مكونان اللذان لم Lib y‏ 
التوظيف المناسب المستحق» في منظومة 4 مة "النحو التحويلي" المقترحة آنذاك. bey‏ 
els‏ فعلى ple‏ ى JS‏ منهما كان aS‏ من بعض القواعد التحويلية. وانظر معى في 
الجملتين الآتيتين: 


Arabella gave the champagne to Charlie. 

("أريلا" أعطت bl‏ 1 ل"تشارلي") 

Arabella gave Charlie the Champange. 

("أريلا" أعطت "تشارلي" الشراب) 

| ففي "النحو التحويلي النموذجي" Standard TG‏ يُنظر إلى الجملة الأولى على ` 
أنها تكاد تمثل البنية العميقة. ثم إن إحدى القواعد التحويلية قد أوقعت تبادلا بين 
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الكلمتين: aiis «Charlie champagne‏ العنصر اللغوي الاعتراضى t to‏ حتى 
2 2 


تنجَّز الجملة الثانية. 
ولكن: ما هي القاعدة التحويلية التي أنجزث ذلك؟ لقد أثبت البحث أن 


دون تعيين تلك القاعدة قدرًا من الصعوبة: : ومهما يكن من أمر» فلا Lt‏ لدينا في أن 
هذه القاعدة لا عل fael‏ عامة تنطبق على البنية التركيبية: «(V NP PP)‏ 


فأنت تستظيع - مثلا- أن تقول: 
Arabella took the picnic to the wood.‏ 
("أربلا" أخذت طعام النزهة الخلوية إلى الغابة) 
Jim donated the book to the library.‏ 
("جم" أهدى الكتاب إلى المكتبة) 
The TV station transmitted the programme to Japan.‏ 
(محطة التلفاز EH‏ البرنامج إلى اليابان) 
بيد أنك - في المقابل - لا تستطيع أن تقو 
“Arabella took the wood the picnic.‏ 
“Jim donated the library the book.‏ 
“The TY station transmitted Japan the programme.‏ 
وإحمالاء يمكننا أن نقرر أن هذه القاعدة التحويلية المقترخة لا تنطبق إلا على 
ote‏ قليل من الوحدات المعجمية» مثل: give‏ (يعطى). و tell‏ (يأمر..)» و offer‏ 
(يقدّم). وإذا كان من المفترض في القواعد التحويلية ية أن Lets pie‏ تركيبية ale‏ 
فليس يسوغ = - إذن - أن يكون لدينا منها قاعدةٌ على هذا النحو من الضيق في OVE‏ 


تطبيقها. إن المعجم ربا يكون هو المحل الأنسب للمعلومات الخاصة بالتراكيب التي 
تقفو عددًا قليلا من الأفعال. وعلن ذلك» فقد أعيد تسكين بعض القواعد التحويلية» 


لتصبح من نصيب "المعجم". 
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وكذا أعيد تسكين طائفة أخرى من القواعد.التحويلية لتصبح تابعة للمكون 
الدلالي. فمثلا: fil‏ 5 "النحو التحويلي النموذجي" أن البنية العميقة للجملة الآتية 
Antonio claimed that he was ill.‏ 
(زعم "أنطونيو" أنه كان مريضًا) 
كانت Et‏ مقاربًا لما يل: 
Antonio claimed that Antonio was ill.‏ 
(زعم "أنطونيو" أن "أنطونيو" كان مريضًا) 
ثم استبدلث إحدى القواعد التحويلية بكلمة "أنطو نيو" الثانية» الضمير he‏ 
بيد أن في ذلك الافتراض قدرًا من التعقيد لا ضرورة له؛ إذ يمكننا أن نستعيض عنه 
ببديل أبسط, فنقول بوجود الضمير في البنية العميقة منذ البداية» على أن نضع مؤشرًا 
index‏ للمكو نات الاسمية NPs‏ على OS‏ مواقعهاء منبّهين إلى ما كان منها '"ثنائى 
التأشير"» أي ما كان يشير إلى نفس الشخص» أو الئيء . إن من ols‏ هذا الافتراش 
البديل أن يتيح للمكون الدلالي أن يكوّن التفسير الصحيح في مرحلة تالية» دون أي 
تعقيدات تحويلية إضافية. 
وإجمالاء يمكننا القول بأن "المكوّن التحويلي" قد جعل يتقلّص رويدًا - 
رويدًاءحيث جری إعفاؤه من التعامل مع بعض المهام التي سبق إسنادها ag cadi‏ 
te‏ مكوناتٌ أخرى E‏ منظومة قواعد اللغةء ويخاصة e" emal!"‏ و"المكون الدلالي". 


دمج القواعد التحويلية: 
CA‏ - بعد تنحية عدد متنوع القواعد التحويلية- نوعان أساسيان منها: 
الأول: القواعد التي > eis ES‏ المبدوءة — wh‏ -مثشل: - which‏ 
-what...‏ إلى مواقع مقاربة. والثاني: القواعد التحويلية التي SU SUES‏ 
الاسمية إلى مواقع مقاربة كذلك» على النحو الذي تمثله الجملتان الآتيتان: 


What did Arbella buy? e" (ماذا اشترت "أرب‎ 
Arabella was difficult to please. كان من الصعب إسعادها)‎ "SLD 
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فالبنيتان العميقتان لهاتين االجملتين هما نحو مما ik‏ 
Q Arabella bought what.‏ 
N9‏ بلا" اشترت (BL‏ (سؤال) 
It was difficult to please Arabella.‏ 
(كان من الصعب إسعاد "أريلا") 


بل من لواضح أن حتى هذين انوعين من القراعد التحوبية قا سان سا 
خاصة مشتر تركة؛ من حيث إنهما قد حرٌكا وحداتٍ لغوية عن مواقعهاء إلى الأمام. وربا 
كان هذا هر السب في وجوه الافتراض القائل بأ كانت هناك قاعدةٌ تحويلية أساسية 
واحدة فقط» تقول بأنه "يمكن تحريك الوحدات اللغوية عن مواضعها' '. وذلك بدلا 
من القواعد التحويلية الكثيرة المختلفة» التي استلزم gall‏ با تعيينَ كل منها بمعزل . 
عن الأخرى. وما علينا بعد ذلك إلا أن gahs‏ هذه القاعدة التحويلية العامة» إلى gån‏ 
المبادئ الدقيقة المتعلقة ب"أيّ" يمكن تحرر يكه إلى "أين". وقد مثل هذا التطور انعطافا 
مها في منظومة قو اعد اللغة» بحيث أصبحت هذه "القواعد" الآن أكثر اعتمادًا على 
المبادئ : العامة» أكثر من اعتمادها على deli‏ فردية خاصة. 


القواعد التحويلية (بعد الحمية): 

تعالوا بنا - بعد - نلخص القول في الكيفية التي استحالت بها القواعدٌ 
التحويلية من جسد يتفتّق hy‏ وسا oL ty‏ أول ظهورهاء إلى جسد بالغ 
l‏ النحولة كالطيف. في نهاية المطاف. 
لقد بدأ الدارسون النظر في المشكلة العامة التي أثارتها Lol pil‏ التحويلية. . وهی أن 
هذه القواعد قد بدت قادرةً على إنجاز أي شيء. . وفضلا غن ذلكء فقد تبرّن للدارسين 
gong‏ العشرات من هذه القواعد المتعاظمة الفاعلية والتأثير. 

في بداية البحث عن حل odd‏ المشكلات» كان محدو اللسانيين Ll‏ في أن تقيّد 
فاعلية هذه القواعد التحويلية؛ عن طريق عدم السياح ها بأن تغير المعنى. . بيد أنه قد 
ne‏ تن للسانيين استحالةٌ تحقيق ذلك؛ حيث تكسف لهم بجلاء أن هذه القواعد 


420 


التحويلية قد عبرت المعنى بالفعل في عدد من الحالات. وقد أفضى ذلك إلى قَدْح زناد 
البحث عن قيرد sj- constraints‏ مبادئ - جديدة؛ تمنع هذه القواعد التحويلية من 
تغيير الجمل تغييرًا جزافيّاء كيفما انفق. 

وقد أدرك اللسانيون حين شرعوا في البحث عن تلك "القيود" الجديدة أن 
القواعد التحويلية gi‏ كانت أشبه بركام اختلط فيه الضروري بغير الضروريٌ» وأن 
عددًا منها LY‏ أن يُحذف من "المكون التحويلي" ؛ إذ تبيّن أن من الأفضل أن pS‏ 
اللهام التي نيطت بهذه القواعد التحوي بل فى إطاز loge‏ اسن مک بات "فراع 
اللغة" . وقد کان من نتیجه 4 ذلك أن أصبح لكل من "المعجم”. و"المكون الدلالي" 
أهميةٌ أكبر من ذي قبل. 

وفى هذه الأثناء» جَعَلّت القواعد التحويلية تتساقط واحدة تلو الأخرى» 
بحيث لم يتب منها في غهاية الأمر سوى قاعدة تحويلية واحدة مهمة نافذة» تقول بأن 
een ae‏ '» غير أنه قد ضمت إليها قيود أخرى صارمة بشأن "أي 7 
يمكن تحریگه إلى "أين 

لقد عبّدت هذه التغيراتٌ الطريق أمام صورة جديدة من "الحو" تختلف عن 
سابقاتها اختلاقًا أساسيًا. وهذا ما سنلخص J gill‏ فيه في فصلنا GV‏ وكذا سنلخص 
القول في المقترحات البديلة التي قدمها بعض الدارسين» من OD‏ هجر "اللسانيات 
التشومسكية" Chomskyan linguistics‏ هجرًا AGG‏ 
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فلنتذكر: 

- تبعت "القواعد التحويلية" OU]‏ أول ظهورها بفاعلية جد نافذة. وبدا أنها 
قادرة على أن تتجاوز في عملهاء وتأثيرهاء حدود التصورء تجاورًا فاحشًا. 

-نمت لدى اللسانيين رغبةٌ -جرّاء ذلك- في وضع قيود تحجّم فاعلية القواعد 
التحويلية. 

- حاول فقهاء القواعد التحويلية في بادئ الأمرء أن يدوا تلك القواعد عن 
طريق عدم السماح ها بتغيير المعنى. ` 

- باءت تلك المحاولةٌ بالفشل؛ إذ ثبت - ثبونًا يقينيًا- أن عددًا متنوعًا من تلك 
القواعد التحويلية قد غيّر المعنى. . 

- حاول بعص اللسانيين الآخرين علاج تلك المشكلةء بالقول oh‏ هناك حالاتٍ 
استئنائية بعينهاء هي التي يتغير فيها المعنى. وذلك مثل حالة الجمل التي تشتمل 
على "واصف quantifier " S‏ و"الواصف الكمي": كلمة تعبّر عن كمية 
cL‏ مثل: few‏ (قليل من)» و many‏ (كثير من). 

- رأى فريق ثالث من اللسانيين ضرورة الإبقاء على مقولة أن القواعد التحويلية ) 
تغيّر المعنى» على أن HF‏ عميقة جديدة للتراكيب التي قيل بأن القواعد 
التحويلية قد غيّرتُ معانيها. ولكن البتّى العميقة التي اقترحوها كانت بالغة 
التعقيد؛ Le‏ حدا باللسانيين إلى أن مبجروا وجهة النظر هذه. 

- كانت المشكلة الثانية للقواعد التحويلية- بعد مشكلة تغيير المعنى - أن هذه 
القواعد كانت بالغة الكثرة والتنوع. وكذا تبين للدارسين أن بعضًا من هذه 
القواعد قد تقاسم ضريًا واحدًا من التأثير. | 

- كان من المشكلات الإضافية للقواعد التحويلية» ما تبيّن للدارسين من أن 
اقتراح بعض هذه القواعدء قد تأسس على الاحتياج إليها في معالجة المسلك 
التركيبى لوحدات معجمية قليلة بعينها. في حين أن ا لفترض في القاعدة».أية 
uel‏ أن تتّسم pdb‏ كبير من ool BY‏ وأن تتنظم عددًا وافرًا من الجزئيات 
لدی تطبيقها؛ ما يسوغ النظر إليها على Lal‏ حقا"قاعدة". 

- جعل اللسانيون- جرّاء ما سبق- ينقّلون مهام بعض القواعد التحويلية إلى 
. مكونات مختلفة أخرى» داخل منظومة قواعد اللغة. 

- تربّب على كل ما سبق» أن بقيثُ لدينا في aly‏ المطاف قاعدةٌ تحويلية واحدة فقط. 
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‘A 





العودة إلى الأساسيات 


يدرس هذا الفصلٌ نمط القواعد الذي قرر "تشومسكي"- أخيرًا- 
GLI‏ حاجة إليه. أعنى: نم وذج "اللادىء gly‏ ائط OM‏ 
principles and parameters model‏ .29 يلخص jal‏ ل في الأصو ل الأساسية التي 
1 ينهض عليها هذا النمطٌ من "القواعد". 

ش من التعليقات الطريفة لأحد اللسانيين امشهورين: 3 ثمة ثلا ئة أشياء في هذه 


الدنياء لا ينبغي Mul‏ أن تجرى وراءها: Saleen rT‏ 
فإنك إن فعلت» فستلقى fold‏ من يسير إل "lpr‏ . لقد فيز ms"‏ نحو" تشومسكي 
الذي اشتغل به في ثمانينيات القرن الماضي- وقد أسماه نظرية "العمل والربط"" 
[النحويين] az,l..,Government and Binding (GB)‏ ل"النظرية النموذجية جة" Stl‏ 
التباين. كا أن مقترحاته التي عرضها ل تعبات القدرن ال امي uE‏ 


)١(‏ من eV ole Al‏ ى هذا المصطلح: "المبادئ والمعايير" (ينظر: د. محمد عناني: المصطلحات الأدبية 
الحديثة ص OTY‏ و"المبادئ والمقايس" [ينظر: إطلالات على النظريات اللسانية والدلالية ALE)‏ 
معربة بإشراف د.عز الدين مجدوب) .]۴١ /١‏ [المترجم]. 

)1( من جرى قلمه ببذه الترجمة: د. مرتضى جواد باقر في كتابه "مقدمة في نظرية القواعد التوليدية" 
(Ae)‏ ود. مصطفى غلفان في كتابه: اللسائيات التوليدية (من le gil‏ لجل doll‏ إلى البرنامج 
الأدنوي. YW C‏ وغيرتما. وثمة ترجمات أخرى لاسم هذه النظريةء منها : "الربط العاملي" (ينظر 
مثلا: د. عبد القادر الفاسي: اللسانيات واللغة العربية ۲/ WV‏ والبناء الموازى NA ye‏ ود. سمير 
استيتية: اللسانيات ص ١85‏ ). و"الحاكمية والرباط" (ينظر: ترجمة عبد القادر المهيري وحمادي صمود 
للمعجم الموسوعي الجديد في علوم اللخةء بإشراف "دوكرو" و"شافار « [المترجم]. 
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ب''برنامج الحد الأدنى''*" -Minimalist Program‏ كانت Egle Ati‏ هذه النظرية. 
بل Bad‏ "تشومسكي' ' في أحدث اجتهاداته» عن القواعد التحويلية أصلا. 

وينظر هذا الفصل في أفكار "تشو مسكي" الحديثة َر abs e gb‏ ما 
حاول "نحوه" الجديد إنجارّه» توضيحًا عامًا يتنكّب التفاصيل الفنية الدقيقة. كما 
US pah‏ آخره - حيث تق الال القترحة اراب في مزيد من الرس 
معلومات إضافية بشأن هذه التفاصيل الدقيقة 


, : vets ~ 

ل "تشومسكي" إلى الاهتام بمشكلة القدرة :على التعلم learnability‏ 
Lele E 28‏ وتتضمن هذه IKEI‏ السؤال الهم الآتي: كيف ينجح 
الأطفالُ في تعلم اللغة على هذا النحو البالغ الكفاية | وقد افترض ویک ل 
هذا الصدد» أن الأطفال يولدون مزودين ب' 'نخو -Universal Grammar TE‏ 
ويرمز له ب 16-أي بذخيرة معرفية أساسية بالسمأت اللغوية المفتاحية. 


ولکنٍ إذا كان "التو الكل" يتسم Ó>‏ بأنه مغروز في المخ الإنساني» فلإذا 
تتباين اللغاتٌ البشرية هذا التباين الكبير الذي نعاينه؟ a5" RESES‏ تشومسكي" أن 
يكون دور هذا "الحو "ISN‏ في النشاط اللغوي الونساني» دورًا > LS‏ فحسب. 

بمعنى أن الأطفال يولدون وهم مزوّدون بمعرفة فطرية بالمبادئ principles‏ اللغوية 
الأساسيةء بيد أن هذه المبادئ تحتاج إلى قدر من التكميل والتعزيز. إن هذا الإطار 
الكل الموروث من القواعد لابد أن يدعم ب "وسائط parameters‏ يجب نثبيتها 
بالخبرة". وال " وسيط" هو سمة أساسية مميزة ذات تنوع He‏ وعلى سبيل التمثيل» 
نقول إن درجة الحرارة هي "وسيط" للطقس: فدرجة الحرارة لابد أن تكون موجودة 
على cpl yl‏ ولكنها تسجّل JS‏ يوم مستوياتٍ مختلفة. 





)` ( أو: "البرنامج الأدنوي"(ينظر ينظر: الفصل الثالث المعنون بد "[زاتياهات] دراسة اللغة" 6 (هامش رقم 
"ص KAY‏ ومن جری قلمه بالترحمة المذكورة: د. محمد عناني: المصطلحات الأدبية الحديثئة 2 AVY‏ 
[المترجم]. 

)1( أو: النحو العالمي/ النحو الكوني/ الكليات اللغوي ية... إلخ (ينظر: الفصل الثالث السابق ذكره مامش 
رقم Lp Al] AY 2 ١‏ 
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وافترض "تشومسكي" أن الأطفال ربا يواججَهون بطاقم من المفاتيح اللغوية 
linguistic:switches‏ التي ينبغي أن تشغل بطر يقة» أو بأخرى. و oi‏ يدركون بالفطرة 
الاختياراتٍ الأساسية. ولكنهم يحتاجون إلى اكتشاف gi‏ هذه الاختيارات هو 
الاختيار الذي انتقته اللغة التي شرعوا في تعلمها. !١‏ 

وفور اكتشافهم هذه الاختيارات المنتقاة» يتوالى تحقق عددٍ من النتائج المختلفة. 
ويمكننا تشبيةٌ هذه SLL‏ بحال بعض الحيوانات التي كان عليها أن تختار بين ال هواء 
والماء dey‏ أساسية تعيش فيها. فإن هذا الاختيار سوف يفضى بدوره إلى وقوع عدد من 
النتائج الحتمية. و على ذلك نجد أن من شأن اتخاذ قرار يسير بانتقاء اختيار دون آخر» 
في نقطة معينة» أن يكون له توابعه في سائر القواعد. إننا ربا نحتاج SLE J)‏ قرارات 
قليلة العدد نسبيًا من هذا النوع» ولكنها ستكون قراراتٍ عظيمة الاثر. } 

وقد أسمى "تشومسكي" هذا الإطار الكلَّ من القواعد ب" نموذج المبادئ 
والوسائط'' -Principles and Paraméeterse model‏ ویر مز له P)‏ لصها)- ويبرز 
هذا النموذحٌ في كل أعمال "تشومسكي" الحديثة (ينظر: الرسم التوضيحي NANA‏ 

UG 
(USI (التحو‎ 


PRINCIPLES 
(المبادئ)‎ 


PARAMETERS 
(الوسائط)‎ 





EITHER OR i EITHER OR 
(Lj) (أو)‎ (Ll) Gi) 
! 1 | | 

1 l ١ 
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إن "نقاط" الاختيار المتاحة ما تزال في طور التخمين»ء وإن كان بعض اللسانيين 
قد طرحوا بعص الفرضيات بشأبا. فإذا أخذنا مكوّنات الجمل phrases‏ -أمثلا- 
فرب تتمثل إحدى "نقاط" الاختيار الممكنة في الاختيار بين وجود الكلمة الرئيسية 
head‏ في بداية تلك "المكونات"» كما في اللغة الإنجليزية» في المكون ذي الجار القبل 
cprepositional phrase‏ من مثل: -up the tree‏ وبين وجود هذه الكلمة الرئيسية E‏ 
Sle‏ "المكون" كما في اللغة التركيةء التي يقال فيها ما يساوى قولنا: .the tree up‏ إن 
د أجل هذوة الاحسارين ستكوق اله SVR Ell‏ صل ين Dh‏ 
فمثلا: نجد أن جملة في اللغة الإنجليزية من مثل: 


The man who fell downstairs broke his leg. 
(الرجل الذي سقط على £55 الطابق الأسفل كسر ساقّه)‎ 
سوف تثول في اللغة التركية إلى الجملة الآتية المترجمة عنها ترجمة حرفية:‎ 
The downstairs- fell man his leg broke. 
اختيارًا حاسم آخر من تلك‎ pro- drop إسقاط الضمير‎ 1 leg 
الاختيارات المتاحة. فقد يكون من أوجه التفرقة المهمة بين اللغات» أن ثمة لغاتٍ‎ 
تتيح للمتكلمين بها أن يُسقطوا الضمائر الواقعة في بداية الجملة» في مقابل لغات أخزى‎ 
Bo ال‎ ee لا تتيح مثل ذلك. . فمثلا:‎ 
إسقاط الضائر. قفيها يمكنك: إما أن تقو‎ 
Sono Inglese. أو‎ Io sono Inglese 
* am English I am English 
- ية» فالاختيار الثاني - أعنى ذلك الذي يتضمن الضمير‎ Jal وأما في اللغة‎ 
.ثم إن هذا الاختيار الذي ستتيتاه لغة ماء ستكون له آثاره على‎ ha هو الاختيار المتاح‎ 
جملة قواعد تلك اللغة. وبعض هذه الآثار غير متوقع. فمثلا: انظر معي في الجملة‎ 
الإنجليزية الآنية:‎ 


Angela thought that Hezekiah was stupid. 
("أنجلا" ~ أن "هزكايا" كان غبيًا)‎ 
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والسؤال المطابق oid‏ الحملة هو: 
Who did Angela think was stupid?‏ 
(مَنْ الذي ESB‏ "نجلا" أنه كان غبيًا؟). 
وهكذا نجد أن ثمة سببًا غير معلوم قد أوجب Crime‏ كلمة that‏ في السؤال. 
فأنت لا تستطيع أن تقول: 
Who did Angela think that was stupid?‏ * 
إن هذه 42.231 Anas‏ يقة الغريبة تبدو سمة مميزة للغات التى لا kins‏ الضائر. وأما 
اللغات التى تُسقطها - من مثل اللغة الإيطالية- فتجيز ترك كلمة that‏ في السؤال. 
[aby‏ اللسانيون من أتباع "25 تشومسكي" على المدى البعيدء في أن يعيّنوا كل 
"نقاط" الاختيار الحاسمة وتوابع oF Las!‏ منها. ثم إن "bus"‏ الاختيار هله 
وتوابعهاء يجب أن Sed‏ في موضعها المناسب ضمن الإطار العام للقواعد. BB‏ 35 
اللسانيون G ga‏ ما في إنجاز ذلك فإنهم - بذلك - يكونون قد قطعوا شوطًا طويلا في 
سبيل إنجاز هدفهم النهائي وهو Gus‏ مكزنات .UG "dis oll‏ 
من البنية العميقة إلى البنية (1: 


يبدو - من الناحية الشكلية - أن الفرق الأوضح بين مكوّنات النحو التحويلي 
TG‏ الذي ظهر في الثانينيات»؛ من القرن الماضي. ومكونات النحو التحويلي 
النموذجي الذي ظهر في الستيئيات من القرن نفسه. كان هو إعادة تسمية ae‏ 
العناصر الأساسية» بحيث لا تلتبس بنظائرها الا et.‏ تسمية البنية العميقة في 
ae! lowe‏ ليصبح اسمها teh. D- structure‏ تسمية البنية السطحية في 
صورتها / التقحة ليصيخ Lil, .S-structure oul‏ التمثيل الدلالي القديم؛ فقد 
حلت ale‏ الصورةٌ المنطقية logical form‏ - ويرمز ها ا أن التمثيل 
الصوتي قد صار Bue?‏ عليه: الصورة الصوتية -phonetic form‏ - وتُعرف اختصاراب 


AY -١/8يحيضوتلا (الرسم‎ -PF 
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D- structure 
(D (البنية‎ 


S — structure 


(S 4-31) 


n 


PF LF 
(الصورة المنطقية) (الصورة الصوتية)‎ 


(الرسم التوضيحي NVA‏ 


وقد تم a il‏ بين هذه المستويات عبر عمليات اتُسمتٌ بوجود أوجه شبه 
ظاهرية بعينهاء بينها وبين النمط الأقدم للقواعد التحويلية TG‏ فقواعد بنية المكونات 
PS rules‏ هي التي Ee‏ البنية (0). وكذا فقد تم الربط بين البنية (0)» والبنية (8)» 
عبر عمليات تجويلية . وإن كان المكرّن التحويل STAY‏ يكون ظلا لذاته السابقة ك 
أوضحنا في الفصل السابق. ثم إن قواعد صياغة الصورة الصوتية (PF rules)‏ قد 
حولت البنية (S)‏ إلى صورتها الصوتية؛ وقواعد صياغة الصورة المنطقية (LF rules)‏ 
حولت البنية (S)‏ إلى صورتبا المنطقية (الرسم التوضيحي (PVA‏ 

ولكننا نلاحظ - في المقابل- أده لا روج ya Wea‏ تن اى من مله 
المستويات» ونظيره في الإطار القديم للنحو التحويلي.16. وكذا لا د تُشبه القواعدٌ التي 
تشتغل على تلك المستويات نظائرها في ذلك الإطار القديم هذا النحو. فمثلا: نجد أن 
قواعد صياغة الصورة المنطقية LF rules‏ والصورة المنطقية (للكلام) LF‏ » تشت ن 
على قدر معتبر من "المادة" التي ارتبطت ارتباطًا صارمًا بالمكون AI‏ كيبي في الخو 
التحويلي النموذجي' ل 
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PS rules 
(قواعد بنية المكونات)‎ 
D- structure 
(D 451) 
T- rule (s) 
(القواعد التحويلية)‎ 
S- structure 
(S 41) 
PF rules ` LF rules 
(قواعد صياغة الصورة المنطقية) (قواعد صياغة الصورة الصوتية)‎ 
PF LF 
[الصورة المنطقية (للكلام)] [الصورة الصوتية (للكلام)]‎ 


نظرية "العمل والربط" [النحويين] 
ne‏ م "تشو PEL tig‏ وَرَه لأ شكا Jahl‏ للقواعد في ثانينيات القرن 
١ T‏ سلة hol stay‏ طعت في العام (۱ ٠۹۸‏ م)» تحت عدوان: 


429 


ts وقد ثبتت هذه التسمية»‎ Lectures on Noe and binding 
الجديد د يعرف باسم: نظرية "العمل والربط" النحوين‎ z هذا‎ 
وربما 3 ترجع هذ‎ -GB ویر مز له اختصارًا ب‎ government- binding theory 
التسمية التي تتسم بقدر من الغرابةء إلى أن نظرية "العمل والربط" [النحويين] قد‎ 
اهتمامًا خاصًا لظاهرتين بعينيه) في "نحو" اللغةء تجاهائه عمليًا "النظريةٌ‎ CI) 
من ناحية» وظاهرة‎ government النموذجية". وهما: ظاهرة "العمل "[النحو ي]‎ 
من ناسية أخرى. فأما ظاهرة "العمل" [النحوي]ء‎ cbinding [النحوي]‎ a J" 
سيطرة أحد مكرّنات الجملة على المكرّنات الأخرى. وأما ظاهرة‎ $ S فانتظمثٌ‎ 
"الريط" [النحوي]ء فقد تعاملت مع فكرة ارتباط مكونات الجملة بعضها مع بعض.‎ 
فتعالوا ينا - بعد- نلخص القول فيا تنتظمه كل من هاتين الظاهرتين.‎ l 

إن الفكرة العامة لظاهرة "العمل" [النحوي] هذه كانت معروفةً في الدرس 
اللساني لمدة طويلة. اعت أنه كان هناك وعن aed ob‏ اللات ا ثيرًا على كلمات 
gs‏ أو قدرةً على التحكم فيها. ففي قواعد اللغة اللاتينية -مثلا- نجد أن بععض 
علماء القواعد قد تكلم عن حروف الجر القبلية التي تتحكم في الأسراء؛ من حيث إن 
حرف الجر القبل- من contra jte‏ (ضد) - في نحو قولنا: fight against the‏ 
Gauls‏ (الحرب ضد "الغاليين") قد تسبّب.في اشتهال الكلمة التالية له- وهى 
-Gauls‏ على نباية خاصة". وقد تغير توظيف مصطلح government‏ في الاستعال 
الأحدث له في الدرس اللساني» تغيرًا طفيفًا. حيث صار يُستعمل في سياق الحديث 
عن الكلمات الرئيسية للمكونات heads of phrases‏ التي Pr:‏ في الكلمات الأخرى 
المتاخمة ها. بمعنى OF‏ وجود تلك الكلمات الرئيسية قد اقتضى وجوة تلك ANS‏ 
الأخرى. ففي اللغة الإنجليزية-مثلا- نجد أن فعلا- من مثل hit‏ (يكره)- 


)1( ذهب بعض اللسانيين العرب المحدثين إلى القول بإمكانية الربط بين (نظرية) العمل النحوي 


code government‏ ونظرية العامل المعروفة في تراثنا النحوي. يقول د.سمير استيتية - مثلا: "ويمكن أن 
تستوعَب جوانب نظرية العامل في النحو ال لعربي؛ أو بعضهاء ضمن التصور الذهني لفرضية العامل" 
(اللسانيات ص۱۸۷). 


وينظر - كذلك - د. مصطفى غلفان: : اللسانيات التوليدية (من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج 
الأدنوي. ..) ص 77٠-774‏ وكتاب "الألسنية الحديثة واللغة العربية : دراسة تحليلية تطبيقية لنظرية 


الحكم النحوي والربط على اللغة العربية" للدكتور عي الدين حميدي. والأمر حل نظر. [المترجم]. 
l 430‏ 


"يتحكم" في المكون الاسمي التالي |S.‏ في قولنا: hit the donkey‏ وكذا نجد 
أن حرف جر OLS‏ - من مثل up‏ - يتحكم في المكوّن الاسمي التالي له» كما في قولنا: 
.up the tree‏ وتتميز ABS‏ التفرع nodes‏ التي تنتظم هذه Leb Cusp‏ أخوات 
متناظرة في الغالب. بمعنى أا JE‏ بنات لنفس الأم (يراجع الفصل السابع» وينظر: 
الرسم التوضيحي AENA‏ | 

VP PP 


(مكون ذو جار قبلي) (مكون فعلى) 
NP‏ و Vv NP‏ 
(مكون اسمي) (جار قبلي) 2 (مكوناسمي) (فعل) 


اي ايا 


governs governs 
(3 (يتحكم 3( :(يتحكم‎ 


(الرسم التوضيحي CEVA‏ 
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ولكتنا - في المقابل- - نجد حالاتٍ كث, ginis‏ فيها ارتباط مهم بین AS‏ 
تتوزّعها فروعٌ - وكذا مستويات - مختلفة» كما في الجملة الآنية: 
Drusilla had a dream about herself.‏ 


(الرسم التوضيخي (OVA‏ (ل"دروسلا" حُلّم بشأن نفسه) 
gee‏ 
v‏ 


P N (اسم‎ 
/N 
N PP 
An 


Drusilla had a -dream about herself 


(الرسم التوضيحي .)8-١8‏ 
JSS‏ من Drusilla‏ و herself‏ يقع في فرع - وكذا في مستوى- - مخالف للآخر. 
وبالرغم من ذلك. OF‏ بينهما ارتباطا جد و ثيق. ويحتاج هذا bls Vi‏ منا إلى قدر من 
العناية في تعيبنه وتوضيحه» على نحو يحول دون إحداث تغيير عشوائي في مكونات 
تلك الحملةء وغيرها. فمثلا: لا يجوز لنا أن نقول: 
Herself had a dream about Drusilla.‏ * 
ولا أن نقول: 
Drusilla had a dream about Peter kissing herself.‏ * 
ويلزمنا - فضلا عن ذلك- أن نقف على "أي" يرتبط ب"أيّ" داخل الجملة؛ 
حتى نفسّرها تفسيرًا صحيحًا. ودونك - ane Whe‏ 


ne 
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Henry read the report about Toby stabbing himself. 


("هنري" قرأ التقرير الخاص بطعن "توبي" لنفسه) 
Henry read the report about Toby stabbing him.‏ 
("هنري" قرأ التقرير الخاص بطعن "توبي" له( 
ای ل ن انر توي "هومن وقع عليه الطعن في الجملة 


الأولى» في حين أن "هئري" - أو ربا شخصًا آخر A‏ 
الجملة الثانية. 


a‏ كان من الجوانب المهمة في نظرية "تشو وسكي" الخاصة ب "العمل والربط 
"[النحويين] (GB)‏ الاهتمامٌ بالنظر في مكوّنات البناء الشجري ford‏ وتحديد أي 
هذه المكونات هو المؤثر في الآخرء وكذا تحديد bel‏ يمكن أن يترابط clha‏ حين نرغب 
في تقديم تفسير مناسب لتلك الجمل. وقد حاول "تشومسكي ٠"‏ وتابعوه» أن يضعوا 
تصورًا أشمل لعملية "العمل" [النحوي] هذه. أشن عل عن التصور مصطلح 
command‏ وهو يشتمل على مبدأ يعرف ب"التحكم لكوي" (أو: التحكم في 
المكونات) c- command‏ (من: (constituent command‏ 3د أي المكونات له 
"السلطة" على المكونات الأخرى. في البنية الشجرية الكلية .هذه المكونات. 

لقد اختلف اللسانيون حول الكيفية الدقيقة اللازمة لتمثيل عملية "التحكم . 
المكوّني" هذه LE Ss (Be WF‏ . ويمكننا القولُ بوجه عام ومبسّطء بأنهم قد انتهوا إلى 
تفرير أنه إذا تفرعت عقدةٌ شجريةء فإن وخدات الفرع الأول يكون ها قدر من التأثير 
في الوحدات التي 7 تقع على الفرع الثاني» بغض النظر عن مدي ple‏ أو سفول الموقع 
الذي أتيا منه» من البنية الشجرية. وعلى ذلك يمكننا القول بأن المكون الاسمي 
الأول (Drusilla=)‏ (ني الرسم التوضيحي VA‏ -0( يتحكّم مكوّنيًا j‏ في المكون الفعليء 
وف كل عقدة شجرية تحته. وبأن الفعل الرئيسي ( (had=‏ يتحكم مكونيًا في المكون 
الاسمي التالي له» وفى كل عقدة شجرية تحته . وهكذا. 

لقد مكتتنا فكرةٌ "التحكم في المكونات' من تين أرجه الاراط ين الاجر 
المختلفة للجملة» وكذا من بيان القيود النركيبية التي تحكُم أجزاء هذه الجمل. فمثلا 
يستطيع Gaol‏ أن يقرر أن كلمة herself‏ في الجملة المذكورة ّا وهي الخاصة 
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ب"دُروسلا" Drusilla‏ - يجب أن يتحكّم فيها مكونيًا الشخص الذي تشير إليه تلك 
الكلمة. وهذا ما سيحول تبعًا دون إنشاء جمل غير جائزة» من مثل: l‏ 
Herself had a dream about Drusilla.‏ * 
وفضلا عن ذلك» يمكن توظيفٌ هذه الفكرة مع تراكيب لغوية أخرى» من مثل: 
The politicians argued with one another.‏ 
f‏ (تجادل السياسيون بعضهم مع بعض) 
فيمكن لأحدنا أن يقرر أن عبارة من مثل cone another‏ يجب أن تتحكم Les‏ 
GSS‏ العبارةٌ التى تحيل إليها تلك العبارةٌ الأولى. وهذا ما يحول دون إنشاء جملة غير 
جائزة من مثل: 
Each other argued with the politicians.‏ * 
وبوجه أعم» يستطيع أحدنا أن يقرر أن الكلمات التي تحيل إلى آخرين سابقين 
عليها - وهى الكلمات التى تعرف في المصطلح اللساني ب (1S) anaphors‏ 
الإحالة)“- يجب أن يتحكم فيها مكوّنيًا SUH‏ المحال إليهاء وهى التي يُطلّق عليها 
oSI) antecedents‏ المحال إليها). وعلى ذلك» نجد أن علاقة تركيبية 
عامة» BS‏ التحكم في المكونات» تتيح لنا أن نعيّن - وببساطة شديدة- Bae‏ كبيرًا 
من القيود- أو الضوابط - التركيبية المتمايزة IBLE‏ واضحًا. ثم إن عليئا بعد ذلك أن 
نصوغ هذه القيود التركيبية قيدًا لو الآخرء في إطار "نحو تحويلي" قديم الطراز. 





(١)أو‏ "العو ائد" (ينظر:د. عبد القادر الفاسى الفهري: اللسانيات واللغة العربية (YEA /Y‏ ويستعمل هذا 
المصطلح في الدرس اللساني الغربى- كما أوجزت المؤلفة- للإشارة إلى تلك الوحدات اللغوية التي لا 
تحمل بالضرورة معني في نفسهاء وإنها تستمد تفسيرها - في المقام الأول- من وحدات لغوية أخرى» 
تقع في نفس الجملة. أو خارجها. ويُطلق على هذه الوحدات الأخرى مصطلح antecedents‏ فني قولنا 
مغلا: asked lisa to check the proofs, and she did it.‏ ! (طلبت من "ليزا" أن تراجع المسوّدات» 
وقد فعلت) JE‏ الوحدتان (she)‏ و (did it)‏ كلمتي الإحالة - أو عبارتيها- المحال إليهها وما تستمدان 
تفسيرهما من الوحدتين محال إليهما (Lisa):‏ و (check the proofs)‏ على الترتيب. والضمائر هي أكشر 
ols‏ الإحالة ترددًا في fol olds‏ اللغة وكتاياتهم. 
ينظر: 15 Trask. A ‘Dictionary of Grammatical Terms.... p.‏ [المترجم]. 
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انا "dy JI"‏ [النحوي] cbinding‏ فذو صلة وثيقة بفكرة ة "التحكم d‏ 
المكونات". ويمكننا القول - إجمالا -بأن مبدأ "a M"‏ [النحوي] ينص على أنه إذا 
rae‏ مكونان اسميان يشيرات إلى نفس الشيء - أو الشخص - أي Lal‏ ذوا تأشير 

مشترك İnde×ed-ەc»‏ كما هو الشأن ف Marigold gras‏ و herself‏ في قولنا: 
Marigold cut herself‏ ("مارى جولد" جرحت (gd‏ فإن السابق من هذين 
المكونين (أي (Laa Marigold‏ يجب أن يتحكم Las‏ في الكلمة المحيلة (أي: 
(herself‏ فإذا كان ذلك هو الحاصل فعلاء أمكننا القولٌ ob‏ عملية "الربط" هذه قد 
اول ر sl - Seles els‏ بإزاء ارتباط صحيح بين 
المكونين الاسميين. وف المقابل» نجد أن تتابعًا تركيبيًا من مثل: 


* Herself cut Marigold. 

سيكون غنر ممكن؛ OY‏ عملية "الربط" بين herself‏ وما تشير إليه لم تُنجّز على 
نحو مقبول. لقد ارتبط مبدأ "الربط" [النحوي] هذا - في المقام الأول - بعملية 
CL‏ الت 2022 
ارتباطها بمكونات معينة» دون غيرها. 

و - بعد- أمرًا ALE‏ البدييةٌ في ضوء تلك 
الأمثلة البسيطة. وكذا قد يبدو الأمر - لاوقا الأول - وكأن الواحد متا ما عليه إلا 
أن يعيد صياغة js‏ هذا الذي مضىء فيقرر أن الكلمات - أو العبارات - المحال إليها 
sb‏ تی قبل اا ote‏ ات المحيلة. .و a‏ الحاجة hoa Je‏ تباط التركيبي 

Who did Mrigold claim cut herself? 
(من الذي زعمت "مارى جولد" أنه جرحها؟)‎ 
يلى:‎ U فالبنية التركيبية السطحية هذه الجملة ربا تكون على نحو مقارب‎ 
Who did Marigold claim t cut herself. 

إننا نحتاج إلى آليات ذات قدر من التفصيل» حتى نحدّد الارتباط بين herself‏ 

و t‏ وبين و cwho‏ بحيث يتاح LI‏ تفسير الجملة السابقة تفسيرًا تترابط فيه كلمتا 
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t (يُلاحظ أن الحرف‎ herself و‎ Marigold دون الكلمتين‎ «Ls herself و‎ who 
(EYO أي: "الأثر"- الذي سبق تناوله في ص‎ "trace" اختصارًا لمصطلح‎ fas 

ويمكننا - بعد- تلخيص ما قلناه حتى الآن» على النحو التالي: se‏ نظرية 
"العمل والربط" [النحويين]- من الناحية العملية- بمسألة الارتباط بين مكونات 
الجمل. وقد Cite‏ تلك (النظرية) أي هذه المكونات كانت له السلطة على المكونات 
الأخرى. وال هدف العام من وراء ذلك» هو إظهار أي العْمّد nodes‏ في البناء التركيبي 
الشجري كانت مترابطةء إظهارًا يجمع بين البساطة والوضوح. وقد OAS‏ ثمة 
ارتباطاتٍ بعينها - دون غيرها - كانت مكنة» وأن اكتشاف هذه الارتباطات» 
ووّضفهاء قد أوضح المبادئ التي تقف من وراء تفسير جمل اللغة المعنية.' 


توسيع النطاق: 

لقد كشف نموذج "العمل والربط" [النحويين] عن حصول تغيّر في اتجاهات 
الدرس اللساني: ففي المراحل الأولى لظهور "النحو É OLS "paal‏ للقواعد 
على آنا تمثل - في امقام الأول - وسيلةً لتحديد ما هو صحيح التركيب من الجمل؛ 
وما هو غير الصحيح منها. Ul,‏ القواعد في صورتها التي AE‏ في نموذج "العمئل 
والربط" [النحويين]» فيتبدّى منها أن "تشومسكي" قد وجهدَفَةَ اهتام الدرس 
اللساني شطر المبادئ العامة المتحققة في بنية اللغة» وكذا علاقات الارتباط الحاصلة 
بين مكوناتها. 

لقد pte‏ نموذج "العمل والربط" النموذج الأول داخل إطار "المبادئ 
والوسائط" Principles and Parameters‏ (المعروف اختصارًا ب ۴ P and‏ ) (ينظر 
ص £21( وقد اشتمل هذا النموذج على عدد من المكونات -components‏ 
أو الو دات الجزئية” modules‏ - المختلفة» التي يؤدى كل منها دورًا بعينه. فمثلا: 





(1) من الترجمات الأخرى لمصطلح module‏ "القالب"[ينظر مثلاً: د. عبد القادر الفاسي الفهري: 
اللسانيات واللغة العربية \/ VO‏ و البناء الموازي ص۳۰ ۰ ود. محمد غاليم : في التصور القالبي (ضمن: 
أبحاث لسانيةء المجلد الثاني العدد (JUN‏ صة؛. ود. مصطفی غلفان: اللسانيات التوليدية (من 
النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي. Ia gb TVA eG.‏ [المترجم]. 
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نجد أن (نظرية)" theory gic theta- theory!‏ -8- وهو الاسم التي 5 بيه 
اختصارًا من thematic relations theory‏ ": (نظرية) العلاقات المحورية — تتعامل 
مع مسألة: "مَنْ" فعل "ماذا" ل"مَنْ". وذلك عبر تحديد "الأدوار" التي تؤديها 
SG SU‏ الاسميةء من مثل دور الفاعل (الحقيقي) cagent‏ أو الواقع عليه الفعل 
theme‏ (ينظر: الفصل السابع). 

وقداشتمل هذاالنموذج كذلك على "مب دأ الفصيلة الفارغة'"” 
y g -Empty Category Principle‏ ف اختصارًا ب “ECP‏ وهو معني بتحديد كيفية 
التعامل مع الفراغات الواضحة في التراكيب اللغوية» كا في قولنا: 


Aloysius wants — to go 


فالشخص الذي يرغب "ألوشيوس" في أن يذهب لم يحدّد تحديدًا AB po‏ 
وعلى الرغم من ذلك» يدرك أهل اللغة الأصليون أنه "ألوشيوس". 





BSW (1)‏ كتابة كلمة "نظر ية" » في عبارة: "(نظرية)" الثيتا" بين قوسين؛ es‏ بأمها ليست نظرية قا 
بذاتهاء وإنها هي نظرية فرعية “Subtheory‏ من بين سبع نظريات و ET‏ 
نظرية العمل والحكم النحويين (68). والنظريات الفرعية الست الباقية هي : bar theory‏ - × (نظرية) 
طات» و theory‏ 01 (نظرية) العمل (النحوي). و binding theory‏ (نظرية) الربط 
لنحوي) [وقد cae‏ المؤلفة ما حميعًا]ء و case theory‏ (نظرية) الحالة (الإأعرابية)ء و hounding‏ 
= (نظرية) الحدود[- الحدود الضابطة لحركة مكونات الجملة]. و control theory‏ (نظرية) المراقية 
[تتعامل - فيا تتعامل - مع العبارات التي تشتمل على أفعال تفتقر إلى فواعل 
صريحة ملفوظة؛ وبالرغم من ذلك تفر > DY‏ على أنها تشتمل على فواعل (صريحة أو مقدرة) "تراقب" 
مواقعها لال ولك العار ات]. ينظر في كل ما سبق: 
Horrocks, Generative Grammar. pp. 101- 147.‏ 
Trask. A Dictionary of Grammatical Terms, pp.120-121.‏ وتشومسكى: معرفة اللغة (ترحمة محييى 
الدين حميدي) ص 511-1894 ود. سمير استيتية: اللسسانيات ص 1817-1١82‏ (استعمل لفظ 
"فرضية" مع تلك النظريات الغر AG sas‏ رعيتها). [المترجم]. 
(۲) فا حرف اليونانى 6 - وهو ينطق : theta‏ )= ثيتا)- - Bay‏ اختصارًا لكلمة thematic‏ (محوري)؛ من حيث 
إنها La‏ به نطقًا . 
(Y)‏ يتصل هذا "المبدأ" ب(نظرية) العمل [النحوي] government theory‏ في المقام ,الأول d‏ 
ينظر: 138 Al] Horrocks, Genarative Grammar, p.‏ جم]. 
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ويلاحظ - بعد - أنه قد ثار جدل كثير بين الدارسين حول الدور الذي تؤديه 
كا لى وخدة -أو مكوّن — من هذه الوخدات الجزئية „modules‏ وطَرَّحَ عدد من 
jee UN‏ لافيت روي شارف الك كا أن "25 تشومسكي" نفسه قد اقترح 
بعض صور التنقيح على هذه النظرية في كتابه الموسوم ب Barriers‏ (الحواجز) الصادر 
في العام (1945م) . ولكنه قد تحن إلى حَدَ كبير عن تحديد المهام db gill‏ بكل من هذه 
الوحدات الجزئية,. في ales‏ الأحدث الموسوم ب The Minimalist Program‏ 
(برنامج ا لحد الأدنى) الصادر في العام (e144)‏ 


المعالم الأساسية (أو الضرورية) للغة الإنسانية: 

حاول "تشو " أن OAK,‏ نظريته على نحو تدريجي» بحيث تقتصر 
على المعالم الأساسية للغة. وهذا هو السبب في أنه قد أسمى كتابه الأخير ب 
Minimalist Program‏ (بر نامج الحد الأدنى). . ويحاول "تث تشومسكي" في جهوده 
الأخيرة تلك أن.يقف على بعض القوانين الأساسية المتعلقة ب' EE‏ اللغة 
الإنسانية» كأن يقف - مثلا- على نظير لغوى لقانون الجاذبية الأرضية (ينظر الفصل . 
الثالث). 


الرئيسي اناف جَرَى استبقاؤه هو ee‏ "الاختيارات المفتاحية 
switch - setting on‏ الذي اشتمل عليه نموذج "المبادئ والوسائط". وهو 
المعروف اختصارًا (P and P)‏ وف المقابل» ألغى مستويان من البنية التركيبية: 
فالبنية التركيبية - 2 (وهى المتحدرة من البنية التركيبية العميقة «(deep structare‏ 
وكذا: البنية التركيبيية- S‏ (وهيى المتحدرة من البنية التركيبية السطحية 
«(surface structure‏ م يعد لمأ ظهور. 


Ow 


وفى نموذج "المعالم الأساسية east dia bare bones"‏ "نظام حاسوبي 
ب"المعجم ". حيث ينهض هذا النظام الحاسوي بمهمة ة التحقق من أن دمل الكلام 
المتتابعة تتوافق مع المبادئ اللغوية الأساسية للغة محل الدرس. وكذا si‏ هذا 
"المعجم" وحدة "التلفظ spell - out"‏ التي تحدد طريقة النطق. وفى ale‏ طرفي هذا 
النموذجء يقع "المعنى" في ناحية» و"النطق'' في الناحية الأخرى (الرسم التوضيحي 
A-A‏ 


(١)المقصود:‏ نظام حاسوبي pa AE‏ أن الملكة اللغوية البشرية تشتدلى عليه. [المترجم ]. 
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Computational system Spell — out 





وحدة aS‏ نظام حاسوبي 
MEANING PRONUNCIATION‏ 
(النطق) (المعنى) . 


إن المبادئ اللغوية الأساسية التي توجّه النظام اللغويّ ما تزال ihs‏ غير 
واضحة التفاصيل. ولكنها تمثل - في المقام الأول- مبادئ "الاقتصاد" economy‏ أو 
"البساطة" simplicity‏ وأكثرها وضوحًا وبساطة هو مبدأ "الحركة الأقصر" 
bil, .shortest move‏ معى في الحملة الآتية: 1 
Angela has asked Henry to find her hat.‏ 
l‏ ("أنجلاه” لل من رى" أن عر على 5 (lz‏ 
Oe‏ أنك أردت أن تستعلم عمن ESL (who=)‏ "أنجلا"؛ وماذا (what=)‏ 
أرادت أن يوجد: Angela has asked who to find what?‏ 
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فمن obali‏ أن OL‏ أية كلمة تبدأ ب Uo wh‏ صدارة الجملة. ولكننا نجد في 
هذه الحالة أن الكلمة المبدوءة ب س التى تتحرك المسافة الأقصر» هى وحدها التي 
يمكن أن تتقدم إلى الأمام. وعلى ذلك» فيجوز أن نقول: 
Who has Angela asked to find what?‏ 


° What has Angela asked who to find? 


إن هذا التمط من المبادئ اللغوي ية المتراحبة المدى» هو النمط الذي يأمل 
ag"‏ تشومسكي" أن ety‏ وإن كان قد FÍ‏ - هو -ati‏ بأنه ما زال هناك الكثير ما يجب 
pe]‏ هني هذا الصدد. فيقول: "إن الصياغة المعاصرة شل هذه الأفكار ما تزال 


. جسيمة» وكثيرة‎ ia ams عن‎ Riss 


ولايمثل "نموذج i‏ تشومسكي ل"اللغة" النموذج الأوحد الذي يجرى النظر 
13 لقا ر عل کر اران فر ت aN‏ 
أولينا في هذا الكتاب"نموذج" S‏ تشومسكي خاصة أهمية إضافية؛ نظرًا لما تتمتع 
ور الك اسان esas,‏ كر و BU‏ 
اللساني. ولكن: أين المنوجّه بعد؟ هذا ما سنحاول أن نلخص القول فيه» بعد خاتمة 


هذا الفصل. 





)١(‏ أي تلك الكلمات التي ت توظَّف ف اللغة الإنجليزية لإنشاء سؤال. من مثل: who‏ (من)» و what‏ (ماذا). 
و ABLA) why 2s( i) when‏ ينظر: Trask, A Dictionary of Grammatical Terms in‏ 
Linguistics.pp.303- 304.‏ [المترجم]. 
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فلنتذکر: 


- تحوّل "تشومسكي' ا az‏ إلى الاهتمام بمشكلات "القدرة على التعلم". أعنى 
: النظر في الكيفية التي ينجح بها الأطفال i‏ في تعلم اللغات الإنسانية» على 0 
القدر الملاحظ من الكفاية البالغة. 
aoe gen‏ تشومسكي' ' في هذا الصدد. أن الأطفال يولدون مزوّدين ب" نحو 
كَل .(UG)"‏ 
- اشتمل هذا "TSW SEN"‏ على معلومات أساسية تتعلق بالمبادئ المفتاحية 
- يحتاج هذا الإطار الكل الموروث من "انحو" إلى تكميل وتعزيز» عبر مجموعة 
من "الوسائط " parameters‏ وهي "الوسائط" التي لابد أنها قد 5 ESE‏ - 
بدورها- بتأثير الخبرات اللغوية المتراكمة للأطغال. 
- أطلق على هذا التصور السابق اسم: "نموذج المبادئ والوسائط" Principles‏ 
and Parameters model‏ وَيُرمَز له اختصارًا ب (P and P)‏ . 
- ال "وسيط" هو a e ey‏ أساسية NS‏ تنوع خلّقي. 
a‏ هذا النحو الجديد - بعد- ب government- binding theory (GB)‏ 


- نظرية "العمل والربط" [النحويين]). 
5 5 "العمل" [النحوي] بالنظر في الوحدات اللغوية التي كانت AA‏ 
الرئيسية للمكونات سببًا في ورودها. 


- وي عبض e‏ [التحوي ] ديم تيز الل الي تل عل 
"مکو نات' ' يرتبط kin‏ ببعض. 

- شمیت رؤى Koe pis"‏ "تلك ب Minimalist Program‏ (برنامج IH‏ 
الأدنى)؛ لأنها قد اشتملث - في ظَنّه - على المعالم الأساسية لبنية اللغة 
الإنسانية. 
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أين نحن الآن ؟ 


إذا كان "تشومسكي' ' قد Jae‏ عن آرائه هذا العدول SLA‏ فما الذي يفعله 
اللسانيون الآن؟ 

لقد تابع كثير من اللسانيين"تث تشومسكي" Leslee‏ حماسية ciali‏ زُهاء نصف 
قرن من الزمان» يدرسون كتبه GeV‏ ويشتغلون في إطار مُعطياتها ومستخلصاتهاء 
Le‏ كلل ولا ملل. وقد أحس كثير منهم OVAL‏ حنين JIE‏ عن أفكاره هذا 
العدول SLI‏ وبدا الحال وكأن 5 تشومسكي" - على نحو ما أوضح dod‏ اللسانيين- قد 
مارس مع أتباعه fess‏ "دوق يورك' ' التي Yass‏ إحدى أغنيات الأطفال القديمة: 


The grand old Duke of York 

(دوق يورك الأكبر المسنّ) 

He had ten thousand men. 

(كان لديه عشر ; آلاف جندي) 

He marched them up to the top of hill 

(أمرهم بالصعود إلى قمة أحد التلال) 

Then he marched them down again. 

(ثم أمرهم بالنزول من عليه مرَةٌ أخرى) 
لقد أحس كثير من اللسانيين» أن "تة تشومسكي ' ' قد أمرهم بصعود تل "النحو 
التحويلي"» ثم أمرهم بالنزول من عليه ثانية. وفضلا عن ذلك» فقد لاحظ الدارسون 
أن كتب "تشومسكي "الأخيرة» قد اتسمث بالتزايد ا لمرد في درجة صعوبتهاء بالنسبة 

إلى عموم الطلاب. أيكون وقت التغيير قد حانء إذن؟ 
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إن البشر- و لابد-قد SF‏ بريجتهم على نحو يؤهلهم لاستعال اللغة؛ من 
حيث Gelb]‏ طفل طبيعي يمكنه أن يتعلّم أية لغة» على ما يشهد به واقع ا حال e‏ 
إذا سلّمنا ذا الاستعداد - أو التهيؤ -الفْطري لاكتساب اللغة» فربا لا تكون 
اللغات الإنسانية على هذا النحو من التعقيد والتجريد الذي افترضه "تشومسكي" . 

ويتمشل أحدٌ الجهود المتطورة الشائعة في اللسانيات GOW‏ الاشتغال بالبحث 
في موضوع "أصل اللغة"(عرضنا لهذا الموضوع عرضًا موجزا في الفصل (GN‏ 
وتتنامي حاليًا EY sle‏ اللسانيين لتقسيم اللغة إلى طبقاتها he EI‏ والوقوف من ثم 
على الطبقة القدُمئ منها. وذلك على نحو ما توضحه الفقرة التالية» من كلام "راي 
جاكندو 4" Ray Jackendoff‏ في كتابه الصادر في العام (۲٠٠۲م)‏ بعنوان: 
Foundations of language‏ (أسس اللغة) (ص (¥1E‏ 
"إن المحصّلة الإجمالية العامة هي أن قواعد اللغة ليست GUS‏ واحدًا Goli‏ البنية» 
بل هي مجموعة من أنظمة أبسط... (عملية) تطور القدرة اللغوية يمكن النظر إليها 


على أنها إضافة للمزيد والمزيد من الحيل البسيطة إلى ذخيرة القدرات المعرفية : 
cognitive‏ المتاحة للطفل» أثناء ane‏ اكتسابه للغة". 


وقد عالج الفكرة ها js‏ من "'بيتر pi‏ لیگ "© ‘Peter Culicover‏ و"راى 
جاکندوف " Ray Jackendoff‏ في الكتاب الذي اشتركا في eat‏ ود نشر في العام 


kr LS (نحو أبسط). حيث حاولا البرهنة في‎ Simpler syntax Ol yn, (eY + + 0) 


هذاء على وجود "مَلكة لغوية ية" أقل تعقيدًا ga lle‏ بشأنها من قبل» وعلى أن هذه 
"aT"‏ قد اندجت في (عمليتي) "معالجة اللغة"» و"اكتسابها"- وكذا في (عملية) 


"التطور البيولوجى" للإنسان- اندماجًا كاملا ومناسبًا. 


(1) سبق التعريف به في الفصل الثالث ([اتجاهات] دراسة اللغة)» (هامش رقم ١‏ ص87 ). وكذا سبق 
للمؤلفة أن أوردت النصّ المقتيس هنا من كلام "جاكتدوف" في الفصل الثالث كذلك (ص84). 
[المترجم]. 

Ohio أستاذًا للسانيات بجامعة "أوهايو"‎ Peter W. Culicover " 465, 5.5 يعمل "بيتر‎ (Y) 
وغيرهما. من كتبه:‎ AAU الأمريكية. وتشمل اهتماماته البحثية: النظرية النحوية» والقدرة على تعلم‎ 
(أساسيات اللغة لمتعلميها) (١٠٠١٠۲م) (بالمشاركة مع‎ Basics of Language for Language Learners 
.] جم‎ A] له).‎ homepage (ينظر الصفحة الرئيسية‎ «(Elizabeth Hume إليزابيث هيوم‎ 
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وفيا يتعلق بوجهات النظر المختلفة إزاء (عملية) "اكتساب MAU‏ 
J SL" J gl‏ توماس اللو" å -Michael Tomasello‏ كتاأبه: 
Constructing a language‏ (تركيب اللغة)- البرهنة على أنه لاضرورةبناإل 
افتراض وجود"غريزة لغوية" قائمة edeli‏ وخصّصة لغرض بعينه. وحاول - بدلا 
من ذلك - البرهنة على أن قدرتنا اللغوية مزوجة مزجا بقدراتنا المعرفية الأخرى» 
وليست مستقلة عنها. | 

ويشهد عصرنا هذا ظهورٌ عدد كثير من الكتب التي تحمل العنوان العام الآتي: 
"cognitive linguistics"‏ (اللسانيات المعرفية). وتحاول هذه Cl‏ جاهدة البرهنة 
على أن ثمة مبادئ "معرفية" عامة هي التي تدير منظومة GAM‏ وتتحكم فيها. وى 
Hens‏ - أها القارئ- أن تحصّل معلوماتٍ كافية عن هذا الموضوع» من بعض 
الكتب الواردة في القسم المخصص للقراءات الإضافية من كتابنا هذا. وهو القسم 


As الآتي‎ 


)1( سبق التعريف به في الفصل الثالث ([اتجاهات] دراسة اللغة)ء (هامش رقم Y‏ ص (AL‏ وكذا اقتبست 
المؤلفة هناك (ص84). نضًا ل"توماسللو" يحمل الفكرة التي لخصتها هنا. [المترجم]. 
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قراءات إضافيسي 


تضم قائمةٌ القراءات الإضافية الآتية عددًا متنوعًا من الكتب» يتميِّز معظمها 
بالحداثة ة النسبية؛ حيث طبع الكثير منها في المد الأول من هذا القرن. . ولاشك أنه قد 
صدر عدد جد كثير من الكتب قبل ذلك التاريخ. ولكننا قد نجنى قدرًا أكبر من 
الفائدة» إذا بدأنا بالنظر في الكتب المؤلفة حديئًاء ثم كرَرْنا إلى نظيراتها المؤلفة قديًا؛ 
فان مَنّ يستهل غمله بدراسة "القديم"؛ لا يكاد يبلغ "الحديث' '. وتبدأ هذه القراءاتٌ 
المقترحة بالكتب ذات الموضوعات العامة» ثم تتحرك GG‏ نحو الكتب المؤلفة في 
موضوعات أكثر تخصصًا. وقد رُوعى ني ترتيب عرضها - في غالب الحال - الترتيب 
نَفْسَّه الذي جاء عليه تناو ها في كتابنا هذا. 
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مقدمات أخرى 


e Aitchison, Jean, the language web: The power and problem of words 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1977) (the BBC Reith 
lectures 1996) 

(مقدمة إلى اللغة» سهلة cael Nl‏ مؤسّسة على أحاديث إذاعية). 

e Akmajian, Adrian, Demers, R. A., Farmer, A. K. and Harnish, R. M., 
Linguistics: an introduction to language and communication, 5th 
edition (Cambridge, MA: MIT Press,2001). 

(مقدمة متعددة الموضوعات» ولكنها سهلة القراءة نسبيًا). 

٠ Bauer, Lauire and Trudgill, P. (eds.), Language myths (London: 
Penguin, 1998). 

(كتاب صغير الحجم» سهل القراء» يكشف زيف بعض المعتقدات الشائعة بشأن 

اللغة). 
٠ Blake, Barry, All about language (Oxford: Oxford University Press,‏ 
)2008 
(معالجة واضحة للكيفية التي تعمل بها اللغة) 
٠ Crystal, David, How language works (London: Penguin, 2006).‏ 
(دراسة شاملة» موجزة). 

٠ Fromkin, Victoria, Rodman, R.and Hyams, N., An introduction to 
language, 8th edition (New York: Thomson and Heinle, 2006). 

(مقدمة عامة» سهلة القراءة» تستعين ببعض الرسوم "الكرتونية". وبعض 

الاقتباسات المناسية). 

٠ Hudson, Grover, Essential introductory linguistics (Oxford: 

Blackwell, 2000). 


(مرشد سهل الفهمء SE‏ من الغموض) 


e Mc whorter, John, Word on the street: Debunking the myth of a 
‘pure’ standard English (Cambridge, MA: Perseus, 2000). 
(معلومات متقدمة ناضجة» بشأن صحة وقيمة بعض التنوعات غير الفصيحة للغة‎ 
الإنجليزية)‎ 
e O'Grady, William, Dobrovolsky, M. and Katamba, F. 
Contemporary linguistics: An introduction (London: Adddison 
Wesley Longman, 1997). 
(مقدمة واضحة» تشتمل على فصل جيد في علم النحو).‎ 
e Pinker, Steven, The language instinct: The new science of language 
and mind (London: Allen Lane, The Penguin Press, 1994). 
(كتاب متعدد الموضوعات» يشتمل على معا لجة عامة ملخّصة لموضوع "الغريزة‎ 
اللغوية"» داخل إطار "بيولوجى")‎ 
e Radford, Andrew, Atkinson, M., Britain, D., Clahsen, H. and 
Spencer A., Linguistics: An introduction (Cambridge: Cambridge 
, University Press, 1999). ١ 
ذو طابع عمل سهل الفهم).‎ 6 pele (كتاب دراسي‎ 
٠ Wardaugh, Ronald, Understanding English grammar: A linguistic 
approach 2nd edition (Oxford: Blackewll, 2003). 
من الغموض)‎ SE (وَصف سهل الفهم»‎ 
e Weisler, Steven and Milekic, S., Theory of language (Cambridge, 
Ma: MIT Press, 2000). 
jy بعض القضايا البالغة التعقيد» على نحو‎ piy بلغة واضحة. ولكنه‎ 5) 
الرويّة والتثبت).‎ 
e Yule, George, The study of language, 4th edition ) 
Cambridge University Press, ملخص. متعدد الموضوعات).(2010‎ g) 
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الحكتب المشتملي على مقالات مختارة)» 
والمعاجمر والموسوعات 


e Clark, Virginia, P., Eschholz, P. A. and Rosa, A. F. (eds.), Language: 
introductory readings, 7th edition NEw York: Bedford St. Martin's 
Press, 2007). 

(مجموعة من المقالات المختارة» سهلة القراءة» تعالج موضوعات dake‏ داخل نطاق 

"اللسانيات") 1 

e Crystal, David, A dictionary of linguistics and phonetics, 6th edition 
` (Oxford: Blackwell, 2008). 

(دليل cle‏ مفيد» إلى المصطلحات المستعملة في "اللسانيات" و"علم الأصوات' C‏ 

e Crystal , David, The Cambridge encyclopaedia of language, 2nd 
edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2003). 

(موسوعة سهلة القراءة» age yo‏ - في المقام الأول - إلى عموم القراء» ولكنها حافلة 

بالمعلومات المفيدة). 

e Fromkin, Victoria (ed.), Linguistics: An introducation to linguistic 
theory, 2nd edition (Oxford: Blackwell, 2000) 

(فريق من الباحثين» من "لوس Los Angeles" tout‏ نمض iaga‏ تحديث هذا 

الكتاب الدراسي JI‏ من الغمورض» بعد وفاة مؤلفه). 

e Heine, Bernd and Narrog, H., The Oxford handbook of linguistic 

analysis (Oxford: Oxford University Press, 2010),‏ 
ale)‏ ضخم» farts‏ على ما يربو عن ثلأثين مقالة غتلفة) | 

e Malmkjaer, Kirsten (ed.),The linguistics encyclopaedia, 2nd edition 
(London: Routledge, 2002). 

ei de yr)‏ عل اون ماتخلا ا تعالج معظم موضوعات 

"اللسانيات" 3 وتشتمل — كذلك — على مة مقترحات بقراءات إضافية). 
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e Matthews, Peter, The concise Oxford dictionary of linguistics, 2nd 
` edition (Oxford: Oxford University Press, 2007)) 
a? موثوق به إلى مصطلحات "اللسانيات'‎ sola دليل‎ 
e Trask, Larry, Key concepts in language and MERE, (London: 
Routledge, 1999), 
(مجموعة متنوعة مشروحة من مص طلحات "اللسانيات" مع مقترحات بقراءات‎ 
إضافية. ولكن مقدمة الكتاب ذات طابع قديم؛ نظرًا للوفاة المفاجئة لمؤلفه).‎ 
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Jiili أصل‎ 


e Aitchison, Jean, The seeds of speech: Language origin and evolution 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996; CUP Canto Edition, 
2000). 

(يلخّص نشأة اللغة» ونموها) 

e Anderson, Stephen R., Doctor Doolittle's delusion: Animals and the 
uniqueness of human language (New Haven: Yale University Press, 
2004). 

(يستكشف الاختلافات بين ن کل من: oe‏ الإنساني» والتواصل الحيو واني» 

ويشرحها). 

e Hurford, James, The origins of meaning: Language in the light of 
evolution (Oxford: Oxford University Press, 2007). 

يناقش مسألة الارتباط بين se‏ من: الإدراك الإنساني» والإدراك oily tl‏ ويسشرح 

الكيفية التى انبثق مہا "المعنى"). 

٠ Jackendoff, Ray, Foundations of language: Brain, meaning, 
grammar, evolution (Oxford: Oxford University Press, 2002). 

(كتاب رائع» يحاول الربط بين كل من: "اللسانيات"» ونظرية "النشوء والارتقاء" 2 

و"علم النفس"). 
e MacNeilage, peter F., The origin of speech (Oxford: Oxford‏ 
University Press, 2008).‏ 
(وَصْف لنشأة الكلام» يؤكد دور المقاطع الصوتية في تلك النشأة). 


450 


تاريخ "اللسانيات" . 


e Matthews, Peter, Grammatical theory in the United States from 
Bloomfield to Chomsky (Cambridge: Cambridge University Press 
1993), 

(كتاب يفيد في الإحاطة باهتامات علماء "اللسانيات" ف القرن العشرين» وفهمها). 

٠ Robins, Robert H., A short history of linguisitics, 4th edition 
(London: Longman, 1997). 

(دراسة شاملة لأفكار علم "اللسانيات"» من عصر قدامى فلاسفة اليونان حتى القرن 

العشر ين). 


: علم الأصوات والفونولوجيا‎ 
e Clark, John, Yallop, C. and Fletcher, J., An introduction to phonetics 
and phonology, 3rd edition (Oxford: Blackwell, 2007). 
و"الفونولوجيا". ولكنه أكشر تميرًا في‎ Moho (وَضْف شامل لمسائل علمى"‎ 
تناوله لمسائل العلم الأول).‎ 
٠ Collins, Beverlery 5. and Mees, I. , Practical phonetics and 
phonology: A resource book for students (London: Routledge, 2003). 
(دليل هادمفيد)‎ 
٠. Cruttenden, Alan, Gimson's pronunciation of English, 6th edition 
(London: Arnold, 1994). 
(الدليل النموذجي المعتمد لأصوات اللغة الإنجليزية البريطانية).‎ 
٠ Goldsmith, J. (ed.), The handbook of phonological theory (Oxford: 
Blackwell, 1995). 


le)‏ ضخم» يشتمل على نيف وثلاثين مقالة لأعلام "الفونولوجيا"). 
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e Hardcastle, W. J. and Laver,J. (eds.), The handbook of phonetic 
sciences (Oxford: Blackwell, 1996). 
ضخم متعدد الموضوعات)‎ Als) 
e International Phonetics Association, Handbook of the International 
Phonetics Association (Cambridge: Cambridge University Press, 
1999). 
مع أمثلة توضيحية من تسع 'وعشرين‎ IPA (وَصف 2 5 للألفبائية الصوتية العالمية‎ 
مختلفة).‎ aJ 
o Ladefoged, P., A course in phonetics, 5th edition (Boston: Thomson 
Heinle, 2005). 
متراحبة» تتناول أصوانًا من عدد كثير من اللغات).‎ dale (مقدمة‎ 
e Ladefoged, P. and Maddieson, I., The sounds of the world's 
languages (Oxford: Blackwell, 1996). 
CALS (استقراء شامل للأصوات التي تستعملها لغات‎ 
e Pullum, Geoffrey and Ladusaw, W. A., Phonetic symbol guide, 2nd 
edition (Chicago: Chicago University Press, 1996). 
(استقراء مستقص للرموز الصوتية المستعملة في كتب "اللسانيات").‎ 
e Reetz, Henning and Jongman, A., Phonetics: i transcription, 
production, acoustics, and perception (Oxford: Wiley-Blackwell, 
2008). l 
والصوت).‎ ce ASU واضح» إلى دراسة‎ i hai ol (دليل‎ 
e Roach, Peter, English phonetics and phonology: A practical course, 
3rd edition (Cambridge: Cambridge University Press, 2001). 
(وَصف خال من الغموض)‎ 
٠ Roca, I. and Johnson, W., A course in phonology (Oxford: Blackwell, 
1999), 
من الغموضء تبدأ بدراسة الأصوات الأساسية»‎ LILE (مادة دراسية معروضة عرضًا‎ 
فدراسة النبر والمقاطع الصوتية» لتنتهي بدراسة أفكار أخرى أكثر تقدمًا).‎ 
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~ e Wells, J.C., Accents of English, vols. 1-3 (Cambridge: Cambridge 
University Press, revised edn. 2008). 
(استقراء شامل ل"لكنات" اللغة الإنجليزية المختلفة في بريطانياء وفى مناطق أخرى‎ 


علم الصرف: 
e Bauer, Laurie, A glossary of morphology (Edinburgh: Edinburgh‏ 
University Press, 2004).‏ 
(دليل cole‏ واضح» مرنّب ترتيبًا ألفبائيّاء إلى مسائل علم الصرف). 
e Spencer, Andrew and Zwicky, A. M. (eds.), The -handbook of‏ 
morphology (Oxford: Blackwell, 1997).‏ 
le)‏ ضخمء يشتمل على مقالات تغطى الموضوعات التقليدية- وكذا الحديشة- في ; 


Ea 3 all "علم‎ 


| الكلمات وصوغها (طرق تکوینها):‎ 
e Adams, Valerie, Complex words in English (London: Pearson 
Education, 2001). 
(وَصف ملخصء مفيد» لطرق تكوين الكلمة في اللغة الإنجليزية).‎ 
e Aitchison, Jean, Words in the mind :An introduction to the mental 
lexicon, 3rd edition (Oxford: Blackwell, 2003). 
ويسترجعونها).‎ le BF 9 (وَضْف ميسّر للكيفية التي يتعلّم بها الناسٌ الكلهات»‎ 
e. Aitchison, Jean, A glossary of language and mind (Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 2003). . 
مرتب ترتيبًا ألفبائيّاء إلى الملصطلحات الأساسية المستعملة في موضوع‎ cole (دليل‎ 
€ "اللغة والعقل‎ 
e Atkins, B.T.Sue and Rundell, M., The Oxford guide to practical , 
lexicography (Oxford: Oxford University Press, 2008). 


(يشتمل على شرح للكيفية التي تُكتب بها المعاجم) 
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٠ Ayto, John, Bloomsbury dictionary of word origins (London: 
Bloomsbury, 1990). 
e Ayto, John, Encyclopaedia of surnames (London: A & C Black, 
2007). 
(يشتمل على ما يزيد عن سبعة آلاف اسم من أسماء العائلات» مع معلومات بشأن‎ 
مصادر نشأتهاء وبيشأن مدلولاتها).‎ 
e Ayto, John, From the horse's mouth: Oxford dictionary of English 
idioms, 3rd edition (Oxford: Oxford University Press,2009). 
ألفبائياء‎ Ls 3S ps idiom (يشتمل على ما يربو عن ستة آلاف تعبير اصطلاحي‎ 
١ و مشر وحة شر حا و اضحًا).‎ 
e Ayto, John, Movers and shakers: A chronology of words that shaped 
our age (Oxford: Oxford University Press,2006). 
الصادر فني العام مم توضح اتجاهات‎ Ayto (طبعة ختصرة من كتاب "أيتو"‎ 
الدرس اللساني المهمة» في موضوع أصول الكلات).‎ 
e Ayto, John, Oxford school dictionary of word origins (Oxford: 
Oxford University Press,2006). 
.)) الصادر في العام مم‎ Tar (طبعة ختصرة وعدئة لكاب‎ 
٠ Ayto, John, The Oxford dictionary of mins slang (Oxford: 
Oxford University Press,2002). 
SAE ip hal (يشتمل على أشعار مقفّاة قديمة معروفة؛ وأخرى جديدة‎ 
ال موضو عات).‎ 
٠ Ayto, John, Twentieth century words (Oxford: Oxford: are 
"  Press,1999). 
التي دخلت اللغة الإنجليزية في‎ vee الكلماتٍ‎ -ké بعد‎ IEE - يتناول‎ 55) 
القرن العشر ين).‎ 
٠ Ayto, John, Wobbly bits and other euphemisms (London: A © © 
Black, 2007). 
(يشتمل على ما يزيد عن ثلاثة آلاف عبارة من عبارات التلطف في التعبير» مرتبة‎ 
حَسَبَ ال موضوعات المختلفة» من مثل: الجريمة» والجنسء والحرب).‎ 
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e Ayto, John and Simpson, John, Stone the crows: Oxford dictionary 
. of modern slang, 2nd edition (Oxford: Oxford University 
Press,2008). 
(يشتمل على قائمة ألفبائية للكلمات العامية من القرنين: العشرين» والحادي‎ 
والعشرين).‎ 
٠ Crystal, David, txting: the gr8 db8 (Oxford: Oxford University Press, 
2008). 
(دراسة شاملةء رائقةء للجدل الحاصل بين الدارسين حول مسألة الرسائل النصية‎ 
القصيرة).‎ 
. e Ljung, Magnus, Making words in English (Stockholm: 
Studentlitteratur, 2003). 
(وَصف مختصر لطرق تكوين الكلمات في اللغة الإنجليزية).‎ 
e Hitchings, Henry, the secret life of words: How English became 
English (London: John Murray, 2008). 
اللغة‎ SS (تناؤل موجز للمصادر المتعددةء المتباينة الجنسيات» التي ترجع إليها‎ 
۰ الإنجليزية).‎ 
- ® Plag, Ingo, Word formation in English (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003). 
(كتاب دراسي» قريب المتناوّل» جيد التنظيم).‎ 
e Stockwell, Robert and Minkova, D., English words history and 
structure (Cambridge: Cambridge University Press, 2001). 
مغردات اللغة الإنجليزية التي 2 ری‎ oly, (استقراء شامل» حافل بالمعلومات المفيدة»‎ 
على ألسنة المتعلمين).‎ 
e Taylor, Jonn R., Linguistic categorization, 3rd edition (Oxford: 
Oxford University‘Press, 2003). 
(الكليات و طر ق تصنيفها)‎ 
e Wray, Alison, Fromulaic language and the lexicon (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2002). 
تعبيرات ثابتة البنية أو شبه ثابتة]‎ =] Formulae (يستكشف دور التعبيرات المسكوكة‎ 
فى اللغة).‎ 
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المواقف إزاء اللغة» le‏ فيها وجهات النظر المتعلقة باللغة الفصحى: 
Baliey, Richard W., Images of English: A cultural history of the‏ 
language (Cambridge: Cambridge University Press, 1992).‏ 
(تاريخ وجهات النظر المختلفة ols‏ اللغة الإنجليزية) 
Bex, T. and Watts, R. J. (eds.), Standard English: The widening‏ 
debate (London: Routledge, 1999).‏ 
(يتناول قضية اللغة الفصحى من زوايا ختلفة) 
Cameron, D., Verbal hygiene (London: Routledge, 1995).‏ 


يعارل aa a cae alg a‏ حي لسن 


Crystal, David, The fight for English: How ieee pundits ate, shot 
and left (Oxford: Oxford University Press, 2006). 


(يناقش بعض المسائل التى GLE‏ بعض الدارسين بشأن اللغة» من مثل الفاصلة العليا 


«apostrophes‏ والكلات المقترضة). 

Machan, Tim W., Language anxiety: Conflict and change in the 
history of English (Oxford: Oxford University Press, 2009). 

(وَصْف DLL‏ القلق على اللغة الإنجليزية عبر أزمان. وأصقاع مختلفة). 
Milroy, J. and Milory, L., Authority in language: Investigating‏ 
language prescription and standardization, 2nd edition (London:‏ 
Ale digs)‏ موجز للاتجاه المتذمر من حال اللغة) ‏ .)1991 Routledge,‏ 
Mugglestone, L., Talking proper: The rise of accent as a social‏ 
(مَسْح سهل ciel JI‏ موثوق :4(. .)1995 symbol (Oxford: Claredon Press,‏ 


علم النحو [التراكيب] syntax‏ (شاملا ما بخص اللغة الإنجليزية» وما يخص 


٠ 


E G < جهود تشو‎ 


Borjars, Kersti and Burridge, K., Inroducing English grammar 
(London: Arnold, 2001). 


(مقدمة تشتمل على شروح واضحة» وأمثلة شائقة). 
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e Borsley, Robert D., Syntactic theory: A unified approach, 2nd edition 
(London: Edward Arnold, 1999). 
GS aaa a 
التحو).‎ ple 
e Chomsky, Noam, edited by Belletti A. and Rizzi, L., On nature and 
language (Cambridge: Cambridge University Press, 2002). 
' "تشومسكي" الخاصة: بها فيها أطروحته عن "برنامج الحد‎ BS (يتناول وجهات‎ 
(Minimalist Program الأدنى"‎ 
٠ Cook, Vivian J. and Newson, M., Chomsky's universal grammar: An 
introducation, 2nd edition (Oxford: Blackewll, 1996). 
(وَضْف موجز لجهود "تشومسكي" في الثانينيات» والتسعينيات)‎ 
e Maher, John and Groves, J., ‘Chomsky for beginners 
(Cambridge:Icon Books, 1996) 
مصحوب بصور كثيرة)‎ e gaa (كتاب‎ 
e Culicover, Peter W. and Jackendoff, R., Simpler syntax (Oxford: 
Oxford University Press, 2005). 
ويقترح معالجة بديلة أقل‎ tell بالغ‎ Cle (يبرهن على أن علم النحو قد غدا‎ 
تعقيدًا).‎ 
٠ Lobeck, Anne, Discovering grammar: An introudcation to English 
sentence structure (Oxford: Oxford University Press, 2000). 
(مقدمة كافية» واضحة» مصحوبة بعدد من الرسوم التوضيحية الحيدة لبنية الجملة).‎ 
e Palmer, Frank, Grammatical roles and relations (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1994). 
cagent من مثل القائم بالفعل‎ roles (وَصف موجزء» مفيد» لبعض "الأدوار"‎ 
ولبعض العلاقات» مثل: الفاعلية» والمفعولية).‎ « patients والخاضع‎ 
e Quirk, Randolph, Greenbaum, S., Leech, G. and Svartvik, J., A 
comprehensive grammar of the English language - (London: 
Longman, 1985). 
(كتاب مر جعي ضخم» »؛ يمكن الإفادةٌ منه» دون شرط الإلمام ب"اللسانيات")‎ 
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e Radford, A., Syntax: A minimalist introduction (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997).‏ 
(طبعة مختصرة لكتاب آخر أكبر للمؤلف نفسه» بشأن أطروحة "تشومسكي" عن 
"برنامج الحد الأدنى". وقد طُبع الكتابان متزامنينُ). 


المعنى: علم الدلالة 
e Frawley, W., Linguistic semantics (Hillsdale, NJ: Lawrence‏ 
ش .)1992 Erlbaum,‏ 
(يحاول أن يربط "علم الدلالة" ب"العالم الواقعي") 
e Goddard, C., Semantic analysis: A practical introduction (Oxford:‏ 
Oxford University Press, 1998).‏ 
(مقدمة متعددة الموضوعات» تتضمن - فيما تتضمن - بعض القضايا الثقافية). 
٠ Hurford, James R.,Heasley 8. and Smith, M. B., Semantics: A‏ 
coursebook, 2nd edition (Cambridge: Cambridge University Press,‏ 
l‏ .)2007 
(يقدّم أساسيات "علم الدلالة" بطريقة واضحة» مترابطة منطقيًا) 
e Saeed John I., Semantics, 3rd edition (Oxford: Blackwell 2008).‏ 
(كتاب دراسي» JE‏ من التعقيد» يغطى مسائل "علم الدلالة" الأساسية). 
e Taylor, John R., Linguitic categorization, 3rd edition (Oxford:‏ 
Oxford University Press, 2003).‏ 
(وَضصف واضح لنظرية ele"‏ الأصلية" prototype‏ وللمشترك اللفظي الناجم عن 
تعدد المعنى (polysemy‏ 
e Ungerer, Friedrich and Schmid H. J., An introduction to cognitive‏ 


linguistics about language (London: Person Longman 2006).‏ 
(كتاب يربط بين "علم الدلالة" و"علم النفس") 
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استعمال اللغة: التداولية» متضمنة JAE"‏ الحوار" 
e Davis, Steven (ed.). Pragmatics: A reader (Oxford: Oxford University‏ 
‘Press, 1991).‏ 
(مجموعة مفيدة من المقالات» تتضمن بعض المقالات التاريخية الأساسية في هذا 
المجال). 
Grudny, Peter, Doing pragmatics, 3rd edition (London: Hoddder‏ 
Arnold, 2008)‏ 
UL Lee)‏ عامة» موجزة» ميسّرة) 
ع Horn, Laurence R. and Ward, G. (eds.), The handbook of‏ 
(Oxford: Blackwell, 2004).‏ 
Ale)‏ ضخم» يتضمن مقالاتِ كثيرة متنوعة). 
Schiffrin, Deborah, Approaches to discourse (Oxford: Blackwell,‏ 
.)1993 
(يتناول - بالشرح- الاتجاهات المختلفة في تحليل الخطاب. ويقارن بينها). ش 
Schiffrin, Deborah, Tannen, D. and Hamilton, H. E., The handbook‏ 
of discourse analysis (Oxford: Blackwell, 2001).‏ 
(كتاب كبير» متعدد الموضوعات» يتضمن نيما وأربعين مقالة) 
Tannen, Deborah, You're wearing that? Understanding mothers and‏ 
daughters in conversation (New York: Ballantine, 2006).‏ 
(كتاب ذو طابع شعبي» يستفاد منه ai gy‏ مقدمة JAE"‏ الحوار"). 


اللغة والمجتمع: اللسانيات الاجتماعية: 


Camernon, Deborah, The myth of Mars and venus: Do men and 
women really speak different languages? (Oxford: Oxford 
University Press, 2007). الجدل)‎ akt (وجهة نظر منطقيةء ميسّرة» لموضوع‎ 
Champers, J. K. (Jack), Sociolinguistic theory (Oxford :Blackwell, ` 
1995), : 

(دراسة شاملة» متعددة الموضوعات. للتنوع اللغوي» تتضمن - فيها تتضمن- المغزى 
"البيولوجي" لهذا التنوع). l‏ 
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e Chambers, J. K., Trudgill, P. and Schilling — Estes, N., The handbook 
of language variation and change (Oxford: Blackwell, 2002). 
ضخم» يتضمن تسعًا وعشرين مقالة» تعالج جوانبٌ ختلفة من قضية "التنوع‎ te) 
اللغوي").‎ 
e Cheshire, Jennifer and Trudgill, P. (eds.), The sociolinguistics reader, 
vol. 2:Gender and discourse (London: Arnold, 1998). 
و "تشيشر"‎ Trudgill " Jog p" — مفيدة من المقالات. وانظر- كذلك‎ ie pat) 
الجزء الأول).‎ » Chechire 
٠ Coates, Jennifer, Women, men and language, 3rd edition (London: 
Longman, 2003). 
واضح للجهود المعنية بقضية اللغة ونوع الجنس).‎ 425) 
e Downes, William, Language and society, 2nd edition (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998). 
عامة موجزة» تربط بين اللسانيات الاجتاعية» والتداولية).‎ At Lee) 
e Eckert, Penelope and Rickford, J. R. (eds), Style and sociolinguistics 
variation (Cambridge: Cambridge University Press, 2001). 
(مجموعة مفيدة من المقالات» تتناول"التنوع الأسلوبي")‎ 
e Holmes, Janet, An introduction to socicolinguistics, 3rd edition 
(London: Longman, 2008). 
واضح»› يتناول ثلاث قضايا: التعددية اللغوية» وتنوع مستعملي اللغة» وتنوع‎ wine 5) 
Cai الاستعال اللغوي‎ 
e McWhorter, John H., Defining creole (Oxford: Oxford University 
Press, 2005). 
(يعرّف باللغات اللتى من نوع ال"كريول"» ويناقش أهم قضاياها)‎ 
e Myers- Scotton, Carol, Contact linguitics: Bilingual encounters and 
grammatical outcomes (Oxford: Oxford University Press, 2002). 
(يتناول ما يحدث للغات التي يتكلم بها أناس يتحدثون بلغتين)‎ 
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e Romaine Suzanne, Language in society: An introduction to 
sociolinguistics, 2nd edition (Oxford: Oxford University Press, 2000). 
ذو معا جات منطقية جيدة)‎ ort (كتاب‎ 
٠ Seigel, Jeff, The emergence of pidgin and creole languages (Oxford: 
Oxford University Press, 2008). . 
(استقراء شاملءمترابط منطقيًا)‎ 
e Smith, Geoff P., Growing up with Tok Pisin: Contact, creolization 
and chang in new Guinea's national language (London: Battlebridge, 
2002). | 
دقيق» مصحوب بأمثلة جيدة» وبعض الإحصاءات).‎ 225) 
٠ Trudgill, Peter, Sociolinguistics, 4th edition (London: Penguin, 2000). 
(وَضْف موجز» واضح» لقضية "التنوع اللغوي")‎ 
e Trudgill, P. and Cheshire, J., The sociolinguistics reader, vol.I: 
Multilingualism and variation (London: Arnold, 1998). 
و"ترودجيل"‎ Chechire " 225" (مجموعة مفيدة من المقالات. وانظر- كذلك-‎ 
الثاني).‎ + 4-4. Trudgill 
è Wardhaugh, R., An introduction to sociolinguistics, 3rd edition 
(Oxford: Blackwell, 2005). ` 
متعددة ال موضوعات)‎ 68 ja ga (دراسة شاملة»‎ 


psychoilinguistics اللغة والعقل: اللسانيات النفسية‎ 
e Aitchison, Jean, The articulate mammal: An introduction to 
psycholinguistics, 4th edition (London: Routledge, 2008). 
(مقدمة ميسّرة إلى مسائل اكتساب الكلام» وفهمه. وإنتاجه)‎ 
e Berko-Gleason, Jean (ed.), The development of language, 8th edition 
(New York: Allyn & Bacon, 2008). 
مفيدة» تقدمها مجموعة مختارة من المقالات. سهلة القراءة نسبيًا).‎ ALLE (دراسة‎ 
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Berko- Gleason, J. and Ratner, N. B. (eds.), Psycholinguistics, 2nd 
edition (New York: Harcourt- Brace, 1998). 
(دراسة شاملة مفيدة أخرى» تقدمها -كذلك- مجموعة مختارة من المقاللات).‎ 
Beaumont, J. Graham, Introudction to neuropsychology, 2nd Edition 
(London: Guildford Press, 2008). (ah (مقدمة واضحة.‎ 
Chiat, S., Understanding children with language problems 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2000). 
` من لغة الأطفال)‎ JH (استقراء شامل لما يمكن أن يصيبه‎ 
Fletcher, P. and Garman, M. (eds.), The handbook of child language 
(Oxford: Blackwell,1994). 
(مقالات كتبها خمسة وعشرون متخصضًا في قضايا متنوعة).‎ 
Gaskell, Gareth M., The Oxford handbook of psycholinguistics 
(Oxford: Oxford University Press, 2007). 
موضوعات "اللسانيات النفسية" تقريبًا).‎ JS (تسع وأربعون مقالة» تغطّى‎ 
Ingram, John C., Neurolinguistics: An inttroduction to spoken 
language processing and its disorders (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007). 
الإحاطة)‎ eE (عنوان الكتاب يحيط بمحتواه‎ 
Lust, Barbara and Foley, C. (eds.), First language acquisition: The 
essential readings (Oxford: Blackwell, 2004). 
(ثلاثون مقالة نفيسة؛ تشمل -تقريبًا - كل ا قالات التاريخية القيمة» في موضوع‎ 
اكتساب اللغة الأم).‎ 


e QObler, L. K. and Gjerlow, K., Language and the brain (Cambridge: 


Cambridge University Press, 1999).‏ 
(كتاب مختصر ميسَّره في موضوع العلاقة بين اللغة والمخ الإنسانى» لدى JS‏ من البشر 
الأصحاء. ونظرائهم oF‏ يكابدون تلمًا في (all‏ 


e O'Grady, William, How children learn language (Cambridge: 


Cambridge University Press, 2005). 
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(وَصف pæ‏ يجمع بين الإفادة والوضوح). 

Tomasello, Michael, Constructing a language: A usage-based theory 

of language acquisition (Cambridge, MA: Harvard University Press, ` 
2003). | ش‎ 

(خطوة نحو رؤية دقيقة» واضحة» JLA‏ اكتساب اللغة). 


stylistics اللغة وا لأسلو ب: علم الأسلو ب‎ 
Bell, Allan, The language of news media (Oxford: Blackwell, 1991). 
(مقدمة واضحة» بقلم صحفي سابق» أصبح الآن أستاذًا جامعيًا)‎ 
Conboy, Martin, The language of the news (London: 
Routledge,2007). | 
(يستكشف سات لغة الصحافة)‎ 
Cook, Guy, The discourse of advertising, 2 nd edition (London: 
Routledge, 2001). ش‎ 
(يتناول لغة الإعلانات المعاصرةء تناولا يشمل علاقتها باللغة الأدبية).‎ 
Fabb, Nigel, Language and literary structure: The linguistic analysis 
of form in verse and narrative (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2002). 
(مقدمة واضحة)‎ 
Myers, Greg, Ad worlds: Brands, media, audiences (London :Arnold, 
1999). 
(مقدمة سهلة الفهم» تبحث في الإعلانات» وف الجمهور الذي تخاطبه).‎ 
Short, M., Exploring the language of poems, plays and prose 
(London: Longman, 1996). 
كما يشير عنوانه- على دراسة لغة التثرء والمسرحيةء والشعر).‎ 559) 
Toolan, Mick, Language in literature: An introuduction to stylistics 
(London: Arnold, 1998). l 


(يناقش de pat‏ متنوعة من ال موضوعات) 
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e Wales, K., A dictionary of stylistics, 2nd edition (London: Longman, 
2001). 
(معجم مغيد» يشتمل عل المصطلحات الذائعة في جال الدرس الأسلوبى).‎ 


تغير اللغة: اللسانيات التاريخية 
e Aitchison, Jean, Language change: Progress or decay?, 3rd edition‏ 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2001).‏ 
(دراسة شاملة» سهلة القراءة» للقضايا الأساسية في موضوع تغير اللغة» متضمنةٌ صلة 
ذلك التغير بالتنوع الاجتماعي). 
e Barber, Charles, Beal, J. and Shaw, P. A., The English language: A‏ 
historical introduction, 2nd edition (Cambridge: Cambridge‏ 
University Press, 2009).‏ 
(دراسة شاملة» سهلة القراءة) , 
Beekes, Robert S. P., Comparative Indo- European linguistics: An‏ ®` 
introduction (Amsterdam: John Benjamins, 1995).‏ 
(عنوان الكتاب janl‏ محتواه) 
٠ Campbell, L., Historical linguistics (Edinburgh: Edinburgh‏ 
University Press, 1998). l‏ 
adle)‏ عامة. موجزة» مفيدة» مصحوية بأمثلة مستقاة من عدد كثير من اللغات. بما 
فيها اللغة الأمريكية الهندية). 
e Growley, T., An introuduction to historical linguistics, 3rd edition‏ 
(Oxford: Oxford University Press, 1997).‏ 


(كتاب جيد في موضوع إعادة التشكيل اللغوي» SN eer‏ 
البولينيزية (Polynesian‏ 


e Fox, A., Linguistic reconstruction: An introduction to theory and 
method (Oxford: Oxford University Press, 1995). 
عامة» موجزة» للمناهج المختلفة في (عملية) إعادة التشكيل اللغوي).‎ At Ler) 
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ols‏ العلم 
e Croft, William, Typology and universals, 2nd edition (Cambridge:‏ 
l Cambridge University Press, 2002).‏ 

(معالجة عامة» موجزة» لموضوع التصنيف النوعي للغات» تركّز على دور التفسيرات 

التاريخية والوظيفية في هذا التصنيف). 

° Haspelmath, Martin, Dryer, M., David, G. and Comrie, Bernard, 

World atlas of language structures [book and CD] (Oxford: Oxford 
University Press, 2005). (be Lll (يضم 55 15 جذ كبير من‎ 
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قائمت بالرموز والمختصرات المستعملة في الكتاب 


(يلاحظ أن الرموز الصوتية المستعملة في الكتاب قد سردت في الصفحة رقم 
6 والصفحة رقم ١١١‏ وما بعدها). 
[ ] يستعمل في الكتابة الصوتية . 
// يُستعمل في الكتابة الفونيمية. 
)( يدل على عنصر اختياري. 


X 
(Y يدل على البدائل (إما × أو‎ l } 
. Y 


»0 يدلّعلى أن الجملة - أو الكلمة - غير صحيحة الصياغة. 
! يدل على أن الجملة مستحيلة دلاليًا . | 
جل بمعنى: ael"‏ الكتابة كالتالي". 

8 اعفن امت" 
.# يدل على حدود الكلمة. 

/ بمعنى: "في السياق التالي". 

5 بمعنى: sentence‏ (جملة). 

N‏ بمعنى: noun‏ (اسم) 
NP‏ بمعنى: noun phrase‏ (مکون (gel‏ 
V‏ بمعنى: verb‏ (فعل) 
۷۴ بمعنى: verb phrase‏ (مكون فعلى) 
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(42.2) adjective : بمعنى‎ | A 

AP‏ بمعنى : adjective pharse‏ (مكون وَصَفى) 

P‏ بمعنى: preposition‏ (حرف جر قبلي) 

(JE ذو حرف جر‎ 05S) preposition phrase بمعلى:‎ PP 
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علم الأصوات (Phonetics)‏ 


دراست أصوات الكلام 


يعتّى الباحثون بدراسة أصوات الكلام: cline y‏ وتصنيفاء من خيثيتين رئيسيتين: 
- الحيثية النطقية articulatory‏ (دراسة وسائل إنتاج الأصوات). 
A241 -‏ الفيزيائية JAE) acoustic‏ الموجات الصوتية). 
وتتصل bles‏ الموجزة الآنية لأصوات PASM‏ بالحيثية النطقية وحدها. 


(vowels) والصوائت‎ (consonants) الصوامت‎ 


تتميز التفرقة التقليدية بين الأصوات التي من نوع "الصوامت"» وتلك التي من نوع 
eat‏ ا وإن كان التحليل الصوتي قد EES‏ عن صعوبة 
الطرقة يدهي تقر فة حاسمت وعن by gre‏ تحديد طبيعة كل مده Dad‏ واضحاء عل 
عكس ما قد يبدو لأول وهلة. 


صوامت اللغة الإنجليزية 
تتمثل صوامتٌ اللغة الإنجليزية في تلك الأصوات التي يمكن - بقدر من السهولة = 
G5 Yds‏ للمتغيرات الثلاثة الآنية: 

‘ voicing (ol 9) الجهر‎ - 

. place of articulation موضع النطق (المخرج)‎ - 


. manner of articulation طريقة النطق‎ - 
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الجهر (والهمس) Voicing‏ 

الوتران الصوتيان vocal cards‏ هما وتران رفيعان من الأغشيةء يقعان في 
الحنجرة (ينظر الرسم التوضيحي .)١-١9‏ وإذا تذبذب هذان الوتران حال النطق 
بأحد الأصوات» OB‏ هذا الصوت يوصف Gh‏ "مجهور" voiced‏ وذلك كما يحدث 
عند النطق بالصوامت الإنجليزية الآنية: j]‏ 18و سسد ول 3 5 9ع 01 ا] 
we Lisl lie le Yl eRe s‏ بوضع a>I‏ أصابع اليد على الحنجرة من الخارج 
حال النطق بالصوت المجهور. وأما إذالم يتذبذب هذان الوتران حال النطق 
بالصوت» فإنه يوصف بأنه "مهموس" voiceless‏ وذلك كما يحدث عند النطق 
بالصوامت الإنجليزية [ptkfesJtl ] OPES‏ 


00 L Lips 
* T. Toeth 
£. Tr. Teeth ridge 
+= H. Hard palate 
2s. 5. Solt palate 
+ V. Vocal cords 





fap) 


(الرسم النوضيحي -١9‏ 6 


a )١(‏ بعض أثمتنا الأصوات المهموسة ف اللخة العزبية في عبارة: كت ABS‏ شبخض ": أي: البسين» 
والكاف... إلخ. وما عداها فهو مجهور. هذا مع ملاحظة أن ثمة ÉS‏ يتعلق ببعض الأصوات» مثل: 
الطاء؛ والقاف» (ed‏ مجهوران في وصف القدماء» مهموسان في الأداء النطقي الفصيح المعاصرء ممثلا في 
قراءة القرآن الكريم. [المترجم]. 

- Nasal cavity : التجو يف الأنفي‎ (Y) 


=- Mouth ` : الم‎ 
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يصف موضعٌ النطق ( = حرج الصوت) النقطة التي يتلامس عندها عضوان 
من أعضاء النطق تلامسًا فعليّاء أو يتقاربان كأقصى تقارب لما. ودونك- في الجدول 
-)١- 14) YI‏ عرضًا لأهمّ مواضع النطق بصوامت اللغة الإنجليزية" (وينظر 
كذلك: الرسم التوضيحي .)١-١9‏ 


كه كك مح وزو 
guavas) emaman gs‏ لمر 
awan] @ewranget‏ | زوه | 
gota‏ لأسا قم 











]]34[ dg) | معالحافة‎ i nts | PALATO- غاري كش وى‎ 


= الل ان : Tongue‏ - 





- Teeth : ان‎ Y 
- Teeth ridge : الأسنان‎ J pol 
- Hard palate : الحنك الصلب‎ 
- Soft palate A المنك اللين‎ 
= Vocal cords : الوتران الصوتيان‎ 


)1( وكذا یمکننا تقديم تحديد عام لمخارج الصوامت العربية على النحو التالي: 

حر الشفوية (انطباق الشفتين): الياء» والميم. 

- الشفوية الأسنانية (الشفة السفلى + أطراف الثنايا العليا): الفاء. 

- الأسنانية/ بين الأستانية (طرف اللسان بين أطراف الثنايا العليا والثنايا السفلى): الثاءء والذال» 
والظاء. A‏ 

= اللثوية (طرف اللسان + اللثة: التصاقًا ol‏ أو اقترابا منهاء أو Gib‏ لما): التاءء والدالء LA y‏ 
والطاء واللام» والنون- الزاي» cigis‏ والصاد- è e ١‏ 

2 الغارية (مقدم اللسان + غار الغم/ الحنك الصلب): الجيم» والشين» والياء (الصامتة). 

= . الطبقية (مؤخر اللسان + الطبق/ الحتك اللين): الكاف والناء. والغين» والواو (الصامتة). 

a -‏ & (أقصى اللسان+ اللّهاة): القاف. 

= الخلقية if)‏ الحلق): الحا والعين ٠.‏ 

- الحنجرية (مابين الوترين الصوتيين): الهمزة؛ وفاء [المترجم]. 
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[save] Avot) 
ص‎ ee es 
Cea | amama  ةطمضرتا‎ 


jh طريقة‎ 


تصف "طريقةٌ النطق" E y‏ الاعتراض الناجم عن تضبيق المسافة بين عضوين من أعضاء 
النطق, أو إغلاقها ale‏ على نحو ما يعرضه الجدول :)7-١19( GW‏ 


Oo o oat | 2 حركةأعضاءالنطق‎ | | 
(PLOSIVE) أو انفجارى‎ 

(AFFRICATE)‏ ش 

(FRICATIVE) 


0 $ 
إغلاق تام للفم وتسرّب للهواء CTY meee‏ 


(1) جمع بعض أثمتنا الأصوات الوقفية(أو "الشديدة" بلفظ سيبويه) في العربيةء في عبارة: MEAS Bial"‏ 
أى الهمزة» والجيمء والدال... إلخ [قطب الر جل: إذا جمع ما بین حاجبيه] وما عداها فأصوات احتكاكية 
(أو "رخوة" بلفظ سيبويه). هذاء مع ملاحظة أن الضاد في وصف أثمتنا صوت احتكاكي (رخو) في 
حين أنها - في الأداء النطقي الفصيح المعاصر ممثلا في قراءة القرآن الكريم - صوت وقفي (شديد). وهى 

(۲) تصنف الحيم العربية الفصحى المعطشة لدى المحدثين» على bed‏ صوت مركب؛ من حيث إن اتفصال 

2 عضوي النطق المشاركين في النطق بها (وسط مقدم اللسان + ما فوقه من الحتك الأعل) يتم على نحو 
2 ينطئع» لا على نحو مفاجئ» |S‏ يحدث مع سائر الأصوات الوقفية (الانفجارية/ الشديدة) Le ts p> N‏ 

٠‏ تيح للهواء أن يسر ببطء ee‏ بالعضوين المتباعدين» فينتج صوت يجمع بين الانفجار والاحتكاك 

© (مركب). (ينظر: د. تمام حسان: مناهج البحث في اللغة ص٤‏ ١٠ء‏ ود. أحمد مختار عمر: دراسة الصوت 

اللغوي ص۳1۷). وأما "القول beh‏ [أي: الجيم الفصحى] تبدأ وكأنها دال» وتتتهي بجيم معطشة» 
[فهو] غير صحيح i Ab‏ ولا hs‏ إلا باشتراك طرف اللسان في نطقهاء في حين أنه لاا عمل لطرف 
اللسان في نطق ايم" (د. محمد حسن جبل: المختصر في أصوات اللغة العربية .)٠١ je‏ [المترجم]. 
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| حركةأعضاءالنطق2_‎ [dC 

: 

إغلاق في منتصف الفم is‏ 

للهواء من جانبيه 

تضييق طفيف لا يكفى لإحداث 
احتكاك 


أمثلة 








جانبي'” 
(LATERAL)‏ 












(أصوات) تقريبية" 
APPROXIMANT‏ 





«الجدول 8-19 


تعيين السهات المميزة للصوامت 
يمكنناء بعد» أن نصف أي صامت في اللغة الإنجليزية» Oly‏ نعيّن سماته المميزة 
له (هويته)» في ضوء المصطلحات السابقة. فمثلا: 





(1) تضم العربية صوتين أنفيين» LA‏ اميم والنون. ويكسبهما مرور هواء النفس لدى النطق بها HE‏ كما هو 
معروف مقرر. [المترجم]. i‏ 


(Y)‏ تضم العربية - كذلك - صونًا le‏ واحدّاء هو صوت اللام. وقد صف هذا الصوت في ترائنا 
اللغوي العربي بصفة "الانحراف" مقصودًا بها (أ) انحراف اللسانء بمعنى HE‏ جانبيه. دون طرقهء من 
أجل خروج الصوت. و(ب) خروج صوت الحرف (أي تكونه بالمرور) من جانبي اللسان اللذين تجافيا" 
(د.حمد حسن be‏ المختصر في أصوات اللغة العريية ص57). فمفهوم "الجانبية" و"الانحراف" 
واحدء کہا ترى. [المترجم]. 


(۳) من جرى قلمه ذه الترجمة لصطلح approximant‏ د. سمير استيتية (ینظر كتابه: الأصوات اللغوية 
VAT 2‏ وينظر كذلك: عبد الفتاح إبراهيم: مدخل في AV ge AZ pall‏ وترجه د. رمزي بعلبكي 
ب"لا ممتد احتكاكي py)"‏ : معجم المصطلحات اللغوية ص (Of‏ ويُستعمل هذا المصطلح لدصوير 
إحدى كيفيات النطق. وهى تلك التي يقترب فيها عضو من أعضاء النطق بعضو آخرء اقترابًا يضيّق 
BLL‏ بينهماء ولكنه تضييق لا يكفى لإحداث احتكاك مسموع. وتتحقق هذه الكيفية لدى نطق 
الصوائت وبعض الصوامت ما ذكرته مؤلفة كتابنا. 
ينظر :24 .م Crystal, A Dictionary of Linguistics and Phonetics.‏ ولكن المصطلح غلب على 
المرامت خاصة. 
ينظر : Jil] Roach, English Phonetics and Phonology. p.62‏ جم]. 
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[5]: صامت» احتکاکي» $35 5 مهموس. 

[ط]: صامت» وَقفي(انفجاري)» شفوي» JAE‏ 

tl]‏ صامت» GES‏ لثوی» مهموس. 

وكذا يمكننا أن نعرض هذه المعلومات» عرضًا رائقًا مفيدّاء في جدول يلخص 
السات الرئيسية لصوامت اللغة الإنجليزية» كا يلى (الجدول 14- (Y‏ 





(¥ -١9 (الجدول‎ 


bey,‏ - أها القارئ - أن الصوت w‏ قد ورد ذكره مرتين: ا لضفه 
É po‏ طبقيًا velar‏ وأخرى (بین قوسين) بوصفه صونًا شفويًا . وتفسير ذلك هو أن 
الصوت Éa w‏ - من وجهة نظر الدرس Bre‏ -على أنه صوت تقريبي 
ie‏ ي- غاري cabial- velar approximant‏ يشترك في إصداره موضعان من 
ضع النطق. 
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ولا تقذ م المعلوماثٌ الواردة بالجدول السابق log EN‏ صوتيًا كاملاء بل هي 
SL JE‏ الأدن الضروري jel‏ بين "فونيا ت" اللغة الإنجليزية التي تصنف - 
من الناحية النطقية - على أنها من "الصوامت". ولاحظ كذلك - أيها القارئ- أنه قد 
يحدث أحيانًا اختلافٌ يسير بين الدارسين» بشأن الكيفية المناسبة اللازمة لوصف 


ملاحظ نت 


تتمثل المصطلحاتٌ الصوتية ية الشائعة الأخرى - وكذا الرموز المستعملة أحيانًا 
في وصف الصوامت في الآتي: 


-١‏ الصفيري sibilant‏ وهو مصطلح صوتي معروف» يستعمل للإشارة 
إلى الأو ات الهسيسية hissing‏ والأصوات )4.24.4 J hushing‏ : 


AZ fz s] 


3 0 
yy “liquid المائع‎ -Y 
Ur] و‎ D] 


-Y‏ شبھ الصائت“ semi- vowel‏ وهو مصطلح صوتي آخر يستعمل للإشارة إلى 
كل من الصوتين [ز] و [w]‏ 


t توصف أصوات الزاي والسين والصاد- وحدها- - في التراث اللغوي العربي بالأصوات "الصفيرية"‎ )١( 
نظرًا لضيق منفذ خروج كل منها. وأما"الشين".‎ the بصوت الصغير الذي يصحب النطق‎ be gS 
فيوصف في ذلك التراث ب"التفْتّي". "وهو الانتشار والانبثاث.و المراد هنا انتشار خروج هواء النفس‎ 
اللسان عند النطق بهذا الحرف" (د. محمد‎ piis في نطق الشين - بين اللسان والحنك؛ بسيب انبساط‎ 
[المترجم].‎ CA CV ge حسن جبل: المختصر في أصوات اللغة العربية‎ 

(Y)‏ يمثل الوصف liquid‏ (مصطلحًا) انطباعيًا غير فني» يُستعمل لوصف صوامت بعينها؛ تنويبًا بها ينسم به 
النطق be‏ الصوامت من تدفق سلس انسيابي» لا يصحبه احتكاك كبير مُشبهة - بذلك - الصوائت . 
ينظر: 78 -Akmajian (et el), esis, p.‏ 
Wye by‏ اللغوي و وصفت ol pol‏ الام cel Dy‏ والنون (وألحقث coldly old.‏ والميم) ب "الذلاقة قة" 
تنويبًا aL‏ والسلاسة في نطقها (ينظر a:‏ محمد حسن جبل : المختصر ني أصوات اللغة العربية ص 19( 
وقد جمع بعض أثمتنا هذه الأصوات الستة في عبارة "مر "JE‏ . [المترجم]. 
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غ- الاستمرا اد ي غير = کي frictionless- continuant‏ . وهو و صوتي 
pi‏ بدلا منه. 

0- (الصو (ou‏ الأنفيان القطعيان „syllabic nasals‏ يو ّف هذا الصطلح 
للإشارة إلى (الصوامت) الأنفية التي يكوّن JS‏ منها مقطعًا كاملاء كما في 
تلت الكلمتين madam‏ و garden‏ أحياناء على النحو الآتي: ‘{mzedm]‏ 
ga: dn],‏ وكذا قد تشكل الأصوات المائعة مقاطع كاملة» كما في كلمدٌ funnel‏ 
{tka‏ وكذا كلمة (lzedr] ladder‏ المستعملة في الإنجليزية الأمريكية. 


E‏ نت" هي الأصوات التي تعتمد في تكونها- - في 
LS. SS LS‏ تتميز Lal‏ أصوات 
مجهورة voiced‏ عادة. 

sie ed <‏ اعد ئت في اللغة الإنجليزية» على نحو 
- درجة ارتفاع اللسان. 
- جزء اللسان الذي يجرى رفعه» أو خفضه. حال النطق بالصائت 

هذاء وقد جرت كتاباتٌ اللسانيين على إضافة "استدارة الشفتين" متغيرًا ثالثاء 
إلى المتغيرين السابقين لدى وصف الصوائت. ولما كانت الصوائت ت الأمامية front‏ 
والمركزية central‏ في الإنجليزية البريطانية» تُنطّق - أصلا وطبعًا- بدون استدارة 
الشفتين» وكانت الصوائت الخلفية back‏ فيا عدا (:©) في هذه اللغة» تنطق - أصلا 
وطبعًا- باستدارة الشفتين» فقد ألغى متغير "استدارة الشفتين" لدى رصف 





(1) أو: نصف الصائت. أو: نصف الصامت... [المترجم]. 


415 


الضوائت ها هنا. بيد LÍ‏ يجب أن نلاحظ - في المقابل- أن هذا المتغير يغدو متغيرًا 
lege‏ حين نشتغل بوصفف صوائت اللغتين: الفرنسية. Whe BU,‏ وتعرض 
الصوائت عادة في صورة رسم تخطيطي» يمثل الحدود الممكنة U‏ في اللغات الإنسانية. 
. وينجّز هذ الرسم التخطيطي برسم أربع نقاط حدودية (ينظر الرسمان EY =A‏ 
4= 





fi] BACK 


Low 
{a} 
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فالصائت fi]‏ يُظهر SLU‏ في أعلى ارتفاع له. وأقصى نقطة ارتفاع له تقع في مقدّمه. 
والصائت la]‏ يُظهر SLU‏ في أسفل وضع له. وأقصى نقطة سُفول له تقع في مقدّمه. 
وألصائت [a]‏ يُظهر Jel GLU‏ ارتفاع له. وأقصى نقطة ارتفاع له تقع في مؤخره.' 
والصائت OLII gk fa]‏ في أسفل وضع له. وأقصى نقطة سفول له تقع في مؤخره. 
وبين هذه النقاط الأربع "الحدودية"» يقع الصائتان [e]‏ و[ع] في موقع وسط بين . 
الصائتين fi]‏ و Ia]‏ كما يقع الصائتان ]0[ و [د] في موقع وسط بين الصائتين [u]‏ و [ه] . 

ويعز ی إلى Danial Jones" 5 > Stilo"‏ تسمية هذه النقاط (=الصوائت) 
الثاني السابقة ب cardinal vowels‏ (الصوائت المعيارية)» فضلا عن أنه هو الذي 
ابتكر هذا النظام برمَته. وغدا في وسع الباحثين أن يعرضوا صوائت أية لغة على هذا 
الشكل الرباعي الأضلاع (الرسم التوضيحي LENA‏ 


i 
[u] 
[e) 8 
[ع]‎ [9] 
fa) [a] 


(الرسم التوضيحي E-AN‏ 
وتنقسم صوائت اللغة الإنجليزية إلى النوعين الآتيين: 


)1( دانيال جونز (14717-1881م): dle‏ أصوات بريطاتي معروف. شغل منصب رئيس الجمعية الصوتية 
العالمية International Phonetic Association‏ في المدة )+ 140 = (eY AIV‏ من مؤلفاته: Outline of‏ 
English Phonetics‏ (مرجز علم أصرات الإنجليزية) (1417م). كا أعد المعجم المسمى ب. English‏ 
Ce AA VY) Pronouncing Dictionary‏ وقد طبع مرارًا. [المترجم]. 
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- صوائت pure dat‏ أو ثابتةء نسبيًا. كالصوائت الى تشتمل عليها الكلمات: 
set‏ « و Sit gy sat‏ . 
- صوائت مزدوجة diphthongs‏ أو انزلاقية gliding‏ كالصوائت التى تشتمل 
. عليها الكليات: cboat‏ و boils » bite‏ حيث تتغير وضعية اللسان حال النطق 
بأي من هذه الصوائت. 
ويسهل علينا نسبيًا وضعٌ "الصوائت المحضة" على المخطّط الرباعي الخناص 
ب"الصوائت المعيارية" (بيد of‏ ألفت إلى أن تحديد مواضع هذه الصوائت هو LIF‏ 
تقريبي؛ نظرًا للتنوع الهائل الحاصل في صوائت الإنجليزية البريطانية). dia‏ ويدل 
وضع نقطتين إلى جوار الصائت على الطول» مثل [uz]‏ 


fi) 
[i (a 
(zs) 


{e} lə) 


læ] [o] 
la:) 
(8-14 (الرسم التوضيحي‎ 
ودونك - بعد- مخططًا توضيحيًا آخرء أقل دقة» ولكنه مفيد:‎ 


Cus] 





[a:] 


(الرسم التوضيحي 5-19) 
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وأما الصوائت المزدوجة ‘diphthongs‏ فيمكن عرضها عبر سهام تربط بين 
وضعيات اللسان المختلفة: 


2 (o 


{at} (ats) 


[e1 


(الرسم التوضيحي (V-14‏ 
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فهرس المصادر الواردة في هوامش الترجمىن 


أولا: المصادر العربية والمترحمة: 


آدى شبر: الألفاظ الفارسية المعرّبة» المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» 
ˆ بیروت» ۸ TARS‏ 


د.إبراهيم أنيس: : من أسرار اللغة» مكتبة الأنجلوء القاهرة 1917/8 م. 

2 أحمد مختار عمر: 

- دراسة الصوت اللغويء عالم الكتبء القاهرة» الطبعة الرابعة ٠5‏ ١7م.‏ 

- العربية الصحيحة» dle‏ الکتب» القاهرة» ۹۸۸ ام. 

- اللغة واختلاف الجنسين» عالم الكتبء القاهرة» [EN ENT‏ 5م. 

أوستين (جون): نظرية أفعال الكلام العامة (كيف ننجز الأشياء بالكلام)» ترجمة 

عبد القادر قينينى» أفريقيا الشرقء الدار البیضاء» VAAN‏ 

إفيتش (ميلكا): اتجاهات البحث اللساني» تر حمة د. سعد عبد العزيز مصلوح» ود. 

وفاء كامل فايد المجلس الأعلى للثقافة بمصر(المشروع القومي للترجمة)؛ 

TAREE 

باديس ‘foe gt‏ مظاهر التداولية في مفتاح العلوم للسكاكي (ت anole (aT‏ 

ey VE CALE D plist slat 

بليك Colds)‏ أغنيات البراءة والتجربة» ترجمة ةحاتم الجوهري» الميئة العامة 

لقصور الثقافة (سلسلة GUT‏ عالمية- - المائة ٣١١۳ Cooks‏ م. (قدّم للترجمة د. ماهر 

شفيق فريد). 

تشومسكى (نعوم): 

- معرفة اللغةء ترجمة د. حيي الدين حميديء دار الزهراء للنشر والتوزيع» 
الرياض» 5377 ١ه/ TASEA:‏ 

- جوانب من نظرية النحوء ترجمة د.مرتضى جواد باقر» مطبوعات جامعة 
البصرة» 6ام. 
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د. تمام حسان: مناهج البحث في اللغةء مكتبة الأنجلوء القاهرة؛ ENAA‏ 

الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل): فقه اللغة وسر العربية» 

تحقيق د. خالد فهمي» مكتبة الخانجي» القاهرة» ENA‏ ١ه/‏ ۱۹۹۸ م. 

الجاحظ (أب و olde‏ عمرو بن بحر): الحيوان» تحقيق الشيخ عبد السلام هارونء 

, TAREN [AY AO مكتبة الخانجي» القاهرة»‎ 

الجواليقي gil)‏ منصور موهوب بن أحمد): المعرّب من الكلام الأعجمي على 

حروف seall‏ حقق كلماته بإرجاعها إلى أصولا د.ف. عبد الرحيم» دار القلم» 
دمشق. JANEN‏ ۱۹۹۰م. 

حافظ إسماعيل علوي (تنسيق وتقديم): التداوليات (علم استعمال اللغة)؛ 5 

الكتب الحديث. إربد»؛ eV ١‏ 

خالد بن سعود بن فارس العصيمي: القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة 

العربية بالقاهرة: Law‏ ودراسة وتقويًاء دار التدمرية؛ الرياض» [ANEY ٤‏ 

۳م 

د. داود عبده: دراسات في علم اللغة النفسي» مطبوعات جامعة الكويت» 

4 م. 

دوكرو (أوزالد), وشافار (جان - مارى) (إشراف): المعجم ا موسوعي الجديد في 

علوم اللغة» ترجمة عبد القادر المهيري وحمادي صمود. المركز الوطني للترجمة 

بتونس» دار سيناتراء eT Ve‏ 

رفائيل نخلة اليسوعي: غرائب اللغة العربيةء دار المشرق» بيروت» الطبعة الرابعة. 

GUD‏ (أبو الحسن على بن عيسى): الألفاظ المترادفة المتقاربة ا معني» تحقيق د.فتح 

الله صالح ecg pall‏ دار الوفاءء المنصورة» ٠۹۸۷ JaN E EV‏ م. 

د. رمزي منير بعلبكي: معجم المصطلحات اللغوية» دار العلم للملايين» بيروت» 

1م 

البيدي (محمد مرنضي): تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق نخبة من 

العلماء» ضمن سلسلة التراث العربي التي تصدرها وزارة الإعلام بالكويت» 

TARTA اهم‎ 
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fie er ap و سو‎ 

- الأصوات اللغوية (رؤية عضوية ونطقية وفيزيائية)» دار وائل للنشرء عمّان؛ 
eY ey‏ 

- اللسانيات (المجالء والوظيفة» والمنهج). عالم الكتب الحديث» إريد» 6١٠1م.‏ 

طالب هاشم الطبطبائي: نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين 

والبلاغيين العرب» مطبوعات جامعة الكويت» ۱۹۹٤‏ م. : 

د. عبد ال رحمن بدوي: موسوعة المستشرقينء دار العلم للملايين» بيروت» 


eV ۳ 

دلا إسراهيم: مدخل في الصوتيات» دار الزهراء للنشرء تونس» )090 

تاريخ). 

د. عبد القادر الفاسى الفهري: 

= البناء الموازي (نظرية ely d‏ الكلمة elu g‏ الحملة)ء دار توبقال» الدار البيضاءء 
م | 

- اللسانيات واللغة العربية (نماذج تركيبية ودلالية)؛ دار توبقال» الدار البيضاء؛ 
م 

د. عبد الكريم محمد حسن جبل: 


-الأصوات الصغيرية في القراءات القرآنية: إبداها وإش-امها (دراسة صوتية)؛ 
ale‏ الدراسات الشرقية» العدد الثامن والثلاثون» ٠٠١1‏ 7م. 

- تصاقب الألفاظ لتصاقب المعانى (دراسة تحليلية استقرائية للجذور الثلاثية)» 
دار المعرفة المجامعية» الأسكندرية: 94949١م.‏ 

- العلل الاشتقاقية لألفاظ الشجاعة والجبن: دراسة دلالية تحليلية» AS dle‏ دار 
العلوم (جامعة (ë alll‏ العدد رقم (PE)‏ 6 هم/ ey eed‏ 

oA .‏ الراجحى: النحو العربي والدرس الحديث (بحث في المنهج). دار المعرفة 

cilh]‏ الاسكندرية» VV‏ ام. 

د. على حلمي موسى» ود. عبد الصبور شاهين: دراسة إحصائية لجذور معجم تاج 

العروس (باستخدام الكومبيوتر)؛ مطبوعات جامعة الكويت. 

عبد السلام هارون» دار إحياء الكتب AVE VS all cay SI‏ 
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ابن قتيبة (أبو محمد عبد الله بن مسلم): عيون الأخبار» نسخة مصورة عن طبعة 
دار الكتب TARSA 64 pall‏ 

كليبر (جورج): علم دلالة الأنموذج (الفئات والمعنى المعجمي)» ترجمة ريتا 
خاطره المنظمة العربية للترجمة» توزيع مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
eV NY‏ 

د. كيال بشر: علم الأصوات. دار غريب للطباعة والنشرء القاهرة» ١٠١٠٠م.‏ 
كيال بكداش: علم النفس ومسائل اللغة» دار الطليعة» بيروت» ۲٠٠۲‏ م. 
مارشال (جوردن): موسوعة علم الاجتماع» راجعه وقدم له وشارك في ترجمته د. 
محمد محمود ig ap tl‏ المجلس الأعلى للثقافة (المشروع القومي Ca AU‏ 
۰م 

-pVAVE معجم مصطلحات الأدب» مكتبة لبنان» بيروت»‎ eet 

د. محمد البطل: تحليل الخطاب والترجمة» الشركة المصرية العالمية للنشر- لونجمان» 


م0٠‎ 

د. dot‏ حسن جبل: . 

- المخختصر في أصوات اللغة العربية: مكتبة الآدابء القاهرة» السشسادسة 
(eY ٠ ٠١(‏ 

- المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم مكتبة الآداب» القاهرة» 
۲م 

د. محمد حسن عبد العزيز: 


- سوسير رائد علم اللغة الحديث» دار الفكر العربي» القاهرة» ١۹۹۰‏ م. 

- في تطور اللغة العرنية (بحوث مجمعية في الأصول والألفاظ والأساليب)» 
مكتبة الآداب» القاهرة»۷٠٠۲م.‏ 

| د. محمد عناني: 

- فن الترجمة» الشركة المصرية العالمية للنشر - لونججانء القاهرة “evs ٠ ٤‏ 

- المصطلحات الأدبية الحديثة» الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان. القاهرة» 
۳م 

محمد غاليم: في التصور القالبي» ضمن "أبحاث لسانية"» المجلد الثاني؛ العدد 

الثاني» منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب PASAY bk Sh‏ 


483 


د. حمود أحمد نحلة: GUT‏ جديدة فى البحث اللغوي المعاصر. دار المعرفة التامعية» 
الأسكندرية: ۲٠٠۲م.‏ 

د. محبى الدين حميدي: الألسنية الحديثة واللغة العربية (دراسة تحليلية تطبيقية 
لنظرية الحكم النحوي والربط على اللغة العربية)» كتاب الرياض» ١1917‏ م. 

د. مرتضى جواد باقر: مقدمة فى نظرية القواعد التوليدية» دار الشروق» COLE‏ 
Yey‏ 

ieee a‏ التداولية عند العلماء العرب (دراسة تداولية لظاهرة 
"الأفعال الكلامية" في التراث GLAU‏ العربي)» دار الطليعة» بيروت: 8١٠1م.‏ 

د. مصطفى غلفان (بمشاركة د. wal‏ الملاخ» ود. حافظ hel!‏ علوي): 
اللسانيات التوليدية (من النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم 
وأمثلة)؛ عالم الكتب الحديث. إربده pV Ve‏ 

د. منصف عاشور: البرنامج الادنوي (المقدمة)» ضمن كتاب: "إطلالات على 
النظريات اللسانية والدلالية في النصف الثاني من القرن العشرين". بإشراف د.عز 
الدين مجدوب المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون (بيت الحكمة)ء 
۰1۲ 

رحد Nicos tenis‏ : لسان العرب» تحقيق عبد الله 
على الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلى؛ دار المعارف المصرية. 
مونان (جورج): علم اللغة في القرن العشرين» ترجمة د. نجيب غزاويء وزارة 
التعليم العالي بالجمهورية العربية السوريةء سلسلة الكتب العلمية CEN)‏ 

نوفو (فرانك): قاموس علوم اللغة»ء ترجمة صالح الماجري» المنظمة العربية 
للترجةء توزيع مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت» “ets ١١‏ 


ثانياً: المصادر الأجنبية: 


e Coates, Jennifer: Women, Men and Language, 3 edition, London, 


Longman, 2004. 

e Crystal, David:. 
~ A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Blackwell: Publishers, 
1997. l 
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- The Cambridge Encyclopedia of Language, Cambridge, 
_Cambridge University Press, , 1987. 

Dalby, Andrew: Dictionary of Languages, London, A & C Black, 

2004. 

Gair, James W.: Charles Francis Hocket: A Biographical Memoir, 

National Academic of Science, Washington, 2006. 

Hartmann, R. R. K & Stork, F. C.: Dictionary of Language and 

Linguistics, London. Applied Science Publishers LTD, , 1976. 

Honrby, A. S. (ed.): Oxford Advanced Learner's Dictionary of 

Current English, Oxford, Oxford University Press, 1985. 

Horrocks, Geoffrey: Grenerative Grammar, Longman, London & 

New York, 1987. 

Hurford, James & Heaskey, Brendon: Semantics: a coursebook, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1987. 

Jackson, Howard: Words and Their Meaning, London & New York, 

19881. 

Lyons, John: Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge, 

Cambridge University Press, 1975. 

Magnusson, Magnus (ed.): Chambers Biographical Dictionary, 

Chambers, Edinburgh, 1993. 

Mayor, Michael (ed.): Macmillan English Dictionary for Advanced 

Learners, Macmillan Publishers Limited, 2005. 

Mugglestone, Lynda (ed.): The Oxford History of English, Oxford, 

Oxford University Press, 2006. 

Onions, C. T. (ed.): The Oxford Dictionary of English Etymology, 

Oxford, Oxford University Press, 1966. 

Palmer, Frank: 

- Grammar, Benguin Books LTD, England, 1984. 
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_ - Semantics, Cambridge, Cambridge University Press, 1993. 

Riley, Kathryn & Parker, Frank: English Grammar, Boston, Allyn 
and Bacon, 1998. 

Roach, Pe.er: English Phonetics and Phonology, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2002. 

Romaine, Suzanne: Language in Society (An Introduction to 
Sociolinguistics), Oxford, Oxford University Press, 2000. 

Taylor, Insup: Psycholinguistics: Learning and Using Language, 
London Prentice- Hall International. Inc, 1990. 

The Encyclopedia Americana, Grolier Incorporated, 1984. 

The New Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica Inc., 
2003. 

Trask R. L: The Dictionary of Historical and Comparative 
Linguistics, Fitzroy Searborn Publishers, Chicago- London, 2000. 
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مسرد هجائي (إنجليزي — عربي) 


بمحتويات الکتاب“ 
a aS)‏ و Accent... E‏ 
اكتساب اللغة Acquiring language ............... WMV e E Se‏ 
أزواج العبارات المتلازمة Adjacency pairs ................... TTS Rt eee ee‏ 
لغة الإعلان Advertising language ............ a EE E E E‏ 
المرحلة العمرية والتنوع الفونولوجي .... Age and phonological variation.. Yo.‏ 
لغة إلصاقية Agglutinating language ........... BON RASA‏ 
[حبسة] فقدان الصحة النحوية .......... ]11141 ..................... Aggrammatism‏ 
ألومورفات [للمورفيم] Allomorphes ........................ SFASITV ss‏ 
صورنطقية [للقونيم] AS‏ اا .......................... Allophones‏ 
القياس [في عملية تغير اللغة] eee‏ لشي راان لل .................. Analogy‏ 
لغات تحليلية seere‏ ال Analytical languages ............... TON‏ 
كلمات الإحالة (العوائد) Anaphors ................... 0. Ea St‏ 
التواصل بين الحيوانات rere‏ أ Animal communication ......... oe DE Le‏ 
5655 
[حبة] فقدان القدرة على التسمية سس | TAA‏ لوم عملم .0ن Anomia‏ 
الكليات المحال إليها Antecedents ........................ ETE e eae.‏ 
اللسانيات الأنثروبولوجية Anthropological linguistics ...... Me” eS‏ 
الحبسة Aphasia ....................... FANS TAV SESSA‏ 
اللسانيات التطبيقية Applied linguistics ................ Aan O‏ 
اللسانيون التطبيقيون Applied linguists .................. Tess OM N‏ 





)1( تصرفتٌ في هذا المسرد تصرفًا جذ يسيرء بنقل بعض المسائل الفرعية التى أوردتبها المؤلفة تحت 
المداخل الرئيسية للمسرد إلى مواضعها المناسبة لها هجائيًا من هذا المسرد؛ اجتزاءً بالفهرس 
التحليلى الواني الذي صنتعته المؤلفة لموضوعات OLS‏ ومسائله» وصدرت به 
الكتاب.[المترجم]. | 
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Appropriate use of Language .... 
Arbitrariness of sound signals ... 
Arealy based language similarities .. 
Articulation of s 3eech sounds ... 
Artificial intelligence (A1) ....... 


Assemblage errors in speech ... 


Balkan languages .................. 
Binding principle .................. 


Bloomfield, Leonard .......... is 


Borrowing linguistic features ... 


(the) brain and language ......... 


British English 


Bound morphemes ................ 


Broca's area/aphasia ............... 


Cardinal vowels.................. 
Caregiver/ Motherese language 


ممم ءءء ون نووم ءءء ءءء C- command‏ 


Chain shifts ......................... 


Child language .................. 
Chomsky, Noam ............... 


Classification (inclusion) ...... 


Classifying languages ............. 


Code-switching ..........sssssssee 


Tooo Pty 
VT. 
TTI. 
TAO (TAY 
vot 
£۴1 
VANY 
Té1-£¥ 
TAYYAR 





YY‏ رفون 
Yoe WE TSO‏ 
حرف كر ةم درا 
11۹ 
AYA‏ 
510 
AYA.‏ 
YY‏ 
tfi.‏ 
r1‏ 
eye‏ 
AYVA‏ 
PSE 40‏ ££0 
Yo 4.944‏ 
o4. ۳07‏ 
TTI.‏ 
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الاستعمال المناسب للغة 0 
اعتباطية الإشارات الصوتية Cece tes‏ 


أوجه التشابه الجغرافية المنشأ بين اللغات .' 


نطق الأصوات الكلامية eee‏ 
الذكاء الاصطناعي eens‏ 


أخطاء التجميع في الكلام E‏ 


الإنجليزية البريطانية 


تغيرها EET‏ 
التنوع الفونولوجى فيها A‏ 
علاقتها بالإنجليزية الفصحي ae‏ 
نطقها الدموذجي TE‏ 


Cognate languages ............... 
Cognitive linguistics ............... 
Communiciative competenc...... 


Comparative historical linguistics 


Complex sentences ............... 
Componential analysis ............ 
Computational linguistics ........ 
Configurational languages........ 
Consonants .......... ا‎ 
Constituent analysis of sentences. 
Constraints ............0000s0000 00 


Content- process controversy ... 


Contrastive linguistics ............ 
Conversational implicatures ... 


Conversations 


Cooperative principle ............. 
Correctness ....sccseccosseseeseeses 


Creativity (Productivivty) ...... 


Creole ................ ins 
Cross- category harmony ...... 
Culicover, peter ....... eis 5 


Darwin, Charles ............... 





اللغات ذات النسب FE SSS‏ 
اللسانيات المعرفية 6 GEN EE‏ 
القدرة التواصلية TNS. AS‏ 
اللسانيات التاريخية المقارنة ا لل PES‏ 
لل VUE‏ 
جمل معقدة وخ ا م 11 
التحليل التكويني [للمعنى] ا 15 
اللسانيات الحاسوبية ا OTE‏ 
لغات ترتيبية WAG ANOS | en‏ 
الصوامت . 0000000000 0 AN sa‏ نا 
تحليل الجمل إلى مكوناتها OO E‏ 


FAT ASLAN 


القيود [التي لا تشتغل اللغة إلا في إطارها] . 
الحدل [يشأن القدرة اللغوية] احتواء أم 





معالجة الا 
اللسانيات التقابلية TEESE Sea‏ 
الاستنتاجات الحوارية AND‏ 
الحوارات کے 
إصلاح أخطائها LIATIN eee‏ 
التأدب فيها FATT RAN‏ 
تناوب الأدوار فيها E‏ ل so‏ 
ميدأ التعاون [في الحوار]................ | 511-534 
الصواب اللغوي Û SSS‏ ا 
الإبداعية (الإنتاجية) [من خصائص 
اللغة] VE CORSON rls e‏ 
ال'كريول" [من اللغات الخليط] YIS Ml ution‏ 
[مبدأ] الانسجام بين أقسام الكلام WOE: ll coating‏ 
کولیکفر؛ بيتر SEM eA OR‏ 
دارون. تشالرز MEE CST SSNS‏ 
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Deafness and sign language ...... 


Deep structure ............ E 
Derivational morphemes ...... 5 
Descriptive linguistics ............ 
Diachronic linguistics ............ 
Dialects cssccssiessessassecossessosoes 
Diphthongs OS 
Direct speecn acts .............. 3 
Discourse analysis ........... gasses 
Discovery procedures .......... 5 
Displacement ......... 2317 


Doublets ..........ssccssesceseeeees 
اذ اا‎ 
Empty Category principle (ECP) 


Ebonics .......................٠ 


English language 


Esperanto .................... f 

Ethnicity and phonological variat on... 
Evolutionary theory ............... 
Extended Standard Theory (EST)... 
Farrar, Dean .......... IS 


External reconstruction of language.. 


YYA 
TANTAN | SEARS البئية العميقة‎ 
raras 
fef’ V 
E HOR ee ee مورفييات اشتقاقية‎ 
VN NON ece اللسانيات الوصقية‎ 
ENV اللسانيات التاريخية مل م‎ 
FETO اللهجات ا ا‎ . 
LIER | صوائت مركبة اا‎ 
snl أحداث كلامية مباشرة‎ 
ل‎ EE A لیل الخطاب‎ 
VA E منهجيات الاكتشاف‎ 
VELOT I cts الإزاحة [من خصائص اللغة]‎ 
FA ER الثنائيات ]= الاحت الات الثنائية]‎ 
toot | ..... ثنائية التأليف [من خصائص اللغة]‎ 
CE | SP OS Pee ٠... مبدأ الفصيلة الغارغة‎ 
إيسونيكس [إنجليزية الأمريكيين | س‎ 
الأفارقة] اا 0ا0ا0 ل لخن‎ 
— اللغة الإنحليزية:‎ 
CASS ENY Tis أصواتها‎ 
FRACTAL U تأليف قواعد‎ 
ETAT esc علاقتها بالنحو الكلى‎ 
نا‎ SS المواقف إزاء تغيرها‎ 
۲۹۱ ... إسبرانتو [اللغة الاصطناعية المشتركة]‎ 
fo. | الانتماء العرقى والتنوع الغونولوجى‎ 
جم‎ SAS نظرية النشوء و الارتقاء‎ 
13 فخا‎ Cares النظرية النموذجية الموسعة‎ 
لاحك‎ E EE E  [ فررء دين ز‎ 
VAS إعادة التشكيل الخارجي للغة مسا‎ 


Felicity/ happiness conditions... 


Fluent aphasia................ ا‎ 
Foregrounding ...............00..٠ 
Formality — informality Scale ... 
Free morpheme ..................... 
Function words .........sccseeees 
Fusional languages................. 
Fuzziness in meaning ............ 
Games, language ................ 
Gaps in syntax .............00cee008 
Graden- path sentences ...... TEA 


Generative linguistics ............. 


Generative semantics (GS)...... 
based 


similaritieS....................... see 


Gentetically language 
German- English correspondences 
Glottal stop..........sscscescoses ones 
Government- binding theory (GB)... 
Grice's cooperative principle... 


Happiness/ felicity conditions.... 


Hard news formUula................. 
Head WOords........sccssscceesceeseee 
Hedges Soe sees 


Historical linguisticsS............ 





by‏ الاستخدام [لتحديد نوع الحدث أ س 
الكلامى] e ENE‏ 
حبسة الطلاقة TAA ‘USSSA‏ 
التقديم إلى صدر الصورة ا VAN‏ 
معيار الرسمية - غير الرسمية )| ان 
مورفيم حر N acess‏ 
كلمات وظيفية 0000 0 VOTE‏ 
اللغات الصاهرة TON e‏ 
الغموض (فى المعنى) TET aaa‏ 
اللغة بوصفها نوعًا من اللعبات ل | RAY‏ 
الفجوات الثركيبية ا WAN‏ 
الجمل الخادعة TAN eS‏ 
اللسانيات التوليدية APEYA NN ses‏ 
f-41‏ 
علم الدلالة التوليدي EVES | ie Sold‏ 
أوجه التشابه التاريخية المنشأ بين اللغات .. | PEPEO‏ 
أوجه التطابق بين الإنجليزية والألمانية ‏ | ۷٤۳۔۹٤۳‏ 
iis‏ حنجرية Se‏ الا 
نظرية العمل والربط [النحويين] ........ ETO]‏ شل سين 
النحو/ قواعد اللغة ESSENT VP ener eee‏ 
ALASE:‏ 


ميدأ التعاون )3 الحوار] ل ae pal E‏ 
شروط الامستخدام [تحديد نوع الحدث 





الكلامى] e OSA‏ 
صياغة الأخبار الصحفية الرسمية المهمة.. ل السك لفن 
الكلمات الرئيسية G)‏ العبارات) WOT” as‏ 
عبارات مطاطة TOE: ast‏ 
اللانيات التاريخية ل | SAT‏ 
؟لامة ا 
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Hittite. viesccesccdsccsscccssssecsecesses 
110112011318156 666 مفو ف ووم فم ء ووم مم 6م66‎ 
Hyponyms Ts 
I/me, change in the use of.......... 
Implication universals............... 
Indian English........................ 
Indirect speech aCctS.................. 


Indo- European languages......... 


Inflectional morphemes .........+. 


Inflections..........scscscccsessseseeces 


Innate guidance............... eae seas 
Innuit (Eskimo language).......... 


Interactive activation..........+ss0 
Internal reconstruction of language.. 
IPA 
Alphabeft)..... e 


(International Phonetic 


Isolating languageS................... - 


Jackendoff, Ray...................... 


Johnson, Samuel..........0........... 
Jones, Sir William................... 
Journalistic writing................. 


Keats, John........ccccceseceecscscence 
Labov, William............ DS 


Language 1 1 


red ve 
۳۲ 
Yee 
”ل‎ 
كه"‎ 
Tyr 
"3 
رف‎ 
Yov.vo. 
rEg. TEO 
TAA TYAS 
١ 
TV. 
v33 
TA» 
يضضة برضا‎ 
١٠١ه.‎ 65 





roy 
£61 AF 
Puy 
vY 
۴۹۰ 
V4 
TEA. 
TYE YOL. 
58-49 EV 
y.o 
vorr 


V0.0. 
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أحداث كلامية غير مباشرة 17 
اللغات المندية الأوربية A‏ 
إعادة تشكيل لغتها الأم E‏ 
أوجه التطابق النظامية بينها 10 
مورفيهات تصريفية 0 7 7#7”#*ظ2 
النهايات التصريفية E‏ 
التوجيه الفطري e‏ 
إنويت (لغة الإسكيمو) E‏ 


إعادة التشكيل الداخلى للغة E‏ 
الالغبائية الصوتية العالمية EE‏ 


Language change................... 


Perá 
Language games.........ceseessoeee QAN 
Language planning................. ۳۹۱ 
Language similarities........... s PAETE 
Language universals............... 


PAX FA! AS 
` Latin- based frameworks.......... 


r4 
Latin- English correspondences rey 
Learnability problem........... $ EvS 
Lexical categories.......... E 1٤٦ 
Lexical conditioning................ € 
Lexical diffusion.............. cues ۳۹ 
Lexical fieldS..................... V4. 
Lexical emS. AFT 
TAE EY 
Limerick....... sia Ss N4 
Lingua {FANCA..........0 0assan ۲۹۱ 
١ Linguistics............sccsccsecess VLE 
ش‎ ETI 
Linguistic typology............00. ووم كوم‎ 4¥ 
Linguists......... 2 viro 
Literary language...............٠.. ۹-۹٩ 
Lowth, Robert Bishiop of raig 
ااا‎ eee 
Martha's Vienyard, ........... seese [rea ووس باوص‎ 
Maturationally controlled] . 
behaviour....... 21011111100 | L YTA 
Meaning دحتت‎ 
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إطار من القواعد مؤسس على اللاتينية... 
أوجه التطابق بين الإنجليزية واللاتينية... 


الانتشار المعجمي ومعمم ممم ةل لوو an‏ 


مجالات/ حقول دلالية E‏ 


A من القصائد]‎ p "ELA" 
RS اللغة المشتركة‎ 


علاقتها بالقواعد التقليدية e‏ 
التصنيف النوعي اللغوي a‏ 


[جزيرة] مارئز فنيارد in Seo‏ [ز[ [ [ e‏ 


سلوك تتحكم فيه عملية النضج (أو 


‘semantics الممضشى(يراج مع‎ 
(pragmatics 


Men and language..............- 
Mental modelS...................... 


Metaphor........ssccscsssscsecsscees 


Metre.................0 SS 
Metrical phonology'.................. 
Milroy, Jim and Lesley............ 


Minimalist program................ 


Minimal PairS......................... 
Minimum free form.................. 
Morphemes.........-..cssesescsesesses 
Morphology........ccssscsossesereseecs 
Motherese/ caregiver language..... 
Multilingual communities.......... 
Nationality and Language.......... 
NeurolinguistiCS..................... 
Nixon, Richard.......... 11011 
Non-standard English............... 
NP (noun phrases) tests.........0 ú 


Offloading transformations........ 


Onomatopoeia........ OTA 
Opposites................ 112111111 
Orwell, GeOrg€e..................... oes 
Oxford English............ e 
Parallel processing................... 


Parent language reconstructing... 


ELA: 
Tote 
FIATIN 
۳14 
1-۹ 
voj 


sAVLAY 
of SV EVV 
ter 


404 
ys 
EPPA 
رش يال‎ io 


فى 


YKo.yyr 


۴1¥ 
¥VO.VE 
155-155 
ARD 
ANEZI 
14144145 


۳۹1 


۷۹ 
لكر ارا 
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الرجال و[استعا ل] اللغة O ert‏ 
النماذج العقلية stat tea nan‏ 
استعارة E EEE‏ 
الوزن الشعري ae‏ 
الفونولوجيا العروضية 22300 
میلروی» جيم وليسلي i‏ 


برنامج الحد الأدنى/ البرنامج الأدنوي... 


الثنائيات اللغوية الصغرى Ss‏ 


الوحدة اللغوية الصغرى الحرة E‏ 


الإنجليزية غير النصحى SS‏ 
اختبارات المكونات الاسمية Re‏ 


التخفف من بعض القواعد التحويلية... 


المعالة التزامنية nS‏ 
إعادة تشكيل اللغة الأم ER‏ 


Parts of speech (word classes)... 
Patterning.........cccoccoccccessesece 
Perceptual strategiesS............... 
Philosophical linguistics......... 


Phonemes 


PhoneticS..................... els 

Phonological conditioning.......... 
Phonological variation............... 
Phonological words...... 27 
Phonology .................... E 
Phrase structure grammar......... 


Poetic writing............ccccccccsssees 


Politeness ....................... ا‎ 
Politics, language of............. e 
Population typology...... seen 


Power talking................. 0...0. 


Power to solidarity shift............ 
Pragmatics............ و‎ 


Principles and Parameters......... 


Pro-drop languages.......... ed 
Proto» languages.................. 
Prototypes.......ssccsecceeess a 


١5.١14١ 
Té مهأاى‎ 
YA. 


١14 
١١8-11 
114۹-۸ 
SAFEVT EY 
1۳4-1۴۸ 
ين‎ Y£o 
۱۲۹ 1۲۸ 


rv 


— 
vog 
retr fo 


EEEF LETA 
4 1Y 


Voto 


YY 
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أقسام الكلام gls)‏ الكلمة) ER‏ 
القولبة [من خصائص اللغة] e‏ 


الكتابة الشعرية OSS‏ 
التأدب [في الحوار] 00000000 
(لغة) السياسة ese‏ 


Psycholinguistics............. ت‎ 
Psychology of communication.... 

Pure vowels.......... OIE T 
Received doia (RP) ..... 


Reconstruction of language........ 


Recursion................ i. 
Register................. a NEAS 
Repair 0 ا‎ 
Repetition .......cscccesscsceccecsecees 
Replacive................. PTT 
Representation........ ee 


REST (Revised Extended 
Standard Theory) ................... 


Rewrite rules............sccccssvscecess 


RhyM.......cceccsecccssecescesesesce ١ 
ا 1 1 1 1 ااا لاه‎ 
Saussure, Ferdiannad de............ 
Selection errors ممم ممه مله‎ sees 
Semantic fields.......... 222*232 
Semantics.............sececees TOIRT 
Sentence meaning.............. 0...٠ 
Sentence patterns...........ssesessees i 
Serial processing...... 211118 


Sex differenCceS............. EE 


ILLA RLRE 
1¥ 
AY 
1۰۹ 

لبف فنا 
YA‏ 

ver.trvy 

TTALSTY 

Piece 


IEA) 


48-465 
SV. VOV 
VVVAS TE 
Y.o 
۳5۹ 
Veo fF 
TAVA 
١514-5-56 
514 EE 
eV 
VAYNEN 
yya 





LETSA E Ti 


yor. Yor 
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ETTET errr eee rere ere ry 


eee 


التلفظ النموذجي [للإنجليزية البريطانية] 


Ce errccreceseccsccese 


سات التراكبب 


eressonossssssassasos 


إعادة تشكيل اللغة. 
التكرارية[مسن 


التكرار [في الكتابة الشعرية] e‏ 
[الألومورف] الإبدالي (أو التعويضي).... 
العمثيل N [DY ple J]‏ 


النظرية النموذجية الموسعة المنقحة wane‏ 
قواعد إعادة الصياغة Drees eer‏ 


وقوفوقوميء ثور مووم مثيه 


ومفثمةءءممءممثرووووزوزو5 


سوسير. فردینان دی EEI EA‏ 
أخطاء الاختبار [ني الكلام] E OE‏ 


الحقول الدلالية 5210000 


es‏ مم لءوةثريوة 


tecesaseseososesaooes 


التنوع الفونولوجى 1211111111111 


لممءميءممميءءمة ةيم روه 


فى استعمال اللغة 


Sign language.................. secco : ل‎ T E E لغة الإشارة‎ 





Simile........... 9ه ”5ط‎ Be obl. ORS التشبيه‎ 

المتخصصون في دراسة لغة واحدة[قي 
موأجهة sles‏ الكلية] 7 ل Single-language specialists........‏ 
القواعد التحويلية بعد الحمية ل Slimmed-down transformations.. | fTT-fTY‏ 
زلات اللسان ال ا ل ا ا Slips of the tongue............. a | FANSAT‏ 
الطبقة الاجتماعية Social class‏ 


والتغير في الأسلوب YVecTOA se‏ 
والتنوع الفونولوجى ل | YOO‏ 1 


الشبكات الاجتماعية Social networks....................... | 99° Pee‏ 
اللسانيات الاجتاعية SociolinguisticS.................. ode | VUE LEN E A en‏ 
l‏ القوالب الصوتية ااال 21 ممه مم مم هومن 8606151356 Sound‏ 
إشارات صوتية مم1 3588© | Sound signals..........ccccssssscsssne‏ 
[نظرية] الأحداث الكلامية ..............| YY TIY‏ [عيمم ممم مين ونمو ممم مقا Speech‏ 
جماعات لغوي ية EE TN aR E‏ معدم ممم مقع )أ تتاتهصرمء Speech‏ 
اضطرابات الكلام ...................... | Speech disorders.........ssscccsesceee | VAVTAV‏ 
إنتاج الكلام ل | Speech production.................... | TAY-TAY‏ 
الكلام في مقابل الكتابة .................. | Speech versus writing................| Tf®°-TfY‏ 
المصادر المشطورة Split infinitives...........cssscceseoeee BN” SSE‏ 
اللغة المنطوقة مل ل | Spoken language...................... | PUPA‏ 
الإنجليزية الفصحى الم Standard English................. essa NESTING‏ 
اللسانيات البنيوية Structural ESRB eos NNN ESE‏ 
الاعتهاد على بئية [باطنية] [من خصائص | س 
اللغة].....' . 3-4 | Structure dependence..............‏ 
علم الأسلوب الات ل ا !| sccnsdessssvcccsnavestacateaess | STE‏ دقع افتاه 
YAV .¥49‏ 





زفي الخوار]... ص6 | 07 Supportive‏ 


Surface structure........secescsessoese 
S- structure... Ee 
Synchronic linguistics............ 
SYNONYMS... 
Syntactic words........ 523111111 
ا‎ 1 1 1 


Syntax - meaning overlap........ 


Systematic correspondences... 


T- conjunction reduction........... 


. Tok PiSin................ 11 
Tomasello, Michael...... معو أ‎ 
T- passive..... eooee ووعوووووو و09‎ 


Transformational ~ generative 
grammar 


Transformational grammar (TG) 


لوت 
ery‏ 
1-49 
ty‏ 
1۹۸-1 
14 
tt‏ 


4074 
4 
4 
TT. 
sta T۸4 
IES 
tT ۲ 


6555 
£¥FV 648 
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علم النحو (والصرف) S‏ 
التداخل بين "اللحو والسصرف" 
و"الدلالة" RRR‏ 
أوجه التطابق النظامية [بين اللغات].... 
القاعدة التحويلية Loth‏ بحذف حرف 


القاعدة التحويلية التى تربط بين الجمل 
المبنية للمعلوم والمبئية للمجهول 211111 
التحو التحويلي- التوليدي RS‏ 


النحو التحويلي 
إطار النحو التحويلي ee‏ 
دمج القواعد التحويلية a sieis‏ 
القواعد التحويلية TAE‏ 
شكلات في مواجهتها E‏ 


نظرية تشومسكى التموذجية يشأنه... 


Trench, Richard Chenevix......... 
TROPGs.cetcivccecscasccesvceoveseosscnees 
Turn- taking....... E 
Typologically based language 
similariti€eS..............0 0000en 
of 
langUage.............. essen 


Universal Grammar (UC).......... 


Typological reconstruction 


Universalists...........cccesccsecsesees 
Verbs, syntax- meaning overlap 

Voicing......... ا‎ 55252000 5 
Vowels.......... SSeS iriio tnis 
Wernicke's area/aphaSia............ 
Women and language................ 
Word- order criteria................ 


Words 1 1 1 1 1 1 5 


ترنشء تسشينيفكس ريتشارد [أسقف]أ س 
دبلن] ا ا Bas‏ 
Jl‏ 0 [ 1[ 1 ا E‏ ا 
تناوب الأدوار [في الحوار] URVEN View | oes‏ 
أوجه التشابه النوعي بين اللغات PEE | oe.‏ قوم قوم 
إعادة التشكيل النوعي للغة VPA [aens‏ 
التحو الكلى eee‏ فق توا 
ال 2 
tt.‏ 
| دعاة الكلية [في مواجهة المتخصصين فأ — 
دراسة لغة واحدة] ا سو || Peat.‏ 
الأفعال (التداخل بين النحو والدلالة)... | VATA AY‏ 
الجهر (والشمس) EM‏ بيه 
الصوائت (iach on. e‏ 
منطقة/ حبسة "فيرنيك" امك تقد | و 
النساء واللغة eas‏ ا E‏ ا 
معيار ترتيب الكلمات في الجملة لمملا | قوم ونم 
الكليات عرو الما و مس ا اك | SETANE‏ 
إدراكها OSÊ‏ ا ا 
أنواعها ss‏ 0 0000000 0 0 000 0 
التعامل معها أسلوييًا | 01-44 
تعريقها RT‏ ا 
تعلم الأطفال لمعانيها Û sees‏ اطق 
تعيينها yrrir 0 SS‏ 
معناها O‏ 0 0 0 ااا 
نظمها معا VE E errr ee‏ 
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اللغسة مكتويب ة(الكلام في Jee‏ | — 


Written language .........sesssseseee NE OME es الكتابة)‎ 

Wyld, HENLrY.....sccccseccescecssrscees YY errrerre irri errr ED Spm thls 

Young Graminarians............+. VE ١ ١ Sac التحويون الشبان‎ 
/ 
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المؤلفة فى سطور: 


جين إتشسن 


تعمل "جين LB ).... AAYA) Jean Aitchison "o pass)‏ أستاذة (متفرغة) 
I emeritus‏ والاتصال» بكلية اللغة الإنجليزية وآدايياء بجامعة "أكسفورد"» وزميلة 
كلية "9 Worcester College " x.‏ بالجامعة نفسها. وتشمل EL zal‏ البحثية: اللسانيات ` 
التاريخية الاجتماعية (وصف التغير اللغوى» والبحث في أسبابه» وكيفية حدوثه.... إلخ)» 
واللغة والعقل؛ واللغة والإعلام. ومن مؤلفاتها الأخرى: 
The Articulate Mammal: An Introduction to Psycholinguistics (2011).‏ ا 
(الثديي الناطق: مقدمة إلى اللسانيات النفسية) 
Language Change: Progress or Decay? (2012).‏ - 
(تغير اللغة: ارتقاء أم اضمحلال؟) 
Words in Mind: An Introduction to the Mental Lexicon (2003).‏ - 
(الكليات في العقل: مقدمة إلي المعجم الذهني) 
New Media Language (edited with Diana. M. Lewis) (2003).‏ - 
(لغة وسائل الإعلام الحديئة) 


هذا إلى عشرات البحوث والمقالات المتخصصة والعامة . 
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المترجم فى سطور: 
عبد الكريم محمد حسن جبل 


- أستاذ العلوم اللغوية ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب (جامعة طنطا). 
- درس علوم اللغة العربية بعدد من الجامعات pall‏ والعربية والأوربية والآسيوية. 
- شارك في عدد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية. 


من أعماله: 
١‏ - في مجال التأليف: , 
- في علم الدلالة (دراسة تطبيقية في شرح الأنباري للمفضليات)ء مكتبة الآداب» 
القاهرة. ۰10 eY‏ 
- المخالفة بين الأبنية للتفريق بين المعاني eel‏ من أصول العربيةء مكتبة PW‏ 
القاهرة. ev \o‏ : 
- نحو درس استقرائي لصيغ العربية ودلالاتهاء مكتبة الآداب» القاهرة» 
eY NO‏ 
- اللغة و “al‏ دراسة في اللسانيات العصبية؛ Ue‏ كلية الآداب بالإسكندرية» 
العدد TA VOV‏ 
- الدلالة المحورية في معجم مقاييس اللغة لابن فارس» دار الفكر» دمشق» 
١ «eY ۲‏ 
۲- قي جال التحقيق: 
- تحقيق الحزء الثاني عشر من كتاب شرح "السيراني" لكتاب "سيبويه" »دار 
الكتب المصريةء eyt ٠۹‏ 
-r‏ في جال الترجمة: 
ple -‏ الدلالة: 5 aa‏ الفصل السادس من Contemporary Linguistics OLS‏ 
الذي > William O'Grady o)‏ بمجلة "علوم MERU!‏ المجلد التاسع» رقم 
eY Teo‏ 
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يقل هذا OLSI‏ بطبعاته المتعاقبة وزياداتها الى 
"اللسانيات": أو لقدماته المطوّلة. حيك gai)‏ 
مقرب جل اتجاهات الدرس التي تعاقبت على هذا ا 
التاسع عشر, حتى سنوات العقد الأول من قرننا أ لم٠‏ 
ويتناول - كذلك - بهذا الدرس الموجز المقرّب ال 
الموضوعات التي Sad‏ هذا العام بالنظر chs‏ وذ 
كاماتها-القوالب التي تنتظم تراكيبها - معان 
با مجتمع, والمخ البشري» والتغيرات امختلفة التي تطرا ” 
ويعرض هذا الكتاب عرضًا وافيًا لجهود "تشومسكي" || 
عقود؛ من أجل إنجاز إطار من القواعد يصلح لعالجة 
لاتجاهات الدرس اللسانى المعاصرة التى تدعو 


2 
2 
3 
5 


